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مل سبع اہر سہرم ار ہں بی قر س اللہ ےو مہ 


عن الحديث وهو : « حرس للة على ساحل البحر أفضل من تمل 
وجل ف اع الك ٠ ٠‏ ون مك مك ونت ادى وال 
المنورة على تية المادة والانقطاع إلى الله تعالى ؛ والسكنى بدمياط 
وإسكندربة وطرابلس على نية الرباط : أيهم أفضل ؟ 


فأجاب : الجد لله . بل امقام فى غور المسامي نكالغور الشامة 
والملصرية أفضل من الجاورة فى المساجد الثلائة » وما أعل في هذا تزاعا 
بين أهل العم وقد نص على ذلك غبر واحد من الام ؛ وذلك لأن 
ربط من جنس الباد ٠‏ والجاورة غايتا أن تكون من جنس المج ؛ 
کا قال تعالى : ( جما سقاية الاج وعمارة مسجد ارا و كن مَأ 


ر 4 3 سر صر سے ص ےم م ر رو ق ص و 
والومالااخر وجه دف سیل اله لامستورن‌عنداله (: 


وفي الصحيحين عن الى صل الله عليه وسلم أنه سل : أي 


الأعمال أفضل ؟ قال : « إبمان الله ورسوله . قبل : ثم ماذا ؟ قال : 
تم جہاد فی سبل . قبل : م ماذا ؟ قال : تم حج مبرور » . وقد 
روي : « غزوة في سبل الله أفضل من سبعان حجة » » وقد روى 
مسلم فى حيحه عن سلان الفارسي : أن الى صل اله عليه وسل 
قال : « راط يوم وللة فى سبل الله خير من صيام شر وفيامه » ومن 
مات عرابطا مات جاهداً » وأجرى عليه رزقه من الجنة » وأمن 
الفتان » . وف السنن عن مان عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« راط يوم فی سیل الله حر من ألف يوم فبا سواد فر امازل م 
وهذا قاله عثان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسل » وذ كر 
آنه قال مم ذلك تبلىغا للسنة . 


رل اف هر لن را لاف مل اه أا ا 
أقوم للة القدر عند المحجر الأسود . 

وفضائل الرماط والحرس فى سبيل الله كثرة لاسما هده 
الورقة . وال أعل . 


امسو ول مرم السأرة الملر|ء 


القادة الفضلاء ء أعُة الدبن س رضي الله عم أجعين _ أن 
حبرونا بفضائل الرمي وتعلیمه ؛ وما ورد فیمن رکه بعد تعلمه ؛ وأا 
أفضل الرعي يالقوس أو الطعن بالرم؟ أو الضرب بالسيف ؟ وهل 
لکل واحد منم عل بختص به ومحل یلیق به ؟ . 


واا غم رجل رجلا اارعمي ا الطعن وعبرها من آلات المرب 
والججاد فى سسل الله تعالى وجحد تعليمه ؛ وانتقل إلى غيره وافتمى 
إله : هل يأتم بذلك آم لا ؟ 


وإذا قال قائل لمذا المنتقل : أنت ممدور . أو تقتل : أتم بذلك 
ام لا ؟ وإن زاد فقال له : انت لقط ٠‏ أو ولد زنا : بعد قذفاء 
وبحد بذلك أم لا؟. 

وهل بحل للاستاد الثانى أن بقل هذا المنتقل ويعزره على جحده 
لعلمه ؟ وإذا قال المنتقل : أنا أتتمى إلى فلان تعلما ورجا ٠‏ وإلى 
فلان إفادة وتفهيا : هل يسوغ له ذلك أم لا ؟ وهل لمتدى أن 


۷ 


بقوم فى وط حاعة من الاساتذة والمتعلمين ويقول : ياحاعة الر ! 
اسل ایہ تعالی وسا کم أن تسالوا فلاتاً أن قىلى آن أ کون له أا 
أو رفيقاً . أو غلاماً ء أو تلميذا . أو ما أشبه ذلك : فقوم أحد اجماعة 
فأخذ عله المد . ويشترط عليه ما بريده » وبشد وسطه عندیل أو 

غيره : فل يسوغ هذا الفعل أم لا ؟ لمايترتب عليه من الحجاماة 
وال لااد د عت هى لكل هن اة اران و ا 
وأحزاب وتلامدة بقومون معه إدا فام بمحق او اطل ٠‏ ويعادون من 


عاداه وبوالون ص »الاه 


وهل إذا اجتمعوا لارعى على رهن هل بحل أم لا ؟ وهل يقدح 
فى عدالة الأستاذ إذا فعل التلامذة مالا محل فى الدين وبقرم على ذلك ؟ 
وهل إذا شد اليل ليذ ٠‏ وحمل بذلك هبة وكرامسة س وجيع 
ذلك قي العرف برجم إلى الأستاذ _ بحل له تناوله أ لا ؟ وهل 
الأستاذ أن يقل أجرة أو هبة أو هدية ؟ فإن المعل تلحقه كلفة من 
ات وعبرها . 


أفتونا جورت وشوا ری الله ١ i‏ ا 
فاا الإسلام امد بن تىمىة رضى الله عله : 
الجد لله رب العامعن . الرعى فى سسل اله ٠‏ والطعن في سيل 


۸ 


الله . والضرب فی سیل الله : کل ذلك عا آم الله تعالی به ورسولهء وقد 
ذكر الله تعالى الثلائة ء فقال تعالى : ( قدا کقی اذ کف رو اضرب اراح 

إا یوروشد ولوان مامتا بعد وإ ماداة حى تارب واا ) ۰ 

وقال تعالى : ( تَاضربادوق التاق واضر امن ڪل يتان ). 

وقال تعالی : ( انی اموا باوت آنه بیو نالصي د تالف اید یک ور ماش ) 


2 و ۶ 


وقال تعالی: ( ولمم اثر َوَن رَبَاِ يی روو 
عذ واوو عدو ڪم حنمن دونه ) » وقد ثبت فی 
حح مسل وغيره عن النى صلى الله عليه وسلم : أنه قرأ على امبر 
هذه الآية فقال : « ألا إن القوة الرمي ! ألا إن القوة الرمي ! ألا 
إن القوة الرمي !» . 


وثبت عنه صلى الله عليه وسل فى الصحبح أنه قال : « ارموا 
واركيوا ! وآن ترموا آحب إلي من أن تركبوا ‏ ومن تعل الرمي تم 
نسيه فليس منا » ؛ وقي رواية : « ومن تعلم الرمي تم لسبه فهي 
نعمة جحدها » . وى السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كل 
لمو يلو به الرجل فهو باطل ؛ إلا رميه بقوسه وتأدیبه فرسه وملاعته 
امرأته : فانہن من الحق » . وقال : « ستفتح علج اون ویکفیک 
الله » فلا يعجز أحدک أن يلهو بأسمه » . 

وقال مكحول : كتب عمر بن الخطاب إلى الشام : أن علموا 


٩ 


اولادک اارعي والفروسية . 


وفى حبح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ارموا 
نی ماعل ؛ فان أا ک کان راما > . ومس على تفر من أسلم بنتضاون 
فقال صلى الله عليه وسلم ؛ « ارموا بى إسحاعيل ؛ فان ا کان 
رامياً » ارموا وآنا مع بى فلان » فأمسك أحد الفريقين بأيدمم 
فقال : مالكم لا ترمون ؟ الوا : كف رمي وآنت معهم ؟ فقال : 


ارموا وأنا مع کلک » . 


وقال سعد بن آبى وقاص رضى الله عنه : ثل لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ بيعي ضر کناته وم أحد ‏ وقال : « ارم فداك 
ان رای > ول کل ی ای طالب مارات رسرل اه عل 
اله لبه وسلم حع أبوبه لاخدالا المد قل 2:4 ارم سعد ! 


ؤدا آی واي ° 


وقال أنس نن مالك : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« لصوت أي طلحة فى الجيش خير من مائة » » وكان إذا كان فى 
الحيش جثا بين يديه » ونر كناتته » فقال : نفسي لنفسك الفداء؛ 
وو جي وجك الوقاء . وكان الى صلى الله علبه وسلم له السيف 
والقوس والرمح . وفي السان نه صلى الله عليه وسل أنه قال : 


Y ° 


« من رعی اسہم فی سیل اله بلغ العمدو أو م ببلغه ‏ كانت 


له عدل رفة » . 


وفى السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله يدخل 
السم الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانعه حتسب فى صنعته احير ؛ والرامي 
به والممد به » ؛ وهذا لأن هذه الأعمال هي أعمال الماد » والجاد 
أفضل ما تطوع به الإنسان » وتطوعه أفضل من تطوع المج وغيره » 
€ ول کال : 


ر را ر ر2 سے مر 0 
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وف المح أن رجلا قال : لاأالى ألا أعل عملا بعد الإسلام 
إلا أن أعمر المسجد المحرام ! فقال على بن أي طالب : المجاد فى سيل 
الله أفضل من هذا كله . فقال عمر بن الخحطاب لا ترفعوا أصوانك عند 
منبر رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ولكن إذا قضت الصلاة 
سألته عن ذلك . فسأله ؛ فأتزل الله هذه الآية ؛ فبين مم أن الإعان 
والمهاد أفضل من عمارة المسجد المجرام والح والعمرة والطواف ومن 


۱١ 


الإحسان إلى الجحجاج السقابة ؛ ومهذا قال أو هة رضي الله 
عنه _ لأن أرابط للة في سسل | حب إل من أن اترم ل 
القدر عA‏ اححر الاسود 


وهذا كان الرباط فى الثغور أفضل من الجاورة عمكة والمدية ء 
والعمل بالرمح والقوس فى اللغور أفضل من صلاة التطوع . وأما فى 
الأمصار المعيدة من العدو فهو نظبر صلا التطوع 


وفي الصحبحين عن انى صل الله عليه وسل أنه قال :« | 
فى المنة مائة درجة ما بان الدرجة إلى الدرجة کا بين الساء والأرض 
أعدها الله للمجاهدن فى سدله » . 


ا ا ا والطل عند مقارته . والرمی عند بعده 
او عند الحائل كالهر والحصن ومحو ذلك . فكلا كان آنى ف العدو وأنفع 
لمسامين فهو أفضل . وهذا ختلف باختلاف أحوال المدو ٠‏ وباختلاف 
حال امجاهدين فى العدو . ومنه مابكون الرمي فيه أنفع ٠‏ ومنه ما 
يكون الطعن فيه أنفع . وهذا عا يعلمه المقاتلون . 


فل 
وتعل هذه المناعات هو من الأعمال الصالحة لمن ببتغى بذلك وجة 
الله ءز وجل ٠‏ من ع غبره ذلك کان شریکه فی کل جپاد جاهد بهء 
لا نقص أحدها من الأجر شيا . كالني يقرا القرآن ويعل العلم . وعلى 
التعلم أن بحسن نيته في ذلك وبقصد به وجه الله تعالى ٠‏ وعلى المعلم 
أن ينصح للمتعلم و مجتهد في تعليمه » وعلى النعلم أن يعرف حرمة أستاذه 
وبشكر إحسانه إليه ؛ فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله ٠‏ ولا جحد 


حقه ولا ینکر معروفه . 


وعلى المعلمين أن يكونوا متعاونين على البر والتقوی کا أحر الى 
صلى الله عليه وسلم بقوله : « المسلم أخو المسلم لا إسامه ولا بظامه » . 
وقوله : « مثل المؤمنين فى توادم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد إذا 
اشتک منه عضو تداعی له سائر الحسد بالمى والسهر » . وقوله صلل 
اله عليه وسام : « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدك حتى بحب لأخيه 
من الي ما به لفسه » . وقوله : « لمن لموم نكالثيان بعد 
عارك بين أصابعه » وقال صلى الله عليه وسلم : « لا حاسدوا 


۱۳ 


ولا تقاطعوا » ولا تناغضوا ولا تدابروا » وكونوا عاد الله إخوانا » 


ق ا 
أنه 5 :» ûi JÎ‏ بأفضل 


وفى السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
من درجة الصلاة والصام والصدقة والأس العروف والهي عن المكر ؟ 


حا 
قلوا : بى يارسول الله ! قال : صلا ذات البين ؛ فإن فساد ذات 
العن هى المحالقة ؛ لا أقول سححلق الشعر ولكن محلق الدين » . 


وقي الصحبح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تفت أبواب 
الج ة كل يوم اثنين ويس » فيغفر لكل عبد لا بعسرك بلله شيا 
لا رجااکان بنه وبين أخه شحناء ؛ فيقال : أنظروا هذبن حى 
وقال صلى الله عليه وسل : « لا بحل لسلم أن , 


ولل لاد من المعلمان أن بعسندی على لاخر > ولا وده بقول ولا 
فعل بغر حق ؛ فان‌الله تعالی قول J‏ لذن المُرّمنک وألمُومتلت 
راا ادا مارا اا ول لادان وات 


أحدا على غير ظلم ولا تعدي حد ولا تضيبع حق ؛ بل لاجل هواه 
\٤‏ 


عنه نببه صلى الله عليه وسلم : « ياعبادي ! إني حرمت الظلم على 
نفسى وجعاته بن رما ؛ فلا تظالوا » . 


وإذا جى شخص فلا جوز أن بعاقب بغير العقوبة الشرعية » ولس 
لاجد ين الفن ,اة ان اة عا ا ولس اة أن 
بعأونه ولا بوافقه على ذلك ۰ مثل أن اح بہجر شخص فہجرہ بغبر 
ذنب شرعى ٠‏ أو بقول : أقعدته أو أهدرته أو بحو ذلك ؛ فإن هذا 
من جنس ما يفعله القساوسة والرهبان مع النصارى والزابون مع الهودء 
ومن جنس ما يفعله عة الضلالة والغواية مع أنباعمم . وقد قال الصديق 
الني هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمته : أطبعولى ما 
أطعت الله ! فإن عصت الله فلا طاعة لي علب . وقد قال الى صلى 
الله عليه وسلم : « لا طاعة لحلوق فى معصية الخالق » . وقال : « من 
امرك بعصية الله فلا تطيعوه » . 

فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أعى بهجر شخص ؛ أو بإهداره 
وإسقاطه وإبعاده وحو ذلك : نظر فيه > فان كان قد فعل ذنبا شرميا 
عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة > وإن م يكن أذنب ذنا شرعبا م جز أن 
بعاقب إشيء لأجل غرض العلم أو غيبره . 

ولس لامعامءن أن حزبوا الاس ويفعلوا ما يلقى بيهم العداوة 


۱0 


والفضاء »بل بكرنون جل الإحرة الشاونان ال والتقوی ک قال 
تعالى : ( وتم او دواع أل والقوى ولاعاودا عَل اترا عدون ). 


وا مو و اة ودا مر ماه > ل من فل عدا دن ي 
جنس جنکزخان وامثاله الذن مجعلون من وافقم صدية اموا لبا » ومن 
خالفہم عدوا باغيا ؛ بل علمم وعلى اتباعم عېد الله ورسوله بأن يطيعوا 
ورسوله ؛ ويرعوا حقوق العلمين ک أعر الله ورسوله . فإن كان أستاذ 
أك موا صو ل ظا بعاونه على الظلم بل گنعه منه ؛ 
کا ثبت فى الصحبح عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « انصر 
أ ارام ول ارمول اله اضر وما فكت اضر 
ظالما ! قال : « تنعه من الظلم فذلك نصرك إياه » 


وإذا وفع بين معام ومعلم أو تلميذ ونلميذ أو معلم وتلميذ خصومة 
ومشاجرة ۾ جز لأحد أن يعن أحدها حتی بعلم الح » فلا بعاونه بجهل 
ولا بہوی ۰ بل نظر فی الم فإذا تبین له الح أعان احق مہا على 
النطل . سواء كان احق من أصحابه أو أحاب غيره ؛ وسواء كان اليطل 
من أسحابه أو أعحاب غبره . فيكون المقصود عادة الله وحده وطاعة 
رسوله ؛ وانباع الحتق والقبام بالقسط . قال الله تعالى : 


۱٦ 


( ااا لنیءامنوا ومين الوط شهدا ولوعلآنقي كم أواًلولدنِ 
ا او موئ أن تعد لوأوإن تلوأ 
تعرضوا فان الله کان بمانعملون حرا ) 
لوی باوی‌لماه : فببر کنب والإعراش : ان یکتم اطق . 
فان السا كت عن الق شطان خرس 
و٧ن‏ مال مع صاحبه ‏ سواء کان ال مق له أو عليه فقد حکم 
حکم الجاهلية ووک حکم الله ورسوله ٠‏ والواجب على جيم ان 
يكونوا يدا واحدة مع احق على المبطل » فيكون المعظم عنده من عظمه 
الله ورسوله » والمقدم عندم من قدمه الله ورسوله » واحبوب عندم من 
أحبه الله ورسوله . والٻان عندم من آهانه الله ورسوله محسب ما برضی 
له ورسوله لا محسب الأهواء ؛ فإنه من بطع الله ورسوله فقد رشد؛ 


فهذا هو الأصل الني ملم اعتاده . وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم 


وتشیم ؛ فان الله تعالى يقول  :‏ ( لالز فر اوی م اشيا 
َس سىء ) . وقال تعالى : ( ولات کوشا کالرین رفوا واختفرا 
و اباخ ٢‏ وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ عرف 


فدر EF‏ إلبه وشكره . 
ولا شد و سطه لإ لعلمه ولا غر معامه ؛ فان شد الو سط لشخص 


۱۷ 


معان وانتسابه إلله ذكر فى السؤال ‏ : من بدع الجاهلىة ؛ 
ومن جنس التحالف النى كان المشركون يفعلونه ؛ ومن جنس تفرق 
فقس وعن ‏ فإن كان المقصود بهذا الشد والاتاء التعاون على الر 
والنقوی فہذا قد ام الله به ورسوله له ولغره بدون هذاالشد ‏ وان 
كان المقصود به التماون على الإم والعدوان فهذا قد حرمه الله ورسوله. 
فا فد دا من خر فآ اله ورسوا بتكل مروف ادن 
ار ل ا مه ا ر دة جهو اه ور 

فليس لعل أن حالف تلامذته على هذا ء ولا غير المحم ل 
أجدا من ايده لسرا اله غل اليج الكفى ٠:‏ آخداء ولا إقادة 
ولس له أن جحد حق الأول علبه ٠‏ وليس للأول أن جنع أحدا من 
أفادة التعل من بره ولاش للشاى ا بقول : شد و انلسب : 
دون معلمك الأول > بل إن تعل من اٿنين انه راعي حق کل مہا 
ولا يتعصب لا للأول ولا للثانی ٠‏ وإذا کان تعلیم الأول له آ ك كانت 
رعابته لقه أك . 

وإذا اجتمعوا على طاعة الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى | 
يكن أحد مع أحد نی کل شی ؛ بل یکون کل شخص مح کل شخص ق 
طاعة الله ورسوله » ولا یکونون @ أحد في معصية الله ورسوله » بل 
يتعاونون ملى الصدق والعمدل والإحسان » والأم بالمعروف والهي عن 


۱۸ 


النكر » ونصر امظلوم وكل ما حه الله ورسوله ؛ ولا يتعاونون لا على 
ظلم ولاعصبية حاهلية ‏ ولا اتباع المهوى بدون هدى من الله ٠‏ ولا 
تفرق ولا اختلاف ؛ ولا شد وسط لشخص لبتابعه في کل شىء ۰ ولا 
بحالفه على غر ماأعر الله به ورسوله . 


وحينئذ فلا ينتقل أحد عن أحد إلى أحد ؛ ولا ينتمي أحد : 
لا لقطا ولا تقلا ولا عر ذلك من اسماء الاهلىة فان ھ_دہ 
الأمور إا ولدهاكون الأستاذ ريد أن يوافقه تلميذه على مابريد» 
فوالي من يو لبه ویعادی من بعاديه E‏ وهدا حرام : اس لاست 
ان ا ره ا ولا کب عله اا ل مم السنة وتقر م 
اللدعة ؛ ممعم فعل ماأع الله به ورسوله وتفرق بيهم معصية الله 
ورسوله > حتى صر الاس أهل طاعة الله أو أهل معصبة الله ٠‏ فلا 
تكون العبادة إلا له عن وجل ولا الطاعة المطلقة إلا له سبحانه ولرسوله 

ولا ربب أنهم إذا كانوا على عادتهم الماهلية ‏ أي من عله 
أستاذ كان مالفا له _ كان المنتقل عن الأول إلى الثاني ظالما اغا 
اقا لد ر مرق بده وغاا ا رل وآ هاا ا 
من إتم من م بفعل مثل فعله ؛ بل مثل هذا إذا اتتقل إلى غير أستاده 
وحالفه كان قد فعل حراما ؛ فيكون مثل لحم ازير الت ! فإنه لا 


۱۹ 


بعهد الله ورسوله أوفى » ولا بعمد الأول ؛ بل كان بنزلة التلاعب الذي 
لامد له » ولا دن له ولا وفاء . وقد كانوا فى الجاهلية حالف الرجل 
قسلة فإذا وجد أقوى مها نقض عد الأولى وحالف الثانبة ‏ وهو 
شن بعال هؤلاء ‏ فأتزل الله تعالى : 

( امالس a Pg‏ 
اھ عار چ وکوا ک6 E RR‏ رڪڪ ا ڌو 
اتک دخلا بتک آ ا E RAE‏ 
كوم القيمةٍ ماكترفيه لفون ٭ OEE e‏ 
E E EOE E EAE EAE‏ 
E E‏ 
عظيم ) 


وعلمهم أن يأروا بالعروف ويتناهوا عن اللكر ٠‏ ولا بدعوا 
بذہم من بظپر ظلا أو فاحشة » ولا یدموا صا أعرد بتبرج أو بظہر 
مابفتن به الناس ٠‏ ولا آن بعاشر من بتم بعشرته ٠‏ ولا بڪرم 
لغرض فاسد . 

رفن عالت شما غل أن وال من الاه ودی ن غاداء کان 
من جنس التتر امجاهدين فى سبيل الشيطان ٠‏ ومثل هذا ليس من 
الحاهدين في سل الله تعالى » ولا من جند المسامين ‏ ولا جوز أن 


بكون مثل هؤلاء من عسكر المسامين ؛ بل هؤلاء من عسكر الشبطان؛ 
ولکن مسن أن بقول اده : عللك عد الله وميثاقه أن توالي من 
والى الله ورسوله » وتعادی من عادی الله ورسوله ٠‏ وتعاون على الر 
والتقوى ولا تعاون على الإتّم والعدوان » وإذا كان الحق ی ر 
الحتى ‏ وإن كنت على الباطل م تنصر الباطل . من التزم هذا كان 
من الجاهدبن فى سبيل الله تعالى ء الدبن بريدون أن يكون الدن كله 

لله » وتكون كلة الله هي العليا. 


وف ليان : ان الى صلى الله عليه وسل قيل له : 
يارسول الله ! الرجل بقانل شجاعة وبقاتل حية وبقانل رياء » فأى 
ذلك في سسل اله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلة الله هي العلبا فهو 
في سبيل الله » . فإذا كان الجاهد النى بقانل حبة للمسلمين ؛ أو 
بقاتل راء للناس ليمدحوه ؛ أو بقاتل لما فه من الشجاعة : لايكون 
قتاله فى سيل الله عن وجل حتى يقال لتكون كلمة الله هي العلياء 
فكيف من يكون أفضل تعلمه صناعة القنال مشا على أساس فاسد 
لاون شخصا مخلوقا على شخص مخاوق ؟ ! فن فمل ذلك کان من 
أهل الجاهلية الجلاء ء والتتر الحارجين عن شربعة الإسلام » ومثل 
هؤلاء إستحقون العقوبة البلبغة الشرعية الى تزجرم وأمثا لمم عن مثل 
هذا التفرق والاختلاف ؛ حتى يكون الدن كله لله والطاعة لله ورسولهء 


۲١ 


ویکونون قاين بالقسط والون لله ورسوله » وبحبون لله وبغضون لله : 
وبأعرون العروف ويهون عن انكر . 


وللمعلمين أن بطلىوا جملا عن يعلمونه هذه الصناعة ؛ فإن أخذ 
من السق أ ا و عر الس عو ضا ۰ عن تعلىمه وج الت ا 
مانو ت كان ذلك حائزا للاأستاذ قموله ٠‏ وبذل العوض فى ذلك من 
أفضل الأعمال ا إن المربعة مضت ا جوز ا سدل العوض 

فإذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت المال للمسابقين بالنشاب 
والحل والإبل كان ذلك حائزاً باتفاق الأعة . ولو تبرع رجل مسلم 
بذل الجمل فى ذل ك كان مأجوراً على ذلك . وكذلك ما بعطيه الرجل 
من يعلمه ذلك هو عن ثاب عله ء ا E‏ 9 
وإن أخرعا يما العوض 8 آخر تللا بکافما چ ذلك از أ 
وإن م یکن بنا محلل فبذل أحدها شيا طابت به نفسه من غير 
إإزام له أطعم به الجاعة ‏ أو أعطاء للمعلم أو أعطاه لرفبقه : ڪان 
ذلك حائزا . 


۲۲ 


وأمل هذا أن بعلم أن هذه الأعمال عون على الماد في سبل 
اله . والحجاد فى سسل الله مقصوده أن يكون الدين كله لله > وأن 
کن E‏ الله هي العلا . 


وماع الدين شان : 
أحدها : الانعد إلا الله تعالى . 


والثاى : أن نعبده با شرع ؛ لا نعبده الدع > کا قال تعالی : 
قبل له : ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالما ولم يكن 
لا راتا و الاش ٠‏ أن ون لله > والصراب دان كن 
على السنة . 

وكان مر بن الخطاب بقول في دعائه : الم اجعل عملي كله 
ا ا E‏ 

وهدا هو دن السام الذى ال الله به رسله J‏ ھ3 
وهو الاستسالام لله و حده لستسلم له ڪان سرا شن 


صادته » وقد قال تعالی : ( ابیت سکرو دعن عبادق سید حون 


۲۳ 


جم دار ) ومن استسلم لله ولغره کان معرکا ؛ فقد قال تعال : 

) إوّاة لايعْفرأن ركيد ( ومذا كان لله حق لا لشرك فه 

أحد من الخلوقين › فلا يعد إلا الله ولا حاف إلا الله » ولا بتقى 

إلا اله » ولا بتوكل إلا على الله > ولا بعى إلا الله » ا قال تعالى : 
) وذاََانصّب » ورل رك فازب ( وقال تعال : 


رو ج دو 


( اوقت a‏ ا ا تعالى : ) 


ساو سے 2 لے ت ا 


» و ~~ ر ص و ٣ے‏ ا 2 ی 
ei‏ ورس ا ار 
فالرعة ل زره و حدهہ والتحسب الله و حده 9ا ما الإيتاء ولاه والرسول 


کا قال تمالی : ( وما اتک اسل وة وما نەكات ) 


فالملال ما حلله والرام احره وا مافرعة.: فلس لاد 
من المشايخ واللوك والعلاء والأعراء والعلمين وسائر الق خروج 
من ذلك » بل على يع الخلقق أن يدينوا بدن الإسلام الذ 
بعث الله به رسله ؛ ویدځلوا به کم ي دين خام الرسل وسيد ولد ادم 
وإمام القن خير الحلق کرمہم عل الله مد عده ورسوله صل 
الله عليه وسلم نسلیا > وکل من اع باع کائنا من کان عرض على 


۲٤ 


الكتاب والسنة ؛ فإن وافق ذلك قل وإلا رد ؛ کا حاء فى المحبحين 
عنه صلى الله عله وسل أنه قال : 
فهو رد » أې : فهو عردود 


« من عمل عملا لس علب آنا 


فإذا كان المشايخ والعلاء فى أحوالمم وأقوالمم : المعروف والنكر ء 
الهدى والضلال » والرث 


وال 
الرشاد والغى › عل م ان ردوا ذلك الى 
الله والرسول . فيقبلوا مافله الله ورسوله » و ردوا ما رده الله ورسوله 


فكيف بالعامين وأمثالمم ؟ ! وقد قال الله تعالى : 
( ل 


ر ٦ n‏ و ق بو ھا 
اا اموا ای لیغو آنه يعوا اسوک وأو آل منک فان رع فی کیو ردو 
2 م 2 کرو و کے < وء ےم و ے 
الله والرسو لان م ونون باو واليو وال خردلك يروآ حسنْ أو )۰ 
9 9 د فال تعالی : 
سر ر کے س کے ا سے سے ا کے ر ررد 
) کان الاسام ود فعا لهال مب رر ومذ نرين وأنزل معه مالكب 
ا س س ر رھ ی سے کہ ج س لر a‏ ا و ر کے سے لے a‏ 
ا فيمااختلفوأفيه فيه وما اح فيه الا اذب ووه م بد 
جا ایت تیا ننھ کھکی اھ اآیرے ءامن رہ 
والمھ رى من يا 


eA‏ و « ل 
ارے اموا لما اختلفوأفِه مَأَلْحقَ دنه 
ا ت 
إل صرطمستقم ) 


أولك رفىقا 


فنسال الله تعالی ان ہدينا وسائر إخواتنا الى صراطه الستقيم صر اط 
لذن أنعم علهم من النبين والصديقين والشداء والمالحين وحسن 


الله سسحانه اع 1 


۲0 


من شر ط الحندی ا ا دنا شاعا . ا2 فال : الاس عل 
أربعة أقسام : أعلام الدبن الشجاع ؛ تم الدن بلا شجاعة ؛ م عكسه؛ 
تم العری عا . 


وسل 
عن رجل جندی وهو رید الا حدم ؟ 


فأحاب : إذاكان للمسامين به منفعة وهو قادر علما م ينب له أن 
ترك ذلك لخر مصلحة راجحة على المسامين ؛ بل كوته مقدماً فى الاد 
انى حه الله ورسوله أفضل من التطوع بالبادة . كصلاة النطوع . 
والح النطوع ٠‏ والصيام التطوع . وال عل 


۲٢ 


وسل رص الد 


هل جوز للجندي أن بلاس 2 من الحرر والذهب والفضة فى 
القتال ؛ أو وقت بصل رسل العدو إلى المسامين ؟ 


فأجاب : الجد لله . أما لباس الحرر عند القتال للضرورة فجوز 
اتاق المسلمين ؛ وذلك با لايقوم غبره مقامه في دفع السلاح والوقاية . 
وأما لناسه لإرهاب العدو فضه للعلاء قولان : أظهرها أن ذلك حائزء 
فان جند الشام كتموا إلى عمر بن الحطاب : إا إذا لقبنا العدو ورأينام 
ق دكفروا ‏ أي : غطوا أسلحتهم بالمحربر ‏ وجدنا لذلك رعا فى 
قلونا . فڪتب إلهم عر : وأتم فكفروا أسلحتكم  .‏ 
يکفرون اسلحتہم : 


ولأن لس المربر فه خبلاء والله حب الحلاء حال القتال ۰ کا فى 
السنن عن الى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « إن من الخلاء ماه 
الله . ومن الحلاء ما غضه الله . فأّما الحلاء الى حا اله فاختبال 
الل عه الت وة المدة :واا الان ال حا ان 
فاليلاء فى اغى والفخر » . ولا كان يوم أحد اختال أو دجانة 


۲۷ 


الأنصاري بين الصفين فقال انى صلى الله عليه وسل : « إلها لمشية 
عضا الله إلا فى هذا الموطن » . 

سير الجر مثل الع انى عرضه أربعة أصابح وحو ذلك 
فيجوز مطلقا . وفى الل الذهب تزاع بين العلاء ؛.والأظهر جوازه 
ايضا ؛ قان فى السنن عن انى صلى الله عليه وسلم : « أنه نى 
عن الذهب الا مقطعا » . 


وسل عں سف صامب المبال ؟ الع ۰ ٠‏ 


فأحاب أما سفر صاحب العبال قإن كان السفر بضر بعباله م يسافر ؛ 
قان الى صل الله عله وسل فال : « کفی بالمرء 3 ان بضع من 
بقوت » . وسواء كان تضررم لقلة النفقة أو لضعفهم ٠‏ وسفر مشل 
هدا حرام . وان کانوا لا تضررون بل لرن و قعص أحوالهم فان 
1 چ وغ ا عندم كمل خاف 
فوته » وشبخ يتعين الاجتاع به ؛ وإلاهقامه عندم أفضل ٠‏ وهذا لعمري 
اذا سحت نته فی السفر كان مشروعا . 

۴ ان کان کس i‏ من الناس اعا سافر قلقاً وتزجة للوقت ٠‏ 


۲۸ 


ا محال أن يستشير في خاصة نفسه رجلا عالاً حاله ٠‏ وعا بصلحه. مأموناً 
على ذلك ؛ فإن أحوال الناس ختلف فى مثل هذا اختلافا متنابناً . وال 
سبحانه وتعالی عل . 


رسل 


عن الأيام واللبالي مثل : أن يقول : السفر يكره يوم الأربعاء او 
اجس أو الست ؛ أو يكره التفصل أو الحاطة أو الغزل فى هذه 
لأيام ؛ او يكره الجاع في ليلة من اللاي وخاف على الولد ؟ 

فأحاب Cas ol‏ اطل لاأصل له ؛ بل الرجل إذا 
استخار الله تعالى » وفعل شيثا مباعا فليفعله في أي وقت تيسر . ولا 
يكره التفصيل ولا الخباطة ولا الغزل ولا حو ذلك من الأفعال في يوم 
من الأيام > ولا يكره الجاع فى لبلة من اللاي ولا يوم من الأيام . 

والنى صلى الله عليه وسام قد نى عن النطیر کا ثبت فى 
الصحبح عن معاوبة بن الح السامى قال : « قلت : يارسول الله ! إن 
منا قوما اتون الکہان ؟ قال : فلا تأتوم . قلت : منا قوم بتطيرون ؟ 
قال : ذاك شیء بجدہ أحدک من نفسه فلا يصدنک » فاا کان قد 
هى عن أن تمده الطيرة مما عزم عليه : فكيف بلأيم واليالي ؟ 


4 


ولکن لستحب السفر روم ایس و السبت ووم الاين ؛ من 
غير هى عن سائر الأيإم ٠‏ إلا بوم المعة إذا كانت اجمعة تفوته بالسقر 
وه تزاع بان العلماء 


0 الاعات واجماع 510 که £ سی مں الأيام و الله اع 8 


رسالة من شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه ‏ إلى احابه وهو 


فى حسس الإسكندرية قال : 


( اى € والق ارف ةه اغ اح ان 
إلهم في الدنبا وف الآخرة وألم عليهم نعمته الظاهمة والباطنة ؛ فإنى __ 
والله العظيم الذى لا اله إلا هو م فى نعم من اله ا وات علا ف 
عمری کله › وقد فت اله سات رال هن وات فا ف وران 
جوده ورحمته ما ) يكن الال ؛ ولا يدور فى الخال ما يصل الطرف 
إلا > رها الله تعالى حى صارت مقاعد » وهده بعرف بعضما بالدوق 
من له نميب من معرفة الله وتوحيده وحقائق الاعان › وما هو مطلوب 


الأولين والآخرين من الم والإجان . 


۳٠ 


قان اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذى لا عكن 
التعر عه اعا هور 8 معرفة الله سحانه وتعالى و وح ده والاعان ده ؛ 
وانقتاح القائق الإبانية والمعارف القرآنبة ٠‏ ا قال بعض الشيوخ : له 
كنت فی حال أقول فيها : إن كان أهل الجنة فى هذه المجال انم لفى 
عيش طبب . 


وقال آخر : لتمر على القلب أوقات برقص فبا طرباً» ولس في الدتيا 
نعيم لشبه نعيم الآخرة ؛ إلا نعيم الاإعمان والمعرفة. ولهذا كان الى 
صل الله عليه وسل بقول : « أرحنا بالصلاة يا بلال » ولا بقول : 
أرحنا مہا . کا بقوله من تثقل عليه الصلاة » ك قال تعالى : ( ولا 
SSIES‏ ) واخشوع : الحضوع ل ,ان 
الفا إل لب ولاح .وان اى سل اة ابه وسن 
يقول : « حبب الي من دنیا ک النساء والطيب » تم بقول : « وجعلت 
قرة عبني فى الملا » وم بقل : د حبب إلي من ناک لاٹ » کا 
يرفعه بعض الناس » بل هكذا رواه الامام أحد والنسائى أن الحب 
اله من الدنبا النساء والطب . وأما قرة العبن محصل بحصول الطلوب 
وذلك ف الصلاة . 


والقلوب فا وسواس النفس ٠‏ والسطان بأ بالشہوات والشہات 
eR CE aE‏ 


۳۹ 


والأخرة ؛ إن نال مراده عذب به ؛ وان ل له فهو في المذاب 
والحسرة والحزن . 


وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في حبة اله والتقرب إلبه جا 
بحبه ولا حكن مته إلا بإلاعراض عن كل مبوب سواه » وهذا حقيقة 
لا إله إلا الله > وهي ملة إبراهيم الحلبل ‏ عليه السلام ‏ وسائر 
لأنبباء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أحمعين ٠‏ وكان الى 
صلى الله عليه وسلم بقول لأحابه : « قولوا : أصبحنا على فطرة الإسلام 
وكلمة الإخلاص ودين نينا تمد صلى الله عليه وسل ٠‏ وملة أبينا 
إبراهيم حنيفاً مسلماً » وما كان من المشركين » 


د والخىف » للسلف فبه ثلاث صارات . قال عمد کي 
مستقيا ٠‏ وقال عطاء : مخلصا . وقال آخرون : متبعا . فهو مستقيم 


راکم سے 


الف ال ا دروا ا ا ا و ا 
وول لمر كين ) ء وقال تعالی : ( نالي الرس انه 
مدموا )> قال أبوبكر الصديق م رضي الله عله : فلم بلتفتوا 
عنه نة ولا بسرة . فلم يلتفتوا بقلوبهم إلى ما سواه لا بالحب ولا لوف 
ولا بالراء + ولا بالسڙال ؛ ولا بالتوکل علبه ؛ بل لا محبون إلا الله ولا 
بحبون معه أنداداً ‏ ولا محبون إلا إياه ؛ لا لطلب منفعة ولا لدفع مضرةء 


ر ر 


ولا افون غیره انا من کان » ولا بسألون غیره ولا بتشرفون 


۳۲ 


بقلوہم إلى عبره . 

ومذا قال النى صل الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه : « ما 
اناك من هذا امال وأنت غر سائل ولا متشرف فخذه . وما لا فلا 
تتنعه نفسك »  »‏ فالسائل بلسانه والمتشرف بقلنه ‏ متفق على حته. 
وعن أبي سعيد عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من إستعفف 
يعفه الله + ومن إستغن بغنه الله ؛ ومن بصبر بصبره اله » » متفق على 
ا 
الى عن كثرة الال ؛ ولكن ا « والعضف » الذى 


لا یسال بلسانه لانصراً ولارزقا قال تعالی : ( اسهتاالزی ودل 


ك e‏ * س ا 
EA‏ ونور ) . وقال تعالى : ( ون تولو كأعلمواأناكة 
مونكم 6 ) . وقال تعالى: ‏ ( وجلهدوانی حى 
) إلى آخر السورة . وقال تعالى : ( یکل شی وو 
َالِ ) أی : لای ذاته ‏ ولا فی صفاته ؛ 
وف فة سجاه وتال عن جن ره تة وره( 
ااب الجر من المهدى للقلوب والزلفى لديه والناصبر e‏ 
شياطين الإنس والجن ما لا تبلغ الماد قدرء . 
والحر کله فى متابعة الى صلى الله عليه وسل الى الأمي الذى 
( يأمرهم يا لمعروف وَينهلهم عن المش ر ) إلى آخر الآية . وأكثر الناس 


ê 


لا بعرفون حقائق ما حاء به ؛ اعا ندم وط من ذلك J5‏ ون هدوا 
رادهر شی واھ قور ) . وقال تعالى : ( وَين جلهدوأفتا هدي 
با ) ٠‏ واماد بوجب هدابة السبيل إليه . وقال تعالى : ( كأ 
حبك مهومن اعكين مميت ) . فكل من اتبع الرسول 
فان الله حسبه ؛ أي کافنه وهادیه وناصره ؛ ای : کافبه کفابته وهدایته 
وناصره ورازفه . 


فالانسان ظا حال ک) قال تعالی : ( إتاعرضتاا لماه علالتَمَوَتِ 
لأر ضٍوَأَلِْبَال ) إلى قوله : ( ماهوا ) . وما غاية أولياء الله 
التقعن وحزبه المغلحبن وجنده الغالنين التوبة . وقد قال تعالى : ( سح 
مريك FO‏ وئوية کل انسان حه وعلى در 
مقامه وحاله . 


ولهذا كان الدين موعاف التوحىد والاستغفار . قال تعالى : ( اعام 
( فاستقيمواليواستعفروة ) . وقال تعالى : ( واستغفروا رڪم 
نم وبوا ) > ففعل مح الأمورات وترك جمبح الحظورات يدخل 
فى التوحبد في قول : لا إله إلا الله ؛ فإنه من ل يفعل الطاعات لله ء 
وبترك المعاصي لله : ل بقل الله عمله . قال تعالى : ( إتمايتقبل لمن 
لمسَقَبلَ ). قال طلق بن حبب : التقوى : أن تعمل بطاعة الله على نور 


۳٤ 


عذاب الله . 
ولا بد لكل عبد من التوبة والاستغفار بحسب حاله . 


والعبد إذا نعم الله عليه بالتوحيد فشمد آن لا إله إلا الله مخلما من 
قله - والاله هو المحسود . الذى يستحق غابة الحب والسودية الاجلال 
سرا اده الله الامن والترور » و احور :> و ارج للخل واا 
في سبيل الله ؛ فهو بجاهد ويرحم ٠‏ له الصبر والرحة . قال الله تعالى : 
( وتواصو بالصَبروواصوأبالمبَمَة ٠‏ ) وكلا قوى التوحبد فى قلب الد 
قوی انه وطمأنینته ۰ ونوکله . ویقینه . 


والحوف الذي بحصل فى قلوب الناس هو العسرك الذي فى قلومم ء 
قال الله تعالی  :‏ ( اتی فی فلو ب لدی کرو ارب بماآشر ڪا 
باد ). وک قال ابه جل جلاله فى قصة اليل علبه السلام : ( تجو 
یال وقدهدَطنِ ) الى قوله : ( آل ءام واوا را ي ارکب 
مالاس وهم مهدو ) .وف المحدث | لمحيیح : « تعس 
عبد الدينار ! تعس عبد الدرهم ! تعس عبد الميصة ! تعس عبد الميلة ! 


۳0 


تعس واتتكس ! وإذا شيك فلا اقش » . هن كان فى قلبه رياسة 
حلوق ففيه من عبودیته بحسب ذلك . فلا خوفوا خلیله ا پعبدونه 
ولشركون به الشرك الأ كر كالسادة ‏ قال الخلىل: (وّكَيفَ 
حاف ماآ شر کہ وک افو ت اتک اشر کہ یا ما مرل ب وء كم 

: رقنا جیب امنإ ن علوت ( ۰ بقول‎ PES 
أن عورا غر اله ء وتمدوا غر ونكلمرا ى دنه ما) بزل به‎ 
سلطا : فأي الفربقين أحق بلأمن إن كنتم تعلمون ؟ أي تشركون‎ 
بالنه ولا او انا بغر الله شن دا الذى ستحق‎ 


الأمن الى فوله : ونیک نادن وهم مهدو ) أي : هؤلاء 
ارون 5 و هذا قال لامام أحمد لعض الناس : لو سححت ( 


ت أحداً. 


ولكن للشبطان وسواس فى قلوب الناس . کا قال تعالى : ( وَكَدَلكَ 
جملا لی عدوا سيين الإ الجن دو بعص هم إل بض حرف ألقَولِ 
وا ) الى قوله تعالى : ( إن ييْعوَإلاالظنَوَلِنٌ 
)راه ل :ان ات هاري 
والأنساء ‏ صاوات الله وسلامه علهم أحعين ‏ لابد له من عدو 
شاطين الانس والمحن بوسوسون القول المزخرف ٠‏ وى ا ا 
حکاً من غر الله بقوله تعالی : ( افضیرات اینیک گماوه واد ۍآرَلٌ 


۳٣۹ 


مامص ) . والکتاب : هو الما > بين الناس 


شرعا وديناً ء وينصر القائم نصراً وقدراً . وقد قال الله تعالى : ( إل 


لیا الى زل الكتب وهو سول الصَللينة ) EEN.‏ 


صر صر < سے اسر 2 ر م e‏ 2 رھ ےو 2 
لكك ترَالأَمرهايمَا ) »إلى قول : ( املق ). 
وقال تعالی : ( قد ار سلتا رسکاب الت وار لامع ر اآلکتب والمیرات 


ا 


ليقومالَاشيالقِسط ) ؛ الى قوله : ( إدألهقوىعَرير ). و« اليزان » 
هو : العدل » ومابه بعرف الممدل » وأنزل المحديد لينصر الكتاب ؛ 
فان قام صاحبه بذلك کان سعیداً جاهدا فی سیل الله ؛ فان الله نصر 
الکتاب بأ من ده ؛ واتتقم من خرج عن حک الکتاب . کا قال 
ال ا ا و 
اسن ) الى قوله : ( واڈعزيرحكيم ) . وقوله صلى اله عليه وسلم 
لأی بكر : ( إت انمتا ٠)‏ وقال تعالى : ( لياه مم الذي تاودن 
ا )۰ وقال تعالى : ( E‏ )۰ وکل 
من وافق الرسول صلى الله عليه وسل فى اع خالف فيه غيره 
فهو من الذين اتبعوه فى ذلك ؛ وله نصيب من فول: ( لاَرَذإت 
للَةَمَعَتا ) ؛ فان المعىة الإلمية التضمنة للنصر هي لما حاء به إلى يوم 
القامة ؛ وهدا قد دل عليه القرآن > وقد راشا من ذلك وجرا 
ما بطول وصفه . وقال تعالى : ( ساريهة اياف الفاق وف أنفشمم 
حلمم ) إلى آخر السورة . وقال تعالى: ( وَالعَبةللَويت ) . 


۳۷ 


وقال تعالی : ( قَصَلَ لبك وار ٭ رک انتک هوالّ) ۰ من 
شنأ شيا تما جاء به الرسول صلى الله عليه وسام فله من ذلك لصيب؛ 
ولهذا قال ابو بكر بن عياش لما قبل له : إن بالسجد أقواما بجلسون 
ومجلس الناس إلهم فقال : من جاس للناس جاس الناس إليه ؛ لكن 
اهل السنة مقون وسقى ذ کرهم » وهل الندمة موتون ووت ذکرهم. 
ولك انأل القع شارا م ما به ابول مل اله فاب 
وسلم فابترهم بقدر ذلك ٠‏ والذبن أعلنوا ماحاء به الى صلى الله عليه 
وسل فصار هم نصب من قوله تعالى : ( ورفعتالكيرك ) ؛ فإن 
ما أ كرم الله به نسه من سعادة الدنيا والآخرة فلامۇمنين التابعين نصب 
بقدر اعام . فما كان من خصائص الو والرسالة فر يشارك فيه 
احت من اهو کل م واي اا رال الا فكل 
مؤمن نصب بقدرذلك . 

والله تعالی بقول : ( هوالزی ارسَلرسوله,الهدَیودين لحي ليظه ره 
الكو ) : بلحجة والببان ؛ وبليد واللسان ؛ وهذا إلى 
بوم القيامة ؛ لكن اباد امك بلعم والبيان ؛ والمباد الدني مح المي 
اليد والمحديد . قال تعالى : ( فلاتطعآ[گفریتے وھد ھم و جهادا 
ڪب ) و« سورة الفرقان » مک > واا حاهدهم باللسان والسان ؛ 


و يكف عن الباطل » وإبما قد بين فى المكة . ( ولوک حى 


۴۸ 


Ie rel‏ م رھ س سے ر روا گرم چ2 س ار 
نار المجهدین منک ولو ولوا ارگ ) 


وقال تعالی : ( أ حسبت مان دلوا الج ة وما يأ مَنَلْالَذِنَحَلوأمِن 
لم ھم اباسا والراء زاوا حی يقو ارول وای “اموا معهمی تسران 
لدان تاورث ) . وقال تعالى : ( الم ٭ احسب الاس انرا 
أن يقو لوا اما و کد يتنو ) إلى قول : ( ساء ماوت ) . فان 
ات وال :اه ارتل رسا الان ران وجل شرل :آ0 
مؤمن به مطيعه ؛ فهذا لابد آن تحن حى بعلم صدقه من كذبه 
. ورجل مقيم على المعصية ؛ فهذا قد عمل السيئات فلا بظن ان 
لسبقونا بل لابد أن نأخذهم . وما لأحد من خرو ج عن هدن القسمين 
. قال تعالى : ( ونالتا من مويغ رعو وسيم ڪل سَيطن 


يبر ) إلى قوله : ( لېشىالموك ولس العش ) . 


فبين سبحانه حال من بجادل في الدين بلا علم ؛ والعلم هو ما 
بمث الله به رسوله صل اله عليه وسل ۽ وهو السلطان ک قال 
تعالی: ( نای رلو تف ایت آل ناتَم )؛ من تکلم 
فی الدین بغر مابعث الله به رسوله ‏ صلى الله عليه وسل کان 
متكلا بغير علم ء ومن تولاه الشيطان فإنه بضله ومهديه ,الى عذاب السعيرء 


ومن انقاد لدبن الله فقد عبد الله بالىقين » بل ان أصابه ما هواه استمرء 


۳۹ 


وإن أصابه ما مخالف هواه رجع » وقد عبد الله على حرف . و « الحرف» 

هو :الات كف الرعف ورف الل لس سرا ات 
( لنأصابةحر ) فى الدنبا ( أطما نيوان آصابه فة ) ای : 
نة امتحن بها ( انق عل یھو کی رالد اوا لخر دك هو 
DD NCE NT‏ 


ادنا ا امتحن ره و خسر الأخرة در حو عه عن الدن ) يدعوامن دوين 


ت 


ألما لايضرة ) الآية . أى : يدعو الحخلوقين ؛ افم » وبرجوم ۰ وع 
لا علکون له ضرا ولا نفعاً > بل ضرم أقرب من نفعهم ؛ وإن کان سبب 
نزو ما فی شخص معین اسل وکان مشر فحکہا عام في کل من تناوله 
لفظما ومعناها إلى يوم القيامة . 


فكل من دعا غبر الله فو مرك ٠‏ والعان بصدق هذا ؛ قان 
اللوقين إذا اشتكى إلهم الإنسان فضررم أقرب من نفعهم » والحالق 
جل جااله ونقدست أاؤه ولا إله غبره إذا اشتكى إلبه الحلوق وأنزل 
حاجته به واستغفره من ذو 2 اند وقواه وهداه » وسد فافته 


| 
وأغناء 
استرذله وازدراه تم أعرض عنه ٠‏ خسر الانيا والآخرة » وإن قضى 
له ببعض مطلىه لان ده هن عص رعاباه لستعىدہ با واه فال 
ا بل عليه أفضل الملاة والسلام : ( فابتغوأعنداهالرزف واعبدوه 


3 


رك ج ا 0 3 ا سے نے 
واشکروالە إو تزجعو ) . وقال تعالى : ( إنیتصرکمالة فلاعَالب 


لک ون خد لک فمن دای نص رکم من ِو وء الله فلتو کل المومور 
وقال تعالى : ) ولاتھتواولاشرواا آم لعلو نكمم مَوَمِيِينَ ) 


۰ 
Laas 


ا و ا 
وذوقاً ٠‏ ومجربة . 

و 

-d‏ ما ينان ز نعم الله الى أنعم بها علي وأنا فى هذا 
الكان أعظم قدرا وأ كثر عدداً ما لا حكن حصره» وأ كر ما ينقص 
علي الجاعة » فأنا أحب لمم أن ينالوا من اللذة والسرور والنعبم ما نقربه 
عينم > وان يفتح لمم من معرفة الله وطاعته والمجاد فى سسله ما يصلون 
به إلى أعلى الدرحات . وأعرف أ كر الاس قدر ذلك فإنه لا يعرف 
إلا الذوق والوجد » لكن مامن مؤمن إلا له نصيب من ذلك » ويستدل 
منه بلقلل على الكثر وإن كان لا يقدر قدره الكير » وأنا أعرف 
ارال الا والاخان واللذات ؛ وا ن الدر من المعر ؟ وأن الفالوذج 
من الدبس ؟ وأبن اللائكة من الهيمة أو الائم ؟ لكن أعرف أن حكة 


٤١ 


الله وحسن اختباره ولطفه ورحته بقتضي أن کل واحد ربد آن بعد 
اله ومجاهد فى سيله _ ملم وعملا محسب طاقته ليكون الدين لله 


وکن مقصو ده ان کل الله م العلا ولا ا حه و بغخصه ومعادانه 


والمادى المطلق الذى سہدى آل کل کار کے وکل اعد حتاج إلى 
هدابته ف کل وقت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ م أفضل 
ا أفضلہم متابعة له »> وهذا بكون بالإعان والىقعن واماد ک قال 
تعالی : ( إلماالمۇیئو ت الزینء اماپا ورسولوتملميرتاا ) . إلى 
قوله : ( أيهم الصسرفوت) . فين سبحانه ونعالى أن المؤمن لا بد 


اولما : آن يؤمن بالله ورسوله . 


وثانيها : لا برتاب بعد ذلك : أن يكون موقناً ثابتاً ؛ والبقين 
خالف الريب ٠‏ والريب نوعان : نوع بكون شكا لنقص العم . ونوع 
يكون اضطراباً فى القلب . وكااها لنقص المحال الإعانى ؛ فان الإععان 
لابد فيه من عل القلب » ولس کل مکان بکون له عل يمه . و تمل 
لقي أو اضر و ا روطان وب ووه واخلافة واه ال 
ا ال > وود الو کا ف ان غل را اا 


۲ 


برينى أي : حرك قلى ‏ ومنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل : أنه مر بظى حاقف فقال : « لا بريه أحد » أي : لا جرک 
أحد . ومنه قوله صلى الله عليه وسل :« دع مايرييك إلى مالا 
يريىك » قان الصدق طمأنينة والكذت رة ؛ فإن الصادق من لا بقلق 
قلبه والكاذب بقلق قلبه . ويس هناك شك بل بعل أن الريب أعم من الشك. 


وهذا فى الدعاء المأثور : « اللبم اقسم لنا من خشيتك ما حول به بيننا 
وين معصتك » المحديث إلى آخره . وفى المسند والترمذى عن أهى بكر 
رضي اله عنه __ أنه قال : « سلوا الله اليقين والعافة ؛ فإنه م بعط 
خير من اليقين والعافية فاسألوها الله سبحانه وتعالى » والعرب تقول : 
ماءيقن » إذا كان سا كنا لا بتحرك . فقلب الؤمن مطمئن لا يكون 


سے او ت 


فبه ریب . هذا معنی قوله سبحانه وتعالی : ( إِلَمَاالموینوت انمايا 
رولو ابوا وھ ابام ولھ م واش هف سیل اني كهك هه 
لفوت ) . وف المحيحين عن سعد بن أي وقاص رضي افه عنه 
قال : « أعطى رسول الله صلى الله عليه وسل رهطا ولم بعط رجلا 
وهو أحب إلي منهم فقلت : يا رسول الله ! مالك عن فلان ؟ فوالل 
إني أراه مؤمناً . قال : أو مسلماً حرنين أو ثلاثاً م قال : إنى لأعطى 
الرجل وغبره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجه في النار» . 


ولهذا قال أبو جعفر الباقر وغبره من السلف : الإسلام دائرة 


۳ 


كبيرة » والإعان دائرة في وسطا ؛ فإذا زنا المد خرج من 
الإإعان إلى الإسلام ؛ ك فى المحيحين عن النى صل اله عليه 
وسلم أنه قال : « لا پزنی الزانی حين بزل وهو ممن ۰ ولا 
بسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ٠‏ ولا إسرب ار حين 
لشرا وهو مؤمن » . 

وهذا أظهر قول العلاء : أن حؤلاء الأعراب الدين قالوا : أسلمنا 
ومحوم من السلمين الذين م بدخل الإعان المتقدم فى قلوبمم يثابون 
على أعمالمم المالحة ‏ ا قال تعالى : ( وإننطيعواآلة ورسو له ينكين 
اسیک سینا ) وم لسوا بکفار ولا منافقین ؛ بل م ببلغوا 
حققة اللإعان وكاله » فنفى عہم کال الإإعان الواجب وإن كانوا يدخلون 
فى الإعان . مثل قوله: ( فت ررق ومد ) وقوله E‏ 
امتوالدافت م إل الكلوة فاغسلوا وجه وديك ) وهدا 
باب واسع . 

والمقصود إخار ان نعم الله علا فری س انت کر کر 
وحن محمد الله فى زيادة من نعم الله وإن م بمكن خدمة الماعة باللقاء 
فنا داع هم باللسل والهار ؛ قباما بعض الواجب من حقم ؛ وتقرباً إلى 
الله تعالی في معاملته فیہم ۰ والني آعم به کل شخص مہم آن بتقی اله 
وهل ف اة اها ي سل اه قد ك ان 


٤ 


اليم اغفر للمؤمنين والؤمنات والسامين والمسامات » وألف بين 
اوم ؛ واصلح ذات بيهم ؛ وانصرم على عدوك وعدوم ؛ واهدم 
سبل السلام ؛ وأخرجيم من الظامات إلى النور ؛ وجنمم الفواحش 
ما ظهر مها وما بطن ؛ وبارك لمم فى أسماعيم وأبصارم ما أبقيتهم ؛ واجعلهم 
شاكربن النعمك مثنين بها عليك ؛ قابلها وأعما علبيم يارب المالين . 
الم انصر كنابك ودينك وعبادك الؤمنين ؛ وأظهر الهدى ودين الحقق ٠‏ 
انی بشت به نسا تدا صل الله عليه وسل على الدين كله . الهم عذب 
الكفار والنافقين الذين بمدون عن سيلك ويبدلون دينك ويعادون 
المؤمنين . الهم خالف كلمتهم وشتت بين قلوبمم ؛ واجعل تدميرم فى 
تدبيرم ؛ وأدر عليهم دائرة السوء . الهم أنزل بهم بأسك النى لا يرد 
عن القوم الجرمين . اللہم مجرى السحاب ! ومنزل الكتاب ! وهازم 
الأحزاب ! اهزمهم وزاز هم وانصرنا علهم . را ! أعنا ولا تعن 
علينا ؛ وانصرنا ولا تنصر علينا ؛ وامكر للا ولا نمكر علينا ؛ 
واهدنا ويسر المدى لا ؛ وانصرنا على من بغى علشا. را ! 
اجعلنا لك شا كربن مطاوعين عبتين ؛ أواهين منيبين . رښا ! تقبل 
توبتنا ؛ واغسل حوبتنا وثبت حجتنا ؛ واهد قلونا ؛ وسدد ألسنتنا 


0 


واسلل سخائم صدورنا . 
الأدعبة خير الدنبا والآخرة » وله شرح عظيم . 


والجد له ناصر السنة وخاذل أهل الندعة والغرة » وصلى الله على 
تمد وآله وحبه وسل تسلیماً کثياً . 


٤٦ 


و کنب رص الر 


وهو في السجن : 

وحن س ولله الجد والشكر ‏ في نعم عظيمة تتزابد كل يوم . 
ومجدد الله تعالى من نعمه نما أخرى ؛ وخروج الكتب كان من أمعظم 
العم » فاي كنت حربصا على خروج شيء ما لنقفوا علبه : وم كرهوا 
خروج « الإخنائية » فاستعملهم الله فى إخراج اجمبع ؛ وإلزام المنازعين 
بلوقوف عليه . وبهذا بظېر ما ارسل الله به رسوله من المهدى ودين 
الحتى ؛ فان هذه المسائل كانت خفة على أ كر الناس ؛ فإذا ظرت فن 
کان فدہ احق هداأه الله چ ومن کان قصدہ الاطل قامت عله حجة 
الله ؛ واستحق أن بذله الله ومخزبه > وما كنت شيئاً من هذا ليكتم 


والأوراق التی فما جواباتك وصلت ‏ وأنا طيب ‏ وعیناي طبتان 
ثم ذ كر كلاما ٠‏ وقال : كل ما بقضيه الله تعالى فبه الر والرحمة 


e۷ 


والحكة ؛ إن رنى لطف لا يشاء إنه هو القوي العزز العليم الحكيم ء 
ولا بدخل على أحد ضرر إلا من ذنوبه › ( ماأصَابكمن حسةناشيوماأَصَاكَ 

من سيَتفنَصَيِبك ) فالسسد عليه أن يشكر الله 
ومحمده داتا على کل حال ۰ ویستغفر من ذنوبه ‏ فالشکر وجب المزید 
من العم ٠‏ والاستغفار بدفم اللقم ٠‏ ولا بقضى الله للمؤمن قضاء إلا 
کان را ا افا سراء شڪر ؛ وان أصابته صراء صر 
فکان را له . 


کاب الشبغ الى والہ ت بقول فب : 
من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعبدة ٠‏ أقر الله يلها بنعمه . 
وأسبخ عليها جزبل كرمه » وجعلها من خبار إمائه وخدمه . 
سام الله علي » ورحة الله وركانه . 


انا محمد اليك الله النى لا إله إلا هو ء وهو للحمد أهل . 
وهو على کل شیء قدبر . ونسأل أن بصلى على خاتم النسين ٠‏ وإمام 
التقين . تمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليا . 


۸ 


کنای إلبك عن نعم من الله عظيمة » ومغن كرية ٠‏ وألا جسيمة 
نشكر الله علما ‏ ونسأله المزيد من فضله . ونعم الله كلا حاءت فى عو 
وازدیاد > وأياديه جلت عن التعداد . 


متى أهماناها فسد علينا أعر الدين والدنا . ولسنا والله تار للعد 
عن » ولو جاتنا الطيور لسرنا إلبك ٠‏ ولكن الغائب عذره معه ء وأتلم 
لو اطلعتم على باطن الأمور » قان وله المد ما ختارون 
الساعة إلا ذلك . و نعزم على المقام والاستيطان شرا واحدا » بل 
کل یوم نستخبر الہ نا ولكم “ وادعوا رة شال الله العظيم 
أن خير لنا ولكم وللمسلمين ٠‏ مافبه الحبرة » فى خير وعافية . 


ومع هذا فقد فتح الله من أبواب ابر والرحمة ‏ والهدابة والبركة » 
ما( يكن بخطر بالبال ‏ ولا يدور في الال وحن في كل وقت 
مېمومون بالسفر » مستخبرون الله سبحانه ونعالى . فلا بظن الظان أنا 
نۇر على قرب شا ^ُں‌ امور الانيا فط . بل ولا نور من أمور 
ادبن ما يکون قربک ارجح منه . ولکن 2 امور کبار » خاف ااضرر 
الحاص والعام من إهاما . والشاهد ری مالا رى الغائب . 


والمطلوب ‏ كثرة الدعاء بليرة ٠‏ إن الله بعل ٠‏ ولا نعم ٠‏ ويقدر 


٤۹ 


ولا نقدر ٠‏ وهو عام الغيوب . وقد قال الى صل الله عليه وسلم : 
« من سعادة ابن آدم استخارنه الله ورضاه عا بقسم الله له »> ومن 
شقاوة ابن آدم : ترك استخارته الله > وسخطه ما يقم الله له » والتاجر 
يكون مسافراً فيخاف ضياع بعض ماله فيحتاج أن يقيم حتى إستوفيه. 
وما حن فيه أسر جل عن الوصف ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالل 
والسلام علبك ورحة الله وركانه كثبرا كرا » وعلى سائر من فى الست 
من الكار والفار وها اران و ااهل و الا عاب و جد واعدا و اد 
لله رب العالمين . وصلى الله على تمد وآله وګحبه وسل تسلا . 


وقال الع 
بعد حمد الله تعالى ٠‏ والصلاة على نببه صلى الله عليه وسلم . 
أما بعد . قان الله وله المد قد أنعم علي من نعمه 
العظيمة ومننه الجسيمة ٠‏ وآلائه الكرية » ماهو مستوجب لعظيم الشكر ء 
والشات على الطاعة ٠‏ واعشاد حسن الصرر » على فعل الأمور . 
والعبد مأمور بالمبر فى السراء أعظم من الصبر فى الضراء قال تعالى : 


ر ہو 


م ا رچ کا کے و 
( ون أذ فاا لاسن مار حمة تم نزعتهامنه انه ليوس ڪ مور * 


ار چ 22 رور“ م ا ا دور ص ا ‌ ور عر یو وو 
رک وناق تة بده متت مب شیا ث وةل ٠‏ 


ت ر ر ق 2ر 0 س ر کے س ے رو 
إلا الذي صبروأوعملوأألصلحت اوليك لهرمعفرة وجري ) . 


وتعلمون . أن الله سحاته من في هذه القضية من المغن الى فا 
من أسباب نصر دينه . وعلو كلته » ونصر جنده ٠‏ وعزة أولبائه » 
وقوة أهل السنة والجاعة > وذل أهل الندعة والفرقة . وتقربر ما قرر 
عندك من السنة . وزيادات على ذلك بانفتاح أبواب من الهدى والنصرء 
والدلائل ٠‏ وظہور الح لأمم لا محصى عددم إلا الله تعالى ٠‏ وإقبال الحلائق 
إلى سسل السنة والجاعة . وغبر ذلك من المنن ٠‏ مالا بد معه من عظيم 
الك »ومن اضر وان كان ضرا ق سراد . 


وتعلمون أن من القواعد العظمة . التى هي من جاع الدين : 
تأليف القلوب ‏ واجتاع الكلمة » وصلاح ذات البين » فان الله تعالى 
يقول : ( فاتقوأآلة وَأَصَلحُوأدَاتَيمّ ) وبقول : ( واعتَصموا 


سرو ل و ر JA Gl 2p‏ . سر ت رص 2 0 ا 2 222 ا 
حل الله جمیعاو ارفا ) وبقول : ( ولا تکونوا کالذین نمرقوا 
م ر سے ر سم ومحر و کر سے سے 


واختلقو امن بعد ماجاءش الت وأولي كه عَذَابُْعَظِيم ) . 


o ¢ 
سے‎ 


الفرقة والاختلاف . ) 


وأهل هذا الأصل : ۾ أهل الجاعة » ك أن الحارجين عنه هم 
أهل الفرقة . 
وماع السنة : طاعة الرسول . ولمذا قال الى صلى الله عليه 


0١ 


وسلم فى الحديث الصحيح الذي رواه مسلم فى حيحه عن ألى هرررة 
« إن الله رضی لک ٿلاثاً : أن تعدوه » ولا تفرڪوا به شيا ؛ 
وان ضرا عل اله خا ء رول اء ران قارا من ا 
الله آمو ر » . 


وفي السان من حديث زید بن ابت وان مسعود س فقهي 
الصحابة ‏ عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « نضر الله اء 
مع منا حديثا فبلغه إلى من م لسمعه » فرب حامل فقه عر فقبه ؛ 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا بغل ملين قلب مسل : 
إخلاص العمل لله ء ومنا حة ولاة الأمر . ولزوم حماعة السلمين ٠‏ فإن 
دعوتم حيط من ورام » . 

وقوله « لايغل » أى لاحقد علهن . فلا يبغض هذه الخمال 
فاب امسن بل جهن * ورضاهن . 


وال ما ادا ەمن هدا الأصل : ما يتعلق بى ٠‏ فتعلمون رضي 
لله عك أني لاحب أن يؤذى أحد من موم المسلمين ‏ فطلا 
ف اعا هی اعلا ل ا اول اھا دول غد ع 
على أحد مهم . ولا لوم أصلا ٠‏ بل مم عندى من الكرامة » والإجلال 
والحجة ٠‏ والنعظيم أضعاف أضعاف ماكان ٠‏ كل بحسبه » ولا خلاو 


0۲ 


الرجل . إما أن يكون متهداً مصباً ء أو مخطئًاً . أو مذناً . فالأول: 
فاخو کر .> والان مع أجره على الاجاةد + كفو كه خف 4 
واثالث : فاللة بغفر لنا وله » ولسائر الؤمنين . 

فنطوي بساط اكلام احالف ممذا الأصل . 

كقول القائل : فلان قصر » فلان ما عمل » فلان أوذى الشسخ 
بسيه » فلا ن كان سبب هذه القضة ‏ فلان کان بتکلم فى كيد فلان . 
وحو هذه الكلات . الى فا مذمة لعض الأسحاب . والإخوان . 
فانى لاأسامح من اذام من هذا الباب ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا باله . 


ل ل هدا دا قائله بالللام » إلا أن يكون له من حسنة 
ومن يغفر الله له إن شاء . وقد عفا الله عما سلف .. 

وتعلمون أبضا : آن ما حجري من نوع تغلبظ » أو خشين على 
بعص الأتحاب والإخوان : ما کان ری بدمشق ۰ وا جری الان 
سيب ذلك تغير منا » ولا بغض . بل هو بعد ما عومل به من 
الغليظ والتخشين » أرفع قدراً ء وأنبه ذ كرا وأحب وأعظم ٠‏ ونا 
هذه الأمور هي من مصالح الؤمنين ٠‏ التى يصلح الله بها بعضيم 
بعض . فان الوؤمن للمؤمن كاللدين » تغسل إحداها الأخرى . وقد 


A 


لاينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة ؛ لكن ذلك وجب من النظافة 
وال .ها خد به داك الى : 
وتعامون : أنا ميا » متعاونون على البر والتقوى ٠‏ واجب علينا 
نصر بعضنا بعضا ٠‏ أعظم تاكان » وأشد . هن رام أن بؤذي بعض 
الأسحاب . أو الإخوان . لما قد بظنه من نوع خشين ‏ عومل به 
مشق أو عصر الساعة » او غر ذلك _ فو الغالط . 


وكذلك . من ظن أن الؤمنين سخلون عما أحروا به من التعاون 


والتناصر » فقد ظن ظن سو. ( وإنَالظرَلايعى من سيا ) 
وما غاب عنا أحد من اجماعة » أو قدم إِلينا ا ا 


إلا ومنزلته عندنا البوم اعظم ا وال : وأرفع 


Cs‏ الله 
أهل u‏ مه من رات القطان ہے مالا ور 


سے رک و 


ان ری عنه نوع الإنسان . وقد قال تعالى : ( لها لون ان 


طلوماجهولا * عرب اة وَين لومت والسستّ رڪ يت مركت 
رو س و < ر ر NG‏ 


وسوب الله عل المومنین لومت و وکان الله عفورا رحا ( 


بل نا أقول ماهو أبلغ من ذلك تنيهاً بالأدنى على الأعلى . 


0 


والاأقصی على الأدنى __ فأقول : 

نعلمون ية ما وقع فى هذه القضية من الأ كاذيب المفتراة 
والأغالنط المظنونة » والأهواء الفاسدة ٠‏ وأن ذلك أ جل عن 
الوصف . وکل ماقل : من کذب وزور › فہو فی حقنا خير و 
قال تعالی : ( إنالس‌جاءٌو بالك عضب ند ت کاک بل هو کیا رلک 
ES‏ ابم الان ولیو کار منم هعاب عَظم ) . 


وقد أظر الله من نور الحق ورهانه > مارد به إفك 
فانی قد أحلات کل مسل . وانا اح اح لكل السن وار 
لكل مؤمن من الخر ا اخ لنفسی 

والدہن کذوا وظلموا فہم فی حل من جهتی . 

وأما مابتعلق محقوق الله . فان تابوا تاب الله علبيم » وإلا غك 
الله نافذ فيم › فلو کان ا رلم کر اقل سوه غل اکت اد 
کل ھن کان نا ی هن اة .ا رت عله من خي اانا 


00 


والآخرة ؛ لكن الله هو المشكور على حسن نعمه وآلائه . وأياديه الى 
لا بقضى للمؤمن قضاء إلا كان خراً له . 


وأهل القصد الصاح يشكرون على قصدم ٠‏ وأهل العمل الماح 
بشكرون على لبم ٠‏ وأهل السيثات نسأل اله أن بتوب عليهم . وأتم 
تعلمون هدا من خلقي . والأم أزید مما کان وأوکد ‏ لکن حقوق 
الناس بعضم مع بعض » وحقوق الله ملم ٠‏ م فيها حت حك الله . 

واتتم تعلمون أن الصديق الأ كر فى قضة الإفك . الى أتزل 
الله فما القران > حلف لايصل مسطح بن أثائة » لأنه كان من 


0ق کور رک ق کے 


الحائضين فى الإفك . فأنزل الله تعالى : ( ولديأتلأولوأالقضل مك وَلسَعَةِ 
وراز ی اشر والس کو ولمج رتف سي لاه وليفو وتوا الا 
E REE‏ ( 

فلا نزلت قال أبو بكر : بلى » والله إتى لأحب أن يغفر الله لي . فأعاد 


ومع ماذ كر من العفو والإحسان ‏ وأمثاله > وأضعافه » والمباد على 
ما بعمث الله به رسوله من الکتاب والحكة اس لا بد مه ) ایا 


g2 o‏ 2 2 ےرس ر ي اح مر یہ رک ا لر ا 
ر اا سیل اللو ولایافوت 


کر € 2 TS o‏ ت م ی تو و ووه وہ و مو 


0٦ 


2 ےِ و Sl r‏ ی کہ س ۶ رص ع یر رر م رھک ر رود 
منازب يقیمو ن الصاوه ودونون ال رکه وهم راکعون «* ومن تول الله وسو له وآ لين ءامنوا 
e‏ و ص 

ان و 


ماقي ) . والسلام عليكم ورحة الله وبركاته > والمد 
لله رب العالمين ‏ وصلى الله على تمد وآله وسلم تسليا . 


ص ص 2 
6 ۰ ھا 


سام الله عليك ورحة الله وبركاته » وحن لله المد والشكر فى نعم 
متزايدة » متوافرة » و يع ما يفعله الله فيه نصر الإسلام » وهو من 


د ص ۳ 
مو ص ص 


نعم الله العظام . و ( هوالت ارس سوه لدی ودين الي ليظه ر عل 
م گر ت ج ر ص نے ص ص 

ادن كدوك اسه يدا  )‏ فان الشبطان استعمل حزبه في إفساد 
دن الله » النی بث به رسله ۰ وأنزل به کته . 


ومن سنة الله : أنه إذا أراد إظہار ديه ء أقام ا 
فىحق ا حى كلانه . وبقذف باحق على الباطل فيدمغه وإذا 
هو زاهھق 


0۷ 


والذنى سعى فيه حزب الشبطان ل يكن حالفة لفرع تمد صلل 
الله عله وسل وحده » بل مالفة لدان یح ار الان : راهم 
وموسى والمسح ٠‏ ومد خاتم السين صل الله علم أ حمعين 

وکانوا قد سعوا فی أن لابظهر من جة حزب الله ورسوله خطاب 
ولا كتاب » وجزعوا من ظہور الإخنائة ٠‏ فاستعملهم الله تعالى . حى 
أظهروا أضعاف ذلك وأعظم ٠‏ وألزمهم بتفتيشه ومطالعته » ومقصودم 
إظہار عيوبه » وما محتجون به ٠‏ فلل جدوا فيه إلا ماهو حجة علم ء 
وظهر لمم جملهم ٠‏ وكذبهم وتجزم » وشاع هذا ف الأرض ٠‏ وأن 
هدا غا لا بقدر عله به إلا اله » ولم کہم أن ا فا 
ى الشرع والدن » بل غابة ماعندم : أنه خولف عرسوم بعض 
الخلوقين ٠‏ والخلوق كائناً من كان . إذا خالف أعر الله تعالى 
ورسوله » ۾ جب ۰ بل ولا مجوز طاعته > فى مخالفة أعر الله ورسوله 
اتاق المسامن . 

وقول القائل : إنه بظهر الدع » كلام بظهر فساده لكل مستبصر 
وبمل أن الأمر بالمكس . فان الذى بظر اللدعة ‏ إما أن يكون لعد 
مامه إسنة الرسول » أو لكونه له غرض وهوى الف ذلك ؛ وهو 
أولى بالمجهل يسنة الرسول ٠‏ واتباع هواه بغير هدى من الله ( وَمَنَ 
ESE lS‏ دی ت الہ ) > من هو أعل لسنة 


ھک سروس ص ر ص 


الرسول مہم وأبعد عن الموى والغرض في عالفتها ( تمجعلتكعل 


0۸ 


َر ةنا لامر عه او لاي هوا ادس لايعلمونَ #% 1 هم لن يغنوأعنك 
ماله ساود اربعم أولياءبعض واللهو َيب ) . 


وهذه قضيةكيرة لما شأن عظيم . وانعلمن نبأه بعد حين . 
ثم قال بعده : 


وكانوا بطلبون عام الإخنائة ء فعندم ما بطم أضعافها » وأقوى 
فقها مها وأشد مالفة لأغراضم . فان الزملكانية قد بين فيا من 
حو سين وجها : أن ماحكم به ورسم به حالف لإجاع المسلمين ء 
وما فعلوه لو ڪان من يعرف ما حاء به الرسول ٠‏ وبتعمد مخالفته 
لكان كفراً وردة عن الإسلام ء لكنهم جال دخاوا في شيء ما 
CETTE DT TONS‏ السلطنة حالف رادم ء 
والأ أعظم تما ظهر لكم ٠‏ وحن ولله لحد ء على عظيم المجاد 
في سبله . 


م ذکر کلاما وقال : 


بل جادنا فی هذا مثل جہادنا يوم E.‏ 
والاحادية ء وأمثال ذلك . وذلك من أعظم نعم الله علينا وعلى الناس 
وتكن كث الناس لايعلمون 


0۹ 


وقال الع ارمام المر م 


شيخ الإسلام أبو العماس » أحمد ابن الشيخ الإمام العام شاب 
السلام بن تبمبة رحة الله عليه : )١(‏ 


امد لله نستعبنه ونستهديه ؛ ونستغفره وتتوب إليه ؛ ونعوذ بالل 
من شرور ا وسات أعمالنا » من مهده الله فلا مضل له + ومن 
بضلل. فلا هادي 4 


ونشيد أن لا اله ألا الله وحده لاأشريك له ٠‏ ونشبد أن عدا 
عده ورسوله ؛ ارسله بين يدي الساعة بشيرا وندذراء وداعیا إلى اله 
انه وسراحا ملیرا > فمدى به من الضلالة . وبصر به من العمى ء 
وأرشد به من الغي ؛ وفتح به أعينا عميا ؛ وآذانا صا ؛ وقلوبا غلفا ء 
حبث بلغ الرسالة ‏ وأدى الأمانة ؛ ونصح الأمة ؛ وحاهد في الله حق 
جاده ؛ وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه + صلى اله عليه وعلى 


)١(‏ « الحسة». 


آل وسل نسلا ؛ وجزاه عنا أفضل ما جزى نساً عن أمته 

اما بعك : 

ف « قأعدة فى الحسىة » 

أصل ذلك او تع أن یع الو لايات في الإسلام مقصودها آن کن 
الدين كله لله ؛ وأن تكون كلة الله هى العلا ؛ فان الله سسحانه وتعالى إا 
خلق املق لذلك ‏ وبه أتزل الكتب ٠‏ وبه أرسل الرسل » وعليه حاهد 
الول وان فل اه ال ( ,لوا 
لد )+ وقال. ال2 ( وم اا اا نن ل( وى 
انهاه إلا أناقاعدٌون ( « وال : ( و ولقَدبعشتاف ڪل َة رسو 


a ج‎ 


آ عبد د واه وأجَنبوا ألطعْوبَ ) 


وقد أخبر عن ا المرسلين أن کا مہم يقول لقومه : ( أعبدوا 
آ1 کم نلكو غير یره ؛ ‏ وعاداته تکون بطاعته وطاعة رسوله › 
وذلك هو افر 8 ؛ والتقوى والحسنات ؛ والقربات والاقمات 
والصالحات والعمل الصاح ؛ وإن كانت هذه الأحماء بنا فروق لطبفة 
لش غاا واي ` 

وهذا الذي بقانل مله الق » )ا قال تعالى : ( وقلوهم حن ل 
تكو فة وَيَّڪوةَ اَي لهه ) . وف المحيحين عن أ موسى 
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الأشعرى رضى الله عنه قال : سثل الى صلى الله علبه وسلم عن 
الرجل بقانل شجاعة ؛ ويقانل حبة . وبقانل رياء : فأي ذلك قي سيل 
لله ؟ فقال : « من قانل لتكون كلة الله هي العليا فهو فى سيبل الله » 


وکل ہنی ادم لاتنم مصلحتهم لاف الدنبا ولا فى الأخرة إلا الاجتاع 
والتعاون والتتاصر ٠‏ فالنعاون والتناصر على جلب منافعم ؛ والتناصر لدفح 
مضارهم ؛ ولمذا يقال : الإنسان مدلى o‏ اجتمعوا فلا بد هم من 
أمور يفعلون ا مجتلبون مها اللصلحة ٠‏ وأمور مجتنونما لما فما من المفسدة ؛ 
ويكونون مطعين للام بتلك المقاصد . والنامي عن تلك المغاسد . 
ميع بى آدم لابد مم من طاعة آم وناه . 


من م يكن من أهل الكتب الإلمية ولا من أهل دين فام 
بطعون ملوکہم فیا رول آنه بعود عصالح دنياهم ؛ مصين تارة و حصين 
أخرى . وأحل الأديان الفاسدة من المشركين وأهل الكتاب المستمسكين 
به بعد التبديل أو بعد النسخ والتنديل : مطيعون فيا يرون أنه يعود 
a a‏ 


وغير أهل الكتاب مهم من يمن بالجزاء بعد اموت ؛ ومهم من 
لايژەن 5 آمل الكتاب ون على اا 


1۲ 


أن عاقبة الل وخيمة ء وعاقبة المدل كرعة ‏ ومذا بروى : « الله 
ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة . ولا بنصر الدولة الظالملة و 
5 


واا کان لاد من طاعة ا وا 7 ا دغول اء 
طاعة الله ورسوله خير له ٠‏ وهو الرسول النى الأمي المكتوب في 
التوراة والإمجبل ٠‏ الذى يأر العروف ويهى عن المنكر ؛ ومحل لمم 
الطيبات ومحرم علبم اخبائث > وذلك هو الواجب على حميع الق ٠‏ 
قال الله تعالی : ( وماآرَسلّتا من رَس وللا یماع ذب اله ولو ا 
اا و را و ل ا 
وابارجیما * فلا وریك لایوموت حی يسکمو ا e‏ 
لا دوا ف انيهم حرجاممًافصيت وسلموأسسّليمًا ) . وقال : 


) ون باع آل ارول اوی ارا اع َا E‏ 
سر ص رہ رار 


ATE‏ أوْكَيْكَرَنِيقًا ) . وقال : ( وسيطع اله 
و و 0 
ge rE‏ 2 


ص ™ ا ر ا م وو 
وللت القوز زالعظيم * وسن عص الله ورسوله اا 


وعد حدود هيدل 
کارا للد ا فی ها و له عدار ب هیر Es‏ 


وکان انی صلی ال e e‏ 


1۲۳ 


حدثات ہا » . وکان بقول ي خطة الحاحة : « من يطح الله 
ورسوله فقد رشد ٠‏ ومن بعصا فإنه لا يضر إلا نفسه . ُ 
بضر اله شيا » . 
وقد بعث الله رسوله مدآ صلى الله عليه وسل إأفضل المناهج 
والعرائع وال فة انكل الكت * فارعا إل خو اف ات 
إلا على من امن به وما حاء به ۰ وځ يقل من أحد إلا الإسلام 
الذی حاء به » هن اتغی غره دنا فلن يقل ممه » وهو فى الاخرة 
مں الخاسر ن ° 
وأخبر فى كتابه أنه أنزل الكتاب والمحديد ليقوم الناس بلقسط ؛ 
فقال تمالی : ( لق رتاش اتابآییکت رمم الک رالہوااے 
لق ی قط وتا رید ؤو بان دید وفعلل اس ول بعلم آله من 
E O‏ 
ودا اص الى صل الله عله وسلم امنه بتولىة ولاة امور علم ؛ 
وأعر ولاة الأمور أن ردوا الأمانات إلى أهلها ؛ وإذا حكوا بين 
تعالی ؛ ففی سن ای وارد عن أ: اسك أن رسول الله صل الله 


1٤ 


عليه وسلم قال :< إذا خرج ثلاثة فى سفر فليعروا أحدم » . وي 
سنه ضا عن ای هر رة مثله . وفى سند الإمام جد عن عد الله 
ان عمر أن الى على الله عليه وسام قال : « لا محل لثلائة يكونون 
بفلاة من الأرض إلا أعروا أحدهم » . 

فإذا كان قد أوجب فى أقل الجاعات وأقصر الاجتاعات أن بولى 
أحدهم : کان هذا تنما على وجوب ذلك فبا هو أ كثر من ذلك ؛ 
ولهذا كانت الولاية لن بتخذها ديناً بتقرب به إلى الله ويفعل فيا 
الواجب بحسب الإمكان _ من أفضل الأعمال المالمة . حتى قد روى 
الإمام جد ی سند عن الى حل الله علنه وسل أنه قال : « إن 
أحب الق إلى الله إمام عادل ٠‏ وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر » . 


سل 


وإذا كان جاع الدن وحمي الولايات هو أعر ونهي ؛ فالأمم الذي 
بعث الله به رسوله هو الأ بالعروف › والهي لدي بعته به هو الي 
عن المنكر . وهذا نمت الى والمؤمنين ؛ ‏ قال تعالى : ( وألمؤمونَ 
مومت بعش آولیاء بع ض یام روت المع روف وينهونَعن‌المنگر ) . 


وهذا واجب على كل مسلم قادر > وهو فرض على الكفابة ٠‏ ولصير 
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فرض عين على القادر الذي ل يقم به غبره » والقدرة هى السلطان 
والولاية . فذووا السلطان أقدر من عبرهم ۽ وعليهم من الوجوب 
مالس على غيرهم ؛ فإن مناط الوجوب هو القدرة ؛ فجب على كل 
إنسان حسب فدرته . قال تعالی : ( فائقواالة ماأستطعع ( 

وحميع الولايات الإسلامية إا مقصودها الأعر بالعروف والهي عن 
الك »سواه ف ذلك ولانة ألرت الكرى مل نابة الملطة» 
والصغرى مثل ولابة الشرطة ؛ وولاية الحكم ؛ أو ولاية الال وهي 
ولابة الدواوين للاللة ؛ وولاية الحسة . 

لأ هن اران جن بكرن رل القاهة لر عن > و الوب م 
الصدق ؛ مثل الشود عند الجا ك ؛ ومثل صاحب الديوان الذي وظيفته 
أن يكتب المستخرج والمصروف ؛ والنقعب والعريف الذي وظيفته إخبار 
دی اا ارال 


ومهم مر ن کون عنرلة الأمين المطاع ؛ والمطلوب منه العدل ٠‏ مثل 
الأمير والجاك والحتسب ٠‏ وبالصدق فى كل الأخبار > والعدل في 
الإنشاء من الأفوال والأعمال : تصلح حميع الأحوال » وها قرينان 
کا قال تعالى : ( تمتك صدكاوَعَدلا ) . وقال الى صلى 
اله عليه وسلم لما ذكر الظلمة : « من صدقم بكذبهم وأعام على 


1٦1 


ظلمهم فليس مي ولست مه ؛ ولا برد علي الحوض ٠‏ ومن ۵ 
بصدقسم بكذم وم بهم على ظاہم فهو مني وأنا منه » وسیرد 
علي الحوض » . 

وفى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عليكم 
الصدق فإن الصدق هدي إلى البر » وإن البر يمدي إلى الجن 
ولا بزال الرجل يصدق وبتحرى الصدق حت بكتب عند الله صديقاء 
وإيا > والكذب فن الكذب هدي إلى الفجور . وإن الفجور هدي 
إلى النار » ولا بزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حى يكتب عند 
الله كذااً » . ومذا قال سسحانه وتعالی : ( هل ایی شک عل س رل لين 
٭ ازل كل أقالوأشٍِ ) » وقال : ( اكا * اة 

فلهذا مجحب على كل ولي أعر أن يستعين بأهل الصدق والعدل u‏ 
وإذا تعذر ذلك استعان بلأمثل فالأمثل وإن كان فيه كذب وظل ؛ 
يان الله يويد هذا الدبن بلرجل الفاجر وبأقوام لاخلاق ممم ! والواجب 
إغا هو فعل المقدور . وقد قال الى صلى الله عليه وسلم ؛ أو عمر 
ان الطاب : « من قلد رجلا على عصابة وهو جد فى تلك العصابة 
من هو أرضى لله منه فقد خان الله ؛ وخان رسوله ؛ وان المؤمنين » . 

الز اب أا فو الا رهي من الروةء والاك اه ل وج 


1۷ 


كامل ٠‏ فيفعل خير ارين » ويدفع شر الشرين ؛ ولهذاكان تمر 
ان الحطاب يقول : أشكو إلبك جلد الفاجر وتز الثقة . وقد كان 
الى صل الله عليه وسل واحابه يفرحون باتتصار الروم والنصارى 
على الجوس . وكلاها كافر ؛ لأن أحد الصنفين أقرب إلى الإسلام ؛ 
J‏ الله فى ذلك « سورة الروم » لما اقتتلت الروم وقارس ؛ والقصة 
مشهورة . وكذلك بوسف ڪان ناا لفرعون مصر وهو وقومه 
مشركون ‏ وفعل من المدل والير ماقدر عليه ٠‏ ودعام إلى الإعان 
بحسب الإمكان . 


وړ لل 
موم الولايات وخصوصا وما بستضده التولي بلولاية يتلقى من 
الألفاظ والأحوال والعرف . ولس لذلك حد في الشرع ٠‏ فقد يدخل 


فو الفا ف مي الام والارهة ما بتكل فى ولاب ارب 

فى مكان وزمان أخر ؛ والمكس . وكذلك الحسة وولاية الال . 
وحميع هذه الولايات هي في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية ء 

لله ورسوله بحسب الإمكان فهو من الأرار المالمين . وأي من ظر 
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وتمل فما جل فهو من الفجار الظالين . إا الضابط قوله تعالى : 
( لإالابرارقىتيم * لن جاكيم ) . 

وإذا كان كذلك : فولاية المرب فى عرف هذا الزمان فى هذه 
البلاد الشامية والصربة ختص إقامة الحدود الى فبها إتلاف ٠‏ مثل 
قطح يد السارق وعقوبة الحارب و حو ذلك . وقد يدخل فا من العقوبات 
ما لبس فيه إتلاف ؛ كلد السارق . ويدخل فيا المحك في الخاصات ٠‏ 
والمضاربات ؛ ودواعي الہم الت لیس فہا کتاب وشود . کا ختص 
ولابة القضاء با فىه كتاب وشهود ‏ وک ختص إإبات المحقوق والجحج 
فى مثل ذلك ؛ والنظر في حال نظار الوقوف وأوصاء النتامى » وغير 
ذلك عا هو معروف . وف بلاد اخری کلاد لغرب : لس واي الحرب 
حکم في شیء › واا هو منفذ لا بأ به متولي القضاء ؛ وهذا اتب 
السنة القديعة ؛ وهذا أسباب من المذاهب والعادات مذڪورة في 
غير هذا الموضع . 

وأما الحتسب فله الأمر المعروف والهى عن المكر عا لس من 
خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ا ورمن الامرر اة 
هو مشترك بين ولاة الأمور ٠‏ هن أدى فه الواجب وجت طاعته ضهء 
فعلى الحتسب أن بأعم العامة بالصلوات اجس فى مواقتما ويعاقب من 
م بصل بالضرب والحيس ؛ وأما القتل فإلى غبره » ويتعمد الأعة والمؤذنين؛ 
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من فرط منم فيا جب من حقوق الإمامة أو خرج عن الأذان المشروع 
الزمه بذلك » واستعان فيا يعجز عنه بوالي الحرب والح ٠‏ وكل مطاع 
يعن على ذلك . 


وذلك آن « الملاة » هي أعرف المعروف من الأعمال ٠‏ وهي تود 
2 وأعظم شرائعه » وهي قرينة الشمادتين ٠‏ ولا فرضها الله ليلة 
المعراج وخاطب با الرسول بلا واسطة .م بحث بها رسولا من 
للاشكة ‏ وهي آخر ماوصى به الى صل الله عليه وسلم آمته ' وهي 
المخصوصة بالذ كر فى كناب الله خصيصا بعد تعميم ٠‏ كقوله تعالى : 
( ليمکت ت التب وأقامواألصاوة ) > وقول :( الما وید 
يت آلكثب وَأوِرالصلوة ) . 


وهي المقرونة بالصبر ٠‏ وبالز كاة ٠‏ وبالنسك ٠‏ وبالجماد فى مواضع 
م ن کناب الله »> كقوله تعالى : ( وَاستهيوأيالكَبْرالصَلَة ) وقول : 


ROE س‎ 5 N AS) 


و و د و ا rs‏ 


سے س و سے رو ص ٣‏ ری س سے سے سے سے چ 2 رسہ٥‏ 
) اکت فی انت التو کر تلت لاب منم عك و لاخدوا 
ارو کا کک ص م سے ر سم و ت کے ا 2 کے مه 
آسل حه وداس جد وا لک دوا laî NEE‏ 
E E EA AT‏ ) الى قوله : ( اطا 
ا N‏ تت علأا و کک وفوا ا 
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ا اعظم من أن حاط ر4 فاعتناء ولاة الأ ہا حب ا 
يکون فوق اعتنائہم مجميع الأعمال ؛ وهذاكان أمبر المؤمنين عر بن 
الحطاب رضى الله عنه بكتب إلى عماله : إن أم أعرك عندي الملا 
ا ا دو ا کنا و 


أضاعة رواه مالك وعبره ۰ 


واس الب اة و الات دوهدق الخدت واد الاماات 
ونهى عن اللكرات :من الكذب والحانة : وما بدخل فى ذلك من 
تطضف المكال والمزان ٠‏ والغش فى الصناعات ؛ والساعات . والديانات . 
وحو ذلك . قال الله تعالى : ( يِن * الإا آكالواع الاس 
دشسوفونَ # وداک وه أ وروشم يرون ( وقال فى فصة شعبب : 
( فلولا کوان لسري » وزنوابالقسطاسالستقى * ولا سوا 
الاس أشياء ھر ولاتسوأقالارضمفيدى ) . وقال تعالى : 
( لاه لاح سکن خواتالًيتًا ) > وقال : ( ونا ېيىكد 


سے راسم 


آلخاپنين ) . 
وفى الصحبحين من حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صل 
اله عليه وسلم : « السبعان باخبار مام بتفرقا » فان صدقا وبا بورك هما 
في سعي) ؛ وا ا ھەت TE‏ » وف کس مسل عن أب هربرة : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسم عر على صبرة طعام فأدخل بده فبا . 
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فنالت أصابعه بللا ؛ فقال : « ما هذا ياصاحب الطعام ؟ ‏ فقال : 
أصابته الساء يا رسول الله ! قال : __ أفلا جعلته فوق الطعام ک يراه 
الناس ! من غشنا فليس منا » ؛ وفى رواية : « من عشنى فليس مى » 
فقد أخر انى صلى الله عليه وسل أن الغاش لس بداخل فى مطلق 
اسم أهل الدين والإمان » کا قال « لا بزلى الزانى حين بزل وهو 
مؤمن ؛ ولا يسرق السارق حن يسرق وهو مؤمن ؛ ولا شرب ار 
حين شرا وهو مؤمن » فسلبه حقبقة الإعان الى بها يستحق حصول 
ااب واا من الات ةوان كان هه امل الان الى عاق 
به الكفار وچ به من النار . 


والغش بدخل ف اليوع بکتان العموب وتدليس السلع ؛ مثل 
أن ن ظاھی مسح خرا من باطنه ؛ کالذی مر عله ا صل 
الله عليه وسلم وأنكر عليه . ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون 
الطعومات من البز والطبخ والعدس والشواء وغبر ذلك » أو بصنعون 
الصناعات ٠‏ فيجب نميهم عن الغش واليانة والكتان . 

ومن هؤلاء « | لكباوبة « ادن بغشون النقود والجواه والعطر وعبر 


هھ = 


او ماء ورد 9 عر ذلك ؛ ٫اهون‏ به خلق الله : وا حلق اله شد 
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فقدر الاد أن خلقوا كخلقه . بل قال الله عن وجل فیا حك عله رسوله : 
( ومن أظم من فحب بخلق كاقي فلبغاقوا ذرة 1 فليخلقوا وض ة !) 
وهذا كانت المصنوعات مثل الأطىخة وملاس والمساكن غير علوقة إلا 
بتوسط الناس . قال تعالى : ( رمف شون 
# ا ای ) . وقال تعالی : ( اندو ماجن 


روماتعملونَ 

وكانت الخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدورة لني آدم 
أن بصنعوها ؛ لکمم بشهون على سسل الغش . وهذا حققة الكيمياء ؛ 
قإنه المشبه ؛ وهذا باب واسح قد صنف فه أحل البرة مالا بمحتمل 
ذ کره فی هذا الوضح 

ويدخل فى النكرات ما نى الله عنه ورسوله من العقود الحرمة : مثل 
عقود الريا والميسر ؛ ومثل بيع الغرر وكحبل الحبلة ؛ والملامسة والنابذة؛ 
وريا النسيثة ددا لفل وک اجش ٠‏ وجو آ ن a‏ 

امعاملات الربوية سواء كانت نائمة أو ثلاثية إذا كان المقصود 
بها جميعها أخذ درام بدرام أ كر مها إلى أجل . 


اة ا بكرن بن اتن :مل ان مجمع إلى القرض بيعا 


اا 
إحارة أو ساآو زارا وقد یت عن الې سل اھ عله وسل أن 
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فال : « لا محل سلف وح ولا شرطان ي ولا رح مال بصمن 
ولا بيع مالس عندك » قال الترمذي حديث حح . ومثل أن بدعه 
سلعة إلى أجل تم بعيدها إله . ففى سنن أبى داود عن النى لى 
اله عليه وسل قال : « من باع بيعي فى بية فله أ وكسها أو الربا» . 


والثلائبة مثل أن بدخلا ينها مللا للربا ء يشترى السلعة منهآ كل 
الربا > م يسعها العطى لارا إلى أجل تم بعيدها إلى صاحما بنقص درام 
لستفدها ا لحلل وهده المعامالات ما ۴ هو حرا جاع المسامان مسل 
التى بحري فيها شرط لذلك ؛ أو التى باع فيا الميع قل القبض 
المشرعي أو بغبر الشسروط العمرعية ؛ أو بقلب فيا الدين على العسرء 
قإن المعسر جب إنظاره ولا جوز الزيادة عليه ععاملة ولا عيرها بلجماع 
السامين . ومنها ماقد تنازع فيه بعض العلاء ؛ لكن الثامت عن الى 
صلى الله عليه وسل والصحابة والنابعين بحرم ذلك كله . 


و الات تلقي السلح قىل أن مجی. إلى السوق ؛ إن الى صلى 
الله عليه وسلم نى عن ذلك لما فيه من تغرير البأئع ؛ فإنه لا يعرف 
السعر فيشترى منه المشتري بدون القيمة ؛ ولذلك أثت الى صلى 
الله عليه وسام له الخبار إذا هبط إلى السوق . ووت الخبار له مح 
الغبن لا ريب فيه وأما ثبوته بلا غبن فضه تزاع بين العلاء » وفيه 
عن أحمد روايتان : إحداها بشت وهو قول الشافعي . والثانية لا 


VE 


يئت لعدم الین . 

وثبوت الار بالبن لمسترسل ‏ وهو الذي لا عا کس هو 
مذهب مالك وأحد وغرها . فلس لأهل السوق أن يعوا الما كس 
إسعر ؛ وييعوا السترسل الذي لا عا کس أو من هو اهل بالسعر با كر 
من ذلك السعر » هذا عا € على الباعة وحاء ف الدث : « غین 
السترسل ربا » » وهو بنزاة تلقي السلع ؛ فإن القادم جاهل بالسعر ؛ 
ولذلك نهى النى صل الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد » وقال : 
دعوا الناس برزق الله بعضم من بعض » وقيل لابن عباس ما فول : 
« لا بیع حاضر لاد»؟ قال : لا بکون له ارا وهذا نېي عنه لا فيه 
من ضرر المشترين > فإن المقبم إذا ت وكل للقادم فى بيع سلعة بحتاج 
اناس إلا والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري ؛ فقال النى صلى 


اسه عليه وسلم « دعوا الئاس برزق الله بعضهم من بعض » . 


ومنل ذلك « الاحتكار » لا محتاج الناس إلىه. روى مسل فی کسحه 
من مع ن عك اله ان انى صلى الله عليه وسل قال : « لا حتکر 
إلا خاطى » ٠‏ فإن الحتكر هو الذى يعمد إلى شراء ما بمحتاج إلبه الناس 
بن القن ی رین اا کن رد ا اغاق الف ؛ 
وهذا كن لولي الاس ان كوه الان على بیع ما عندم بقيمة المثل 
عند ضرورة الناس إله > مثل من عنده طعام لا محتاج إلبه والناس فى 
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تمصة . فإنه جير على بيعه للناس بقيمة امل ولمذا قال الفقهاء : من 
اضطر إلى طعام الغير أخذه مله بغير اختباره بقيمة مثله ٠‏ ولو امتح من 
بعه إلا بأ كم من سعره لم إستحق إلا سعره . 

معدل حائز فإذا تضمن ظر الناس وإ كراهم بغير حق على اسع بشن 
لا يرضونه ؛ أو منعهم يما أباحه الله لمم : فهو حرام . وإذا تضمن العدل 
بين الناس مثل إ كراههم على ما مجحب علمم من المعاوضة شمن الئل ؛ 
ومنعهم عا حرم علمم من أخذ زيادة على عوض الثل : فهو جائز ؛ 
بل واجب ۰ ٠‏ 


فما الأول فثل ما روى أنس قال : غلا السعر على عبد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يارسول الله ! لو سعرت ؟ فقال : 
« إن الله هو القابض الىاسط الرازق المسعر ٠‏ وإنى لأرجو أن ألقى الل 
ولا بطلنى أحد بظامة ظلمتها إياه في دم ولا مال » ؛ رواه أبو داود 
والترمذي وححه . فإذا كان الناس يسعون سلمم على الوجه العروف 
من غير ظل مهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء ٠‏ وإما لكثرة الحلق : 
فهذا إلى الله . فإلزام الحلق أن يبعوا بقيمة بعنها إ كراه بغير حق . 


واما الثانى شل أن يتنع رباب السلع من بيعما مع ضرورة الناس 
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إلا إلا بزيادة على القيمة المعروفة » فنا جب عليهم بيعها بقيمة الل ء 
ولا معنى لاتسعير إلا إلزاممم بقيمة الئل ٠‏ فيجب أن يلتزموا جا 

وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا بيع الطعام أو 
ره | ان روون لاتباع تلك السلع إلا لم ؛ ثم بيعونما ۾ ؛ 
فلو باع غيرم ذلك منع ٠‏ إما ظلما لوظبفة تؤخذ من البائع ؛ أو غير 
ظر ؛ لما فى ذلك من الفساد ‏ فنا حب السعر علهم محبث لا عون 
إلا بقيمة الل ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في 
ذلك عند أحد من العاماء لأنه إذا كان قد مع غبر أن ينيع ذلك النوع 
أو پشتریه : فلو سوغ مم أن بعوا با اختاروا أو اشتروا جا اختاروا كان ذلك 
ظاما للخلق من وجهين : ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال ؛ 
وظاما لمشترين مهم . والواجب إذا م حكن دفع جميع الظل آن يدفع 
اممكن منه » فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع » وحقيقته : إلزامہم 
الا عا ال وا الاين امل : 

وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة ؛ فإنه ك أن الإكراء 
على البيع لا جوز إلا بحق : جوز الإ كراه على اليح بحق فى مواضح 
مثل بيع الال لقضاء الدن الواجب والنفقة الواجبة ء والإكراه على ألا ببح 
إلا شن المل لا جوز إلا بحق ٠‏ ومجوز في مواضع ؛ مثل المضطر إلى 
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طمام الغير » وشل الغراس والناء الذي في ملك الغبر ؛ فإن ارب الأرض 
أن بأخذه بقيمة امل لا بأ كثر . ونظائره كثبرة . 

وكذلك السراية في العتق ك قال النى صلى الله عليه وسل : 
د من أعتق شر له فی عبد وکان له من الال ما بلغ عن العبد قوم 
عله قيمة عدل ۰ لا وکس ولا شطط . فأعطی شركاءء حصصہم وعنق 
عليه العبد ؛ وإلا فقد عتق منه ماعتق » . 


التق وماء الطهارة ؛ فعليه أن يشتريه بقيمة الل ؛ لس له أن تنح 
عن الشراء إلا عا حتار . 

وكذلك فا جب عليه من طعام أو كسوة لن عليه نفقته إذا وجد 
الطعام أو اللباس الذي بصلح له في اعرف شمن الئل : ۾ يکن له أن 
تقل إلى ما هو دونه ؛ حى بس دل له ذلك شن تاره . ونظائر و . 

وهذا ملع غير واحد من العلاء كأبى حنيفة وأصحابه القسام الذبن 
بقسمون العقار وعبره الاجر ان لشر کا والناس حتاجون الم وغلو 
لیم الأجر ؛ فنع الائعين الذين تواطؤوا على ألا يعوا إلا شن 
قدروه أولى . وكذلك منسع المشترن إذا تواطؤواعلى أن يشتركوا » 
فانهم إذا اشتركوا فبا بشتريه أحدم حتى بهضموا سلع الاس أولى أيضا ‏ 
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وإذا كانت الطائفة التى تشتري نوعا من السلع أو تبيعا قد تواطأت 
على أن بهضموا ما لشترونه فيشترونه بدون عن الثل المعروف ؛ ويزيدون 
ویکونون فد ۳ ی ل راك اناس حى بضطرو ال € ن وشا 
بأ كثر من تن امل . والناس بحتاجون إلى ذلك وشرائه ‏ وما احتاج 
إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه جب أن لا بباع إلا شن امل ؛ إذا 
كانت الجاجة إلى عه وشرائه عامة . 


ون ذلك ان ا الان ال اغ ا جل عه الس ال 
الفلاحة والنساجة قإن الاس لا بد م من طعام با کلونه 
وثیاب پلسونہا ومسا کن بسکنونہا . فإذا م محلب مم من الشاب ما 
یکفیہم کا كان بجلب إلى الحجاز على عد رسول الله صلى الله عليه 
وسل كانت الثياب مجلب إلمهم من اليمن ومصر والشام وأهلها كفار 
وکانوا بلبسون ما نسجه الكفار ولا يغسلونه ٠‏ فإذا ۾ محلب إلى ناس 
اللد ما يكقيهم احتاجوا إلى من باسح لمم الثياب . ولا بد مم من طعام 
إما جلوب من غر بلدع وإما من زرع بلام » وهذا هو الغالب . 
وكذلك لا بد مم من E I TT‏ 
قال غير واحد من الفقهاء من أحاب الشافعى وأحمد بن حل وغيرم : 
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کای حامد الغرالى ؛ واي الفرج ن الجوزی وعبر أن هذه الصناعات 
فرض على الكفاية ؛ فإنه لا تتم مصاحة الاس إلا ہا ؛ ۴ أن الماد 
فرض على الكفابة ؛ إلا أن بتعين فيكون فرضا على الأعيان ؛ مثل أن 
قف اذو با ءار ا تفر الإمام اعا 


وطالب الم العرعي فرض على الكفاية إلا فيا بتصين ؛ مثل 
طلب کل واحد عل ما مره الله به ومانهاه نه ؛ فان هذا فرض 
على الأعبان كا أخرحاه فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « من رد الله NET‏ و من ااك 
الله به خراً لا بد أن بفقهه فى الدبن ٠‏ هن لم بفقمه فى الدين م برد 
الله به خبرا والدین : ما بعث الله به رسوله ؛ وهو ما جب على 
امرء التصديق به والعمل به » وعلى أحد أن يصدق مدا صل الله 
عليه وسلم فا أخبر به » وبطيعه فيا أعر تصديقا عاما وطاعة عامة ‏ 
تم إدا لت عنه خر ن علىه آن بصدق به مقصلا > وإذا کان ا 
من جبة بأعس معين كان عليه أن بطيعه طاعة مفصلة . 

وكذلك غسل الموتى » وتكفيهم والصلاة عليهم ‏ ودفهم : فرض 
على الكفاية . 


وكذلك الام بالعروف والهي عن المكر فرض على الكفابة . 
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والولايات كلا : الدينبة - مثل إعرة المؤمنين » وما دونها: من ملك » 
ووزارة ٠‏ وديواننة » سواء كانت كتابة خطاب ٠‏ أو كتابة حساب 
لمستخرج أو مصروف فى أرزاق القانلة أو غيرم » ومثل إمارة حرب ؛ 
وقضاء » وحسبة » وفروع هذه الولايات -إغا شرعت الام العروف 
والهي عن انكر 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مديتته النبوبة يتولى 
يع مابتعلق بولاة الأمور » وبولي فى الأما كن اليعيدة عنه ٠‏ كا ولى 
على مكة عتاب بن أسبد ٠‏ وعلى الطائف عثان بن أى العاص » وعلى قرى 
عرينة خالد بن سعيد بن العاص ٠‏ وبعث عليا ومعاذا وأبا موسى إلى 
المت رلك كان و غل ,السرا ويمت فل الأموال اة 
السعاة ٠‏ فأخذونها من هي عليه وبدفعونها إلى مستحقيها الذين مام 
الله فى القرآن ٠‏ فيرجع الساعي إلى المدينة ولس معه إلا السوط . لا 
ای ا صلى الله عليه وسلم بشيء إذا وجد ها موضعا 
ضعا فه . 


وكان الى صلى الله عليه وسام بستوف الحساب على العال؛ 
حاسهم على المستخرج والصروف ؛ کا فى الصحيحين عن أبى ميد 
الساعدي أن النى صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال 
له : ابن اللتسة على الصدقات ؛ فلما رجح حاسنه فقال : هذا لكم 


۸١ 


وهذا أهدى إلي ! فقال انى صلى الله عليه وسلم : « ما بال الرجل 
نستعمله على العمل عا ولانا الله فبقول : هذا لكم وهذا أهدي إلي ؟ 
أفلا قعد فى بيت أبه وأمه فينظر ادى إلبه أم لا ؟ والني نفسي 
مه ل سل لاقل الل غا وا اهفل ا اا 
بوم القبامة حمله على رقته : إن کان بعيراً له رغاء ؛ وإن كانت 
اشا ون ات شاة تعر ! تم رفح تدده لن الما 
وقال  :‏ اللبم هل بلغت ؟ اللم هل بلغت ؟  »‏ قاها عرتين 
E‏ 


والمقصود هنا : أن هذه الأعمال الى هي فرض على الكفاية مى 
بقم بها غير الإنسان صارت فرض عین عليه » لاسيا ِن کان غبرء 
عاجزا عنما . فإذا كان الناس عتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو 
ناهم صار هذا العمل واجا بحرم ولي الأ عليه إذا امتلعوا عه 
عوض لمل ٤‏ ولا عکہم من مطالة الا ریاد عن ءوض المثل 
ولا عکن الناس من ظلمم بان بعطوم دون حقہم » کا إذا احتاج الند 
المرصدون للجاد إلى فلاحة أرضم ألزم من صناعته الفلاحة بأن 
بصنعها مم ؛ فإن الجند بازمون بان لا بظلموا الفلاح ك الزم الفلاح 
ا بقاح للحند . 


والمزارعة حائزة فى صح قولي العلاء » وهي تمل المسلمين على 


AY 


عد نسم وعهد خلفائه الراشدين وا ل آل ان بک وال 
تمر وآل عثان وآل علي وغيرم من بيوت المهاجرين › وهي قول 
| كابر الصحابة كاين مسعود » وهي مذهب فقهاء المحديث : كأحمد ن 
شل ؛ وإسحق بن راهویه ؛ وداود بن علي ؛ والبخاري ؛ ومد بن 
إسحق بن خزعة وأ بكر | بن الندر وعيرم » ومدهب اللبث بن 

سعد ؛ وابن أبى لبلى ؛ وأبي E‏ تمد بن الحسن وغيرم من 
فقهاء المسلمين . وكان النى صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر 
بطر ما بخرج مها من تر وزرع حتى مات ٠‏ وم تزل تلك العاملة 
حت اجلام مر عن خير » وکان قد شارطهم أن بعمروها من أموالمم ؛ 
وکان اللذر مهم لامن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولمذا كان المحبح 
من قولي الماماء أن النذر جوز أن يكون من العامل ؛ بل طائفة من 
الصحابة قالوا : لا يكون النذر إلا من العامل . 


والني نى عنه النى صلى الله عليه وسلم من الخابرة وكراء 
الأرض قد حاء مفسراً بأ مكانوا إشترطون ارب الأرض زرع بقمة 
معينة » ومثل هذا الممرط باطل بالنص وإجاع العلاء ٠‏ وهو 6 لو شرط 
فى المضاربة لرب امال درام معنة ٠‏ فإن هذا لا جوز بالاتفاق ؛ لأن 
العاملة منناها على العدل » وهذه العاملات من جنس المشاركات 
والشارکة اها تكون إذا كان لكل من الشريڪين جزه شائع 


AY 


كالثلث والنصف . فإذا جعل لأحدها شىء مقدر م يكن ذلك عدلا ؛ 
ل کان ظا 


رد ن اف هن ا ان عن لار كت من ات ارات 
بعوض ول ؛ فقالوا : القياس يقتغى محرا > م ممم من حرم 
الساقاة والزراعة وأاح المضاربة استحابا ت لأن الدرام لا كن 
ما 0 ول او حنيفة . ومهم من آباح امساقاة إما مطلقاً كقول 
مالك والقدم للشافعى . أو على النخل والعنب كالديد لاشافعي ؛ 
لأن الشجر لا حكن إار تا خلاف الأرض ٠‏ وأباحوا ما محتاج إلبه من 
اإزارعة تبعاً للمساقاة ؛ فأاحوا المزارعة تبحا للمساقاة كقول الشافعى 
ار اغب ار فووا ذلك الات رل مالك :د , ی 
جور السلف وفقهاء الأمصار فقالوا : هذا من باب المشاركة لا من 
باب الإحارة التى يقصد ضما العمل ؛ فإن مقصود كل مها ما 
حصل من الثمر والزرع ؛ وها متشاركان : هذا يدنه وهدا 
عاله ء كالمضارة . 
وا ن الصحس من لاا ان عد العار دت ١‏ 
فسدت وجب نصب امل لا أجرة الثل ٠‏ فيجب من الربح أو الاء 
e E‏ ا 


رة ان داف وك ى اال ,اة وا عف ااست 


At 


من المقود نظر مامحب ف الصحيح ٠‏ والواجب في الصحبح ليس هو 

س ؛ بل جز. شا من ارج GE‏ 
الاه ال م الاجر واي أل الحدل والاصول .' 

ني امم والغرم ؛ خلاف المؤاجرة فإن صاحب الأرض 

له الأجرة والمستأجر قد محصل له زرع وقد لا محصل . والعلاء ختلفون 


وسواء كانت الأرض مقطعة أو لم تكن مقطعة » وما علمت أحدا 
ف فلا ال س ل اهل الذاهب الأربعة ولا غيرمم ‏ قال : 
إن إحارة الإقطاع لا جوز . وما زال المسامون بؤجرون الأرض المقطعة 
فن الخاد ال ا اء و اع ا اعرا ا 
القول ؛ قالوا : لأن المقطع لا علك النفعة ؛ فبصبر كالستعير إذا أ كرى 
لا اا ی ع ن 


او الستعير ل تكن المنفعة حقا له ؛ وجا تبرع له المع 
7 وأما اوی السامين فنفعتما حق للمسامين ؛ وولي الأمس قاسم 
بقسم بهم حقوقمم ليس متبرعا هم كالعر > والمقطع يستوفى النفعة 
حك الاستحقاق 6 بستوفى الموقوف لبه منافع الوقف وأولى ٠‏ وإذ 
حاز للموقوف علبه أن يوجر الوقف وإن أمكن أن وت فتنفسخ الإحارة 
ونه على ام فول العلاء : فلان جوز لامقطع ا بۇ جر الإفطلاع 
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وإن انفسخت الإعارة عوته أو غير ذلك بطريق الأولى والأحرى . 


الثانى : أن العر لو أذن فى الإحارة حازت الإحارة : مثل الإحارة فى 
الإقطاع . وولي الأ بأذن للمقطعين فى الإحارة ‏ وإعا أقطعم لينتفعوا بها : 
إما بالزارعة وإما بالإحارة > ومن حرم الانتقاع ها اؤ اجرة والمزارعة فقد 
أفسد على المسلمين ديهم ودنبام ؛ فإن امسا كن كالوانات والدور 
وحو ذلك لاينتفع با المقطع إلا مالإحارة ٠‏ وأما اا ,السا 
فینتفع مها بالإحارة وبالزارعة والمساقاة فى الأمى العام ٠‏ والمرابعة نوع من 
امزارعة » ولا خر ج عن ذلك إلا إذا استكرى بجارة مقدرة من يعمل 
له فا » وهذا لا يكاد بفعله إلا قلبل من الئاس ؛ لأنه قد خسر 
OE‏ ؛ حلاف المشاركة فإم)ا يبشتركان في المخم 
والمغرم ؛ فهو أقرب إلى العدل ؛ فلهذا مختاره الفطر السليمة . وهذه 
السائل لطا و آخر 


له الناس من صناعاتہم كالفلاحة و الجا a‏ والساية فازه هدر اجرة 
و ١‏ فلا کن ر ل من نقص أجرة الصانع عن ذلك ولا عكن 

لصانع م ن المطالة ا من ذلك حىث تعن عله العمل ؛ وهدا 
من ر الواجب . وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع مم آلات 
الماد من سلاح وجسر للحرب وغبر ذلك فيستعمل باأجرة الثل ‏ لا 
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عكن المستعملون من ظلمهم ولا المال من مطالتمم بزيادة لى حقهم مع 
الحاجة إلهم فذا تسعر فى الأعمال . ) 


وأما فى الأموال اذا احتاج الناس إلى سااح للجاد فعلى أحل 
السلاح أن بسعوء بعوض الئل » ولا عكنون من أن حسوا السلاح 
حى يتساط العدو أو بيذل هم من الأموال ما حختارون ٠‏ والإمام لو 
عين آهل الاد للجہاد تعين علم ؛ ‏ قال الى صلى الله ا 
« وإذا استنفرتم فانفروا » أخرحاه فى الصححين . وف المحبح أبضا 
نه أنه قال : « على الرء المسل السمع والطاعة فى عسره ويسره ؛ 
ومنشطه ومكرحه وأترة عليه » . فإذا وجب عليه أن مجاهد بنفسه 
وماله : فكيف لابجب عليه أن بیع ما بحتاج إلبه فى الاد بعوض 
الثل ؟ والعاجز عن ال مهاد بنفسه جب عليه الماد باله في أصح قولي 
العلماء > وهو إحدى الروايتعن عن أحمد ؛ فان الله أعر الماد الال 
والنفس في غير موضح من القرآن ٠‏ وقد قال الله تعالى : ( انقواالة 
ماأسَطعَمٌ ) وقال النى صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرنك 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم » أخرحاه قي الصحيحاين . ممن مز هن 
اهاد باليدن لم يسقط عنه المہاد الال » ک) أن من جز عن الاد الال 
سقط عنه الماد بالبدن . ومن أوجب على المعضوب أن رج 
من ماله مامح به الغبر عنه وأوجب الج على المستطيح اله فقول 
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ظاهی التاقض . 


ومن ذلك إذا كان الناس محتاجين إلى من بطحن لمم ومن مخبز مم لعجزم 
عن الطحن والحزف الوت ؛ كا كان أهل المدينة على عد رسول الله على 
الله علبه وسلم ؛ فإنه م يكن عندم من بطحن وخ بكراء ولامن بيبح 
طحنناً ولا خا » بل کانوا پشترون الحب وبطحنونه وبخزونه فی بوهم 
يكونوا بحتاجون إلى النسعير ‏ وكان من قدم بالمحب باعه فيشتريه 
الاس من الجالين ؛ ولمذا قال النى صلى الله عليه وسل : « الحالب 
مرزوق ٠‏ والحتكر ملعون » وقال : « لا حكر إلاخاطى » رواه 
مسل ق حه . وما پروی عن الى صل الله عله وسل : « آنه 
هى عن قفبز الطحان » محديث ضعبف » بل باطل ! فإن المدنة م 
يكن فيها طحان ولا خباز ؛ لدم حاجتهم إلى ذلك ٠‏ ك أن المسلمين 
لا فتحوا البلا د كان الفلاحون کلہم ڪفارا ؛ لأن السلمين انوا 
مشتغلین بالاد . 


ولمذا لما فتح النى صلى الله علبه وسلم خيبر أعطاها ليود بعملو نا 
فلاحة ؛ لعجز الصحابة عن فلاحت ا ؛ لن ذأك تاج أ TE‏ 
وكان الذن رعا أغل ية الرجوان الذي اا ت اة 
وكانوا حو ألف وأربعائة . وانضم إلهم أهل سفنة جعفر ٠‏ فهؤلاء ۾ 
الذين قسم النى صلى الله عليه وسلم بهم أرض خير ٠‏ فلو أقام 
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غبرم » فل اکان فى زمن عر بن الطاب رضي الله عنه وفتحت اللاد 
وكثر المسلمون استغنوا عن الود فأجلوم » وكان النى صلى الله عله 
وسلم قد قال : « نقرک فيا ماشنا ‏ وفى روابة ‏ ما أقرك الله »ء 
وأعم بإجلام مها عند موته صلى الله عليه وسلم فقال : « أخرجوا 
الود واللصارى مں جز ره العرب @ ° 

ومذا ذهب طائفة من الملماء كحمد بن جرر الطبرى س إلى 
أن الكفار لابقرون فى بلاد المسلمين بالجزية إلا إذا كان المسلمون تاجين 
إلهم » فإذا استغنوا عم أجاو م كأهل خبر . وقي هذه المسألة نراع 
لس هذا موضعه . 

والمقصود هنا أن الناس إذا احتاجوا إلى اللحانين والحازن 
دا على وجہین : 

أحدها : أن محتاجوا إلى صناع م ؛ كالذن بطحنون وبزون 
الهم أن يطالبوا إلا بأجرة الثل كغبرم من الصناع . 

واكان ان بحتاجوا إلى الصنعة والسع ؛ فيحتاجوا إلى من لشتري 


الحنطة وبطحها ؛ وإلى من بخبزها وبديعا خبزاً ؛ لحاجة الناس إلى شراء 
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الحز من الأسواق » فهؤلاء لو مكنوا أن يشتروا حنطة الاس الحلوبة 
ويسعوا الدقيق واخز عا شاءوا مع حاجة الناس إلى تلك النطة لكان 
ذلك ضرراً عظا ؛ فان هولاء جار جب علہم اة غ 
ا اا هة وخر عا الان .€ عب غا ل من اى 
شيا بقصد أن e‏ ۰ سواء عمل فيه عملا أو ۾ بعمل ۰ وسواء 
ا ارا و راا دو کن موا کل دل ف 
lle Ia‏ 
مدیرا يبع دام ويشتري کأهل الموانت » فېولاء کلم جب علیم 
زکاء التجار ٠‏ وإذا وجب علمم أن يصنعوا الدقيق والحز لحاجة الناس 
إلى ذلك ألزموا کا تقدم ؛ أو دخلوا طوعا فبا بحتاج إلبه الناس من 
غير إلزام لواحد مهم بعبنه ؛ فعلى التقدرين إسعر عليم الاقيق والنطة : 
فلا يعوا الحنطة والدقيق إلا شن المثل حبث بربحون الربح المعروف 
من غير إضرار بهم ولا الاس . 
وقد تنازع العلاء فى التسعبر فى مسألتين : 


احداها : اذا کان للناس سعر غال فاراد بعصم أن at‏ بأغلى 
من ذلك فإنه نع مله فى السوق فى مذهب مالك . وهل كلع 
اللقصان ؟ على قولىن هم . 


وأما الشافعى وأسحاب أحمد :كأبى حفص المكبري ؛ والقاضي 


۹۰ 


ای بعل ؛ والشربف ایی جعفر ؛ ؛ وأى الحطاب ؛ ؛ وان ¿ عقيل وعيرهم : 
وا مں ذلك . 


واحتج مالك عا رواه في موطته عن ونس بن سف » عن سعد 
إن للسيب : آن عر بن الطاب ن بحاطب بن أب بانمة وهو بيع 
ا ال فال غر :اا ان يدق الم وان 
ترفح من سوفنا . 


وأحاب الشافعى وموافقوه با رواه فقال : حدثنا الداروردي ٠‏ عن 
داود بن صالح التار ٠‏ عن القاسم بن تمد » عن عمر : أنه مس حاطب 
سوق المصلى وبين يديه غرارتان فبا زيب فسأ عن سعرها ؟ 
فسعر له مدن لكل درهم ‏ فقال له مر : قد حدثت بعير مقبلة 
من الطائف حمل زبباً وهم يعتبرون سعرك » فإما أن ترفع السعر 
وإما أن تدخل زبيبك البست فتبيعه كيف شنت ! فلا رجع تمر حاسب 
نفسه ؛ تم ألى حاطباً في داره فقال : إن الذي قلت لك ليس بعرفة 
ا إا فو حه ارت وار لفل ال 2ى دت 

| وكيف شئت فبع ! قال الشافعي : وهنا المديث مقتضاه ليس 
د اوتا و ری ر ات رووا ا ق 
و وف ا ان رل الت واو وة ال دن الا 
مسلطون على أموالمم ليس لأحد أن بأخذها أو شيا مها بير طيب 


1 


أنضسهم إلا فى المواضع التى تازمهم » وهذا لس مها . 


ت وغل قرول مالك قل او ارد الا : ای س د 
حط عنه أن بلحق به هو السعر الذى عليه E‏ الناس ؛ فإذا انفرد 
مهم الواحد والعدد السير حط السعر أعروا باللحاق إسعر اور : 
لأن المراعى حال الور ٠‏ وبه تقوم المعات . وروى ابن القاسم عن 
مالك : لابقام الناس خسة . قال : وعندي أنه بجحب أن ينظر فى 
ذلك إلى قدر الأسواق ؛ وهل بقام من زاد فى السوق ‏ أي : فى 
قدر المع بالدرهم مثلا ك بقام من نقص منه ؟ قال أو الجسن 
بن القصار امالك : اختلف أحابنا فى قول مالك : ولكن من حط 
سعرا . فقال الغداديون : أراد من باع حسة بدره والناس يعون 
ا ا ا ان ف 
سة . قال : وعندي أن الأمرين جيعا منوعان ؛ لأن من باع بانبة 
والاس يعون حسة أفسد على أهل السوق بم ؛ فرعا أدى إلى 
الشغب والحصومة ؛ ففي منع الميع مصاحة . قال أبو الوليد : ولا خلاف 
أن ذلك > أهل السوق . 


وأما الجالب ففي كتاب تمد : لا ينع الجالب أن بيع ف السوق 
دوں الناس 2 وقال 0 حاب ة ا عدا اقمع والشتغر الا n‏ 
الاس وإلا رفعوا ٠‏ قال : وأما حالب القمح والشعير فيع كيف شاء : 


۹۲ 


إلا أن مم فى أنفضسمم حك أحل السوق ؛ إن أرخص بعضم ركواء 
وإن كث المرخص قيل لمن بقي : إما أن تيعو كييم وإما أن ترفعوا . 
فل ان خت وغدای الل والرون ما دلاو یما کل 
دون مالا یکال ولا یوزن ؛ لأن غبره لا عكن تسعيره ؛ لعدم الئل 
قل او ولد رهلا نالل واوو اا د ا 
اختلف م يوسم باتع اليد أن ييعه بسعر الدون ٠.‏ 


۶ 


قلت : والسألة الثانبة التى تنازع فا الملاء في اللسعير : أن 
لامحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قبام الناس بلواجب ٠‏ فهذا 
منع منه جور العلاء ٠‏ حتى مالك نفسه فى المشهور عنه . ونقل المنع 
أيضا عن ابن تمر وسال والقاسم بن تمد ٠‏ وذكر أبو الولبد عن 
سعيد بن المسيب وربيعة بن أهى عبد الرحمن . وعن يى بن سعيد 
أنهم أرخصوا فيه ؛ وم بذ كر ألفاظم . 

زرو اش عن مالك ٠‏ وماع الوق بسر مل الارن : 
م الفأن ثلث رطل ؛ ولحم الإبل نصف رطل ؛ وإلا خرجوا من 
السوق . قال : إذا سعر علیہم قدر مابری من شرائّہم فلا بأس به » 
ولك اغف ان قرفوا نالسر 

واحتج أسحاب هذا القول بأن هذا مصلحة للناس بالنع من إغلاء 


۳ 


السعر علم ٠‏ ولا فساد علبهم . قالوا : ولا بجبر الناس على الييع ؛ 
إلا نعون من البيع بغير السعر الذي حده ب 
ما رى من المصلحة فيه للبائعم والمشتري ولاينع اللائع رمحا ولا 
بسو له منه ما بضر بالناس 


وأما جور فاحتجوا عا تقدم من حديث الى صلى اله عليه 
وسلم > وقد رواه أا أو داود وغهره من حدث العلاء بن عند 
الرحن » عن أيه > عن أبى هربرة أنه قال : حاء وجل إلى النبى صلى 
الله عليه وسل فقال له له : بارسول الله ! سعر نا ٠‏ فقال : « بل 
ادعو الله » ۰ شم حاء رجل فقال : بارسول الله سعر لا ! فقال : 
« بل اله رفع وخفض ؛ وإنى لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد 
عندى مظلمة » . قالوا : ولأن إجار الناس على بيع لامجب أو منم 

ما بباح شرعا : ظل لمم ٠‏ والظل حرام . 

وأما صفة ذلك عند من جوزه : فقال أبن حب : يلغي للامام 
أن بجمع وجوه أهل سوق ذلك الفيء ؛ وبحضر غرم استظبارا 
على صدقہم ؛ فيسأمم : كيف بشترون ؟ وكىف ببيعون ؟ فينازهم إلى 
مافيه مم وللعامة سداد حى برضوا › ولا جبرون على التسعير ؛ ولكن 
عن رضا . قال : وعلى هذا أحازه من أحازء . قال أو الوليد : ووجه 
ذلك أنه بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح اللاعة والمشترين » وبمجعل للباعة 


۹٤ 


ف ذلك من الربع مابقوم بهم ؛ ولا يكون فيه إجحاف بلاس ٠‏ وإذا 
الأسعار وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الاس . 


قلت : فهذا الني تنازع فيه العماء . 


وأما إذا امتنع الاس من بيع ما جب عليهم عه فنا بؤمرون 
إلواجب ويعاقبون على ركه » وكذلك من وجب عليه أن بيع من 
الل فامتنع أن بيع إلا بأ كثر مله : فنا مر ما جب علبه ؛ ويعاقب 
على ترک بلا ربب . 


ومن منع التسعير مطلقا حتجا بقول النى صلى الله عليه وسلم : 
« إن الله هو المسعر القابض الباسط . وإنى لأرجو أن ألقى الله ولس 
أحد منك بطالنى عظلمة فى دم ولا مال » فقد غلط ؛ فان هذه قضة 
معنة لست لفظاً عاما » ولس فيها أن أحداً امتنع من بيع جب عله 
أو عمل بحب عليه ؛ أو طاب فى ذلك أكثر من عوض المثل . 

ومعلوم أن العىء إذا رغب الناس ف المرايدة فيه : فإذا كان 
صاحبه قد بذله کا جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فنا لا 
سعر علبهم » والمدينة ‏ ذ كرنا إا كان الطعام الذي باع فيا غالا 
من الب ؛ وقد باع فا شيء بزرع فیا ؛ وا کان بزرع فیا 


۹0٥ 


الشعير ؛ فم یکن الائعون ولا المشترون ناسا معينين ؛ ولم يكن هناك 
أحد محتاج الناس إلى عينه أو إلى ماله ؛ لبجبر على عمل أو على ببح ؛ 
بل المسامون كلهم من جنس واحد كلهم بجاهد في سبيل الله ٠‏ وم 
يكن من المسلمين البالغين القادر ن على الماد إلا من حرج فى الغزو » 
وکل مہم بغزو بنفسه وماله ؛ أو عا بعطاه من الصدقات أوالفىء ؛ أو 
ما جهزه به غبره > وکان إكراه المائعين على أن لا يعوا لمم إلا 
شمن معن إكراها بغبر حق ٠‏ وإذا م يكن جوز إكراهمم على أصل 
البح فإكراهم على تقدبر الثمن كذلك لا جوز . 


وأما من تعين عليه أن بيع فكالذي كان النى صلى الله عليه 
وسلم قدر له الثمن الذي بنع به ويسعر عليه » ا فى الصحيحين عن 
انى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أعتق شرا له فى سد 
وكان له من الال ماببلغ تمن العبد قوم عليه قيمة هدل لا وكس ولا 
شطط ؛ فأعطی شرکاء. حصصم وعتق عليه العبد » فدا لما وجب 
عليه أن يلك شريكه عتق نصيبه الذي لم بعتقه ليكل الربة في الد 
قدر عوضه بأن بقوم جع العبد قيمة عدل لا وكس ولا شطط ؛ 
وبعطى قسطه من القسمة ؛ فإن حق الشريك فى نصف القيمة لاف قيمة 
الصف عند ماهير العلاء : كالك وأهى حنيفة وأحد ؛ ولمذا قال هؤلاء : كل 
مالا بجكن قسمه فاته يباع وبقسم تنه إذا طلب أحد العركاء ذلك ؛ 


۹٩٦ 


ومجبر المتلع على البع » وحكى بعض الالكية ذلك إ جاع ؛ لأن حق 
الريك فى نصف القيمة ‏ دل عليه هذا المحديث المحبح » ولا يكن 
إعطاؤه ذلك إلا بيع المجع ٠‏ فإذا كان الشارع يوجب إخراج المي 
من ملك مالكه بعوض الئل لاجة الشريك إلى إعتاق ذلك ؛ ولس 
للالك المطالة بالزيادة على نصف القمة : کی ات حاجته آعظم 
من الحاجة إلى إعتاق ذلك اللصسب ؟ مثل حاجة المضطر إلى الطعام 


والباس وغبر ذلك . 


وهذا الذي أمر به النى صلى الله عليه وسلم من تقوم ايع بقيمة 
الل هو حقبقة التسعير . وكذلك موز للشريك أن بزع الصف 
الشفقوع من يد المشتري عثل الثمن الذي اشتراه به ؛ لا بزيادة ؛ 
للتخلص من ضرر للمشاركة والمقامة › وهذا ثابت بالسنة المستفيضة 
وإحماع العلاء ‏ وهذا إلزام له بأن بعطبه ذلك الثمن لا بزيادة ؛ لأجل 
محصل مصلحة اللكيل لواحد : فكف عا هو أعظم من ذلك و( 
يكن له أن بتعه للعريك عا شاء ؟ بل لس له أن يطلب من الفريك 
زيادة على الشمن الذي حصل له به » وهذا ني القيغة من نوع النولية؛ 
فان النولة : أن بعطي المشتري السلعة لغبره ثل الثمن النى اشتراها 
به » وحذا أبلغ من اليع بثمن الئل ؛ ومح هذا فلا بجر المشتري 
على أن ييعه لأجنى غير الريك إلا عا شاء ؛ إذ لاحاجة بذاك إلى 


۹۷ 


N 


ا دا فر أن كرما اططروا ال كى ف ت انان :ا 
بجدوا مكاناً يأوون إله إلا ذلك اليت فعليه أن بسكنهم . وكذلك لو 
احتاجوا إلى أن بعرم ن ا و 
بطىخون ا ؛ ا يشون أو اسقون : ىدل هذا مانا . وأذا احتاجوا 
برا بعرم دلوا إستقون به ؛ أو قدراً بطبخون فيا ١‏ أو فأساً حفرون 
ها : فل عله بذله أجرة الثل لازادة ؟ فيه قولان للعلماء فى مذهب 
أمد وغره . والصح وجوب بذل ذلك غاا إنا کان صاحہا مستغيا 
عن تلك النفعة وعوضا ؛ ك) دل عليه الكتاب والسنة ء قال الله تعالى : 
( تمصت *٭ لذبن همعن صلاتمم ساهو * الذين هم يراٌوت *٭ 
وستعودًالماعوَ ) وف السنن عن ابن مسعود قال : كنا نعد ( الماعون ) 
TE NE‏ 


وف المحبحين عن الى صل الله عليه وسلم أنه لما ذ كر الحيل 
قال : « هي لرجل أجر » ولرجل ستر » وعلى رجل وزر . فأما الذي 
هي له اجر فرجل ربطها تيا وتعففا ؛ ولم ينس حق اله في رقا 
ولا ظہورها ( وف الصححان عن الف صل الله عله و اه 
فال : من حق الال إعارة دلو ها وإضراب لا » وللت عنه 


صلى الله عليه وسل « أنه هى عن عسب الفحل » وفي الصمحبحين عنه أنه 


۹۸ 


قال : « لاعن جار جاره أن يغرز خشبة فى جداره » واتجاب بذل 


الأرض : ر فراعو للا غ روان فن ات 
والأخبار بذلك مأثورة عن تمر بن الحطاب قال للمنع : ا 
ولو على طك e‏ عر وأحد هن الصحابة والتايمان : أن 


الحلى عار ته . وهو ان اوجن ف مدهب أجد وره : 


والنافح الى حب بدا نوعان : مہا ما هو حق الال ؛ کا ذ کره 
فى ابل والإبل وعاربة الحلى . ومنها مامحب لاجة الناس 


وا فإن بذل منافع البدن بحب عند الحاجة کج جب تعليم العم ؛ 
وإفتاء الناس ؛ وأداء الشادة ؛ والجك ينهم ؛ والأمر بالعروف والهى 
عن المنكر ؛ والجباد ؛ وغير ذلك من متافع الأبدان ؛ فلا عنم وجوب 
بذل منافع الاش ال للمحتاح وقد قال تعالى : ( ولایابالشہداء 


إدَامادغوا ) وقال : ( ولایاب کات انی کڪ ما علمه اة ) . 
وللفقهاء فى أخذ الجعل على الشادة أربعة أقوال ؛ هي أريعة أُوجه فى 


مدهت أحد وعره : 
(أحدها) : أنه لا جوز مطلقا. و (الثانى ) لا جوز إلا عندالحاجة. 


۹۹ 


و الات )جور الا ان شن ءل J‏ الرابح ) حوز .فان خد * 
عد العمل ) Re‏ الأداء . وهذه المسائل لسطا مواد ضع أخر 


والمقصود هنا : أنه إذاكانت السلة قد مضت في مواضعح 

على امالك أن بيبح ماله بثمن مقدر : إما بشمن امل ٠‏ وإما ممن 
الني اشتراه به : ل بحرم مطلقا تةدر الثمن . ثم إن ماقدر به 
الى صلى الله عليه وسل E TC SE‏ 
تكيل المرية ؛ وذلك حق اله ٠‏ وما احتاج إله الناس حاجة عامة فالحق 
وها ل و 
حلاف حقوق الادميين وحدوده ٠‏ وذلك مثل حقوق المساجد ومال 
لفىء ؛ والمدقات والوقف المحاحات والنافع العامة و حو ذلك. 
ول خد ال ر والمرة وااو ترب ا دن الى قل م 
أل اال كل عا ن الا ,اس اة الل ااي ع 
حلاف من بقتّل شخصا لغرض خاص ؛ مثل خصومة ثيا ؛ فإن هدا 
E‏ 
وحاجة المسلمين إلى الطعام واللاس وعير ذلك من «صاحة عأمة : 
لبس الحقق فيا لواحد بعينه ؛ فتقدبر الثمن فما شمن المثل على من 
وجب عليه اليع أولى من تقديره لكيل المرية ؛ لكن تكميل الرية 
على السريك العتق ؛ فلو ل بقدر فما الشمن لنضرر بطلب 


الشريك الآخر ماشاء ٠‏ وهنا عموم الاس علمم شراء الطعام واشاب 
لأنفسہم ؛ فلو مكن من حتاج إلى سلعته الا بيع إلا جا شاء لكان 
ضرر الناس أعظم . 
وهذا قال الفقماء : إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغبر كان عليه بذله 

له شمن الثل » فيجب الفرق بين من عليه أن بع وبين من ليس عليه 
ا ٤‏ ا الاعة عن | حاب ا لمعاو ضة وتقديرها هر الشافعي 
ومح هذا فإنه بوجب عل من اضطر الإنسان إلى طعامه أن بعطه 
شمن الئل . 


وتناز ع أسحابه فى جواز التسعير للناس إذا كان بالناس حاجة ء وهم 
فه وجان . وقال أحاب ألى حنبفة : لا ينغى لاسلطان أن يسعر على 
الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر العامة . فإذا رفع إلى القاضي أحر 
احتكر بيبع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعر فى ذلك فنہاء 
عن الاحتكار فان رفح التاجر ق إلىه انا حانسه وعزرره على مقتصی 
رأبه > زجرأً له أو دفعا للضرر عن الاس . فإن كان أرباب الطعمام 
عدون ويتجاوزون القىمة تعدبا فاحشا وعحز القاضی عن صانة حقوق 
لن إل ااي > سي د ععررة اهل ار اى راص :واا 


۱۰٩ 


يوسف ومد ؛ إلا ان یکون الحجر على فوم معبنين . ومن باع ٣٣م ٤‏ 
قدره الإمام ص ؛ لأنه غير مكره عله . 


وهل بيع القاضي ءلى الحتكر طعامه من غير رضاء ؟ قيل : هو 
[ على ] الاختلاف E‏ ى مال المدبون . وقيل : بسع هنا بالاتفاق؛ 
لأن أا حنيفة يرى الحجر لدفع ااضرر العام . والسعر لما غلا فى مد 
الى صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه التسعير فامتتع م بذ كر أنه 
کان هناك من عنده طعام امع من بیعه : بل عامة من کانوا بديعون 
الطعام إا م حالبون بيعونه إذا هبطوا السوق ؛ لكن نى الى صلى 
الله وسلم أن ابع حاضر لاد اة ان بكرن لارا وال 
« دعوا الئاس برزق بعضهم من بعض » ٠‏ وهذا ثابت فى الصحبح 
عن النى صلى الله عليه وسلم من غير وجه . فى الاضر العام بالسعر 
أن يتوكل لابادي الجالب للسلعة ؛ لأنه إذا نوكل له مع خبرته محاجة 
ناس إلبه أغلى الثمن على المشتري ؛ قهاه عن النوكل له مع أن 
جنس الو كالة مباح ‏ لا فى ذاك من زيادة السعر على الناس 


ونهى الى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الاب . وهذا أبضاً 
ثابت ف الصحبح من عير وجه › وجعل للمائع إذا هبط إلى السوق الخبار ؛ 
وهذا كان أ كث الفقهاء على أنه نهى من ذلك ا فيه من ضرر المائم 
بدون تمن المثل وغبنه » فأئبت انى صل الله عليه وسل حبار مذا 


۱۰۲ 


البائم . وهل هذا الحار فه ثابث مطلقا أو إذا غن ؟ قولان للعاماءء 


ارو انه اچد الا اها ت اا ر اوران 
شت 4 ا مطلقا » وهو ظاهي مذهب الشافعى . 


وقال طائفة : بل هى من ذلك لما فيه من ضرر المشترى إذا تلقاء 


المتلقى فاشتراه 2 باعه . 


وف ابجملة فقد نهى النى صلى الله عليه وسل عن اليح والعراء 
انی جنسه حلال حی بعل البائع بالسعر وهو لمل » و الخرى 
الل وفاحي. الان الاسة فل : اغى ان رى حت 


شاء وقد اشتری من البائع > ک بقول : وللنادى أن يوكل الحاضر . 


وككن الشارع رأى الصلحة العامة ؛ فإن الجالب إذا ل يعرف السعر 
كان حاهاا شمن امل فيكون المشتري غاراً له ؛ وهذا الق مالك 
واد ولك ل ما ول ل الیل ع کی وف 
بقيمة البح ؛ فإنه عيزلة الجالعن الجاهلعن بالسعر ء فتبين آنه بحب على 
الإنسان أن لا ييح مثل هؤلاء إلا بالسعر العروف ٠‏ وهو تن المثل ؛ 
وان يکن هولاء تاجن الى الايتياع من ذلك الائع + ك ن لکوم 
حاهلین بالقىمة ا مسامهن الى البائح عار اکن له ۰ وال دعتعر نه 
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برضی ۰ فاذا عل أنه غين ورضى فلا بأس بذلك » وإذا ) برض بشن 
لمل م بلتفت إلى سخطه . 

ولهدا ثبت الشارع حبار لن م بعل العمب و الندایس ؛ فان 
الأصل ف الح الصحة » وأن يكون الناطن كالظاهى . فإذا اشترى على 
ذلك ها عرف رضاء إلا بذلك . فإذا تين أن فى السلعة غما أو عيبا 
فېو کا لو وصفها بصفة وبنت خلافما » فقد يرضى وقد لا برضى » 
فإن رضي وإلا فسخ الييع . وفى المحبحين عن حكيم بن حزام عن 
انى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « البيعان بابار مالم بتفرقا ٠‏ فإن 
صدقا وبا بورك ما فى عا » وإن كذبا وکنا حقت برك بها » . 
وف السنن أن رارك له شجرة ف أرض عبره ؛ وکان صاحب 
الأرض بتضرر بدخول صاحب الشجرة . فشكا ذلك إلى الى صلى الله عليه 
وسلم ؛ فأعره أن بقبل منه بد ما أو يتبرع ه بها فل بقعل ٠‏ فأذن لصاحب 
الأرض ف كلها :وال العا اة :ا ات مار م فا 
أوجب عليه إذا م بتبرع بها أن يلعا ؛ فدل على وجوب البيع عند حاجة 
الشترى ٠‏ وأبن حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام ؟ 


ونظير هؤلاء الذين بتجرون في الطعام بالطحن والبز . ونظير هولاء 
صاحب الان والقسارية والمام إذا احتاج الاس إلى الاتفاع بذلك ء 
وهر إغا ضما ليتجر فيا › فلو امتع من إدخال الناس الا عا 5 ر 
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محتاجون م كن من ذلك . وألزم ببذل ذلك بأجرة الئل ؛ کا يازم 
الني بشترى الحنطة وبطحا لبتجر فيا ٠‏ و الذي بشتري الاقيق وخبزه ‏ 
لبتجر فيه مح حاجة الناس إلى ماده ؛ بل إازامه بسع ذلك يمن 
الل أولى وا و امع من د الخز والطعن ى رر 
الناس بذلك ألزم بصنعتها ک تقدم ٠‏ وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا 
عملوا ما يكفى الناس بحبث يشتري إذ ذاك بالثمن العروف ل محتج إلى 
تسعير . وأما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسمير العادل سعر 
علم تسعبر عدل ؛ لاو کس . ولا شطط . 


ا 


فأما الغش والندلسس فى « الدبانات » هثل الدع الحالفة للكتاب 
والسنة وإحماع سلف الأمة من الأفوال والأفعال : مثل إظار المكاء 
N TO TO‏ 
السلمين » أو سب أعة المسامين ‏ ومشا عم ٠‏ وولاة أمورم : المشهورين 
عند عموم الأمة بالير . وشل التكذيب بأحاديث الى مل الله 
عليه وسل لى تلقاها أهل الم اقول ول روا الاعات ار وة 
المفتراة على رسول الله صل الله عله وسل . ومثل الغلو ف الدرن 
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بأن بزل البشر مبزلة الإله . ومثل مجوبز الخروج عن شربعة الى 
صلى الله عليه وسلم . ومثل الإلجاد فى أسماء الله واياته . و حريف 
الكلم عن مواضعه » والتكذيب بقدر الله ٠‏ ومعارضة أعرء وله 
بقضائه وقدره . ومثل إظہار الخزعلات السحرية والشعذية الطبعة 
,رعا الى اش ا ع انا وار لان اة ,الك رامات 
لبصد با عن سیل الله ؛ او یظن ہا احبر فمن لیس من هله . وهذا 


باب واسع يطول وصفه. 


شن ظېر منه شىء و ەھ کا 
وعقوبته علما إذا ‏ بتب حى قدر عليه بحسب ما حاءت به الشريعة 
ر کل ار کا او و دك ااي فة ان ورهن 
أظهر ذلك قولا أو فعلا وعم من الاجتاع فى مظان الهم ٠‏ فالعقوبة 
لا تكون إلا على ذنب ثابت . وأما المع والاحتراز فيكون مع الهمة ء 
کا منع تمر بن الطاب رض الله عنه أن محجتمع الصيان عن كان بهم 
الفاحشة . وهذا مثل الاحتراز عن قول شادة الم الكذب وائتان 
الهم باخيانة » ومعاملة التبم مطل . 


ل 


د الأمى بالعروف والنهي عن امنكر » لاتم إلا بالعقوبات الشرعبة؛ 
فإن الله بزع بالسلطان مالايزع بالقران . وإقامة الحدود واجبة على ولاة 
الأمور؛ وذلك محصل بالعقوبة على رك الواجات وفعل الحرمات . 
هنما عقوبات مقدرة ؛ مثل جلد المفتري انين » وقطع السارق . ومنها 
عقوبات غير مقدرة قد تسمى « النعزير » . وحختلف مقاد رها وصفاما 
محسب كبر الذنوب وصغرها؛ ومحسب حال المذنب ؛ ومحسب حال الذنب ٠‏ 


فی قله وکثرته . 


« والنعزبر » أجناس . نه مابكون بالتو بخ والزجر بالكلام . ومنه 
مایکون با حبس . ومنه مایکون بالنفي عن الوطن . ومنه مایکون بالضرب . 
ان لك ا وآ ل الغ الماد ار رل اا ارق 
لواجبة : مثل ترك وفاء الدين مع القدرة عليه ؛ أو على ترك رد 
يؤدي الواجب ٠‏ وبفرق الضرب عليه يوما بعد يوم . وإن كان الضرب 
ف ت ا اع كت ر لام ان اولي فا شل 
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وأما أ كر التعزير ففبه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغره 
أحدها : عشر جلدات . 


والثانى : دون أقل المحدود ؛ أما نسعة وثلائون سوطا ؛ وإما لسعة 


وألالت : اه لا در ذلك وهو كول أطان مالك وطاة من 
حاب الشافعي وأحمد » وهو إحدى الروابتين عنه ؛ لكن إن كان 
التعزير فيا فيه مقدر م بلغ به ذلك المقدرء مثل النعزير: على سرقة دون 
النصاب لا يبلغ به القطع ‏ والتعزبر على المضمضة بار لا يبلغ به حد 
الشسرب . والتعزير على القذف بغير الزنا لا يبلغ به الحد . 


عا ل ل ا رل ف 
وسلم وسنة خلفائه الراشدين ؛فقد أ النى صلى الله عليه وسلم 
بضرب الذي أحلت له اعرأته حاريتها مائة ودرأ عنه الحد بالشمة» وأ 
اوک وکن کرب رل وا ودای اف ر اماه وا واش 
بضرب الذي نقش على خامه وأخذ من بيت الال مائة ٠‏ م ضربه فى البوم 
ااي مائة > مم ضربه في البوم اثالث مائة . وضرب صببغ بن عسل _ 
لا رأی من بدعته ‏ ضربا کثبراً م پعده . 


ومن م بندفع فساده فى الأرض إلا بالقتل قل مثل المغرق 
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لجاعة السلمين ٠‏ والداعى إلى الندع فى الدبن ٠‏ قال تعالى : ( مِنَأَجَلٍ 
درك ک تال بی سیل نە َكَل فسا حير تقس أوفساد فی آلارّض 
اال الا يا ) وف المحبح عن النى صلى اله 
عليه وسل قال : «إذا يويم e‏ الآخر مها » وقال : 
د من حاء کج وأعرج على رجل واحد ريد أن بفرق اعت فاضروا 
علمه بالسىف ک0 من کان ° ا ا سل الله عله وج دقل 
رجل تعمد عليه الكذب . وسأله ابن الدبلمى تمن م بنته عن شرب ار ؟ 
فقال : « من م فته عپا فافتلوه » . 

فلهذا ذهب مالك وطائفة من أحاب أحد إلى جواز قتل الجإاسوس . 
وذهب مالك ومن وافقه من أسحاب الشافعى إلى قتل الداعية 
ای البدع 1 ولنست هده القاعدة الحتصرة موضح ذلك ؛ فان الحتسب 
لس له القتل والقطع . ) 


ور انواع التعزر : النفي والتغريب ؛ ا كان عمر بن الحطاب 
بعزر بالنفي فى شرب ار إلى خير ؛ وكا نفى صخ بن عسل إلى 
اللصرة » وأخرج نصر بن حجاج إلى الصرة لا افتآن به النساء . 
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فى مذهب مالك فى المشهور عله ؛ ومذهب أحمد فى مواضع بلا تزاع 
عه ؛ وف مواضح فہا نزاع عه . والشافعي ٤‏ فول : وان تنازعوا 
فى تفصل ذلك » 6 دات عله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فى مثل إاحته سلب الذى بصطاد فى حرم المدينة لمن وجده ؛ ومنل 
اة كر دان ار وغ وة ول ار وعد ال کر 
حرق الثويين المعصفر ن ؛ وقال له : أغسلها ؟ قال :« لابل أحرقا» . 
وأمره لمم بوم خيبر بكسر الأوعبة التى فيا لموم الجر . تم لما استاذنوه 
فى الإراقة أذن ؛ فإنه لما رأى القدور تفور بلحم الجر أمر بكسرها 
وإراقة مافما ؛ فقالوا : أفلا ريقما ونغسلما ؟ فقال : « افعلوا» ؛ 
فدل ذلك على جواز الأمرين ؛ لأن العقوبة بذلك م تكن واجة . 


om 


ومنل هدمه مسجد الضرار ومثل حردق موسی للعحل المخد 
لا اعتدى على الأمر . 
لذي باع فيه الجر ٠‏ ومثل أخذ شطر مال مانع ألزكاة » ومثل محريق 
عثان بن عفان المماحف الحخالةة للامام ؛ و محريق عمر بن الحطاب لكتب 
ال ااه ون و دن أ و آل 0 0 
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أن حتجب عن الئاس ؛ فأرسل تند بن مسلمة وأمره أن محرقه عليه ؛ 
فذهب څرقه عله . 

وهذه القضايا كلها ححة معروفة عند أهل الل بذلك. 
و نظائرها متعددة . 

قل أن الات الال باس وغل لك عن حاب 
مالك وأحد فقد غلط عل مذهما . ومن قاله مطلقا من أى مذهب 
کان : فقد قال قولا بلا دلبل . وم حجى» عن الى صلى اله عليه 
لراشدن وأ كار أسحابه بذلك بعد موته دلبل على أن ذلك عڪم 
قول عند الشافعي اعتمار مابلغه من الحديث . 

ومذهب مالك وأحمد وغبرها : أن العقوبات الماللة كالندنية : تنقسم 
إلى مابوافق العرع ؛ وإلى ما خالفه . ولاست العقوبة المالبة منسوخة 
عندها . والمدعون للنسخ ليس مم حجة بالنسخ ؛ لامن كتاب ولا 
سنة . وهذا شأن كر عن خالف اللصوص الصححة والسنة الثابتة بلا 
ححة ؛ الا عرد دعویى الس : ودا طولب بالناسخ م یکن معه ححجة 
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لعض اللموص توهمه ترك العمل ؛ إلا أن مذهب طائفته ترك العمل 
جا إحاع ؛ والإحاع دلل على النسخ > ولا ربب أنه إدا تت الإجماع 
كان ذلك دللا على أنه منسوخ ؛ قان الأمة لا مجتمع على ضلالة 
ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له ؛ 
ومذا کان | كر من يدعي نسخ النصوص عا يدعيه من الإجاع إذا 
حقق الأعر عليه م يكن الإحماع الذي ادعاه ححا ؛ بل غابته أنه يعرف 
فيه نزاعا » م من ذلك مایکون أ کر أهل لمل على خلاف قول 
اتحابه ٠‏ ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال الملماء . 


وأيضاً فان واجبات المربعة الى هي حق لله ثلائة أقسام : عبادات 

كالصلاة والزكاة والصام . وعقوات إمامقدرة وإما مفوضة . وكفارات . 

وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى : بدنى . وإلى مالي ٠‏ وإلى 
سکب مہا . 


فالعمادات البدنبة : كالصلاة والصيام . والالية : كالزكڪاة . 
والمركة : کالم : 


والكفارات الالية : كالإطعام . والندنبة : كالصام . والمركة : 
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والعقوات البدنبة : كالقتل والقطع . والالية : كإتلاف أوعية الجر . 


۱1۲ 


والركة : کیلد السارق من غير حرز وتطعيف الخرم عليه » وکقتل 
الكفار وأخذ أموالمم . 


و اق د ن ا غ ما مض ی کقطع 
السارق ؛ وتارة تكون دفعاً عن المستقل كقتل القاتل : فكذلك الالة ؛ 
فان منها ماهو من باب إزالة انكر ؛ وهي تنقسم كالبدنية إلى إتلاف ؛ 
وإلى تغير ؛ وإلى عليك الغير . 


فالأول المنكرات من الأعبان والصفات جوز إتلاف لها تىعا لما ؛ 
مثل الأصنام العبودة من دون الله ؛ لما كانت صورها منكرة حاز إتلاف 
مادتها ؛ فاذا كانت حجرا أو خشباً وحو ذلك از تكسيرها ومحريقا . 
وكذلك الات اللاهي مثل الطنبور جوز إتلافها عند أ كر الفقهاء ٠‏ 
وهو مذهب مالك ؛ وار الرواتن عن ہے . وممل ذلك أوعة 
الجر ؛ جوز تكسيرها وخربتما ؛ والحانوت الذي بباع فيه الجر جوز 
واتىعوا ما ت عں مر ل ا لخطاب أنه ا سحر دی رت کن باع 
فيه ار لروبشد اللقفي ؛ وقال : إا أنت فوبسق لارويشد . 
وكذلك أمير المؤمنين علي بن أهى .طالب أمر بتحربق قرية كان يبا 
فيها الجر » رواه أبو عبيدة وغيره ؛ وذلك لأن مكان البيع مثل الأوعية . 
وهذا أبضا على المشور فى مذهب أحمد ومالك وغبرها . 
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ا ا ف قر ی ااب ج راق را اد 
شاب اللبن بالاء المبع فأراقه عليه > وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » وبذلك أفتى طائفة من الفقماء القائلين هذا الأصل ؛ 
وذلك لا روی عن الى صلی الله علبه وسلم | « ہی أن لشاب 
لن إلاء للع » وذلك مخلاف شوبه للعرب ؛ لأنه إذا خلط ل يعرف 
الشترى مقدار اللان من لاء ؛ فأنلفه عمر . 


ونظره ما أفتى به طائفة من الفقهاء القائلين ذا الأصل فى جواز 
ا ا ل ال ت اا 
أنه جوز عز قا e,‏ ولذلك ا رای کا ن الطاب على ان 
ازب وبا من حربر مزقه عليه » فقال الزبر : افزعت الصى ! فقال : 
لاتكسوم المرر . وكذلك محربق عبد الله بن عر لثوبه المعصفر بأمر 
الى صلى الله عليه وسل . 

وهذا کا تلف من البدن امحل الذى قامت به المعصة ؛ فتقطح يد 
السارق > ونقطح رجل الحارب ويده . وكذلك الذي قام به انكر فى 
الاه ب عن آلفود أل ذلك لك > ولس الائ ذلك راجا غل 
الإطلاق ؛ بل إذا ¿ يكن في الحل مفسدة حاز إبقاؤه أبضا ؛ إما لله 
ا ار دى ةع أف طا من اللا عل هدا الاعل :أن 
الطعام المغشوش من احر والطيخ والشو اء . كالجز والطعام الذي )ا 
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صح وکالطعام الغشوش ٠‏ وهو : اذى خلط بالردیء وأظر للمشترى 
انه دور ك تمدق به عل الفقراء ؛ فان ذلك من اتلافه . 
وإذا كان تمر بن الطاب قد أنلف اللبن الني شيب ليع : فلأن 
جوز التصدق بذلك بطربق الأولى ؛ فانه بحصل به عقوبة الغاش 
وزجره عن العود » ويكون اتنفاع الفقراء بذلك أنفع من إتلافهء ومر 
أتلفه لأنه كان بغنى الئاس بلعطاء ؛ فكان الفقراء عنده فى المدنة إما 
فلبلا وإما معدومان . 


وهذا جوز طائفة من العلاء اللصدق به وكرهوا إنلافه . ففى 
الدونة عن مالك بن أنس أن عر بن الطاب كان بطرح اللبن 
المغشوش فى الأرض أدا لصاحىه » وڪره ذلك مالك فى روابة 
ابن القاسم ؛ ورأى أن يتصدق به . وهل بتصدق باليسير ؟ فيه 
فولان للعلماء . 

وقد روى أشهب عن مالك منع الحقوات الالية » وقال : لاحل 
ذنب من الذنوب مال إنسان وإن قتل نفا ؛ لكن الأول أشير عنهء 


وك اتسن أن دق ان الكر > وئ دك عرب الا + 


إتلافه عليه ونفع امسا كين بإعطاتهم إياه ولا هراق . قل لالك : 
قالزءفران و لسك أتراه مثله ؟ قال : اا ذلك ذا کان هو 
غشه فهو كاللبن . قال ابن القاسم : هذا فى الشىء افيف منه ء فأما 
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إذا كر منه فلا أرى ذلك ؛ وعلى صاحه المقوبة ؛ لأنه يذهب في 
ذلك أموال ءظام . ربد في الصدقة بكشبره . 
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قال بعض الشيوخ : وسواء على مذهب مال ك كان ذلك يسيرا أو 
كرا ؛ لأنه ساوى فى ذلك بين الزعفران واللعن والمسك قلبله وكثره ؛ 
وخالفه ابن القاسم ؛ فل ر أن يمدق من ذلك إلا ما کان يسيرا ؛ 
وذلك إذا كان هو الذى و من وجد عنده من ذلك شيء 
مغشوش 1 غشه هو ؛ واا اشتراه ا وهب له ا وره : فلا خلاف 
ا لشىء من ذلك . 

و أفتى مجواز إتلاف المغشوش من الشاب ان القطان . قال فى 
الملاحف الرديئة النسح ETE‏ فہا بالتصدق ؛ 
وقال : تقطع خرقا وتعطى للمسا كين إذا تقدم إلى مستعمليما فل ينتهوا. 
وكذلك أفتى بإعطاء الحز المغشوش للمساكين ؛ فأنكر عليه ابن القطا 
وقال : لاحل هذا في مال امرئۍ مسل إلا بإذنه . 


E‏ ف a‏ رات انار أشد من إعطاء هذا الر 


وإذا ) بر ولي الأمر عقوبة الغاش بالصدقة أو الإبلاف فلا بد 


۱۱٦ 


أن ينم وصول الضرر إلى الاس بذلك الفش » إما بإزالة الغش ؛ وإما 
بسع المغشوش من يمل آنه مغشوش ولا بغشه على غبره . قال عبد 
اللك بن حيب : قلت لمطرف وان الماجشون لما نينا عن اللصدق 
الغشوش لرواية أشهب : ها وجه الصواب عندكا فيمن غش أو نقص 
من الوزن ؟ قالا : بعاقب بالضرب والحبس والإخراج من السوق » وما 
كر من الحز واللئن أو غش من المسك والزمفران فلا يفرق ولا 
نهب . قال عند املك بن حدب : ولا رده الإمام اليه ولىۇمر باع 
عليه من بأمن أن يغش به ٠‏ وبكسر الحز إذا كث ويسلمه لصاحه . 
وماع عليه المسل والسمن واللبن الني يغشه عن يأ كله وبين له 
غشه » هكذا العمل فبا غش من النجارات . قال : وهو إبضاح من 
استوضحته ذلك من أححاب مالك وغبرم . 


دیل 
i‏ التغبر هثل ما روی أو داود ¢ عن عد أله ن مر عن 
الى صل الله علبه وسلم : « أنه نهى عن كسر سكة المسلمين 
الجائرة ينهم إلا من بأس » فإذا كانت الدرام أو الدنانير الجائرة فيا 
بأس كسرت ٠‏ ومثل تير الصورة الجسمة وغير امجسمة إذا ۾ تڪن 
موطوة + مال ما روی انو هررة قال ۲ قال زسول اله صل الله 
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عليه وسل : « أتانى جبربل فقال : إلى أنينك الللة ؛ فل ني أن 
أدخل عليك المت إلا أنه كان فى البيت شال رجل . وكان فى 
لیت قرام ستر فيه ائيل ۰ وکان فى اليت كلب ؛ فأمر برأس النثال 
لني في البيت بقطع فيصير كبيئة الشجرة ؛ وأمر بالستر بقطع فيجمل 
في وسادتين منتبذتين يوطان . وامر الكلب حرج . ففعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين 


بحت نضيد مم » رواه الإمام جمد 0 داود والترمدى و حه . 


وكل ما كان من العين أو التأليف الحرم فإزالته وتغيره متفق علبها 
بين السامين ‏ مثل إراقة حمر السل ؛ وتفكيك الات اللاهي ؛ وتغير 
القور العررة واا اعرا ق راوحل تا للل > 
والصواب جوازه كا دل عليه الكتاب والسنة وإ جاع السلف ٠‏ وهو 
ظاهم مذهب مالك وأحمد وغرها . 


والصواب أن كل مسكر من الطعام والشراب فهو حرام ٠‏ ويدخل 
فى ذلك البتع والمزر والحشيشة القنسة وغير ذلك . 


وأما التغرع : فثل ما روى أو داود وغبره من أهل السان عن 
الى صلى الله عليه وسام فيمن سرق من الثمر العلق قبل أن 
وة آل لرن :أن غه اا کل م و 
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سرق من للاشية قبل أن تؤوى إلى المراح : أن عليه جلدات نكال 
وعرمه مرسان . 


اك نے غر و ابق الا اک ا ت غا 
وبذلك كله قال طائفة من العلاء ؛ مثل أحمدوغره . وأضعف عمر وغبره 
لغرم في ناقة أعرابي أأخذها ماليك جياع ٠‏ فأضعف الغرم على سيدم ودرا 

عهم القطع . وأضف عثان بن عفان فى المسل إذا قتل الى عمدا آنه 
يضعف عليه الدية ؛ لأن دية س نطف دة مسل ٠‏ وأخذ ذلك 
أحمد بن نبل . 


دسل 


الثواب والعقاب بكونان من جنس العمل فى قدر الله وف شرعه؛ 
يان هذا من العدل الذي تقوم به الساء والأرض ؛ ك قال الله تعالى : 
( وا اا 
E E ETA EET‏ 
وقال الى صلى الله عليه وسل : « من لا برحم لا رحم » . وقال : 
« إن الله وتر بحب الوتر » . وقال : « إن الله ميل حب امال » 
وقال : « إن الله طيب لا بقبل إلا طيبا » . وقال : « إن الله نظبف 


و ر و ث 
عن سو عفان اده کانعموا ودرا ( ‘ 
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حب الظافة » . 


ولهذا قطع يد السارق » وشرع فطع بد ا حارب ورجله ؛ وشرع 
القصاص فى الدماء والأموال والأبشار » فإذا أمكن أن تكون العقوبة 
من جنس الءصية كان ذلك هو المشسروع بحسب الإمكان » مثل ما روى 
عن مر بن الخطاب رضي الله عنه فى شاهد الزور أنه أعر بإركابه دابة 
مقلوباً ونسويد وجه ؛ فإنه لما قلب المحديث قلب وجه » ولا سود 
وچ ال ی رد وچا رها ودد وي رر داه ازور 
طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرم . 


ومدافال الله تعال : ( و هذ لے اوا نار ا 
سيلا ) . وال ال( و 


ارصن زر ى فإن وة ضنكا وش ر هيوم القيمة آعم ٭# قل 
رال ر و اع ا ا  *‏ بل کیل ك اشک ایشا یبا ولك او 
شی )€ و الحديث : « حه ر ارون اكرون على صور 3 
بطأم الناس بأرجلم » ٠‏ فإهم لا أذلوا عاد الله أذمم الله لعباده ۰ کا 
أن من تواضع لله رفعه ايله ؛ عل العباد متواضعين له . والله تعالى 
يصلحنا وسائر إخواتا الؤمنين ٠‏ ويوفقنا لما حه ويرضاه من القول 
والعمل وسائر إخواتا المؤمنين ‏ والمد لله رب العالين » وصلى الله على 
سىدنا مد وآ وه امعان 
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ففسسسسل 
ف الأ با لعروف والهي انکر 


لأس بالعروف والبي من انكر الني أثرل الله ب هكبه وأرسل 
ول ان ٠:‏ ن رعا آله لا إخار وام إخاء 


فالإخبار عن نفسه وعن خلقه : مثل التوحيد والقصص الذي 
ندرج فبه الوعد والوعيد . والإنشاء الأمر والهي والإاحة . وهذا کا 
ذكر فى أن : ( فزلهواة اكد ) تعدل ثلث القران ؛ لنضنها 
ثلث النوحيد؛ إذ هو قصص ؛ وتوحيد ؛ وأ . 

وقوله سبحانه في صفة نينا صلى الله عليه وسلم :(يأمرمُم 
هو سان لکال رسالته ؛ فانه صل الله عليه وسلم هو الذي أمر الله 
على السانه بکل معروف ۰ ونہی عن کل منکر ؛ وأحل کل طیب وحرم 
كل خث ؛ ولمذا روي عنه أنه قال : « إا بشت لأعم مكارم 
الأخلاق » . وقال فى الحديث التفق عليه : « مثلى ومثل الأنساء كثل 
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رجل بی دارا فآتا وأ كلها إلا موضع للنة ؛ فكان الناس بطبفون 
بها ويعجبون من حسنها ؛ وبقولون : لولا موضع اللبنة ! فأنا تلك اللبنة » . 
فبه کل دين الله المتضمن للأ بكل معروف والہى عن كل منكر . 
وإحلال کل طب ومحر کل خث . وأُما من قله من الرسل فقد کان 
حرم على امم بعض الطببات . کا قال : ( فَظارِمنالزیت ادوا حرمت 
عباتم ) . ورعا ۾ بحرم علم جيع الحبائث » 6 قال 


ر 


۹ رو م س a‏ ی ص صصص یر ا 


لان رل الورنة € 

و حرم الحائث بندرج فى معى « اهي عن انکر » ک آن إحلال 
الطبمات يندرج فى « الأمر بالمعروف » لأن حرم الطسسات مما هى الله 
نه . وكذلك الأمم بمجميع المعروف والہي عن كل منكر ما م تم إلا 
لارسول ؛ الذي تم الله به مكارم الأخلاق الندرجة فى المعروف ء 
وقد قال الله تعالی : ( الما کلت لک ویک وآممَّت عیکم نعم ورَضیت 
ککمالسکمدیتا ) فقد أ كل الله لا الدين ‏ وام علينا 
اللعمة > ورضى لا الإسلام دينا . 

ولك رومت ااا عا روعت سا حت قل : 
 (‏ کم أمَ دجتل لاس امود عرو هوت عن الم ڪر 


رر ور 


ا ت 2 2 ر e‏ رعسم رو ع 
وتۇمنون اللو ) . وقال تعالى : ( والمۇموتوالمۇمتت بعصم أولباء بع 
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CE‏ ودا کل او جر :کنتہ 
خير الناس للناس » تأتون بهم فى الأقباد والسلاسلل حتى تدخاوم 
النة . فيعن سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس : م افم مم 
وأعظمہم إحسانا إلہم ؛ لأہم کلوا أ الناس بالعروف ونہیہم عن 
انكر من جهة الصفة والقدر » حيث أمروا بكل معروف ونهوا من 
كل متكر لكل أحد . وأقاموا ذلك الماد فى سيبل الله بأنفسمم 
وأموا لمم » وهذا كال النفع اللخلق 


وسار الأمم 1 بأمروا کل أحد بکل معروف ؛ ولا نہوا کل أحد 
عن کل منكر ‏ ولا اهدوا على ذلك . بل مہم من م جاهد ۰ والذین 
ادوا کی اسرائل فعامة جہادم کان دح عدوم عن رضم کک 
بقانل الصائل الظام ؛ لالدعوة الجاهدين وأمرم بالعروف ولجم 
I aa‏ 
کب آنه کم وک رندواعلآدباره محري ٭ قال وموس انفقوم 
لھ اع ی ےا هان کر واا ونا e‏ ( 


جارد ونان ند خلهاحی 
) 


قوله E‏ ا0 أضهائادهب انت و 
مانا ۇر ( وفال ل ) الد اى 
ٍ ا ے E‏ سے وص و 


َو ڪال هَل عير ن ڪيب ع يڪم لقتال لتقلا الوم آلا 
قَعِلّف سي ل اوقد ارجا من ويدرتاوأبتايتا ‏ ) . فعللوا القال 
امروا به من ذلك ؛ وهذا لم محل لمهم اغنام ؛ وم پکونوا بطأ ون 


علك البمين . 


ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا بنو اسرائيل ؛ )ا جاء فى 
الحديث المتفق على سحته فى المحبحين عن ابن عباس رضي اله عا 
قال : خرج علينا النى صلى الله عليه وسام وما فقال : « عرضت 
علي الأمم ؛ غل ير اى وسمه الرجل + والبى ممه الرجلان ؛ واي 
معه الرهط ؛ و الى لس معه أحد » ورايت سوادا كرا سد الأفق 
فرجوت أن يكون أمتى ؛ فقيل : هذا موسى وقومه . ثم قبل لي : 
انظر فرأيت سواداً كثراً سد الأفق . فقيل لي : انظر هكذا وهكذا 
فرأبت سواد كثيراً سد الأفق ‏ فقيل : هؤلاء أمتك ! ومع هۇلاء 
سبعون الفا يدخلون إلجنة غر حساب » فتفرق الاس ولم بين هم » 
فتذا كر أسحاب النى صلى الله عليه وسل فقالوا : أما حن فولدنا ف 
العسرك ولكنا آمنا اانه ورسوله ؛ وككن هولاء أبناؤنا ‏ فبلغ الى 
صلى الله عليه سلم فقال : « م الذين TC SD.‏ 
ولا يسترقون وعلى ربمم بتوكلون » ؛ فقام عكاشة بن حصن فقال : 
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اہم نا يارسول الله ؟ قال : « نعم ! » فقام آخر فقال : أمنهم أنا؟ 
فقال : « سىقك بها عكاشة » . 


ومذا کان إجاع هند الاح + لان اه ال ار آم 

۰ معروف ونھون عن کلک ؛ فلو اتفقوا على إباحة ا 

و إسقاط واجب ؛ أو بحرم حلال أو إخبار عن الله تعالى ؛ 
: متصفين الأمر عكر والهي عن معروف : من 
الطيب والعمل الصاح ؛ بل الآية تقنضى أن مالم تأمر به الأمة فليس 
من المعروف . ومام تنه عنه فلس من النكر . وإذا كانت آمرة بكل 
معروف ناحیة عن کل منکر : فکیف جوز آن تأمر کلہا نکر أو تہى 
کلہا عن معروف ؟ وال تعالی ک) ابر بانہا تأمر بالعروف وتہى عن 
النكر فقد أوجب ذلك على الكفاية مها بقوله : 

( ولتکینکہ امه يدعو ا افير و امرون بالعروف هودن المنگر ويک هم 
المفلحوت ) . 


وإذا أخبر بوقوع الأمر بالعروف والهي عن انكر مها م يكن من 

ط ذلك أن يصل أمر الآمر ونہى اناي مها إلى كل مكلف فى 
الما ؛ إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة : فكيف بشترط فيا هو 
من توابعا ؟ بل العسرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إلم . 
ثم إذا فرطوا فلم إسعوا فى وصوله إلہم مع فام فاعله بجا جب عليه : 
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کان التفربط مهم لا مله . 


وكذلك الأمر بالمروف والهي عن انكر لامجب على كل أحد 
بعينه ۰ بل هو على الكفاية ‏ ج دل عليه القرآن ۰ ولا کان الجاد من 
تام ذلك كان الاد أا كذلك . ذا ل بقم به من بقوم بواجه أتم 
کل قادر محسب قدرته ؛ إذ هو واجب على كل إنسان بحسب 
قدرته ؛ کا قال البى صلى الله عليه وسل : « من رأى منك منكرا 
فليغيره بيده ٠‏ فإن م إستطع فبلسانه > فإن م إيستطع فبقلبه ٠‏ وذلك 


الا 


وإذاكان كذلك ؛ فعلوم أن الأمر بالعروف والهى عن الممكر 
وغامه الماد هو من أعظم الروت الى اتا دوا ل : 
ليكن أمرك العروف وميك عن اشكر غير منكر . وإذا كان هو من 
أعظم الواجات والستحبات فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون 
ألا رق ال ا ا ت الو دات اكيب 
وال لاحب الفساد ؛ بل كل ماأمر الله به فهو صلاح . وقد أثى 
الله على الملاح والمصلحين والدين آمنوا ولوا المالحات ٠‏ وذم 
الفسدين في غير موضع ٠‏ يث كانت مفسدة الأمر والهى أعظم من 
مصلحته م تكن ما أمر الله به » وإ ن كان قد ترك واجب وفعل عرم؛ 
إذ الؤمن عليه أن بتقي الله في عاده وليس عله هدام ء وهذا معنى 
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قوله تعالی : ( مالین اناع سکم لایض رگم مَنْصَل دا 
َهَْدَيْثدَ) ‏ والاحتداء إما يتم بأداء الواجب » فإذا قام المسلم با جب 
عليه من الأمر بالمعروف والهي عن النكر كا قام بغبره من الواجبات ‏ 
بضره طلال الضلال . 

ذلك كن ا ال د وترة اجان ةرور اة واا 
القلب فيجب بكل حال ؛ إذ لاضرر في فعله › ومن م يفعله فليس 
هو ومن » کا قال الى صلى الله عليه وسلم : « وذلك أدلى 
ار ال انم ول ۶ لى و دك ن ااال 
عة رودل درفل لان مود من مت الاجا ؟ فقال + الى 
لا يعرف معروفا ولا يكر منكراً . وهذا هو المغتون الموصوف في حديث 
- حذيفة بن الان . 


وهنا بغلط فربقان من الناس : 


رق رك ا جب من الأ وال ارا شن الا 6 قال 
أو بکرالصدیق رض الله عله س فى خطته : انج راون هاه 
الابة ( عل أنشكم لايضركممَنْصَلَإِدَاأهََدَيةّ ٠‏ ) وإنكم تضعونها 
فى غير موضما ٠‏ وإني ممت الى صلى الله عليه وسل بقول : « إن 
اناس إذا رأوا المكر فل بغبروه أوشك أن بعمم الله بعقاب منه » . 
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والفربق الثالى : من بريد آن يمر ویہى إما بلسانه وإما بيده 
SS‏ وصبر ونظر فيا يملح من ذلك وما لا يصلح» 
ونا قر له رومالا عفر > ف ا ان اة ال سات 
عا رسول الله صل الله عامه وسل قال : « بل ائتمروا المعروف 
وتلاهوا عن انكر ء حتى إذا رأبت شحا مطاعا وهوى متبعاً ودنيا 
مۇترة وٳتجاب کل ذي رأي راه : ورایت أمراً لايدان لك به » 
فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام ؛ قان من ورائك أياما الصبر فيهن 
على مثل قبض على ال للعامل فیہن کأجر سين رجلا بعملون مثل 
مله » . فیاتی الامر والهي معتقداً أنه مطح فی ذلك له ورسوله وهو 
معتد في حدوده ٠‏ کا اتتصب كير من أهل البدع والأهواء ؛ كاجوارج 
والمعترلة والرافطة ؛ وعيرم عن غلط فيا أتاه من الأ والهي والجاد 
على ذلك . وكان فساده أعظم من صلاحه ؛ ولهذا أمر الى صلى 
الله عليه وسل الصبر على جور الأعة ؛ ونهى عن قتالهم ما أقاموا 
الصلاة » وقال : « أدوا إلهم حقوقبم ء وسلوا الله حقوقكم » . وقد 
بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا الموضع . 
ولهذاكان من أصول أهل السنة والجاعة لزوم الجاعة وترك قال 
الأعة . وترك القتال فى الفتنة . وأما أهل الأهواء __ كالمعتزلة ‏ 
فيرون القتال للأعة من أصول ديهم » وبمجعل المعترلة أصول ديعم 


۱۲۸ 


حسة : « التوحد » الذى هو سلب المفات ؛ و « العدل » الذي هو 
اللكذيب بالقدر ؛ و « الزلة بين المزلتعن » و « إنفاذ الوصد» 
و « الأعر بالعروف والهى عن انكر » الذى منه قتال الأعة . 


وقد تكلمت على قتال الأعة في غبر هذا الموضع . وججماع ذلك 
داخل فى « القاهدة العامة ۾ : فبا اذا تعارضت الصاح والمفاسسد 
والحسنات والسيئات أو تزاححت ؛ فإنه جب رجح الراجح مها فيا 
إذا ازدحمت المصالح والمفاسد » وتعارضت المصالح والمفاسد . فان الام 
والهي وإن کان متضمنا لت صيل مصلحة ودفع مفسدة فنظر فى المعارض 
له ؛ فان كان الني يفوت من المصا ا و ا کر ل 
لكن اعتبار مقادبر الصاح والمفاسد هو بيزان الشربعة ‏ هى قدر 
الإنسان على اتباع اللصوص م يعدل عها ٠‏ وإلا اجتهد برأيه لمعرفة 
الأشباء والنظائر ‏ وقل آن نعوز النصوص من کون خبیرا بها وبدلالتا 
على الأحكام . 

وعلى هذا اذا کان الشخص أو الطائفة حامعان بهن روا وف 
حيث لا بفرقون نها ؛ بل إما أن بفعلوما جيعا ؛ أو يتركوها يما : 
جز أن يۇمروا جعروف ولا أن هوا عن منکر ؛ بل بنظر : فان کان 


۱۲۹ 


عن منكر بستازم تفويت معروف أعظم منه ؛ بل الي حينشذ 
من باب الصد من سبيل الله والسعي فى زوال طاعنه وطاءعة رسوله 
وزوال فعل المحسنات . وإن كان النكر أغلب نى عنه ؛ وإن استازم 
فوات ماهو دونه من المعروف ؛ ويكون الأ بذلك المعروف المستازم 
للمنكر الزائد عليه أعرأ جنكر وسعا في معصية الله ورسوله . وإن 
تكافاً المعروف والنكر المتلازمان ¢ بۇمر )ا ول بنه عا . 


فتارة يصلم لأمر ؛ وتارة بصلح الى ؛ وتارة لابملح لاأمر 
ولا هي حبث كان العروف والشكر متلازمين ؛ وذلك فى الأمور 
امعنة الواقعة . 

وأما من جبة النوع فيؤمر بامعروف مطلقا ويْهى عن المنكر مطلقا. 
وف الفاعل الواحد والطائفة الواحدة بؤمر عروفها ويهى عن منكرهاء 
أنكر منه » أو فوات معروف أرجح مله . 

وإذا اشته الأمر استبان المؤمن حى يتين له الحق ٠‏ فلا بقدم 
على الطاعة إلا بعلم ونبة ؛ وإذا تركب اكان عاصا » فترك الأمر الواجب 


۰ 


حول ولا قوة إلا بالل . 


ومن هذا الباب إقرار انى صلى الله عليه وسم لمبد اله إن أي 
وأمثال من اة الفاق والفجور لا هم من أعوان > فازالة منکر بنوع 
من عقابه مستازمة إزالة معروف أ كثر من ذلك بغضب قومه وحيتهم ؛ 
وبنفور الناس إذا معوا أن مدا يقل أتحابه ؛ ولمذا لما خاطب الناس 
فى فصة الإفك عا خاطمم به واعتدر مله › وقال له سعد بن معاد 


فوله الذى ات شه هي له سعد بن عادة مح حسن اانه . 


وال هدا ان تكن جه االان اروف وة لك : 
وإرادته لهذا ؛ وكراهته لهذا : موافقة لمحب الله وبغضه » وإرادته 
وکراهته المرعبين . وان یکون فعله للمحوب ودفعه للمكروه بحسب 
قوته وقدرته ؛ فان الله لا يكلف نفسا إلا وسعا ٠‏ وقد قال : ( فاقوا 
مصعم ) . فأما حب القاب وبغضه وإرادنه وكراهيته فينغى أن 
تكون كاملة حازمة ؛ لا وجب نقص ذلك إلا نقص الإعان . 

واا فل الدن فر حب فر ية :وت تارادالا 
وكراهته كاملة تامة وفعل العند معها بحسب قدرته : فإنه بعطى ثواب 
الفاعل الکامل . کا قد بنا فى غير هذا الموضع ؛ فإن من الئاس 


۴1۷ 


بحسب حبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله » وهدا من نوع هوى ؛ 
فان اتبعه الإنسان فقد انبح هواه ( ومن اض لماع هوبل بير 
ىتآ ) ؛ فان أصل الموى عة اللفس ٠‏ ويتبع ذلك بغضهاء 
ونفس المهوى ‏ وهو الحب واللغض الذي في النفس لايلام 
عليه ؛ فان ذلك قد لايعلك ٠‏ وإا يلام على اتباعه ؛ ک) قال تعالى : 
( بداو دإتًاجعلتك حليقة فیا لذ رض ٤اه‏ الاس e‏ 
سيلا ) ول ال ,ال 
مَِناسمهوبلەبخیر َالِ ) وقال الى صلی الله eh‏ 
« ثلاث منجحات : خشىة الله فى السر والعلانبة › والقصدف الفقر 
والنى . وكلة الحق فى الغضب والرضا . وثلاث مبلكات : شح مطاع » 


وھوی نشم د راقاب اا نة »:: 


والمحب والغض بتبعه ذوق عند وجود الوب والىغض ٠‏ ووجد 
وإرادة ؛ وغير ذلك ٠‏ هن اتبع ذلك بغر أعى الله ورسوله فهو من 
اتع هواه بغر غر هدی من الله ETE‏ ا 
إلمهه هواه ٠‏ واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء فى 
الشهوات ؛ فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ؛ 
6 قال تعالی : ) إن ليس جي بوا كاعم ERE Sk‏ 


ماع ویر هذى یت ال ) » وقال ا راک ا 


۱۳۴۲ 


۳ أن قال : ( بلا pn‏ برعو )› 
وقال تعالى : ( وَقَذَفْصَلَ RES‏ 
I LOL +‏ > و e‏ 


E )‏ نره تلبقنا وار س 
ولوان سآ اليل ( ر e‏ :) ول 


ومذا کان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلاء والعبا 
بجعل من أهل الأهواء ؛ کا كان السلف يسمونمم أهل الأهواء ‏ وذلك 
أن كل من م بتبع العم فقد اتبع هواه والعل بالدين لا يكون إلا 
ہہدی الله الذی بعث به رسوله ؛ ومذا اا 


سے ر رو 


كيلاود بأهوآيه َيِل ) . وقال فی موضع آخر : ( وَمَنَأَضلٌ 
ا ر 


مِسن ابم هوبل هبغر هذى یمر الہ € 


فالواجب على العبد أن بنظر في نفس حبه وبغضه ؛ ومقدار حبه 


۱۳۳ 


وغْضه : هل هو موافق لاع الل ورسوله ؟ وهو هدى الله الذى 
أتزله على رسوله ؛ بحيث يكون مأموراً بذلك الب والبغض ؛ لا بكون 
متقدما فىه بان يدی الله ورسوله ؛ فانه قد قال : ( لاتقدموابنيد ي اله 
ورسولوء- )» ومن حب أو :خض صل أن بأحرہ الله ورسوله ففه 
و التقدم بین يدي الله ورسوله . وجرد لحب والغض هوى ؛ 
لکن الحرم اماع حه و بغصه بغر هدی من الله ؛ و لذاقال : 

( وکا ع اوی دیع اک من یلال انیو عن سیل ال هداب شريد ) . 
فار ا م اتح هو اه أله ذلك عن سسل الله > وهو هداه الذى 


دعثٹ ر4 رسوله م وهو السيدل اله : 


وحقيق ذلك أن الأ ا معروف والهي عن انكر هو من أوجب 
الأعمال وأفضلما وأحسنا » وقد قال تعالى : ( لبوك انعم ) 
وهو ك قال الفضل نن عباض رحه الله : أخاصه وأصوبه . فإن العمل 
إذ اكان خالما وم يكن صواا م بقل حتى يكون خالصا صوابا » واخالص : 
ا افوا ن کن على السنة . فالعمل الصالح لا بد 
اناده وهه ان ال اناه فال لا حل سال ااا 
به وجپه وحده ؛ ک) فى الصحيح عن الى صل الله عليه وسل قال : 
« بقول الله أنا أغنى العركاء عن العىرك ٠‏ من عمل عملا أشرك فيه 
غبري فأنا بریء منه » وهو كله لذي أشرك » . 


۳٤ 


وهدا هو التوحيد الذى هو اصل الإسلام » وهو دن الله الذى 
بمث به يع رسله » وله خلق الق » وهو حقه على عباده : أن 
يعىدوە ولا لش رکوا به شا “ ولا دد & ذلك ان کن الننل فالا 
وهو ما أعر الله به ورسوله ؛ وهو الطاعة > فكل طأعة عمل صالح » 
وکل عمل صالح طاعة »وهو العمل المسروع السنون ؛ إذ المشروع 
السنون هو الأمور به اع | جاب أو استحباب » وهو العمل الصاح » 
وهو الحسن . وهو الر وهو ار و صده المعصة والعمل القاس 6 
والسيئة » والفجور » والظل 


ولا كان العمل لابد فه من ششن : السة والمركة » ک قال 
الى صلى الله عليه وسل : « أصدق الأسماء حارث وهمام » فكل أحد 
حارث ومام له عمل ونبة ؛ لكن اة الحمودة التى يتقلما الله وشيب 
عليها : أن يراد الله بذلك العمل . والعمل الحمود : الصاح ؛ وهو المأمور 
به ؛ ولهذا كان مر بن الخطاب رضي الله عنه بقول فى دعائه : الهم 
اجعل عمل كله صالاً . واجعله لوجهك خالماً ٠‏ ولا مجعل لاحد 


شه شتا . 


وإذاكان هذا حدكل عمل صالح : فالآ بالعروف والناهي عن 
انکر حب أن بکون هکذا فى حق نفسه ء ولا يكون عله صاطما إن 
م یکن بعل وفقه » وکا قال تمر بن عبد العزيز : من عبد الله بغير عل 


- 


کان ما بفسد آکٹر ما بصلح . وکا فی حدیث معاذ بن جل رضي اله 
عه : « الل إمام العمل والعمل تابعه » ؛ وهذا ظاهي فان القصد والعمل 
إن يکن عل کان جلا وضلالا واتناعا لوی کا تقدم ۰ وهذا هو 
الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام . فلابد من الع بالعروف 
والمنكر والتمييز بها . ولا بد من العلم حال الأمور وهي . ومن الصلاح 
أن بأتى بالأمى والهي بالصراط الستقيم » وهو أقرب الطرق إلى 
ل ااه : 


ولابد فى ذلك من الرفق . ك قال النى صلى الله عليه وسلم: 
« ماکان الرفق فی شىء إلا زانه ؛ ولا كان العف في شىء إلا شانه » 
وقال : « إن الله رفيق بحب الرفق في الأ كله » ويعطي عليه ما لا 
RES‏ ۰ 


ولا بد أبضاً أن بكون حليا صبوراً على الأذى ؛ انه لا بد أن 
بمحصل له أذى ؛ قإن لم محلم ويصبر ن ما یفسد أ کثر ما بصلح ؛ 
قال لقان لانه : ( ا E TT‏ 
إّدلك غرم الور ) ؛ ولهذا أسى الله الرسل ‏ وج 
أعة الأمر اا لمعروف والہی عن ع الممكر ‏ بالصر ٠‏ كقوله ام الرسل : 
بل ذلك مقرون بت غ الرسال ؛ فإنه أول ما أرسل أنزلت علبه سورة 
( بتاجپاالمر بد أن أثزلت ميه سورة ( اقرا ) ال بها نی ؛ 


۱۳۹ 


فقال : ( پالم * وار * وربكنکر * وتاب ك طهر * وار 
هجر * ولاتش تك * ورك تاضيز ٠‏ ) ؛ فافتنح آيات الإرسال 
إل الل الاس لار ».وخا الا ايء وى ادان | 

بالعروف وني عن 2 فمل أنه مجحب بعد ذلك الصبر ٠‏ وقال : 
) اصرح ريك إن ك اميت ) ۰ وقال تعالى : واضبر عل مايقو لون 


واهحرمحجاجیلا ) ( قاصیرگماصېرأۇلواالعَرَومیَالرْسُل ) ( اص نر 


ربكولاتكساج الوت ) ( واصیروماصبر ك لياه ) ( وَآصرناكه 
لايضيعاخ رامين  (‏ 


فلا بد من هذه الثلائة : العم والرفق ؛ والصبر . العلم قبل 
الأ والهي » والرفق معه ٠‏ والصبر بعده » وإن كان كل من اللائة 
مستصحاً فى هذه الأحوال ؛ وهذا ک حاء فى الأثر عن بعض السلف 
وزووة رر ١د‏ كو الاق أو فل اق الت 3 ل با رف 
وینہی عن النکر إلا من کان فقیہا فیا بأعی به ؛ فقیہا فیا بنہی عنه ؛ رضقا 
فھا یأعی به ؛ رفیقا فیا یہی عله ؛ حلیا فیا بام به › حلیا فیا 
د 4م : 

وليعلم ان الأ بہذه الخصال فی الأ بالعروف والهی عن المنكر 
ما بوجب صعوبة على كثير من النفوس ؛ فيظن أنه بذلك سقط عنه؛ 
فيدعه ؛ وذلك ما يضره أ كثر عا يضره الأسس بدون هذه الخصال أو 


۱۳۷ 


ار ا ٥ں‏ الرمضاء بالنار والمنتقل من معصة اى معصبة 
كالنتقل من دين باطل الى دن اطل ؛ وفد الثاى شرا من 
ازل غود کن دوه ودک ان سرا وکا د الاس فی 
الامر والهي والمعتدى فه ود ن ذنب ھدا أعظم ؛ وقد ا 


ذنب هدا اءظم TT AEE‏ 


ومن المعلوم با أرانا الله من اياته فى الآفاق وفى أنفسنا ويا شد 
ار ااا ان العا :بات العا ا ف 
ا ا رل الا مي اة + فان اا ب 
لإحسان الله » قال تعالى :  (‏ ومااص بم من فما كسبت 
یکر ويخفوأعن‌كئي ) ٠‏ وقال تعالى : ( ماأصابك من حستتفاوما 
اصابكين سيَََِّْصَيكَ  )‏ وقال تعالى : ( إ دال تولو نكم بوْمالت 
امعان ماسم انيما كسبواوقدَععَااَتمَ ) وقال : 
( آولما ا صبکم مصیبة قد اصبح الان هدا قهومن عند نشیک ) . 
وقال : ( أويويقهنيماڭىبواويغڭڪن كر ) › وقال : ( ولنم 
ر 


E‏ مادم ت يديهم نا اشن كمور ) » وقال تعالى : ( وَمَاڪَاتَ 


س 


کے 


© 


وو د رچ 2 ر وآ وو وی رو ت 
الله يعد بهم ونت فم وما کات الهم بهم وهم دستعفرون (. 


۱۴۸ 


وقد أخبر سبحانه با عاقب به أهل السات من الأمم ؛ كقوم 
وح ؛ وعاد ؛ وود ؛ وقوم لوط ؛ وأحاب و ودوم فرعون : 
في الدنبا . وأخر با يعاقمم ا وا قل J‏ 
فرعون :( وول ای لحرا دا پوچ وار 


ت ع لو سے ۳ ا 2 2 کے 


E‏ رص ا ص r‏ ر 2 توق ھ2 سے سے 

وتمود وازن ون بعد وما اله یرید امالوب اد # وموم إا وم‌اللناد # 
رو ر ہے تہ ورد اص ر 2 ب و ص قل س ص و متو 4 9+ + 
دوم تولون مدبرین Sk‏ ا ) وال 


ر و ص صي سے و بے رو ا ا رو 


فاا 
تعالى : ( کتلكالمتا متاك اواك ) › وقال : ( سنعلِمم مرن 
ی r‏ ت ۹ 
خم یردون!ٍ سإ ل عتاپ عظم ( وقال : 
ES Ee‏ 8 رمان ألا 
بذحَاذِميينٍ ) ؛ إلى قوله : ( س es‏ اتقون ) . 


وها بدك آل فى جا سور انار ها فاق به اهل السات 
فى الدننا وما أعده مم لاغ ال دالا 
فقط ؛ إذ عذاب الآخرة أعظم ؛ وثوابما أعظم ؛ وهي دار القرار . وا 
د ماد که من اكاب ,ادات ى الا عاك ةق ف 


2 ت ۶ ے‌ 2 f‏ و2 ر و ر 
دو سف . ) وكذالك مکنا لوش فقا لارضِ سبوا EE‏ 
سے و ر اص صر پک سی رر روه 


رينامن‌شاءُ ولاضيع جرا ا %% کک رَه رالد 2اا 


+ ۹ے ے 0 ad‏ ہس ر ص 
وکانوأينقون ) ؛ وقال : ( فعانهم الله توا ب الد نياوحسْنَ 


رص سے ص رھ 9 اتهم > 
( وقال : ) و لذن ها رواو قاف ا 0 
ا اخ ا لخر ةا کی انوا مرن * و 
سے کے ص 
Ee‏ وقال عن إراهيم عليه الملا 


رس 2 وم > رو . م rs‏ 7 ت ” 
السلام >( و اسه جره ق الد ناو لتق الاخ رو الكت ) . 


ر 
\o‏ 
\ 
ا 
اس 
» 
ا 


وأّما ذ كره لعقوبة الدننا والاأخرة ففي ا وزعت ر6 *# 
والششطتِننطًا ) ؛ تم قال : GE‏ 
فذ كر القىامة مطلقاً < فال 2( لا ا ر وا ا 
القَدس‌طوى * اذهب للف چون انط ) . إلى فوله : 
( إنَفدلك لعبرة منتى ) ؛ : ES‏ الممداً والعاد مفصلا فقال : 
) انراد لأر اكه € ا و ال 7 
الکری ) ؛ أل قول ال ( مال و اا 


الحم هی لماو *٭ انات ما واا 4 تقس عن هری # انال ية هى 
اماو ال اغ ن 


وكذلك فی « الزمل » ذکر قوله : ( ورن انكر أا 


رر ا ا ر ص س س س لے ب ا 


EN, e % * ومهلهرقليلا‎ 


ا 


الى قوله تعالى : ( ازسلتاإ ل فوسولا * قعصى فرعو ت السو فَأخدٌ 


چ د کر 


داوسلا )۰ 


وكذلك فى « سورة الحافة » ذ كر قصص الأمم : كثمود وعاد وفرعون 


4۰ 


ر م ر رو و ص ج ا 6 


ثم فال تعالى : ( فإذاقخقالصور نفحةويدة *٭ وخلتالارضوالبالقد 
e‏ إلى تام ما ذكره من أعر الجن والنا 


وكذلك ف وة 0 ؛ ذكر قصة أهل الستان لذبن 
حق أموالمم وما عام به ؛ : ( کلف امات وکات اروا کو 


ور 


كانوايعلمونَ ) . 


وكذلك في « سورة التغان » قال : ( الر ای تبۇ الین اَنَل 


^ ج 


فذافوأوال ام رھ عا آم * درك باه كات الم اا ا 


رص کو کے م ے ارم ے r‏ سر ردص 
بوتا گفرۇاوتۇ مى الەوالەغى يد ) ۰ ثم فال ( عفرو 
أن لن سوا لبوي اع ( .۰ 


وكذلك فى سورة « ق » ذكر حال الحخالفين للرسل ؛ وذكر 
الوعد والوعند فى الأخرة . 


وكذلك فی « سور القمر » ذكر هذا وهذا . 


> وعر ذلك . إلى عر ذلك ا 


فان التوحيد والوعد والوعد هو أول ما أنزل ؛ کا في حح 


-۹ 


اللخارى عن يوسف بن ماهك قال : إبى عند عاعة م ال ومان إد حاءها 
عراقى فقال : أى الكفن خير ؟ قالت : وبحك ! وما بضرك ؟ قال : 
بام 2 ! رى مصحفك لمل أؤلف القرآن 

> فانه بقراً عر مو لف . قات : ما نضرك أيه قرات قىل » 
ا الها دل ورف ف فا ذ كر الجنة والنار ء 
حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام تزل الجلال والمحرام » ولو نزل أول 
شىء لا تعمربوا الجر لقالوا : لا ندع الجر أبداء ولو تزل لا تزنوا 
لقالوا : لا ندع الزنا أبدا ء لقد نزل بمكة على تمد صلى الله عليه وسل 
وإنى لارية ألمب  :‏ ( بل الاه موده ولاه أذمىأمَرٌ  )‏ وما 
ل « سورة القرة »9 « النساء » 3 ونا ا قال : فأ خر جت 
له الصحف فاملت غلنة آي السور . 


وإذا كان الكفر والفسوق والعصان سيب العر والعدوان فقد 
يذنب الرجل أو الطائفة وبسكت آخرون عن الأمر والهى ٠‏ فيكون 
ذلك من ذنوهم ٠‏ وينكر عليهم آخرون إتكارا مهيا عله فيكون ذلك 
من دنوم ؛ فيحصل النفرق والاختلاف والشر » وهذا من أعظم 
الفتن والعرور قدعا وحديا ؛ إذ الإنسان ظلوم جهول » والظلم والجل 
أنواع » فيكون ظلم الأول وجله من نوع ٠‏ وظلم كل من الثانى والثالك 
وجپلي) من نوع ا و 


۱٤۲ 


ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سسها ذلك ورأى أن ما وقع بين 
امراء الاأمة وعلمائا ومن دخل في ذلك من ملو کہا ومشا خا ومن 
تیعم من العامة من الفتن : هذا أصلبا ؛ بدخل فى ذلك أساب الضلال 
والفي : الى هي الأهواء الدينية والشوانية ؛ وهي الدع فى الدبن والفجور 
فى الدنبا ‏ وذلك أن أسباب الفلال والغى البدع في الدبن ٠‏ والفجور ٠‏ 
في الدنيا ء وهي مشتركة : تعم بنى آدم ؛ لا فيهم من الظل والممل ؛ 
فیذنب بعض الئاس بظل نفسه وعیره ؛ کالزنا باواط وغیره ؛ أو شرب 


ومعلوم أن هذه المعاصى وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل 
والدين فهى مشتهاة أبضا ٠‏ ومن شأن النفوس أنها لا حب اختصاص 
غيرها بها ؛ لكن تريد أن بحصل ما ما حصل له > وهذا هو الفبطة 
التى هي أدنى نوعي الجسد . فهى تريد الاستعلاء على الغبر والاستار 
دونه ؛ أو حسده وتتمنى زوال اللعمة عه وإن م محصل ؛ فضا من 
إرادة العلو والفساد والاستكار والجسد ما مقتضاه أنها مختص عن غرها 
الشہوات ؛ فکبف إذا رأت الغر قد استاثر علا بذلك واختص بها 
دونها ؟ فالمعتدل مهم فى ذلك الذي بحب الاشتراك والتساوي ٠‏ وأما 
الاخر فظلوم خسو . 

وهذان يقعان فى الأمور المماحة والأمور الحرمة لمق الله ٠‏ اكان 


\E۳ 


جنسه ماعا من کل وشرب ونکاح ولباس ورکوب واآموال : إذا 
وقع فيا الاختصاص حصل الظلم ؛ والبخل والمحسد . وأصلها الشح . 
کا فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إيا ك والشح ! 
انه أحلك من كان قبلك : أحرم بالبخل فبخلوا ؛ وأحرم بالظل فظلموا؛ 
وأعره بالقطيعة فقطعوا » . 

ولمذا قال الله تعالى فى وصف الأنصار الذين توءوا الدار والإعان 
من صل الهاجرن : ) ولا جدود ف ص ورهم حابس اوا ) ؛ 
أي : لا مجدون الحسد عا أولي إخوانهم من الماجرن ؛ ( وبؤثزوت 
تاصاصم ) ۰ م قال : ( ومن بوق شح فيه اوک 
همألممَلحوت ) . ورؤي عبد الرحن بن عوف يطوف بالات 
وبقول : رب في شح نضسی ! رب قي شح نفسی ! فقيل له في ذلك 
فقال : إذا وقيت شح نفسي فقد وقبت البخل والظل والقطيعة ‏ 
او 6 قال . 

فما الشح الذي هو شدة حرص النفس وجب البخل عنح ما هو 
عليه ؛ والظل بأخذ مال الغير . ويوجب قطيعة الرحم ؛ ويوجب الحسد؛ 
وهو : كراهة ما اختص به الغير » والحسد فيه بخل وظل ؛ فانه بخل ا 
أعطبه غبره ؛ وظامه بطلب زوال ذلك عله . 

فإذا كان هذا فى جنس الشہوات الناحة ؛ فكيف الحرمة : 


\٤٤ 


كالزنا وشرب الجر ومحو ذلك ؟ وإذا وقع فيها اختصاص فإنه إصر 
فما نوعان : 

أحدها : بغضها لما فى ذلك من الاختصاص والظل کا بقع ی 
الأمور المياحة الجنس . 

والثاني : بغضا لا فى ذلك من حق الله . 

ومذا كانت الذنوب اة اقسام : 

أحدها : ما فیہا ظل للناس كالظر بأخذ الأموال ومنع الحقوق ؛ 
والحسد 2 ذلك . 

والشاني : مافيه ظل نفس فقط ؛ كشرب المر والزنا ؛ إذا ا 
تعد صررها . 

والثالك : ما مجتمع فيه لمران هل أن اعد الحرل امول 


الاس زی بہا ویعیرب بها الجر ؛ ومشل أن بزنى عن برفعه على 
الناس بذلك السب وبضرم :ا بقع من بحب بعض النساء والصبيان. 


م م“ > یک س کا سے ہے ا ص سے سے سے کا ص ی رس ص ص و کک کے 
وقد قال الله تعالی : ( قلإ تماح رم ری الف وش ماظھرونٰپاوما بط وا لاثم وا لبغی 


رچ ا و س 


رو 2ں ےچ کد ص د 2ے ر 3 س و 
يرا لحی وان ذش رکوابادہ ما نر پو سلطتاوآن تقولواعل ألتما لانعامونَ ) . 


\ ٤0 


ر الناس نستقيم فى الدنيا مع العدل الني فيه الاشتراك فى 
انواع الإ : کٹ ما تستقيم مع الظل فى المحقوق وإن م تشترك فى 
إتم ؛ ومذا قبل : إن الله بقيم الدولة العادلة وإن كانت كفرة ؛ ولا 
يقيم الظاللة وإن كانت مسامة . ويقال : الدنيا تدوم مع العدل والكفر ء 
ولا تدوم مع الظل والإسلام . وقد قال الى على الله عليه وسل : 
د لس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم » ؛ فالباغي إصرع 
ا وان کن رورا ل مرها ق اا ولك أن الل 
نظام کل شیء ؛ اذا أقيم امس الدنبا بعدل قامت وإِن م یکن لماحہا 
فى الاخرة من خلاق > ومتی | تقم بعدل لم تقم وإِن كان لصاحها 
من الإعان ما مجزى به ف الاآخرة ؛ فالنفس فيا داعي الظل رها 
بالعلو علنه والخحسد له ؛ واللعدي عليه في حقه . وداعي الظل لفسا 
اال ارات ال 6را وا كل الا ؛ فهي قد تظل من لا 
يظاما ؛ وتؤتر هذه الشهوات وإن ل تفعلها ؛ فإذا رأت نظراءها قد 
ظلموا وتناولوا هذه الشهوات صار داعي هذه الشوات أو الظل فبا 
أعظم بكثير » وقد تصرر ؛ ويهج ذلك ما من بغض ذلك افير 
وحسده وطلب عقابه وزوال ایر عنه مالم بكن فيا قبل ذلك » وما 
حجة عند نضسها من جبة العقل والدين ؛ بكون ذلك الغير قد ظل 
نفسه والمسامين ؛ وإن اء المعروف وليه عن انكر واجب ؛ والاد 
على ذلك من الدن . 


۱٤٦ 


واللاس هنا ثلاثة أقسام : 


قوم لابقومون إلا فى أهواء نفوسهم ؛ فلا برضون إلا عا بعطونه ؛ 
ولا بغضون إلا لما بحرمونه ؛ فإذا أمطى أحدم ما بشتهيه من الشہوات 
الحلال والمجرام زال غضه وحصل رضاه > وصار الأمر الذي كان 
عند منکراً ‏ یہی عله وبعاقب عليه ؛ ويذم صاحبه ویغضب علبه ‏ 
مرضیا عنده » وصار فاعلا له وشربکا فبه ؛ ومعاوناً عليه ؛ ومعادیا من 

هی عنه وینكر عليه . وهذا غالب في بي آدم > برى الإنسان ويسمح 
ت ذلك مالا حصه . وسه ان الإنسان ظاوم ول ك 
بعدل ‏ بل رعا كان ظالما في المالين » برى قوما بنكرون على المنولي 
ظلمه لرعبته واعتداءء علييم ؛ فيرضى أولك النكرين بعض الشيء 
فينقلبون أعواتاً له . وأحسن أحوالمم أن يسكتوا عن الإنكار عليه . 
وكذلك ترام ينكرون على من يغرب اجر وبزلي ويسمع الملاهي » حى 
بدخلو | حدم مہم ف ذلك ؛ أو رضوه بعض ذلك ؛ فتراه قد 
صار عونا مم . وهؤلاء قد يعودون إنكارم إلى أقبح من الحال التى 
کارا غلبا .وك دون ألما هى افون ذلك أو تظره.: 


وقوم يقومون ديانة سحبحة ٠‏ يكونون فى ذلك معخلصين لله » مصلحين 


لذبن آمنوا وعملوا الصالمات » وم من خير أمة أخرجت لئاس : 


۱٤۷ 


ارون اروف و ور قن الک وون اله : 
وله شوة مجتمع فى قلوبم إرادة الطاعة وإرادة العصية ٠‏ ورعا علب 


هدا تارة وهدا تأرة . 

وهذه القسمة الثلائة ا قىل : الأنفس ثلاث : أمارة ؛ ومطمئة ؛ 
ولوامة . فالأولون م أهل الأنفس الأمارة التى تأمره بالسوء . 
والأوسطون م أهل النفوس المطمثة التى قبل فيها : ( يأباالتقش 
لمُطمَية * نجي إل ريكِراصِية ية * داذی رى « ديجت ) . 
والآخرون ۾ أهل النفوس اللوامة التى تفعل الذنب تم ناوم عليه 
EEE‏ 

ولمذا لما كان الاس فى زمن ألى بكر وعمر اللذين أمر المسامون 
بالافتداء 6 قال صل الله عله وسل : : « افتدوا الادن شش 
بعدی ای کک ومر » : : قرب ا بالرسالة وأعظم إعاا وصلاحا ؛ 
واعتہم قوم الو اجب وات فى الطمأندة : 1 تقع فتنة IEE‏ 
حك القسم الوسط . 

ولا کان فی آخر خلافة عثان وخلافة على القسم الثالك :؛ 
فصار فم شهوة وشمة مع الإعان والدين ؛ وصار ذلك فى بعض الولاة 


۱٤۸ 


وبعض الرعايا » م كثر ذلك بعد ؛ فنشأت الفتنة التى سيا ما تقدم من 
عدم عحبص التقوى والطاعة فى الطرفين ؛ واختلاطما بنوع من الهوى 
والعصية فى الطرفين ؛ وكل مها متأول أنه بأمر بالعروف ويهى عن 
النكر ‏ وأنه مع الحتى والعدل » ومع هذا التأويل نوع من الهوى ؛ 
ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس ؛ وإن كانت إحدى الطائفتين 
اول احق من الأخرى 


لدا جب غل اومن أن تن ا + وتركل عله ف أن شم 

فلبه ولا بزبغه ؛ وينه على المهدى والنقوى ؛ ولا بتع الهوى 6 

ال قل :+ کن راکو اترک ا هوام اا 
مردام نڪ تب وَأمرٿلاَمَدلَ وديک ) . 


وهذا أيضاً حال الأمة فا تفرقت فبه واختلفت فى المقالات 
والعمادات . وهذه الأمور عا تعظم بها الحنة على المؤمنين ؛ فإهم محتاجون 
إلى شسبن : إلى دفع الفتلة اتی اتل ہا نظراؤم من فة الدين والدنياعن ٠‏ 
نفوسهم مع قيام المقتضي ما ؛ فان معهم نفوساً وشياطين کا مع غير م » مح 
وجود ذلك من نظرائبم بقوى المقتضى عند ؛ كا هو الواقع ؛ فبقوى الداعي 
انى فى نفس الإنسان ب ؛ وما محصل من الداعى بفعل الغبروالنظير . 
فکم من ) , ود را ولا شرا کے راف رول فان کان ار 


۱۹ 


يفعله فغعله ! فإن النا سكأسراب القطا ؛ جبولون على تشبه بعضهم ببعض . 


وهذاكان المتدئ الجر والمر : له مثل من تنعه من الأجر 
والوزر ۰ک قال الى صلی الله عله وسل : فن س ن دة فا جرخا 
وأجر من تمل با إلى ع القبامة ؛ من غير أن نقص من أجورج 
شیا ؛ ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
لقبامة ؛ من غبر أن بنقص من أوزارم شيئا » ؛ وذلك لاشتر اكم 
فى القيقة ؛ وأن حكم الشىء حكم نظبره . وشه الشىء منجذب إلبه. 
فاذا کان هذان داعيين قوبين : فكيف إذا انضم إلا داعبان آخران ؟ 
وذلك أن كثراً من أهل اللكر محبون من يوافقهم على مام فيه ؛ 
ويبغضون من لا يوافقهم » وهذا ظاهى فى الديانات الفاسدة من موالاة 


کل قوم لموافقيهم ؛ ومعاداتهم لحالفييم . 


وكذلك فى مور لدنبا والشہوات كرا ما بختارون وبوترون من 
بشا ركهم : إما لامعاونة على ذلك ؛ كا في التغلبين من أهل الرياسات 
وقطاع الطربق ومحوم . وإما بالوافقة ؛ كا في الجتمعين على شرب الجر ؛: 
فانہم ختارون أن يشرب کل من حضر عندم ‏ وإما لکراهتېم امتیازه 
عنم بابر : إما حسداً له على ذلك ؛ للا بعلو علهم بذلك ومحمد 
دوم . وإما لتلا يكون له علهم حجة . وإما وم من معافيته هم 
بنفسه ؛ أو عن رفع ذلك إلم ؛ وللا يكونوا حت منته وخطره 


۱0° 


2 ل الاعات فل ال ال و ع ف 
ويرد لرگ یتیگ گا اسان عند انهم بعد مان 

) > وقال تعالى فى النافقين : ( ودوالو تحفرونَ كم 

کھروا فتکودون سواه ) وقال عٿان ن عفان رصي الله عنه : ودت 


الرانة لو رى الساه كن .: 

والغارك فك اروها ف. نفس الفخور > دالاشراك ف الغرب 
والكذب والاعتقاد الفاسد » وقد ختارونم ا في النوع ؛ كالزانى الذي 
لود أن ره ر ؛ والسارق انى ود أن عبره لسرق أضا ؛ كن 
فی غبر العين التى زى بها أو سرقها . 

و لداعي الثاى فقد ا الشخص عشارکنہم فیا ج عله من 
انکر ؛ فان شارکہم والا عادوه وآذوه على وجه ینمی إلى حد الإ كراه؛ 
أولا بنتهي إلى حد الإكراء > تم إن هولاء الذين ختارون مشاركة 
لبر هم في فح فعلهم أو بأمرونه ذل ولستعینون به على ما بریدونه : 
حجة علنه ۴ أ أخری ة وإن : بشارکہم عادوه واد وهده حال 

وهذا الموجود فى انكر نظره فى المعروف وأبلخ E‏ 


۱0١ 


نعالى : ( والَءامواأسَدحبًا ) ؛ فان داعی الحر أقوى ؛ فان 
الإنسان فيه داع بدعوه إلى الإعان والم ؛ و المدق والسدل .٠ا‏ 
الأمانة » فإذا وجد من بعمل مثل ذلك صار له داع آخر ؛ لاسا إذا 
كان نظيره ؛ لاسيا مع النافسة ‏ وهذا مود حسن ؛ فإن وجد من 
حب موافقته على ذلك ومشاركته له من المۇمنن والصالمان ؛ وسغضه 
إذا ۾ يفعل : صار له داع الك + فا امروه. نلك ووالفة غل ذلك 
وعادوه وعافبوه على رکه صار له داع رابع 


ودا مر لون ان قابلوا النقات تدعا من الات :ع 
يقابل الطبيب امرض بضده . فيؤمر المؤمن بأن بصلح نفسه . وذلك 
لشن : بفعل اسنات + وترك السثات > مع وجود ما ينفي الشات 
ويقتضى السات . وهذه أربعة أنواع . 


وبؤمر أيضا إصلاح عبره ہېده الأئواع الأربعة حسب قدرنه 
وامکانه + قال الى :ا( والس # إن انر لی سل ٭ لاال اموا 
راا لل اواو الج و واي 0 : وروی 
عن الشافعى رضي الله عنه أنه قال : لو فكر الناس كلهم في سورة 
( والعصر ) لكفتهم . وهو كا قال ؛ فإن الله تعالى أخبر آن جيع الناس 
خاسرون إلا من کان فى نفسه مۇم صالا ؛ ومع غیره موصیا باحق 
موصيا بالصبر . وإذا عظءت الحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سا لعلو 
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الدرجة وعظيم الأجر ؛ ا سثل الى صلى الله عليه وسل : ى 
اناس أشد بلاء ؟ قال « الأنساء ١‏ م الصالحون ؛ تم الأمثل فالأمثل ؛ 
بتلی الرجل على حسب دینه ؛ فان کان في دینه صلابة زد فی بلاته ‏ 
وان کان فى دينه رقة خفف عنه . ولا بزال البلاء بالؤمن حتى عشي 
على وجه الأرض ولس عليه خطيثة » وحينئذ فيحتاج من الصبر مالا 
بحتاج إله غيره ؛ وذلك هو سيب الإمامة فى الدبن ؛ ك قال تعالى : 


صد 
ر او ٩ے‏ ر و ع 2 


صصص ج دوے اگ دو ی 1 و 


۰ 
® م ص 
م سے 


فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور به وترك السيء الحظور ؛ 
ويدخل فى ذلك الصر على الأنى وعلى مايقال ؛ والصبر على ما 
يصه من امكاره ؛ والصرر عن الطر عند العم ؛ وغير ذلك من 
انواع الصر . 

ولا بمكن المد آن بصبر إن م یکن له ما بطمئن به ویتعم به ویغتذی 
به وهو البقین ؛ کا فى الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « باأبها الاس ! سلوا 
الله القين والعافية ؛ فإنه م بعط أحد بعد البقين خيراً من العافية ء 
فساوها الله > . 

وكذلك إذا أمر غره بحسن أو أحب موافقته على ذلك ؛ أو هى 
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غبره عن شىء ؛ فيحتاج أن بحسن إلى ذلك الغير إحساتاً حصل به 
مقصوده ؛ من حصول الوب واندفاع المكروه ؛ فإن النفوس لا تصبر 
على المر إلا بنوع من اللو ؛ لا حكن غير ذلك ؛ ولمذا أمر الله تعالى 
بتأليف القلوب ؛ حى جعل للمؤلفة قلوبهم نصا فى المدقات . 
وقال تعالى لنسه صل الله عليه وسل : ( خطالعقوواس پالَمّف 
وَأعَرضعَناإتهليت ) . وقال تعالى : ( وتواصوأ بالصبروتواصوا 
َة ) . فلا بد أن بصبر وأن برحم » وهدأ هو الشجاعءة والكرم 


وهذا يقرن الله بين المصلاة والزكة نارة ؛ وهي الإحسان إلى 
الحلقى وا وان الصر اول من الثاائة : الصلاة ؛ والزكاة؛ 
والصبر . لا نقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك ؛ فى صلاح نفوسمم وإصلاح 
غبرم ؛ لاسما كلا قويت الفتنة والحنة ؛ فالحاجة إلى ذلك تكون أشد؛ 
فالحاجة إلى الساحة والصر عامة میم بی ادم لا تقوم مصلحة ديم 
ولا دنام إلا به . 


وهذا جيم بتادحون بالشجاءة والكرم » حتى إن ذلك عامة ما 
عدح به الشعراء فى شعرم . وكذلك بتذامون بالبخل والجين . والقضايا 
التى يتفق عليما بنو آدم لا تكون إلا حقا ؛ كانفاقهم على مدح الصدق 
والعدل ؛ وذم الكذب والظل . وقد قال النى صلى الله عليه وسلم 
ا سأله الأعراب ؛ حتى اضطروه إلى سمرة فتعلقت بردائه ؛ فالنفت إلهم 
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وقال DD.‏ والذى نفسی ىكه لو أن عىدی عدد هده النضشاء نیا لقسمته 


ملک ؛ م لا دون لاو جانا ولا کذوبا » . لکن ی ذلك 
شوع المقاصد والصفات ۽ فاعا الأعمال السات وإعا لكل امریء ما نوی . 


ولهدا حاء اکتا والسنة بذ م البخل وا ؛ ومدح ا 
والساحة فى سيله دون ما لبس فى سبيله ؛ فقال الى لى الله عليه 
وسل : «شر ما فى المرء شح هالع وجبن خالع » . وقال : « من سيد 
اني سلمة ؟ فقالوا الجد بن قيس على أنا نزنه بالبخل فقال : 
وأى دا ادوا من الكل »وف ووالة : « أن السك لا بكرن خلا 

ل س الأيض الجعد البراء بن معرور » . وكذلك في الصحبح قول 
حابر بن عبد الله لأي بكر الصديق رضى الله عا : إما أن تعطيي وإما 
ان ل فال قزل + وااان تخل ف ۲ وای دا ادوا فن 
البخل ؟ فجمل البخل من أعظم الأمراض . 

وقي حح مسللم عن سامان بن ربيعة قال : قال مر : فم 
انى صلى الله عليه وسل قسما فقلت : يا رسول الله ! والله لغير هؤلاء 
ا er‏ فقال : « م خرولی يەن ان بسألونی بالفحش وان 
E TT‏ يقول : إنمم سألوني مسألة لا تصلح ء 
فان أعطيتہم وإلا قالوا : هو بخيل » فقد خيروني بين أعرين مكرهين 
لار رل هن أحدها : الفاحشة والشسخل . واشخبل أشد ؛ فأدفع 
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الا شد إعطا م 1 


والبخل جنس سحته آنواع : کمائر ؛ وغیر کبائر ٠‏ قال تعالی : ( وک 
ر a‏ اوو 2 ےہ رک کور ےہ و ا 
سن ا لذبن حون ما ء اتهم الله من فضله۔ هو را هم بل هو شر هم سيطوّفون 


ر س ره orl‏ ا a2 2 e‏ 4 2 2 

مامخلوايوءيومالقَيكَمَة ) . وقال : ( واآعبدوااله ولاسر اپو شيعا 
ر 0 2 ن ےہ ص ر ر + کک ت 

وبا لوالدن Ed‏ ) إلى فول : ( ٳ اه کا عيبس ڪان عتا ل فخورًا 4 


کا ا ر ر سم ت ert‏ + 
الذن سحلون ويامونَ الاس بالبسل ( وال 


ت . صر صر ا صر صر سے e‏ دو کہہے رورو ےو سے رو ۵ 2 ر سے کے 
رورم et‏ ر E:‏ ر و د ا ا 2 
باتو ن الصلوة إلا و هڪ سال ولا فقو نا لاو هې کرهونَ ) . وقال : 


> ا 2 ر کے ے ا ماقا ا‎ e ت‎ 2 U 
ءاھ رمن قفضلے۔ عخلوا بد وتولوا و معرصوبن # فأاعقبمتِفا فلوم‎ ) 


) ۳ا ۰ ت کے کک ی ا ب‎ e 
. ) إلى يوو يلقونه: ) . وقال : ( ومَنيبحل فإتمايبخلعن نميه‎ 


جه د و ت سر ت م ر وو ص صر ص مس ر 
وقال : ( فول للمصليت * الزن همعن صلاتم سَاهونَ * الذينهم 

و رہ م ص و ر لو ر < سے س 0 رص ا ص ےر 
ا ر ا EE‏ ا . 2 e‏ ر چ سرچ سر لچ س رص ص ے 
والفِصَة ولامفقو ما ف سيل اله برهم بعذاب اليم * دوم ى علّهان 
6 ا ج 


2 سے | لر و و س ر ۓ > “ 
رجهنر یب ھاجاهھم وجوم وظهورهم ) الابة . 


سے 


ذم للبخل . وكذلك ذمه للجبن کر » مثل قوله : ( ومن لهم وميد 


سے ڪا کر 


e‏ ا ا 
دبرا لا مت رفا لقال أو مزا | ی وقد اء بحْصب مر آله وماونه 
سے ص 7 ص ّ 


جهنم وش ی الصیر ( : وقوله عن لاقن ) و فور باد انب 


۱٥٦ 


و سے سے ر سے ا ر و 2 س س a‏ 
رڪم وماهم ښک ول که قوم رفوت ¥ وی دوت ملجكًاأومعرَتِ 
اک اه وھ ی م © سے سے و ر و 
اوماد وواه ووهم جحو ) . وقوله : ا 

e‏ ڪا ف قلوب هم رض نظ ره م سرو ۳| لى ددا ا 
و مه ت ى ەر 
عليّډ من منالموت ) .۰ J‏ اترا اذهل EYE‏ ری 


موا الصاوة وء انوا لرکو اا کیب عل مالفال إذاوي مهم عون الاس خي ةله 


ا 


O I e 2 r e <‏ ا د 
اواد کش واوا رسال کت علا نال لو لا أاخرننا إل أجل ربب دل ملع الدب 


“AEN aI 
. ) لیل وا لزه حیرلمناقىولاظلمودفَييلا‎ 


وما في القرآن من المحض على الماد والترغيب فيه وم النا كلين 
دم ھ الا بالشجاعة واک : بهن سىحانه أن من تول ر عن ال 


الگ لاقب لگران واف سيلا ۳ لالد إل الارض أرض يشا الوا 


موی رک رر ت وھچ شر ےر ی ر کے ۶ ا م 
م آلأخرة فامع لحي وة ألدنياف الاخ رة إلاقليل * إلاتفروا 


وس ب بم روو Al ys‏ 


ERE‏ سکب دل قومًا رڪم ولانضروه شاو ادل 
۳ م کا سے و سے کے 

سے 0 ت hg E‏ رج کے > ےہ ور رر 

سیل تینک یریک فاد کی ال22 

م و SK aA I LF DL o‏ ے 

الفققراء ثولت واوا کول وما عیرکم ثد الگ . 
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وبالشجاعة والكرم فى سبيل الله فضل [الله] السابقين؛ فقال : 


س ن 
) ىنناق نآشع وقلا َك أعظم د رة الذي انفقو امن بعد 
ولوا وادودان سى ) . 


وقد ذكر الاد بالنفس والال فى سبله ؛ ومدحه قي غبر آية 
من کتابه وذلك هو الشجاعة والساحة فى طاعته سبحانه » فقال : 
ETO E A CT E‏ 
وقال تعالی : ( ای ھاا ے۰ موادا تیر فة اموا راڈ گڪروا له ڪا 


کے را ر و و و م ل و س م 


مرت ر م ٥‏ سے 
a‏ ( ° ) واطیغوا آنه ور شو لشو تر غوافف کاو ادهب رک 


. ( GT PEY 
والشجاعة لست هي قوة البدن . وقد يكون الرجل قوي الندن ضعيف‎ 
القلب ؛ وإعا هي قوة القلب وثاته . فإن القتال مداره على قوة الدن‎ 
وصنعته للقتال ؛ وعلى قوة القلب وخبرته به . واحمود ما ماکان چ‎ 
ومعرفة ؛ دون النهور الذي لا يفكر صاحبهء ولا يز بين الحمود والمذموم ؛‎ 
ولهذا كان القوى الشديد الذى لك نفسه عند الفغضب . حت بفعل‎ 

ما بصلح . فأما المغلوب حين غضه فليس بشجاع ولا شديد . 
وقد تقدم أن ماع ذلك هو الصر : فإنه لا بد منه . والصبر صران : 
مو قك اللي : وض كت الع غ قل ان ااا غه 
)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 
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جرعة أعظم من جرعة حل عند الفضب ؛ وجرعة صبر عند المصية : 
وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على الول . وهذا هو الشجاع الشديد 
انى بصبر على امو . 


والمو إن كان عا يكن دفعه أثار الفضب . وإن كان عا لا يمكن 
- دفعه أثار المزن ؛ ومهذا حمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند 
استشعار القدرة » ويصفر عند المزن لغور الدم عند استشعار العجز ؛ 
ومذا حع الى صلى الله عليه وسل في المحديث الصحبح الذي رواء 
مسل عن ابن مسعود قال : قال الى صلى الله عليه وسلم : « ما 
تعدون الرقوب فيك ؟ قالوا : الرقوب الني لايولد له » قال : ليس 
ذلك بالرقوب ! ولكن الرقوب الرجل الذي م يقدم من ولده شيا » 
ثم قال : ما تعدون الصرعة فيكم ؟ قلا : الذي لا تصرعه الرحال 
فقال : لس بذلك ولكن الصرعة الذى لك نفسه عند الفضب » ٠‏ 
فذ كر ما يتضمن الصبر عند المصدة والصر عند الغضب . قال الله 
تعالى فى المصدة : ( وكتّرالري * الإا أصبتهم مصيبة ية واناه 
وإئاإكرجعونَ ) الاية . وقال تعالى فى الغضب : ( ومَايقها 
إل لبروا ومايقّها إلاذوَْيل عير ) . 

وهذا المع بين صبر المصسة و نظر اج بان صر النعمة 


کے کر سے و سے 


[ و صر اللصسة اک في فوله تعالی : ( وكينأذة آلإضَنَمنَارَحَمَةَّثم نرَعَسهًا 


۱0۹ 


ر وو 


> 2% ر K2‏ و عو صو ا م سر ر م E‏ 
مهاه لوس ڪ مور # وَلينا ERE‏ ةلو 
Sg SI 22‏ 0 2 ےم رو 9ے ر A Kef‏ ۸^ 
lM, 7‏ ہہ ی مه ص ر PE OE‏ کا ر < و٥‏ 
مَعفِرة واجُرڪير ) . وال : ( لکل تاسوا ڪل مافاتک ولاق رحوا 
ےا > ۰ ۴ 
يماءَادُمَ ) . ومذا وصف کعب بن زهير من وصفه من 
اا لان د قل 


لا بفرحون إذا نالت سيوفمو ‏ قوما وليسوا جازيما إذا نيلوا 

وكذلك قال حسان بن ثابت فى صفة الأنصار : 

وقال بعض المرب فى صفة الى صلى الله عليه وسل : بيغلاب 
فلا بطر ؛ وبغلب فلا بضجر . 

ولا كان الشيطان يدعو الناس عند هذنن النوعان إلى تعدى المحدود 
فقال لما قیل لہ _ وقد بکی لما رای إبراھیم فی النرع_: اک ؟ اوم تنه 
عن الىکاء ؟ فقال DD.‏ إا ہت عن صودان أ مقن فاجر ن : صوت 
عند نغمة مو ولب ومزامر شطان . وصوت عند مصده لطم خدود 
وشق جوب ودعاء بدعوى الجاهلة ۾ فجمح بهن الصوتين . 
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وأما هبه عن ذلك فى الممائب ثل قوله صلى الله علبه وسل : 
« لس منا من اطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى ال جاهلية » . وقال : 
١‏ أنا برىء من المالقة والصالقة والشاقة » . وقال : « ما كان من المان 
والقلب فن الله » وما كان من اليد واللسان فن الطان » . وقال : 
« إن الله لا يؤاخذ على دمع المين ولا حزن القلب ؛ ولكن بعذب بهذا 
أ رحم و ا لسمانه » وقال : « من سح عله وإنه عدب 
ا نيح عله » . واشترط على النساء فى اليعة أن لاينحن › وقال : 
« إن الناحة إذا م تقب قبل موتها فإنها تلس بوم القيامة درعا من 
جرب وسربالا من فطران » . 


وقال فى الغلبة والمصائب والفرح : « إن الله كتب الإحسان عل 
کل شيء ؛ فاذا قتلتم فأحسنوا القنلة ء وإذا ذحتم فأحسنوا الذحة ؛ 
وليحد أحدك شفرته وليرح ذبحته » . وقال : « إن أعف الناس تله 
أهل الإعان » . وقال : « لا لوا ولا تغدروا ء ولا تقتلوا ولداً ». 
إلى غر ذلك عا أ به في الماد من العدل وترك المدوان ؛ اتاعا 
لقوله تعالی : ( و لاي رڪم شان وول ليوا اعد أوأهُوأفَربَ 
ِموی ) ولقوله تعالی : ( ولوان سی لاقو اليتون ولاسدوا 
ا آله لایو ب المع ریت 5 


ا 
وى عن لباس المرب ومحتم الذهب ؛ والعرب فى آنية الذحب 
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والفضة ؛ وإطالة الاب ؛ إلى غير ذلك من أنواع السرف والجلاء فى 
العم وذم الذن بستحلون المر والمحرر وار والمعازف ٠‏ وجعل فم 


سر لوم 


لحف والمسخ . وقد قال الله تعالى : ( e e‏ 
( وهده الو اكلاثة a‏ عن الاعآتداء ف 


الخو ي جوامع هدا لباب : 


وذلك أن الإنسان بین ما حه وبشتهیه ؛ وبين ما یغضه ویکرهه. 
فهو يطلب الأول بحته وشوته > وبدفع الثاني بغضه e‏ وإذا 
حصل الأول أو اندفع کان اوت 0 فا رورا وان جل 
اثانى أو اندفع الأول حصل له حزن » فهو تاج عند الحبة والهرءة 
أن يصبر عن عدوانيا ؛ وعند الفضب والنفرة أن بصبر عن عدوانها : 
وعند الفرح أن بصبر عن عدوانه ؛ وعند المصية أن يصبر عن الجزع منها . 
فالى صلى الله عليه وسلم ذكر الصوتين الأحقين الفاجر بن : الموت 
الذى وجب الاعتداء فى الفرح حى إصير الإنسان فرحا ورا ؛ والصموت 
الذي يوجب الجزع . 

ا الموت الذى شر الغضب لله : كالاأصوات الت تقال فى 
الماد من الأشعار المنعدة : فتلك م تكن بالات وكذلك أصوات 
الشہوة فى الفرح ؛ فرخص مها فا وردت به السنة من الضرب بالدف 
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وعامة الأشعار التى تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه 
الأقسام الأربعة ‏ وهي التشبيب ؛ وأشعار الغضب والمة ؛ وهي الماسة 
والمجاء . وأشعار الصائب كالرائي ‏ وأشعار النعم والفرح ٠‏ وهى المدائح . 
والشعراء جرت ادم عشوا مع الطبع ؛ 6 قال الله تعالی : ( ال 
انهو ڪ وار يهيمون * وانهميقولوت ما لايفعلوت ) ؛ ومُذا 
ا م ينبم الغاوون . والغاوی : هو الذى بقح هواه بغر عل ؛ 
وهذا هو الغى ؛ وهو خلاف الرشد . کا أن الضال الذي لايمل 
مصلحته هو خلاف الېتدی . قال الله سحانه وتعالی : ( والنَجرإدَاهَویٰ ٭ 
ماصَلَّصَاجبوماعرى ) ؛ ولمذا قال الى صلى الله عليه وسلم : 
« عليك بسنتى وسنة اللفاء الراشدين الهديين من بعمدي » . فلهذا 
مجدھ حدحون جنس الشجاعة وجنس الساحة ؛ إذ كان عدم هدرن 
مذموماً على الإطلاق ٠‏ وأما وجودها فيه محصل مقاصد النفوس على 
الإطلاق ؛ كن العاقة في ذلك لستقين . وأما غير المنقين فلم عاجلة 
لاعاقة ٠‏ والعاقىة وإن كانت فى الآخرة فتكون فى الانيا أيضا ؛ کا 
قال تعالل لما ذ کر قصة نوح وجانه بالسفنة : ( َيس أَهبظ بسو 
CEL A E EL‏ 
إلى قوله : ( فأصبرإنالعقَبةللْمَيَت ) . وقال : 


۱۹1۳ 


وس ر وت 


( ادى عل اعدو َمل ما أغتدی لک واتقوأ اة رامو أن ةمح 
القن ) : 

والفرقان : أن محمد من ذلك ماحمده الله ورسوله ؛ فإن الله تعالى 
هو الذی حده زين > وذمه شان ؛ دون عره من الشعراء والخطاء 
وغيرم ؛ وهذا ا قال القائل من بى تيم للشى صلى الله عليه 
وسلم : إن دی رن وذمي شین ! قال له : « ذاك الله ۾ . 


والله سسحانه حمد الشجاعة والساحة فى سدله ؛ 6 في المحيح عن 
أى موسى قال : قبل : يا رسول الله ! الرجل بقانل شجاعة ؛ ويقانل 
هة ؛ ويقاتل رياء » فأى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال : « من قانل 
لتكون كلة اله هي العليا فهو فى سيبل الله » . وقد قال سبحانه : 
( وقوه یلتک تة وَيّڪْدَالرَيْ ڪهره ) وذلك ن هذا 
هو المقصود الذى خلق الخلق له ؛ ک قال تعالى : ( وما حلقَتابمنَ 
رالاس إلاليعندون ) فكل ما كان لأجل الغاية التى خلق ها 
الحلق كان تمودا عند الله ٠‏ وهو الذى بقى لصاحه ٠‏ وهذه 
الأعمال المالحات . 


ولمذا كان الاس أربعة أصناف : من يعمل لله بشجاعة وسماحة ؛ 
فهؤلاء م المؤمنون المستحقون للجنة . ومن يعمل لغبر الله إشجاعة وسماحة؛ 
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فهذا بنتفع بذلك فى الانيا وليس له في الأخرة من خلاق ٠‏ ومن 
يعمل لله لكن لا لشجاعة ولا سماحة ؛ فمذا فه من الفاق ونقص الإعان 
در ذلك ومن لا شل د ولف به ا رل عا د 


فهذه الأخلاق والأفعال بحتاج إلا المؤمن توما . وخصوصا 
فى أوقات لحن والفتن الشديدة ؛ فإنهم بحتاجون إلى صلاح 
نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضى للفتنة عندم ٠‏ وبحتاجون 
أبضا إلى أ عيرم وهه بحسب فدرم > وکل من هذبن الارن 
فيه من الصعوبة ماضه ؛ وإن كان سرا على من لسره الله عله . وهذا 
لأن الله أ المومنين بالإعان والعمل الصاح ٠‏ وأعرم بدموة الناس 
وجادم على الإعان والعمل الصاح ؛ ك قال الله تعالى : ( لنرک 
اک من ینش درت آله مو عر * الزن إن كته ف الذرضآكاموالصكوة 
دولر كوه وأمروأيالمعروض وتهوأص‌المنكر ويلوعلقبة الور ) . 
وکا قال : ( انض ررس اتاو لزت منوا یوو الد یا وب وم یموم اسهد ) 
وکا قال : ( تبه لالب ارسیت ىعر ) . 


و قال : ( ن جندتام الع ) . 


ولا ان رف الاي ارف والي عن اك وا ى ل اة 
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لترك ماوجب علنه من ذلك بأنه بطلب السلامة من الفتنة » ا قال عن 
النافقن : ( ومن سقو ادل ولا آلا لَه 
سمطو ) الآبة . وقد ذكر فى التفسير أنها تزلت في الجد بن قيس لما 
امر. الى صلى الله عليه وسل بالتجهز لغزو الروم - وأظنه قال : 
« هل لك فى نساء بى الأصفر ؟  »‏ فقال يارسول الله : إفي رجل لا 
أصبر عن النساء ؛ وإني أغاف الفتنة بنساء بى الأصفر ؛ فائذن لي ولا 
تفتى . وهذا الجد هو الذي نخلف عن بيعة الرضوان بحت الشجرة : 
واستتر بمجمل أحر ؛ وجاء فيه الحديث : « آن كلم مغفور له إلا 
صاحب الجل الأحر » فأتزل الله تعالى فه : ( ومهم من قو لانن 
EEL N‏ 


قول : إنه طالب القعود ليس من فتنة النساه » فلا بفتان هن ؛ 
فیحتاج إلى الاحتراز من الحظور وماهدة نتفه عنه فيتعذب بذلك ا 
يواقعه فيأ٣م‏ ؛ فإن من رأى الصور الملة وأحما قإن م بتمكن منبا 
إما لحر الشارع وإما لاعجز عا بعدب قله » وإن فدر علا وفعل 
الحظور هلك . وف الجلال من ذلك من معالجة النساء مافه بلاء . 
فهذا وجه قول : ( لاقي ) قال الله تعالى : ( ألافالْفِفَْةٍ سَمطوا ) 
بقول نفس إعراضه عن الماد الواجب ونكوله عنه وضعف إعانه 
وعرض قله الذي زين له ترك الماد : فتلة عظيمة قد سقط فيها؛ 
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1€ بطلب النخا a e a‏ 
قد أصابته ؟ والله بقول : ( لوهم حَق اتک تة ويڪو ارين 
لدتّى) . هن ترك القتال الى أ الله به ۷ تكون فتنة : فهو 
في الفتنة ساقط جا وقح فه من رب فله رض وادور ما اص 


فتدبر هذا ؛ قان هذا مقام خطر ؛ فان الناس هنا ثلائة أقسام : 


فسم بأعرون ويون ويقاتلون ؛ طلباً لإزالة الفتنة التى زعموا. 
ويكون فعلم ذلك أعظم فتنة ؛ كالمقتنلين في الفتنة الواقعة بين الأمة . 


وأقوام ينكلون عن الأم والهي والقتال الذي يكون به الدرن كله 
لله وتكون كلة الله هي العلبا ؛ ثلا يفتنوا » وهم قد سقطوا في الفتنة ٠‏ 
وهذه الفتنة المذ كورة فى « سورة براءة » دخل فما الافتتان بالصور 
المبلة ؛ فانها سبب نزول الآبة . وهذه حال كثير من المندينين + يتركون 
ما جب علم من أ وېي وجپاد کون به الدين کله له وتکون کلة 
اله هي العلا ؛ للا يفتنوا جنس الشموات ؛ وهم قد وقعوا في الفتنة الى 
هي أعظم ما ز موا اہم فروا منه ٠‏ وما الواجب علمم القيام بالواجب 
وترك الحظور . وها متلازمان ؛ وإغا تركوا ذلك كون نفوسمم لا تطاو عم 
إلا لى فعلها جيعا أو تركها جبعا : مثل كثير من بحب الرئاسة أو 
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واا ذلك فلابد ا ان سل شتا 


فالواجب عليه أن بنظر أغاب الأمربن . قإن كان الأمور أعظم 
ا من ترك ذلك الحظور 1 ترك ذلك لا حاف أن قرن به ماهو 
دونه فى المفسدة ؛ وإن كان ترك الحظور أعظم أجراً ) يفوت 
ذلك راء ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك ؛ فذلك کون عا 
مجتمع له من الأمرين من الجسنات والسيئات ؛ فهذا هذا . وتفصيل 
ذلك بطول . 


وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر وې ۰ ولا بد 

أن بع وینہی » حتی لو أنه وحده لكان بأم نفسه وبہاها ؛ إما 
ععروف وإما نکر ؛ کا قال تعالى : ( لافس لمارة يلسو ) فان 
الأ هو طلب الفعل وإرادته ؛ والهى طاب الترك وإرادته ٠‏ ولا 
بد لكل حي من إرادة وطلب في تفسه بقتضي مسا فمل فسه . 
ويقتضى مها فعل غبره إذا أمكن ذلك ؛ فان الإنسان حي بتحرك 
پرادته . ومو آم لا یشون إلا باجتاع بعتم مع بعض ٠‏ وإذا اجتمع 
ان ففاعدا فت ار ن ا ار اوقا عن ا د 
كان أقل الجاعة فى الصلاة ائنعن ؛ ك قبل : الائنان ها فوقيا حماعة ؛ 
كن لا كان ذلك اشتر اكا فى عرد الصلاة حصل بائنين أحدها إمام 
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والآخر مأموم . كا قال النى صلى اله عليه وسلم لمالك بن المحويرث ٠‏ 
وصاحبه : « إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيا ؛ وليو ا 
وکانا ق 


وأما الأمور العادية ففى السان نه صل اله عله پا فال : 
د لا محل لثلاثة ونون فى سفر إلا اروا علیہ أحدهم » . 


وإذا كان الأمر والهى من لوازم وجود بي آدم : هن م يأ 
العروف الذي أمر الله به ورسوله ۰ وينه عن اشكر الذي نہى اله عنه 
ورسوله ٠‏ ويؤمر بالعروف الذي أمر الله به ورسولهء وينه عن انكر 
الذي هی الله عنه ورسوله ؛ فلا بد أن بأمر ویہى . وبؤمر 
وينه : إما ا بضاد ذلك ؛ وإما ا بعترك فيه الحتى الذي أترل الله بلاطل 
لني م ينزله الله . وإذا اخذ ذلك ديا كان ديا مبتدعا . وهذا كا أن 
كل بعر فإنه متحرك إرادته هام حارث » هن م تكن نيته صالة وعله 
عملا صالماً لوجه الله وإلا كان عملا فاسداً أو لغير وجه الله » وهو 
الباطل ‏ کا قال تعالى : ( سيق ) . 


وهذه الأعمال كلا ناطلة » من جنس أعمال الكفار ( آلنكفرا 
وصدوأعن سيل اه آَل أَعَمَلَهّمَّ ) وقال تعالى : 


و yg‏ سے ۶ 


) و اھ یکر , يعد سيه الظن ان ماه حى > چإذاجاءه رحد مشا 


۱٩ 


سر سر صر ا ی سے رر 


ګګ ٣ک‏ ر ص 2 
ووجد الله عنده وو ا 0 


ر ت رو و 


وقال  :‏ ( وقيمتاالماعموأمنْعَمَلمجملتة كىتىر ) . 


وقد اح الله فی کتابه " وظاعة روصو وطاغة اول الا 


Se 


من المۇمنن ؛ 6 قال تعالى : ( ااا لذ اموا أطيعو أنه وأطيعوأ رسو وأولى 


سر ا“ رھ 


1 م 2 ر SL SI‏ غو 
آلآ ینک فان رع ف سىء فرد وهل لو والرسولن کے ر ومون باو وا يۇي ردك 


رد ص ر ج 


حير واحسن تاو ( 


و( أولو المي ) أسحاب الأمر وذووه ؛ وهم الذرن بأعرون 
اناس ؛ وذلك بشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العمل والكلام 
فلهذا كان أولو الأمى صنفين : العلاء ؛ والأعراء . فإذا صلحوا صل 
اناس » وإذا فسدوا فسد الئاس . ک قال أبو بكر الصديق رضى الل 
عنه للأحمسة لما سألته : ما بقاؤنا على هذا الأحر ؟ قال ما استقامت 
لكم أئمتكم . وبدخل فيم الملوك والمشايخ وأهل الديوان ؛ وكل من 
کان متبوعا فانه من أو الأ ٠‏ وعلى كل واحد من هۇلاء أن بام 
عا آعم الله به ٭ وینہی تما ہی عنه » وعلى کل واحد من عله طاعته 
أن يطعه فى طاعة الله ؛ ولا بطعه فى معصبة الله ۰ 6 قال آبو ڪر 
الصديق رضى الله عنه حين تولى أعر المسامين وخطمم ؛ فقال فى 
خطته : أيها الناس ! القوي فيكم الضعيف عندي حتى أخذ منه الحق ؛ 
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و الصف فیکم القوی عندى تی آخذ له الحى : اطعولی ا ات 
اه ! فاذا اا ا 


نل 


وإذا كانت بح المحسنات لابد فا من شن ا راد ہا 
وجه الله ؛ وآن تكون موافقة للعربعة . فهذا فى الأقوال والأفعال ؛ 
في الكلم الطيب ؛ والعمل الماح ؛ فى الأمور العلمية والأمور العادية. 
ولمذا ثبت فى المحح عن الى صلى الله عليه وسل + * إن أول 
ثلائة سجر ہم جم : رجل تعل لعل وعلمه وقرأً القران وأقرأه لىقول 
الناس : هو عام وقارىء . ورجل قانل وحاهد لبقول الاس : هو 
شجاع وجريء . ورجل تصدق وأعطى لبقول الاس : جواد سخي » 
فان حولاء الثلائة الذين بريدون الرياء والسسعة حم إإزاء الثلائة الذين 
بعد النسين من الصديقين والشهداء والمالحين ؛ فإن من تعل العم الذي 
بعث الله به رسله وعامه لوجه الله كان صديقا ؛ ومن قانل لنكون كلة 
الله هي العليا وقتل كان شميداً ‏ ومن تصدق يتغى بذلك وجه الل 
كان صالاً ؛ ويمذا سأل المغرط فى ماله الرجعة e,‏ ؛ ک قال 
ان ھان :ن أعطي مالا فل بح منه و زك سأل الرجمة وقت 
الوت » وقرأً فوله تەالى  :‏ ( نفام اردقم مانياق أحد کم 
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د سر ص رچ سے کے 


مج رے 2 ا بى اه ت رچ صا ر رص ر 
اموت ميقو رب ولا آرت إل لريپ فاد وأ كنَنَألصيلجين ) . 


فده الاوز العلمىة الكلاممة حتاج لحر ہا ارا 
اموافق لاسنة والعسربعة ؛ المع لكتاب الله 5 رسوله 6 أن العادات 
من القسمين کان من الباطل والندع الضلة والمحجل ٠‏ وإن كان يسميه 
فن ا و وا و ع فدات ود وا 


۳ ا ار لله به ؛ لأنه حق وإعان وھد ک أخبرت . ر 
کا محتاج المعبادة أن بقصد ها وجه الله . فإذا قيل ذلك لاتباع الموى 
والمحة ؛ أو لإظهار الل E EEE‏ 


ومن هنا بتنين لك ما وقع فيه كثير من أهل العل والمقال ؛ وال 
المادة والحال . فكثراً ما بقول حولاء من الأقوال ماهو خلاف 
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الكتاب والسنة ووفاقها . وكثبراً ما بعد هؤلاء بعبادات م باعي الل 
پا ل که ی دا :ار ما ی مک غطررا د ورا ا 
فال هلا فالا عالقا لقال الافرر به + اؤ شما لامور خظور : 


مكل من الأقسام اة الاو دو اغطررء وال ع 
الأعربن : قد يكون لصاحه نة حسنة ؛ وقد يكون متعاً لمواه » وقد 
فهذه نسعة أقسام في هذه الأمور ؛ وف الأموال النفقة عليما من 
الأموال السلطانية : الفىء وغره . والأموال الموقوفة ؛ والأموال اموم 
ہا والمندورة : وأنواع العطاا والمدقات والصلات وهذا کله من 
لس المحقق بالباطل ٠‏ وخلط عمل صالح وأخر سئ . 


ولسع من ذلك قد يكون صاحه مخطتًا أو ناسا مغفوراً له ' 
كالجتمد المخطى الذي له أجر وخطؤه مغفور له » وقد يكون صغيرا 
مكفرا باجتناب الكبائر » وقد يكون مغفوراً بتوبة أو بحسنات مجو السيئات ؛ 
أو مكفراً عصائب الدنبا وحو ذلك ؛ إلا أن دن الله الذى أنزرل به كته 
وبعث به رسله ما نقدم من إرادة الله وحده العمل الصاح . وهذاهو الإسلام 
العام الذي لا بقل الدمن أحد غيره ٠‏ قال تعالى : ( و يتخ عيرالإسكم 


مر ر۳ سے 


کے ر ےج ےم و . و 2 ص e‏ 8 سے سے ور سے 
ديا فلن قبل نه وهو ف ا لاجرو نالسر ( وقال تعالی : ( شهد الله 


۱۳ 


کے و س صم سر رو2 ا ص سے ےت لز سے ےہ 2 سے 
هرلا اله إ لاهو والم كوا ۇلو ااا إله إلا هوا لب رايم ٭ 
إن الیک عند ا ( ۰ 


والإسلام بجمع معنبين : أحدها الاستسلام والانقياد ؛ فلا يكون 
كرا ولال اغا م فل ا ` 
فلا يكون مركا > وهو : أن إسلم العبد له رب العالمين . کا قال 


تعالى : ( ونيز عن و برعم إامن سو سه ود أضطميتة ن اليا 
مقا ایی * ذال ءاس قال أَسَلَمَكلتِالملَمينَ « 
ایا عقو بِ إن ال ضط کم لبن مونلا وسر 
ا 

وقال تعالى  :‏ ( فلإتیهدی رق رط مسسقیمدياقيمامةا هم يما 


ر رص ا مو 2ے ر صر روو س سے ار ص سے a S1‏ 
مانن منکن ٭ فلن صلا ونشی وعیای ومماف لله ربَالْعامينَ * 


2و 


اريك لودل ك مر ت نالشاي ) . 


والإسلام لستعمل لا زما معدى حرف ا ؛ مثل ماذ کر فی 
هذه الات ؛ NSS, Jl‏ 
e .ً‏ و لاشصروت ) ومثل قول ا ENES‏ 


ا ت e CO E‏ 
چ ر صر ص ?2 < 


چ وم ET‏ ر ص a‏ اہ 2 وہ ر 1 
) وین اور ۶ الم مني السملوات وا لارظض ڪر 


۱٤ 


رہ 2 ج و 1ا ک2 ور 
ولو رجعورت ( ومسل فر له :+ ( قلا عوأمن دو بث آله ما لاسمَعتًا 


رو کے ار ل رم ےت اروس و ر a‏ عو و > ٤‏ 2 روس ےم 
و لای تا ونرد عوج آعقاپتا بع داد هد ناالله کا زی استھو ته السیدطین ف ا رض حررانَ 


سے ھ 


1 س وو ج و Af 1 r‏ ا ا کہ زع 4ے ا 7 و س س 
له رصحب یدعونه تل آلهدی اناقل ت هدی اله هوآلهدی وام نالسلم رب 
المللمب * وأنأيمواالصَلوه وَأتَمَوهٌ ) . 


الل مدا رون الاعان + فر هال رال 


کو 


2ے ص ے 


يلالجلا لمن کان ودا ود ا آأَمانْمْهم فما توا رھ 


E 


إنڪنتَد صدقرں * نالجر للد وهو جسن فهر د اح رهه عند 

ر ء کے , وعو ن 

رند و لاحو ف علیهم ولاه سردو ( ۰ وفوله 
( ومن أَحسنُ دام مَمَنْاسلم وجهل لله وهو حن واتبع اا ا 


واد اهي لياد). فقد آنكر أن يكون دن ¿ أحسن من هذا الدن 
وهو إسلام الوجه لله مع الإحسان وأخبر أن كل من أسالم وجه 
لله وهو مسن فله ٠‏ عند رنه ولا خوف علہم ولا ۾ بحزنون 
آثشت هذه الكلمة الحامعة والقضية العامة ردا لا زعم من زه ان لا 


TY بدخل‎ 


وهذان الوصفان ‏ وها إسلام الوجه لله ؛ والإحسان ‏ ها 
لاتا ادمان :وه : لرن ادل غااها ف راا مراف ا 
والشريعة . وذلك أن إسلام الو جه لله هو متضمن لاقصد والنة لله ؛ کا 


1- 


فال بعضېم : 
أستغفر الله ذنا لست ممه رب الاد إلبه الوجه والعمل 


وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ : إسلام الوجه ؛ وإقامة الوجه ؛ 
كقوله تعالی : ( واقیمواو جیگ نڪل سج ) . وقوله : ( ماق 
وجه لرن حِیمافطرت لای فط رالناس علا ) وة الو 
کقول اللیل : ( وکت وھ یرای راکوت والأرک حًا 
ماتا ت المنرکیت ) . وكذلك کان النى صلى الله عله 


وسم بقول نی دعاء الاستفتاح فی ملاته  :‏ ( وَجَهَتوَجھی اریگ 


عيذ 


لسوت وا لأر حنيقاوماًأنأي ت المشركيى ) . وف الصحبحين 


عن البراء بن عازب عن الى صلى الله عليه وسل نما بقول إدا 
وی إلى فراشه : « الم اسمت نفس إلبك ووجهت وجي إلبك». 

فالوجه يتناول اموجه والمتوجه إلله » وبتناول المنوجه محوه ک) بقال : 
ی وجه تريد ؟ أی : ای وجہة و تأحىة نقصد : وذلك ا متلاز مان . 
يث نوجه الإنسان نوجه وجه ؛ ووجپه مستازم لنوجېه ؛ وهدا فی 
اطنه وظاهم» جيعا . فهذه أربعة أمور . والباطن هو الأصل ٠‏ والظاه 
هو الكال والشعار » فإذا توجه قلمه إلى شيء تعه وجه الظاهم . فإدا 


کان العىد دہ وعرآدہ و :وجه ال الله فېدا صلاح ار اده و قصده 
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ا ا د أن يكون عله صالما ولا مرك 
ساد بره اعدا > وهو قول تمر رضي الله عنه : الهم اجعل عملي كله 
صالجا واجعله لوجهك خالما ء ولا مجعل لأحد فيه شيا . والعمل الصاح 
هو الإحسان ؛ وهو فعل المسنات» وهو ما أ الله به والذى أ الله 
به هو الذي شرعه الله » وهو الوافق لسنة الله وسنة رسوله ؛ فقد أخبر 
اله تعالی آنه من أخاص قصده له وکان سنا فى عله فإنه مستحق 
لثواب سالم من العقاب . 


ولهذا كان أعة السلف جمعون هذن الأصلين ؛ كقول 
ان عاض فی قوله تعالی : ( للود ای كاسم ) قال : أخلصه 
وأصوبه » فقيل : يا أبا علي ! ما أخلصه وأصوبه ؟ فقال : إن العمل إذا كان 
صواا وم یکن خالصا ) بقبل . وإِذا کان خالصا وم یکن صوابا ) بقبل حتی یکون 
الما صوانا . والحالص : أن بكون له » والصواب أن بكون على السنة . 


وقد روی ابن شاهين واللالکائي عن سعيد بن جير › قال : لا 
بقبل قول وتمل إلا بنية » ولا قبل قول وعمل ونية إلا جوافقة السنة . 
وروياعن الحسن البصري مثله ٠‏ ولفظه :« لا صلع » مكان بقبل . وهذا 
فه رد على المرجئة الدن بجعلون جرد القول كافاً ء فأخبر أنه لا بد 
من قول وعمل ‏ إذ الإعان قول وعحل ؛ لا بد من هذن » کا قد 
بسطناه فى غبر هذا الوضع . وبينا أن جرد تصديقق القلب واللسا 


۱4 


مع البغض والاستكبار لا يكون إيعانا ‏ باتفاق المؤمنين ‏ حى يقترن 
بالتصديق عمل . 
وأصل العمل مل القلب . وهو الحب والعظيم المنافي للبغض 
والاستكار ‏ ثم قالوا : ولا بقبل قول وعمل إلا بنية » وهذا ظاهي » 
0T a‏ یکن خالصا لله تال لم بقبله الله تعالى. تم 
قالوا : ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بوافقة السنة ؛ وهي الشريعة ٠‏ 
وهى ما أحراللهبه ورسوله ؛ لأن‌القول[ أو ]العمل[ أو]” السة النى لا 
یکون مسنونا مروا قد أ اله به يكون بدءة لاس عا حه 
فلا بقله الله ؛ ولا بصلح : مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب . 
ولفظ « السنة » فى كلام السلف بتناول السنة في السبادات وف 
الاعتقادات » وإن كان كشر ممن صنف فى السنة يقصدون الكلام ف 
الاعتقادات » وهذا كقول ان مسعود وأبي بن كعب وأبى الدرداء رضى 
لله عهم : اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة . وأمثال ذلك . 
والجد لله رب العالمين . وصلواته على مد وال الطاهہ ن وأحابه عن . 


)1( )"( )۳( أضيفت ألف [ أو ] حسب مفهوم السياق 


۱۷۸ 


وفال سی اپرممرم بعر کرم سی 


J _‏ ذلك المر ؛ ؤإنه لا يعم المدل والظل إلا بالعلم . فصار الدين 
كله العلم والمدل ؛ وضد ذلك الظام والمبل . قال اله تعالى : (وملها 
آلانر نظا ومًاجهرک ( ولا کان ظلوما جہولا ‏ وذلك بقح 
من الرعاة تارة » ومن الرعية تارة » ومن غبرم ثارة كان من العم 
والمصةل, الامور به الصبر على ظلم الأعة وجورم > ا هو من أصول 
أهل السنة والجاعة » وکا أمر به الى صل الله عليه وسلم في الأحاديث 
المشهورة عله لا فال : »إ4 ستلقون بعدى أثرة» فاصبروا حتی تلقولی 
على الحوض » وقال : « من رأى من أميره شيثًا يكرهه فليصبر عليه » 
إلى أمشال ذلك . وقال : « أدوا إلہم اني مم ٠‏ واسألوا الله الذي 
ككم » ونوا من قتا مم ما صاوا ؛ وذلك لأن ممهم أصل الدين المقصود» 
وهو توحید الله وعبادته » ومم حسنات ٠‏ ونرك سيئات كثيرة . 


واما ما بقعم من ظلم وجورم بتاويل سائغ ٠‏ او عير سائ ٠‏ فار 
جوز أن بزال لا فيه من ظلم وجور » کا هو عادة أ كر النفوس 
تزيل العر جا هو شر مله ٠‏ وتزيل المدوان با هو أعدى منه ؛ 


۱۹٩ 


فاخروج عم E‏ الظلم والفساد | کر م ظام > فدصير عليه 
کا يصبر عند الأمر بالعروف والنهي عن النكر على ظام المأمور والنبي 
مواضح كبر > کقوله : ( ومر پالمعروفوانهعن المتنكرواصر 


مل ماأصابك ) وقوه : ( قاضبگماصرأۇلوأالْمَرمِيناسل ) 
وفوله : ( واصرل ريك ايتا 


وهذا عام فى ولاة الأمور وفى الرعية ٠‏ إذا أعروا بالعروف ونهوا 
من انكر ؛ فعلبہم أن بصبروا على ما أصيبوا به في ذات الله کا بصبر 
الجاهدون على ما بصاب من أنفسهم وأموالم . فالمبر على الأذى فى 
العرض أولى وأولى ؛ وذلك لأن مصلحة الأ واللهي لا تتم إلا بذلكء 
وما لا بتم الواجب إلا به فهو واجب ٠‏ ويندرج فى ذلك ولاة الأمور ء 
فإن عليهم من الصبر والحلم ما لس على غيرم ٠‏ كا أن علمم من الشجاءة 
والسماحة ماليس على غبرم ٠‏ لأن مصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك . 
فكا وجب على الأعة الصبر على أذى الرعية وظلا إذا م تنم المصلحة 
إلا بذلك » اذ کان ترک بفضی إلى فساد أ كث منه : فكذلك جب 
على الرعية الصبر على جور الأعة وظاميم إذا م يكن في ترك الصبر 


فعلی کل من الراعي والرعة لاخر حقوقا جب عله اداو ها کک 


۱۸۰ 


عنه فى أمور ؛ فلا بد من الساحة والصير في كل منها ٠‏ كا قال تعالى : 
( وتواصوا الصا روتواصوأيالمرمَدٍ ) وف الحديث « أفضل الإعان 
سشاتهم ‏ وبالسماحة يوصل إلبهم الافع ٠‏ فيجمع جلب النفعة 
ودف اللضرة : 


فأما الإمساك عن ظلمهم والعدل عليهم » فوجوب ذلك أظهر من 
هذا . فلا حاجة إلى بيانه > واله أعلم . 


فصل فى مراب الز نوب 


أما عراتها فى الآخرة » فله موضع غير هذا ؛ وإغا الفرض هنا 
مراتها في الدنبا : فى النم والعقاب . وقد ذ كرت فيما قبل هذا 
أن الذنوب الى فما ظلم الغير ‏ والإضرار به » فى الدين والانبا ‏ 
أعظم عقوبة فى الدنيا » ما لم يتضمن ضرر الغير ؛ وإن كان عقوبة هذا 
في الآخرة أ كبر »کا عاقب ذوو الجرائم من السلهين با لا عاقب به 
أهل الذمة من الكافرين ؛ وإن كان الكافر أشد عذابا فى الآخرة 
E‏ ن عا ا ل ت ا 
والبغاة التأولين ‏ با لا بعاقب به الفاسق المستسر بالذنب . وبعاقب 


۱۸1 


الداعى إلى بدعة » والمظر لامنكر . عا لا بعاقب به المنافق المستسر 
بنفاقه من غير دعوة للغبر . فمذه أمثلة فى الكافر والفاسق ٠‏ وفى 
الفاسق والعدل ٠‏ وفى المنافق والمؤمن المظهر لدعة أو ذنب . وسذت 
سب ذلك + أن عقوبة هولاء من باب دفع ظل الظالمين عن الدين 
والانيا ؛ بحلاف من م بظل إلا نفسه ٠‏ فإن عقوبته إلى ربه . 


. الاه ان الذنوب كلها ظلم : فأما ظلم العبد لنفسه 
لشرع من عقوته هابقع ره ۳ غ ادن والدننا ٤‏ قال 
تعالى J‏ أن لذن يلور > باتهم طلم وا وین اله عل رهد لدد ) 
فجعل السيب المح لعقوبة الغبر التى هي قتاله : ( آم ظاموا ) . وقال : 
( کی لوم کی لات کید ون ویک ال ن انهو ملاعاي ) 
فين أن الظالم يعتدى عله : أي بتجاوز الحد المطلق في حقه ؛ 
وقر الر وها عدران ا ٠‏ قل 

فمن دی یک ادوا وبمل مَااغَدَى لگ ) 
وقول بعصم : ان هذا لس بعدوان ف الققة > و اعا ماه عدوانا 
على سيل المقابلة . كا قالوا مثل ذلك فى قوله : ( راسيو سيةينلها ) . 
لا سحتاج اله : فان المدوان المطلى ۰ هور حاوزة ا المطلى > و هدا ۷ 
جوز في حقه إلا إذا اعتدى . فتجاوز المد فى حقه بقدر بجاوزه . 


۱A۲ 


والسسة اسم لا سوء الإنسان ؛ فان المصائب والعقوات لسمى سلة ف 
غیر موضع من لتاب الله تعالی . 

والظر نوعان : تفريط فى الحق ‏ وتعد للحد . فالأول ترك ما 
جب للغير مثل ترك قضاء الديون ٠‏ وسائر الأمانات » وغرها من 
الأموال . واثانى الاعتداء علله ء مثل القتل . وأخذ المال ٠‏ وكاامها 
ظل ؛ ومذا قال الى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق علبه : 
« مطل الي ظل ٠‏ وإذا أتبع أحدك على مليء فليتبع  »‏ عل جرد 


وقد قال تعالى : ( وسَفتوت كف السا قل اله يڪم فين 
أن كوه ) الى قوله : ( وات قومواللبتى بالْقَسط ) . 
قالت عائشة رضى الله عا : هي اليتيمة نكون فى حجر ولا » فبريد 
آن يتزوجا بدون ان بقسط ما في مرها . فسمى الله تكيل المهر 
قسطا ؛ وضده الظل ) 

وهذا في الجلة ظاهي ٠‏ متفق عليه بين المسامين : أن المدل قد 
يكون أداء واجب » وقد يكون ترك حرم » وقد مع الأعرين » 
وان الل أيضا قد يكون ترك واجب » وقد يکون فعل حرم » وفد 
بجمح الأعرين . اذا عرف هذا ؛ وقد عرف أن العدل والظلم يكون 


۱A۳ 


فی حق نفس الإنسان ٠‏ وبكون فی حقوق الناس ب 6 نقدم وقد 
کنات فیا نقدم من « القواعد » ا « مسودة الفقه » كلاما 
کليا . في أن يع المحسنات ندخل فى المدل ٠‏ وحميع السيئات تدخل 
في الظلم ‏ فإنه يتين هذا مسائل نافعة . 


ا ان اول ااي عن الان من اللا واا اه ون 
يتمم » على كل واحد مهم حقوق لئاس » هي المقصودة الواجبة مله 
في عرننته ؛ وإن م نكن مطلوبة من غير ذلك النوع ٠‏ ولا واجسة 
عليه ؛ إذ وجوما عليه دون ذلك . وكذلك قد تكون عله عرمات 
حرمتها عليه مرتبته » وإن م حرم على غير أهل نلك المرتبة ٠‏ أو محريما 
عم أخف : 

مثال ذلك الماد . فإنه واجب على المسمين عموما » على الكفاية 
مهم ؛ وقد بجحب أحاتاً على اعبانہم ؛ كن وجوبه على الرترقة الذن 
بعطون مال الفيء لأجل الماد أوكد ؛ بل هو واجب علہم عينا ؛ 
واجب بالشرع » وواجب بالعقد الذي دخلوا فه ء لما عقدوا مع ولاء 
الأعر عقد الطاعة فى الماد » وواجب بلعوض . فإنه لو م يكن واجاً ء 
لابشرع ٠‏ ولا بسعة إمام : لوجب العاوضة عله ٠‏ جب العمل على 
الأجير الذي قبض الأجرة ‏ وجب تسليم ابيع على من قبض الثمن. 


وهدا و جوب دعقد المعاوضة ٤‏ و قمص العوض ْ 6 ا الاول وجوت 
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الشرع ٠‏ وجرد مايعة امام > وهو واجب أيضا من جېة ما ف رکه 
من تغرر بالمسلمين ٠‏ والضرر اللاحق لهم بتركڪه وجوب الضان 
للمضمون له . 

فإن « المرترقة » ضمنوا للمسلمين بالارتزاق الدفع عم الان 
اناس إلى ذلك واكتفوا مم ء وأعرضوا من الدفع بأنفسمم » أعظم 
عا بطمئن الموكل والمضارب إلى وكيله وعامله ٠‏ فإذا فرط بعضهم وضيع 
كان ذلك من أعظم الضرر على المسلمين ؛ فإلهم أدخاوا الضرر 
العظيم على السامين فى ديهم ودنيام » عا تركوه من القتال عن السلمين 
الواجب عليهم > حى لحت المسلمين من الضرر فى ديهم ودنيام : في 
لأف + والارة :و الافوال. :الا قر فدرم احك. 


فظلم المعانلة بترك الماد عن المسلمين من أعظم ظلم يكون ؛ 
خلاف ما بلحق أحدم من الضرر . فإن ذاك ظلم لنفسه . وكذلك ما 
يفعله من المعصية الحتصة به كرب الجر » وفعل الفاحشة ‏ فإن 
هذا ظلم لنفسه محتص به » فعقوبته على ترك الاد وذمه على ذلك 
أعظم بكثبر من ذمه وعقوبته على ذلك . 


وإذا م حكن حع العقوبتين كانت العقوبة على ترك الاد مقدمة 
على العقوية عل هذه المعاصى . كا أن منفعة المحباد له ولامسلمين قد 


\A0 


تكون أعظم بكثير من منفعة ردعه عن الجر والفاحشة ‏ إذا استسر 
بذلك ٠‏ وم بظلم به غبره ؛ فيدفع هنا أعظم القسادين اال اداها. 
وف مثل هذا ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : « إن الله بويد هدا الدن 
الرجل الفاجر » وبأقوام لاخلاق هم » ویدم أحد هولاء ٠‏ آويزجر 
عا فيه من تجز عن الماد أو تفربط فيه ٠‏ مالا بفعل بغيره ن 
اس خا د 


وكذلك آهل العلم الذن بحفظون على الأمة الكتاب والسنة : صورة 
ومغى ؛ مع أن حفظ ذلك واجب على الأمة عموماً على الكفاية مهم 
ومنه ما مجحب على اعام رھ کی ی غل انا 
فى خاصة نفسه ؛ لكن وجوب ذلك عبنا وكفابة على أهل العلم الذين 
راسوا فه ۰ او رزفوا عليه » اعظم من وجوبه على عيرم ؛ لأنه واجب 
بالشرع تموما . وقد بتعين علبهم لقدرتهم عليه وتجز عيرم ؛ ويدخل فى 
الد ادد ا .را ال رة ال ا اه 
من الكتب المصنفة ‏ والعاماء المنقدمين ء وسائر الأدلة المتعددة » والتفرع 
له ما بشغل به عيرم . 


ولمدا قت ال ن ٣‏ ا والپاد بازم كالشىروع 


۱۸٦ 


إضاعته . لقول النى صلى الله عله وسام : « من قرأ القرآن تم 
نسيه . لقي الله وهو اجذم » رواه أبو داود . وقال : « عرضت على 
اعمال می حسہا وسا فرأيت فى مساوىء أعمالما . الرجل 
يؤتبه الله آية من القرآن تم ينام عنها حتى بنساها » وقال : « من تعلم 
الرمي تم سيه فليس متا » رواه مسلم . 


وكذلك المروع في عمل المباد . فإن المسلمين إذا صافوا عدوا ء 
أو حاصروا حصنا » ليس لمم الانصراف عه حى بفتحوه . ولنا قال 
انى صلى الله عليه وسل : « ما بنبغي نى إذا لبس لأمته أن بزعا 


حتی حکم الله یله وبين عدوه » . 


فامرصدون للعلم > علم للأمة حفظ علم الدين ٠‏ وتبليغه ؛ فإذا ( 
بلغوم علم الدين ٠‏ أو ضيعوا حفظه . كان ذلك من أعظم الظلم 
للمسلمين ؛ ولمذا قال تعالى : ( َالِ کموماآأَرَلَتامَاليَكَتِ وأهْدَّى 


ند ایک لیف لكك أوكي يامام ەمام ايك Ù)‏ 
فإن ضرر كنام تعدى إلى المائم » وغبرها ٠‏ فليم اللانون ء 
حتى المائم . 

کا آن معلم ابر بصلي عليه الله وملاتکته » ويستغفر له کل شيء؛ 
حتى الحتان في جوف النحر » والطبر فى جو الساء . 


AY 


وكذلك كنم في العلم من أعظم الظلم . وكذلك إظبارم العام : 
واللدع ٠‏ التى نع القة بأقوا لهم . وتصرف القلوب عن اتباعم » 
وتقنضي متابعة الناس مم فا ؛ هي من أعظم الظلم ٠‏ ويستحقون من 
لنم والعقوبة علبها مالا يستحقه من أظر الكذب والعامى والبدع من 
غبرم ؛ لأن إظہار غير العا وإن كان فيه نوع ضرر م فليس 
هو مل امال فى الضرر الذي ظہور احق » ويوجب ظہور 
الباطل ؛ فإن إظبار هؤلاء للفجور والدع عزلة إعراض المقاتلة عن 
الماد » ودفع العدو ؛ ليس هو مثل إعراض أحاد المقاتلة ؛ لما فى ذلك 
من الضرر العظيم على المسلمن . 


فترك أهل العلم لنبليخ الد ن كترك أهل القتال للجهاد ٠‏ وترك 
أهل القتال للقتال الو اجب ب لمم کترك أهل العلم للتليغ الواجب عليهم » 
کلاھا ذنب عظیم ؛ ولیس ہو مثل ترك ما محتاج الأمة إلبه ء عا هو 
مفوض الم ؛ فإن ترك هذا أعظم من ترك أداء امال الواجب إلى 
مسىحههة . وما بظهرو نه من البدع ٤‏ وا معاصي الى نح قول 
وتدعو النفوس إلى موافقتم ٠‏ وملعم وعيرم من إظهار الأ 
إلمروف :واي هن اشكر أشد ضررا للأمة وضررا ملم م 


ومهذا جل الله قلوب الأمة على أنها تستعظم جبن الجندي . 


۱۸۸ 


وفشله » وترکه للجہاد. ومعاوته للمدو آکثر ما ستعظمه من غبره. 
وتستعظم إظبار العام الفسوق ‏ والندع أكثر ما نستعظم ذلك من 
غبره ؛ مخلاف فسوق المندي وظلمه وفاحشته ؛ وتخلاف قعود الما 
عن الاد بدن . 


ومشل ذلك ولاة الأمور » كل بحسه ‏ من الوالي » والقاضي ؛ 
فإن تفريط أحدهم فيا عليه رعايته من مصالح الأمة » أو فعل 
- ضد ذلك » من العدوان علببم بستعظم أعظم ما بستعظم ذنب 
حص احدهم . 


LS 


دل 
فى الولاية والعداوة 


فإن المؤمنين أولاء الله » وعضمم أولياء بعض ؛ والكفار أعداء 
لله ٠‏ .وأعداء ونان وفك اوج الرالاة بن الزن وين ان 
ذلك من لوازم الإبان ٠‏ ونهى عن وة الفا > ونان أن ذلك 


ِء ت ا ه 2 2 کے سے و2 و سرو اص 
فاما » موالاة الۇمنىن ( فکثرة کقوله ل ) نماو که اه ورس ولوا ذبن 


ص 
ر صر ر ر سر ر e‏ 
.۰ 


ءامو ) إلى قوله : ( ومنيو لاله ورس وله وا لذن اموا ن حر ب او هم لبون ) 
E OE OA E E NDE‏ 
وفوله : ( ان الین ءا منوا وها جروا وجه د واا موا لھم وانفسم مف سبیل اه 

ا efa‏ ا 22 E‏ 
وألذين ءاووا ونصروا أؤلتيك بعضهم او اء بعض ) 
ّ رھ سے دش ع س ا رق 8 ع س م ٥ر‏ ر صو رہ 2 
إلى قوله :( وتء اموأ من بعد وهاجروأ وجه دوأمعكم اوليك منك ) 
رہ ر 


مه 5 ےہ یا س ص س حو رک ر د ی ت 
وقال تعالی : ( الآ إت اول یا اہ لاحو ف یھ ولاهم ع زنوت ٭ الت 


۱14۰ 


+ 
۸ 


وقال : ( ا ) إلى قوله: (قد 
کات لک ار سسکا نویامه ) اا 
وفوله ) لائتولواقر ماع عضب اله عَلَهم e‏ كتارم 


أب القبور ) وقال : ( آله ول منوایخرجه 


هول لذب ک٤‏ امنوایخرجهم 


رھ 2 ص 2 مه و م س 
ص الظلمتِإ ل النور ) وال  :‏ ( لكان انه موی لذن اموا روان ال کھرین 


و مم کک ص ر ر 2 > A‏ 
امم  )‏ وقال : ( ون تظھرا عه انا هو ونه وجبريل 
لومي ) وقال : ( فإ تالَعَدۇإلگفِينَ ) وفال : 


ا € رر چو ر ص اک کے ووه ا س ا کو 
الإيسَن و منیو لھ ینک اوليك هم الوت # قلإن کان ءاباؤ 


واتاڑك  )‏ إلى قوله : ( ولهلايهدى اقبت ) 


سس سے 


وقال : ( کا اَذ امیا تدوأ الود رالرى ول بن أو لاء بض ومن سوم 


ر س وو ق س کے و ےوے ےت 2 AOE‏ ہہ کر کرس کے 
تک انه رمم ناه لابه دی آلقوم الظلیین *٭ فتری الزین ن قلوبهم مرض يسلرعوت 


» ر سہ 
سے کو سے سر ص رر فور 2 رچ ر 2و سے ت بے ۳ ر a‏ 


oR, 2 1 a : n 
قم يقو لون أن صتا د ابره عى ازل نبا يالفتح ا ھ۵ عند د فصب حواعل ما‎ 
۶ ر ۶ ت‎ 
2 رای رسو وک و‎ E 4 . 2 
سروف تدمییے * وقول آلذیں امیا اهو ال میاه جهد يمم‎ 
2 OT سے ت‎ 


E‏ سے و سے ر ال وت رو ا 
ِم م ا طت امتهم قصب حوا 0 خسري %* تابا الذر ¿ »منوا من رده تنحم عن دیندے ( 


۱41 


7 ےک ر 


ا فوله : ) ااا لن ءأمنوا دوا ۱١‏ لذ اتد واد یتک هروا و امن لآو 
متس س سے ل وس E‏ ر و شر 
الكثبمنة بک والکتاراوا يا واتقواً إن مومت ) 
الى عام الكلام . وقال : PN ET ES‏ 
ا م م . وفال : ( لھ الدين ڪقروا من ب وؤ لسر بلعل 
لسکان د اود وعیسی E E E E‏ * ڪاوا 
کا ی ر و و ج سے ص کر 
لاتا هو عن من ڪر فعلوء ادا وو کف ا 
ہ27 > ووت لذن ے و 0 4 وو ا اع ‌ 
” 2 ر رم ص 2و 
وال ڌا بهم حردونَ * ولو ڪانوا يموت انه وال و ماز إِلَهِ 
٠‏ ا <و و ي 
اشد وهم أو ليا ونك 1 ڪيا منم فيقوت ) 
فدم من سول الكفار من اهل الكتاب قىلنا . وبين ان ذلك 


1 ص ت 


يناف الإعان ( بسر المتَفِيين بان هَعدًابًاآلِيًا * أ َس يدود الکفرين ولا 


E E 
إلى قوله : ( سيا ) وقال :( تاا آل »اموا لتد دوأالکفری ولا‎ 
a سے و‎ 
من دونِالمۇمنين ارو أن تل وا تہ ع ڪم ساطاسّيا * ك اَلَيِوَينَ في‎ 


وقال عن النافقن : ( وإدَالَقوا الِب ءامنوأقالوآءَامًَا وإدَاحلوأإلّ 
سَطی نھ کا لوالا مک لماع هرمو ) ک قال عن 
الكفار المنافقن من أهل الكتاب : ( و لدا لوا الد ءامن وأتالوأءَامن 


۱۹۲ 


واخ صمل بع الو اعد وم بمافتح آل یکم ایحا جوک پو عند 
ري فقون ) وقال : ( تلالد ولاوما 
ایتشر ( نزات فیمن تول الہود 
من المنافقين وقال : ( مينك ) ولا من الود ( ولونَعَلَ 


ھ رور ر ص ب ہہ 


آلکذب هيلو * ادنهر e‏ وا نوا تعملون # اضذواً 


امتهم جنه فص دواع ییاوه مهن ) 


إلى فوله : ) لا دقو ما مود اق وال ما ا حاد الله 
سے س 


ورش ر رسكا شخ اصتخم أزإخو تر ازتيب ) 
: ( یرای آزت افقو قولوت لإخوانهر راا ینار 


کا | م سا 


کے را انکر تالک کد روا 


٣و‏ اور م 
لهم ٭ ذلك سالارا مار يڪن تي 
و مارد 


الامروا هيع ارا إسرارهر )۰ 


ت 


وتتبن أن موالاة الكفار كانت سيب ارتدادم على أدبارم ؛ ولمذا 
ا e N‏ 


ا ا6ے i‏ زورید 


۱۹۳ 


رچ م ور بے م مج سے ۔ م < ص علا و وھ ےہ < چو ر 4 ر 
اتوك رفون الک من بعر مواضع 4ء يقولون إن أوتب تر هذ افخذوه وان 


+ع وو ر ( 


لر تۇنوه فاحذروا 

فذ کر النافقين ¢ والكفار المہادنن ¢ وا اہم س لقوم 
آخرین ا انوك . وهو استاع النافقين واككفار المادنين لادكفار 
امعلنين الذين م يهادنوا . كا أن في المؤمنين من قد يكون ماعا للمنافقين 
ال و 0 


وبعض الناس يظن أن الى : سماعون لأجلهم بازلة الجاسوس ؛ 
أي يسمعون ما بقول ونقاونه إلبهم » حتى قيل ليعضم : أبن فى القرآن : 
الجرطان لما اذان ؟ قال : في ف 7 وفی سىن € كدلك 
قوله: ( موت إأَكَذِب ) أى ليكذبوا: أناللام لام اللعدية ء 
لالام التبعية ؛ ولس هذا مى الابتين ؛ وإعا المعى فیکم من إسمع هم 
ی استجيب هم وبتصم کف فوله :« سمح اله لمن مده استجاب 
اله لمن حمده » أى قبل منه » يقال : فلان لسمح ا اى اجب 
له ویطعه . 


وذلك أن المسمع وإن كان صله نفس السمع الذى بشبه الإدراك ؛ 
لكن إذا كان المسموع طلبا : ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول ؛ 
و ذا کان الملسموع خرا . ففائدته التصمديق والاعتقاد . فصار بدخل 


۱۹٤ 


مقصوده وقاندته ف مناد نفا و ااا ¢ فىقال ة فلان E‏ لفلان : 


ای هة ق ارو ار نشد فى خرة. 
ای لا بصدق ابر ولا بطیع الأ ۰ ک 
( ومسلا 
وفوله : 


ا وب رل اع اجان 


فی عر موضح کقوله : 


ت کے صو س کر 
إلادعاءَ وَندَاءٌ ( 


حرکة القلب . فإن الشعور باللائم يوجب | 


G7‏ ا رو وص و ی ر ت 
ازن ڪمروا كملا دیع با لاسمع 
سر چ ا 


) ولايسمع 


وفلان لا ب ما قال له : 
بين الله السمح عن الكفار 
لصكالدعاءَ ) وذلك لأن 
ارک > وابحاب ٤‏ القلب 
طركة إلبه ‏ والشعور بالنافر 


۱ 


يوجب الَفرة عله . فحث انتفى موجب ذلك دل عل اتتفاء 


مىدئه + وهدا فال تعالی : 


سرو صر ور وتو ( 


الله 


روو ص 7 سے سرو سے ا 
( إنماستجیب الذي سمعونوالموق 


وهذا جعل سمح الكفار بنرلة سمح الہائم لأصوات الرعاة . أى 


ا حروف الماضمنة للمعالى _ السمع الذنى لايد 


أن یکون القلب ® الجسم ؛ 


۴ ” 2 ےو e‏ ر کے سے کے س رل 
فقال تعال : ( ملعو ا[ ڪذ ب سور لموم ءاخرين لميا تولك 


و 7ر 


رفون ابعر موا 
بقول ea a‏ لقوم اخرن ) و 


( رفون الكامَمنْبَعَدِ مَوَاضع4ِء ) بقولون 


س 
ضعے4ء 


یی کے م 


س 


ê 3 وو‎ < 


e E سے‎ ALL o, 
) آوتبتَم هذ افخذ وه و إن لر تۇنوە فاحذروا‎ 


۱10٥ 


وو gr‏ 
بقولون إن أوتبتَ هذ 


ی رع ر 
افخذوه ) 


ولك  (‏ بأنوك ) وأوفك 
مولاء الذين أتوك 
کا ذ کروا فی ساب نزول 


: ( إن 


لآية : أنهم قالوا فى حد الزنا . وفى القتل : اذهيوا إلى هذا الى 
لأمي فان ج کہ جا ترويدنه فاقبلوه » وإن حك بغيره فاتتم فد 
تركتم حكم التوراة اون که 


هذا هو استاع المتحا كين من أولئك الذبن م بأتوه ؛ ولو كانوا 
عنزلة الجاسوس ٠‏ لم بخص ذلك الماع ؛ بل برون وإسمعون › وإن 
کانوا قد ینقلون إلى شیاطنېم ما رأوه ومعوه ؛ لکن هذا من توابع 
کونہم لستجيسون م وبوالوجم . 
سەن ذلك أنه قال : و انا ا 
واأوصعواخلک که وڪم انتوفي سود ) أى : لأسرعوا 
بكم بطلبون الفتنة بكم م قال : وفيكم مستجيبون لمم إذا أوضعوا 
خااكم ؛ ولو کان انى وفيكم من مجسس لمم :م يكن مناسبا ؛ وإغا 
القصود : آم إذا أوضعوا بتكم يطلبون الفتة ٠‏ وفيكم من بسمحع 
مم : حصل العر . وأما الجس يكونوا بحتاجون إلبه ‏ فاہم بين 
المۇمنىن > وھ يوضءون خلاهم 


غا بسن ذلك أنه قال : ( سوت إلکزب آڪلودَلِلسُّحتِ ) 


فذ کر ما یدخل في آذانہم وقلومم من الكلام » وما يدخل ى أفواهہم 
وبطو م من الطعام : غذاء الجسوم وغذاء القلوب ‏ فاا غعداءان 


۱۹٩ 


عفان : الكدب والست.:وعکا من ا كل .المت من الرطل 


وحوه : إسمع الكذب . كم ادة الزور ؛ وهذا قال : ( أيهم ايوب 
والدجارعن وليم الانم وا همالسّحَتَ ) . 

فما كان هؤلاء : يستجسون لغبر الرسول » ک) ستجيون له إذا 
وافق آراءم وأهواءم ٠‏ م بحب عليه الجحكم بنهم ٠‏ فإمم متخيرون 
بين القبول منه » والقبول من خالفه . فكان هو متخيرا في المكم 
ينهم ٠‏ والإعراض عنم . وإا جب عليه الحكم بين من لا بد له مله 
من المؤمنين . 

وإذا ظهر المعنى » تين فصل الطاب فى وجوب الحكم بان 
العاهدين من أهل المرب : كالستأمن ٠‏ والمادن » والنمي ؛ فان 
فيه تزاعا مشموراً بين العلاء . قيل : ليس بواجب ؛ للتخير . وقيل : 
بل هو واجب ٠‏ والنخیر منسوخ بقوله : ( ناکم یمیا 


قال الأولون : أما الأ هنا أن ج عاارل الله إذا حك : 
فهو أ بصفة الك ؛ لابأصله ء كقوله : ( ون حگنت فاح بيّْم 
الفط ) وقول : ( وإداڪکمتم بين الاس آنتڪموأيالعدَلِ ) . 
وهذا أصوب ؛ إن النسخ لايكون عحتمل ؛ فكف عرجوح . وقيل : 
جب فى مظال العباد ؛ دون غيرها . والحلاف فى ذلك مشهور فى 


۱۹4¥ 


وحقبقة الآية : إن كان مستجيبا لقوم أخربن ل بأتوه » م جب 
عليه الحكم بنهم ٠‏ كالعاهد : من الستأمن وغيره ٠‏ الذي برجع إلى 
أعرائه وعلمائه فی دارم » وكالنمي الذي إن حکم له ا يوافق غرضه 
وإلا رجع إلى أ كارم وعمائيم ٠‏ فيكون متخيراً بين الطاعة لحكم الل 
ورسوله › وبين الإعراض عه . وأما من لم يكن إلا مطيعاً لجكم الله 
ورسوله لس عله مندوحة كالظلوم الدى بطلاب صر ه من ظاله ¢ 
ولاس له من بنصره من أهل دنه . فهذا: ليس ف الآبة خبير . 
وأذا كن عقف آلدية قك اوجت رهن اهل الرت + فصرة عن 
بظامه من أهل الذمة أولى أن وجب ذلك . 


وكذلك لو كان المتحا ك إلى الحا والعام : من المافقين الذين 
بتخيرون بين القبول من الكتاب والسنة . وبين ترك ذلك ٠‏ م جب 


عليه الجكم بهم . وهذا من حجة كثير من السلف الذين كانوا لا 
بحدثون العلنين بلبدع بأحاديث النى صلى الله عليه وسل . 

ومن هذا الاب : من لايكون قصده فى استفتائه وحكومته الحق ؛ 
بل عر ضه من و افقه لى هواه کائا و کان ¢ سواه کان نحا أو 
اطلا . فهذا ماع لغبر ما بث الله به رسوله ؛ قان الله إا بعث رسوله 


۱۹۸ 


بالهدی ودن الى ٠‏ لض عل اا وول ا ان شود ورا 
له ۰ کا لس علمم ان حكموا بين النافقين والكافر بن المستجسان 
لقوم آخرين ٠‏ ) لستجيبوا لله ورسوله . 

فن جين موالة الكفار أل لله ها أهل الكتاب والمنافقين : 
الإعان بعض مام عله من الكفر ‏ أو الحا ام دون کات اله 
کا قال تعال : ( رالات اتی ك 


ص 


اڙڪ ب ومنو ن ابت والطعو ت وقولونَ لاذ کغروا هدو لاء هدیم اَذ 


ر ص۱ م 


سر سر لر 


٤امنوأسبی‏ ) وقد عرف أن سلب نزوها eS‏ ن الأشرف 
أحد رؤساء الود لا ذهب إلى المشركين ٠‏ ورجح ديهم على 
دن تمد وأ ابه E‏ 
ذکرنا قول ا دن ولاف 
انه فد آذی اله ورسوله » . 
ونظر هذه الآبة قوله تعالى عن بعض أهل الكتاب : 

( وکا جاه رسو لمن داو مضق لماعم دیما ونوا 
الکتب تب الله وراء وره ماهم هم يموت ٭ وا O O PE‏ 
ل مسين ) الابة . فأخيرا هم اتبعوا ال داكا اك 
ا بفعله كثير من الود وبعض المنتسبين إلى الإسلام من اتباع سم 
كنب السحرة ‏ أعداء إراهيم وموسى ‏ من المنفلسفة وجوم » 


۱۹۹ 


وهو كإعانهم بالحبت والطاغوت ؛ فإن الطاغوت هو الطاغي من الأعيان 
والحت : هو من الأعمال والاقوال » کا قال عمر بن الخطاب : الجت 
السحر ‏ والطاغوت الشيطان . ومذا قال الى صلى الله عليه وسلم : 
د العبافة ٠‏ والطرة » والطرق : من الحت » رواء أو داود . 


وكذلك ما خر عن أهل الکتاب قوله : 
) ن َل نیکم رن ذلك منوب عند انه ملعت اه عضب عليه وجعل ممم ألقردة 


والازروعبدالطغوتَ ) ای : ومن عبد الطاغوت ؛ فان أهل 
الکتاب كان مم من أشرك :وعد الطواغت . 


فنا ذ كر عبادتهم للطاغوت ٠‏ وفى « البقرة » ذ كر اتباعهم للسحرء 
وذ كر فى « النساء » إعانهم با جيعا : بلحت والطاغوت . 


u 


وأما النحا ك إلى غبر كناب الله » فقد قال : 


ARSE‏ رر 


) ا ذد O EE‏ 
۾ رص ص سے ص 7 
وأا آل ف sO‏ فل 
NSE‏ الما 


سے لے 2 


اون ا ۴ )۰ 


والطاغوت فعلوت من الطغان .6 أن الكت قفاوت من 
والرحموت . والرهىوت ٠‏ والرعوت . فعلوت من الرحمة ؛ 


والرهىة . والرغة . والطغان : حاوزة الد ؛ وهو الظل واللغي . 
فالعسود من دون الله إذا م يكن كارها لذلك : طاغوت ؛ وهذا سمى 
الى صلى الله عليه وسام الأصنام طواغبت في المحديث المحبح لما قال : 
« ويتبع من بعبد الطواغبت الطواعت » . والمطاع فى معصية الله والمطاع فى 
اتناع غير المهدى ودين الحق _ سواء كان مقبولا خبره احالف لكتاب 
الله » أو مطاعا أحره الحالف لأ الله هو طاغوت ؛ ومذا مى من 
حو الله ۰ من ا شرا الله طاغوت ۰ و می الله فرعون 1 وعادا 
طغاة ] وقال فى صحة مود : ( كامَاكَمودأهَلڪوأبالطاعِيَةَ ‏ ) . 


فن كان من هذه الأمة موالاً للكفار : من المعركن أو أهل 
الكتاب ٠‏ بعض أنواع الموالاة > ومحوها : مل إتبانه [ أهل ] الناطل » 
وانباعم فى شيء من مقا لمهم › وفعالممم الباطل : كان له من الذم 
والعقاب والنفاق بحسب ذلك ؛ وذلك مثل متابعتيم فى آرائيم وأعماهم؛ 
كنحو أقوال الصابئة وأفعالمم » من الفلاسفة ومحوم . الحخالفة للكتاب 
والسنة ؛ ومحو أقوال الود ٠‏ واللصارى ٠‏ وأفعا ممم الحالفة 
للكتاب والسنة ؛ ومحو أقوال الجوس والمعركين وأفعا لمم الخالفة 
لكات وا 


ومن تولى أموانهم ء أو أحياءهم » باحة والنعظيم والموافقة » فهو 
مهم ؛ كالذين وافقوا أعداء إبراهيم اليل : من الكلدانيين » وغيرم » 


۲۰١ 


من المعركمن . عاد الكو اكب أهل السحر ؛ والدين وافقوا أعداء 
موسی -من فرعون وقومه_ بالسحر. او ادعی أنه لیس تم صانع غير 
الصنعة . ولا خالق غير الحلوق . ولا فوق السموات إله ٠‏ بقوله 
الاحادية » وغبرم من المية . والذين وافقوا الصابئة والفلاسفة فيا 
i‏ بةولونه ف الخالق ۰ ورسله : في أسمائه وصفاته ء والمعاد ‏ وغبر ذلك . 


ولا ربب أن هذه الطوائف : وإن كان كفرها ظاهمأ ٠‏ فان كثرا 
من الداخلين في الإسلام . حتى من المشهورين لملم ٠‏ والمبادة . 
والأمارة ءفد دخل في کشر من کفرهم » وعظمم ۰ وبری حکیم ما قرروه 
من القواعد وتحو ذلك . وهولاء كثروا فى المستأخرين ٠‏ ولسوا الحق 
الذی حاءت به الرسل ‏ بلاطل انی کان عله أعداؤهم 


والله تعالى : بحب بيز الحيث من الطيب ‏ والحتق من الباطل . 
فعرف أن هؤلاء الأصاف : منافقون › ا فیہم نفاق ؛ وان کارا مح 
السلمين ؛ فإ ن كون الرجل مسلا في الظاهى لا نع ا 
في الباطن ؛ فان المافقين كلهم مسلمون في الظاهي ٠‏ والقرآن قد بين 
صفاتہم وأحکامم . وإذاکانوا موجودین على عېد رسول الله صلى 
الله عله وسل > وفى عة الإسلام » مع ظبور اعلام الشوة » ونور 
الرسالة : فم مع بعدهم ها أشد وجوداً . لاسيا وسبب النفاق هو 
سەب الكفر ؛ وهو العارض لما حاءت به الرسل . 


۰۲ 


وسل ر ص الہ 


تمن جب أو جوز بغضه أو ره > أو كلها له تعالل ؟ وماذا 
بشترط على الذى يبغضه أو جره لله تعالى من الشروط ؟ وهل يدخل 
ترك السام فى المجران م لا؟ وإذا بدأ الإجور الماجر بالسلام هل حب 
ارد عليه أم لا ؟ وهل يستمر البغض والمجران لله عن وجل ٠‏ حتى 
بتحقق زوال الصفة المذ كورة التى أبغضه وره علبها ؟ أم يكون 
ذلك مدة معلومة ؟ فإن كان نما مدة معلومة . ما حدها ؟ 


ارا ماچررن : 
فأحاب : المجر الشرعى نوعان : (أحدها) عى الترك لمتكرات . 
و ( الثاى ) عى العقوبة علا . 


الأول : هو المذ کور فی قوله تعالی : ( الوصو ف ٤او‏ 


ر سے 
r *‏ سے 7 


8 ر و ٥ے‏ ا و اس وص رر 

عرض عم ل عخوضوا ی حد يث عبرہ وما ينسينك ليطن فلائقعد عدا لز ڪرى م 
ھe el‏ 4 ۳ 4 مه A r‏ ر ر و رو . 2ے 

القومالظلامين ) . وفوله تعالی : ( وقدنڙلعلبڪمن الكت 


۳ 


رم دوو روو ت 


چو سے ص ےو ت و ص E POY‏ م ر ر تک 
آنإ دا سی ٤ای‏ ت اله کف ریا و یتہر اماف دقع دوا مع حى حو ص وای يث عرو 


ی کاس ر 
إتكإذامتلهم ) . 


فہذا راد به أنه لا يشد النكرات لغبر حاجة ٠‏ مثل قوم إشربون 
اجر ٠‏ مجلس عندهم . وقوم دعوا إلى وليمة فيها حر وز لا جيب 
دعوتہم » وأمثال ذلك . خلاف من حضر عندهم انکر علہم › أو 
حضر بغبر اختباره . ولمذا يقال : حاضر النك ركفاعله . وف الحديث : 
« من كان يمن بالله واليوم الآخر فلا بجلس على مائدة يشرب علي 
اجى » . وهذا المجر من جنس مر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات . 
6 قال صلى الله عليه وسل : « الاجر من جر ما هى الله عله » . 


ومن هذا الاب المجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار 
الإسلام والإعان . فإنه جر لمقام بين الكافر ين والنافقين الذن لا 
مكنونه من فعل ما أعر الله به > ومن هذا قوله تعالى : 
( لاهج ) . 

النوع الثاني : اهمحر على وجه التأدبب » وهو مجر من بظر 
اكرات ہجر حتی بتوب مہا ٠‏ هر النى صلى الله عليه وسالم 
والمسلمون الثلائة الذين خلفوا ٠‏ حتى أنزل الله توم » حين ظهر 
نهم ترك الماد النبين عليبم بغير عفر ٠‏ وم هجر من أظهر الي . 


¢ 


وإن كان منافقاً . فهنا المجر هو رة التعزر . 


اور ن لن ر ه1 اواجات رل ارات : 
تارك المصلاة والزكاة والتظاهي بالظالم والفواحش » والدامي 
إلى الدع الخالفة للكتاب والسنة وماع سلف الأمة الى ظهر 
ا 

وهذا حققة قول من قال من السلف والأعة : إن الدعاة إلى 
البدع لا نقبل شہادتہم ٠‏ ولا بصلى خلفهم ‏ ولا يؤخذ عم العمل ؛ 
ولا بنا کون . فہذہ عقوبة مم حتی يتوا + وطمذا بفرقون بين الداية 
وغبر الداصة ؛ لأن الداعبة أظبر النكرات » فاستحق العقوبة .» مخلاف 
الكاتم ‏ فإنه لس شرا من النافقين الذبن كان الى صلى الله عليه 
وسل بقبل علانيتہم » ويکل سرائرم إلى الله > مع عامه محال کثبر مهم . 
ولمذا حاء فى الحديث : « أن المعصية إذا خفت م تضر إلاصاحماء 
ولكن إذا أعلنت فل تنکر ضرت العامة » وذلك لأن الى صل الل 
عليه وسل قال : « إن الناس إذا رأوا اللسكر فلل بغبروه أوشك أن 
بعمہم الله بعقاب مله » . 


فالنكرات الظاهة جب إنكارها ؛ بخلاف الماطنة قان عقويتها على 
صاحها خاصة . 


وهذا المجر تلف اختلاف الماجربن فى قوتهم وضعفم وفل م 
وکر ہم > فان المقصود به زجر الهجور وتأدیه ورج العامة عن مثل 
حاله . فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحنث يفضي مره إلى ضعف 
الشر وخفته كان مصروعا . وإن كان لاالجور ولا يره رتدع 
بذلك » بل زيد الع ٠‏ والماجر ضيف ٠‏ بحث يكون مفسدة ذلك 
راجحة على مصلحته ٠‏ م لشرع المجر ؛ بل يكون التأليف لعض الناس 
أنفع من المجر . 


والمجر لبعض الئاس أنفع من التأليف ؛ ومذا كان الى صلى الله 
عليه وسلم بتالف قوماً ومهجر آخرن . کا أن الثلائة الذبن خلفوا 
اوا ااا الؤلفة قلو م E‏ ا ساد 
مطاعین فی عشائرم > فكانت المصلحة لدينية في تألىف قلو ہم › وهولاء 
كانوا مۇمنين » والمؤمنون سوام كير » فکكان فى جرهم عن الدين 
وتطهيرهم من دنوم ٠‏ وهذا كا أن المعروع في العمدو القتال 
e N ETE EE EEE‏ 
الأحوال والمصالح . 


وجواب الأئة كأحمد وغره فى هذا الباب منى على هذا الأصل . 
ومذ اكان بفرق بين الأماكن الى ثرت فبا البدع > كث القدر 
فى البصرة » والتنجيم خراسان ٠‏ والنشيع بالكوفة ٠‏ وبين مالس 


۲۰٢ 


كذلك ٠‏ ويفرق بين الأعة المطاعين وغيرهم » وإذا عرف مقصود 
الشريعة سلك فى حصوله أوصل الطرق إلله . 


وإذا عرف هذا » فالمجرة الشرعة ٠‏ هي من الأعمال التى أ 
الله ہا ورسوله . فالطاعة لاد ا کا خالصة لله e‏ موافقة 
اام ٠‏ فن فة ا راا فن شر مرن شه ا ق عا 
غبر مأمور به : کان خارجا عن هذا . وما أ كثر ماتفعل النفوس ما 
واه + ظانة اا تفل طاعة له : 

والمجر لأجل حظ الإنسان لا جوز کر من ثلاث › کا حاء فى 
الصحيحين عن الى صلى اله عليه وسلم ء آنه قال : « لا محل لمسل أن 
مجر أخاه فوق ثلاث ؛ يلتقيان فضصد هذا ويصدهذا ٠‏ وخبرها الذى 
بدا بالسلام » فلل برخص فی هذا المجر اکر من ثلاث ٠‏ کا ) ,رخص 
في إحداد غير الزوجة أكثر من ثلاث . وفي الصحيحين عنه صلى الل 
عليه وسل أنه قال :« تفتح أبواب الجنة كل اثنين وميس » فبغفر 
لكل عبد لابسرك بله شتا ؛ إلا رجلا کان بينه وبين أخيه شحناء 
فىقال : أنظروا هذبن حى بصطلحا » فهذا المجر لمق الإنسان حرام » 
فا رخص في بعضه ٠‏ كا رخص لاوج أن هجر ارأنه فى الضجم 
إذا نشزت . وكا رخص فى مر الثلاث . 


کت ان ری من ام لى ا وبي الى لى اه 


1۰4¥ 


ف ( الأول ا به > و ( الثای ) می عله ن الي اة 
وقد قال النى صلى الله عليه وسلم المذت الصحح : « لا تقاطعواء 
ولا تداروا » ولا تاغضوا ‏ ولا حاسدوا ‏ وکونوا عباد الله إخوانا » 
السل اأ الل » وقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذي فى 
السنن : « ألا انش بأفضل من درجة الصلاة » والصام > والصدقةء 
والأمس بالعروف والهي عن النكر ؟ قالوا : بلى يارسول الله ! قال : 
إصلاح ذات الين ‏ فان فساد ذات البين هي الالقة ‏ لاأقول محلق 
الشعر ‏ ولكن محلق الدبن » . وقال فى الحديث الصحبح : « مشل 
الؤمنين في توادهم وتراحم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد إذ اش منه 
عضو تدای له سائر الجسد اجى والسهر » . 


وهذا لأن المجر من « باب العقوبات الشرعية » فهو من جنس 
الماد فى سسل الله . وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العلياء 
ويکون الدن كله لله . والمؤمن عليه أن بعادی فی الله » ویوالي ف 
لله فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه ؛ فان الظلم 
لابقطع الموالاة الإعانية › قال تعالى : 
( ون طايقتان مِیَالمُمَافستلوا أصلخواييچما بعت إ د هما عل لخر 


س و وکس س و سے 


سے و سو ر س ص ۹ وروي ر ےو م و 2ے 
قطلو ال تی یفیک راه إن مات الايا لدل وأفي داعب 
م7 م سے سے موم سے > لل 

المقيطيت ٭ إنماالمؤمنودَلخوة ) ممعم إخوة مح وجود القتال 


۰۸ 


واللغي والأم بالإصلاح بذهم . 
فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين ‏ ها أ كثر ما يتيس 
أحدها بلآخر » وليعلم أن المؤمن جب موالانه وإن ظامك واعتدى 
علىك » والكافر جب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك ؛ فإن اله 
سىحانه بعث الرسل وأنزل الکتب ليکون الدين کله لله > فيڪون 
ا مب لأوليائه والىغض لأعدائه . والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه 
واثواب لأولبائه والمقاب لأعدائه . 


وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر ٠‏ وور وطاعة » ومعصية 
وسنة وبدعة : استحق من الموالاة والثواب بقدر مافيه من احير ء 
واستحق من العاداة والعقاب بحسب مافيه من الشر » فيجتمع فى 
الشخص الواحد موجات الإكرام والإهانة ‏ فيجتمع له من هذا 
وهذا . كاللص الفقير نقطع يده لسرقته » وبعطى من بيت الال ما 

هذا هو الأصل الذى اتفق عليه أهل السنة والجماععة ٠‏ وخالفيم 
ا لحوارج والمعتزلة ومن وافقيم عليه > فلم مجعلوا الناس لا مستحقا للثواب 
فقط ٠‏ ولا مستحقا للعقاب فقط . وأهل السنة بقولون : إن الله بعذب 
النار من أهل الكائر من بعذبه ٠‏ م مخرجم مها إشفاعة من بأذن 


۲۰۹ 


ه فى الشفاعة بفضل رحته ‏ كا استفاضت بذلك السنة عن النى مل 
الله عليه ولم . والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ وصل اللہم على عمد 
وعلى آله وسحبه أجعين . 


وفال ر ع اراز : 


سل 

ف مسائل إسحق بن منصور ‏ وذ كره الحلال في « كناب السنة » 
ف باب مجانبة من قال : القرآن مخلوق ‏ عن إسحقق أنه قال لأي 
عبد الله : من قال : القرآن مخلوق ؟ قال : ألحق به كل بلبة . قلت : فظمر 
العداوة مم آم دارم ؟ قال : آهل خراسان لا بقوون بهم . وهذا الجواب 
منه مع قوله في القدرية : لو ن ركنا الروابة عن القدرية لتر كناها عن 
أ كتر أهل البصرة ٠‏ ومع ما كان بعامليم به في الحنة : من الدفع بالى 
هي أحسن . وخاطتهم المج . بفسر ما فى كلامه وأفعال من جرم 
والنهي عن مجالستم ومکالمنہم » حى مر فى زمن غير ما أعبان من 
الأ كابر وأ بهجرم لنوع ما من النجم . 

فإن المجرة نوع من أنواع النعزبر ٠‏ والعقوبة نوع من أنواع الهمجرة 


1۰ 


الى هي نرك السيثات . فان النى صلى الله عليه وسل قال : « المباجر 
من مجر السيئات » وقال : « من مر ما هى الله عه » فمدا جرة 
التقوى . وفى رة التعزير والماد : رة اللائة الذين خلفوا ء وأ 
السلمين جرم حى تلب عليم . 


فالمجرة تارة تكون من نوع النقوى ٠‏ إذاكانت هرأ للسيثات ٠‏ 
قال تعا : 


ردت رو ا 
e‏ 5 $ 


( و دارآی لصوت ف راض عنھم حى عخوصوا نی حدیث عرو وماك 
نيڪ وڪن ز ڪر لَعَلَهَينو ) فمن سحانه أن القن خلاف 
الظالين ‏ وأن المأموربن بهجران مالس الخوض فى آيات الله م المتقون . 
وتارة تكون من نوع الماد والأم بالعروف والنبي عن انكر . وإقامة 
ادود وهو عقوبة من اعتدى وکان ظالا . 


وعقوبة الظال وتعزبره مشمروط بالقدرة ؛ فلهذا اختلف حكم العرع في 
نوعي المجرتين : بين القادر والعاجز > وبين قلة نوع الظالم الدع 
وكثرته وقوته وضعفه » ك مختلف الجحكم بذلك فى سائر آنواع الظل ء 
من الكفر والفسوق والعصیان . فان کل ما حرمه الله فو ظل ؛ اما في 
حت الله فقط ‏ وما فی حقق عبادہ › وإما فیا . وما آم به من جر 
الترك والانتہاء وتر العقوبة والنعزبر ‏ إبما هو إذا م يكن فيه مصلحة 
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دينبة راجحة على فعله » وإلا فإذا كان فى السيثة حسنة راجحة ل تكن 
سلة» وإذا کان فی العقوبة مفسدة راجحة على الجرعة م تكن ا 
بل تکون سيئة ؛ وان كانت مكافئة م نكن حسنة ولا سيئة 


فالهجران قد یکون مقصوده ترك سثة البدعة الى هي ظل وذنب 
وإثم وفساد » وقد يكون مقصوده فعل حسنة الماد والهي عن النكر 
وعقوبة الظالين لبنزجروا وبرتدعوا . وليقوى الإعان والعمل الماح عند 
أهله . فان عقوبة الظالم نع النفوس عن ظلمه » ومحضها على فعل ضد 
ظلمه : من الإعان والسنة وحو ذلك . فإذا م يكن فى راه انزحار 
أحد ولا اتناء أحد ؛ بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها م تكن 
مرة مأمورا بها » کا ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك : آہم ‏ 
يكونوا يقوون بالجمية . فإذا زوا عن إظار العداوة لمم سقط الأ 
بفعل هذه المسنة ٠‏ وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن للؤمن الضعيف. 
ولعله أن يكون فه تأليف الفاجر القوي . وكذلك لماكثر القدر فى 
أهل البصرة ‏ فلو نرك روابة الحديث عہم لاندرس العلم والسان 
وال ثار الحفوظة فيم . فإذا تعذر إقامة الواجبات من الع والحہاد وغر 
ذلك إلا عن فه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب : كان 
حصيل مصلحة الواجب مع مفسدة عرجوحة معه خيرا من المكس . 
وهذا كان الكلام فى هذه المسائل فيه تفصيل . 


1۲ 


وكثبر من أجوبة الإمام أحمد » وغيره من الأعة . خرج على سال 
سائل قد عل المسثول حاله ٠‏ أو خرج خطابا مين قد عل حاله » فيكون 
منزلة قضايا الأعبان المادرة عن الرسول صل الله عليه وسلم » 
إغا بشت حکہا فى نظيرها . 


فان أقواما جعلوا ذلك عاماً » فاستعملوا من المجر والإنكار ما 
بؤعروا به » فلا جب ولا پستحب ۰ وریا ت رکوا به واجبات أو 
مستحبات وفعلوا به محرمات . وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية 
جروا ما أعروا بهجره من السيئات البدعية ؛ بل تر كوها ترك المعرض ؛ 
لا ترك المتنبى الكاره ٠‏ أو وقعوا فيا » وقد بتر كونها ترك المنتبى 
الكاره > ولا ينهون عنما عيرم ٠‏ ولا يعاقبون بالمجرة ومحوها من إستحق 
المقوبة عليها » فيكونون قد ضعوا من النہی عن انکر ما اروا ب 
إبجاا أو استحبابا ء فم بين فعل النكر أو ترك النهي عنه » وذلك فعل 
ما نوا عنه وترك ما أعروا به . فهذا هذا . ودن الله وسط بين الغالي 
فيه وال جافی عنه . والله سبحانه أعل . 


1۳ 


وسل ع ابر مہرم 


عن مسام بدرت منه معصبة ی حال صباه وجب مهاجرته وګ انته. 
فقالت طائفة منهم : إستغفر الله » وبصفح عنه ٠‏ وبتجاوز عن كل ما 
کان منه . وقالت طائفة أخری : ا الوت ولا مصاحته . 
فأى الطائفتين أحق بالق ؟؟ 

فأحاب E‏ هن تاب إل اله وة تضوغا تاب النه علبهء 
NS) Aa JS‏ 
علوت ) وقال تعالی : ( فل یکیاد ی الین أن رفوا اهت لادَتطوأین 
ةدالدا يعقرالدو ب عا ) أى لمن تاب . 

وإذا كان كذلك ٠‏ وتاب الرجل . فإن عمل عملا صالاً سنة من 
الزمان ٠‏ وم بنْقض النوبة فإنه بقل منه ذلك ٠‏ وبجالس وبكام 
و إذا تاب وم عض عليه سنة » فللعلماء فيه قولان مشہوران . مهم 
من يقول : فى الجال حالس » ونقبل شہادته . ومهم من بقول : لابد 
من مضي سنة . كا فعل مر بن الطاب بصببغ بن عسل . وهذه من 


1٤ 


مسائل الاجتهاد . هن رأى أن تقل توبة هذا التائب ٠‏ وبجالس فى 
المال قبل اختباره : فقد أخذ بقول سائغ . ومن رأى أنه بؤخر 
مدة حتى يعمل صالاً ‏ وبظہر صدق توبته » فقد أخذ بقول سائغ . 


وكا القولين ليس من النكرات . 


وقال السع : 


هى الله عن إشاعة الفاحشة بقوله تمالى : 
( إ تلن یآ ی القو كف ار اواد ألم ف الدتياو رة ) 
وكذلك أمر بستر الفواحش . كا قال النى صلى الله عليه وسلم : 
د من ابتلل بشىء من هذه القاذورات فلدستتر لستر الله ؛ فانه من 
سد لا فته نق مله الكتاب » . وقال : « كل أمتى معا الا الجاهن ؛ 
والجاهة أن بست الرجل على الذنب قد ستره الله فيصح بتحدث 


س ص لر کر و 
او 


به » ها دام الذنب مستوراً هصيته على صاحبه خاصة » فإذا أظهر وم 
نکر »کان ضرره عما > فکیف إذاکان ف ظہوره محريك غیره 
إلبه ٠‏ وطمذا أنكر الإمام أحد وغيره أشكال السعر الغزلي الرقيق ؛ 
ثلا تتحرك النفوس إلى الفواحش ٠‏ فلہذا أعر من ابتلي بالمشق أن 
بعف ویکتم » فيکون حينئذ من قال الله فيه : ( اسيق ويصيز 


قت اله لايضيع اجر الس € وان ألم 
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وقال ر ہے ارا : 


وأما تارك الملاة وحوه ٠‏ من المظرين لبدعة أو حور » مج 
السل بقوع ک تنوع الح فى حق رسول الله صلى الله عليه وسل 
في حقق مكة وفى المدينة . فلس حك القادر على تعزرم بالمجرة حكم 
العاجز ٠‏ ولا رة من لا محتاج إلى مجالستهمكمجرة الحتاج . والأصل 
أن رة الفجار نوعان : رة ترك ٠‏ وجرة تعزر . أما 


2 r م‎ 


دل علبما ۰ تعالى : ) ایی ) وفوله : وقدنزْل 


gi‏ دوو ےو ت 


عمف آل کک آن دا سے ایت ا فر یا و سه را هاف دقعدوا معي حى 


رھ ر ۾ ص ك 
eT‏ € 


سے 


ومن هد | الاب ره المسلم من ڌار المرب 

فالقصود هذا أن هجر السلم السمئات » ويهجر قرناء السوء 
لذين نضره سم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة . وأما « هر اللعزر» 
مئل ر البى صلى الله عليه وسل وأسحابه الثلاثة الذين خلفوا. 
وهر تمر والمسامين لصيغ > فېدا من نوع العقوات . فادا 6 حصل 


۲۹٩ 


مدا الهحر حصول معرو ف ۴ اندفاع منكر ٠‏ فهي مشروعة : 
وإِن کان حصل ہا من الفساد ما زید عل فساد الذنب فلست 


مشروعة . والاه أعل . 


وسل 


عن شارب اجر هل پس عليه ؛ وهل إذا سل رد عليه ؟ وهل قشيح 
جنازته ؟ وهل بکفر إذا شك فی محر یا ؟ . 

فأحاب الجد له . من فعل شيا من التكرات . كالفواحش ‏ وار ء 
والعدوان . وغبر ذلك . قانه جب الإنكار عله محسب القدرة » 6 قال 
انى صلى الله عليه وسل : « من رأى منک منکراً فلیغیره بيده 
فإن م بستطع فبلسانه » فان م بستطع فبقلبه ‏ وذلك أضعف الإيعان » 
فان كان الرجل متسترا بذلك » ولیس معلنا له أنكر عليه سرا وستر 
علیه » کا قال الى صلى الله عليه وسل : « من ستر عبداً ستره الله 
ی ا واا الان کی رر وای ل تدم کت 
عدوانه ۰ وإذا نہاء المرء سرا فل بنته فعل ما ينکف به من جر وغيره ‏ 
إذا كان ذلك أنفع فى الدين . 


وأما إذا أظہر الرجل النكرات . وجب الإنكار عليه علانية » ول 


٩4% 


سق له غية » ووجب آن بعاقب علانبة با يردعه عن ذلك من هر 
وغيره » فلا بس عليه » ولا برد عليه السلام ٠‏ إِذا كان الفاعل لذلك 
کا من ولك من غر مو را 


وينغى لأهل الحر والدن آن هجروه میتا ۰ ا روه حا إذا 
كان فى ذلك كف لامثاله من الجرمين » فيتركون شيبح جنازته ٠‏ 
کا ترك انى صلى الله عليه وسل الصلاة على غير واحد من أهل 
الجرائم » وكا قبل لسمرة بن جندب : إن ابنك مات البارحة . فقال : 
لو مات م أصل عليه : يى لأنه أعان على قتل نفسه » فيكون كقانل 
نفسه . وقد ترك الى صلى اله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه . 
وكذلك مر الصحابة الللائة الذين ظر ذنم في نرك الماد الواجب 
حتى تاب الله علهم . فإذا أظير النوبة أظهر له ابر . 


ET‏ حرم شىء من الحرمات النواترة ‏ كار والميتة 
والفواحش . أوشك فی جره فإنه لستتاب وبعرف التحرے ۰ فان تاب 
وإلا قتل ٠‏ وكان حرتدا عن دين الإسلام » وم يصل عليه ٠‏ ولم يدفن 
بان المسلمين . 


۲۱۸ 


روسل 


عن قوله صلى الله عليه وسلم :« لأ غيبة لفاسق » وما حد الفسق ؟ 
ورجل شاجر رجلان : أحدها شارب جر . او جلف الشرب: أو 
آ كل حرام ٠‏ أو حاضر الرقص . أو الماع لادف . أو الشبابة : فهل 
غ 


فأحاب : أما الحديث فليس هو من كلام الى صلى الله عليه وسل ؛ 
ولكنه مأثور عن الحسن اللصرى ٠‏ أنه قال : أترغبون عن ذ كر الفاجر ؟ 
اذ کروه با فيه بمحذره الناس . وف حديث آخر : من آلقی جلباب 
الحباء فلا غبة له . وهذان النوعان جوز فس) الغسة بلا تزاع بين العلاء . 


أحدها : أن يكون الرجل مظبرا للفجور . مل الظل والفواحش 
والبدع الخالفة للسنة » فاذا أظر انكر وجب الإنكار عليه محسب القدرةء 
کا قال الى صل الله عله وسل «من رأی منک متكرا فليغبره بيده . 
قان يستطع فبلسانه . فيان م بستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيعان » رواء 
مسل . وني السند والسنن عن أهى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال : أمها 


۱۹ 


الناس »إت تقرأون القران وتقرأون هذه الآية ونضعونها على غبر مواضعما 
( ماما ايء اواك اكم لايش ركم مهدي ) وإني 
ممت رسول الله صلى الله عليه وسل بقول : « إن الناس إذا رأوا 
النكر وم بغيروه أوشك أن لعمهم الله بعقاب منه » . هن أظر المنكر 
وجب الإنكار عليه › وآن هجر ويدم على ذلك . فمدا معى قوم : 
من آلقى جلاب لاء فلا غية له . خلاف من کان مستترا بذنبه مستخفيا 
فان هذا پستر عله ؛ لکن بنصح سرا ٭ وہجره من عرف حاله حتی 
بتوب ٠‏ وبذ كر أعره على وجه النصيحة . 


النوع الثانى : أن يستشار الرجل فى منا كته ومعاملته أو استشماده ‏ 
وبعل آنه لا بصلح لذلك ؛ فینصحه مستشاره بیان حاله > کا ثبت في 
المحيح أن الى صل اله عليه وسلم قالت له فاطمة بنت قيس : قد 
خطبنی آبو جېم ومعاوية » فقال ما : « أُما بو جم فرجل رات لاسا 
وأما معاوية فصعلوك لا مال له » فبين النى صلى الله عليه وسل حال 
ا لحاطين للمرأة . فهذا حجة لقول الحسن : أترغبون عن ذكر الفاجر ! 
اذ كروه ا فيه نره الناس . فان اصح في الدبن أعظم من النص 
فى الانيا » فإذا كان النى صلى الله عليه وسلم نصح المرأة فى دنياهاء 
فالنصيحة في الدبن أعظم . 

ا کن جل 1 العا ات وو کت ال ات ب فد عاش 
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من مخاف أن بفسد ديه : بین أحره له لتتقی معاشرنه . وإذا کان میتدعا 
يدعو الى عقائد حالف الكتاب والشة > أو لك طريقا الف 
الكتاب والفة + و عاف أن قل الرجل الاس ذلك + ان اعره 
اناس لىتقوا ضلاله ویماموا حاله . وهذا کله حب أن يون على وجه 
المح وابتغاء وجه الله تعالى لا هوى الشخص مع لإنسان 0 
UN oie lS‏ و تنازع على 
الرئاسة ٠‏ فيكم بساويه مظهراً للنمصح » وقصده ف الباطن الغض من 
الشخص واستىفاؤه منه . فهذا من عمل الشبطان و « إعا الاعمال يانات 
وغا لکل امرئ ما نوی » بل یکون الناصے قصده أن الله يصح 
ذلك الشخص » وان بكفى المسلمين ضرره في دينهم ودنيام » ويسلك 
فى هذا المقصود أسر الطرق الى كله . 


ولا جوز لأحد أن حضر تالس النكر باختياره لغير ضرورة ٠‏ کا 
فی الجديث أنه قال : « من كان بؤمن بالله واليوم الآخر فلا بجاس على 
مائدة برب عليما ار » ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم بشسربون ار 
فاس جلدم » فقیل له : إن فیہم صانما . فقال : ابدأوا به » آما معنم 
الله قول : ( تامف آ لکت أن اسيع ٤‏ ايت انه فر يها و تهر 
پھاکا عدوا عه حى وص واف حَرِی داهم ) ؟ ! 
بن عمر بن عبد العزیز رصى الله عنه آن الله جعل حاضر 


۲۲١ 


اللكر كفاعله ٠‏ ولهذاقال العلاء : إذا دعى إلى وليمة فما منكر كار 
والزس م جز حضورها ء وذلك أن الله نمال ود ارا اکر 
محسب الإمكان » هن حضر باختياره و( بنکره ۰ فقد عصی الله ورسوله 
بترك ما آعره به من بغضه وإنكاره والنهى عنه . وإذا كان كذلك › فمذا 
لني حضر مالس اجر باختباره من عير صرورة ۰ ولا نکر انکر کا 
أمره الله > هو شربك الفساق في فسقمم فيلحق بهم . 


وسل ر گر الد ع الم 


هل جوز على أناس معبنين أو بعین شخص بعینه ؟ وما حکم 
ذلك ؟ أفتونا مجواب بسبط ؛ لبعلم ذلك الآعرون بالمعروف والناهون عن 
النكر ٠‏ ويستمد كل واحد بحسب فوته بالعلم والمكم . 
: الجد لله رب العالمعن . أصل الكلام فى هذا بعلم أن 
0 وسلم في الحديث الصح 
لا سل عن الغببة فقال : « هي ذ كرك ل اول 
انه أربت ان کان ف أخي اال ؟ قال : « إن کان فه ماتقول 
قد اغتبته . وإِن م یکن فبه ماتقول فقد بهته » . 


بان صل الله عله وسلم الفرق بين الخسة والہتان ٠‏ وأن الكذب 


۲۲۲ 


عله ہت له . 6 قال سىحانه ىە KG‏ ن 


م داسبحلتك هدا بن عظيم ) وقال تعالى : ( ايتن 
بهن يفريه نايهن وأرجلهر ) وفى المحدبث المح : « أن 
الوك فوم مت » . 


فالكذب على الشخص حرام کله » سواء کان ل ا 
كافراً » برا أو فاجراً ؛ كن الافتراء على المؤمن أشد ؛ بل الڪذب 
کله حرام . 


ولكن تباح عند الحاجة العرعبة « المعاريض » وقد قسمى كنبا ؛ 
لأن الكلام بى به اكلم مى ٠‏ وذلك المخى ربد أن يفهمه الحاطب » 
إذا م يكن على ما يعنيه فهو الكذب الحض ٠‏ وإن كان على ما ييه 
وككن لس على ما بغهمه الحخاطب فهذه المعاريض ٠‏ وهي كذب باعتبار 
الأفمام » وإن م تكن كذا باعتبار الغابة السائغة . ومنه قول الى صلى 
الله عليه وسلم : « م يكذب إراهيم إلا ثلاث كذات كلهن فى ذات 
الله : قوله لسارة : أختى » وقوله : ( بل قعل ڪييرهم هلدا ) وقوه 
( إيسق ) » وهذه الثلائة معاريض . 


وا احتج الملماء على جواز النعريض للمظاوم ٠‏ وهو أن يعي 


۲۳ 


العلاء : إن ما رخص فه رسول الله صل الله عليه وسل إا هو 
من هدا > ا فى حديث أم كلثوم بنت عقبة عن النى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « ليس الكاذب بالذي بصلح بين الاس فيقول 
أو بنمى خبرأً ». ولم رخص فيا يقول الناس : إنه كذب ؛ إلا في 
ثلاث : فى الإملاح بين الئاس وفي المرب ؛ وفى الرجل محدث 
امرأته . قال : فذا كله من المعاريض خاصة . 


ولهدا نفى عنه الى صل الله عليه وسل اسم الكذب بامتبار 
القصد والغاية » کا ثبت عنه أنه قال : « المرب خدعة » وأنه كان إذا 
راف رو ورئ تشرها ون خا الاب قزل الصخنق ف مقر اجر 
عن الى صلى الله عليه وسلم : هذا الرجل بهديي السبيل . وقول 
انى صلى الله عليه وسلم للكافر السائل له في غزوة بدر : « بحن 
من ماء » وقوله للرجل النى n‏ 
أسره : إنه أخى . وعى أخوة الدن ٠‏ وفهموا منه آخوة النسب 
فقال انى صلى الله عليه وسل : « إن كنت لأر ا ا 
اخو السلم » 

والمقصود هنا : أن انى صلى الله عليه وسل فرق بين الاغتباب 
وان الہتان . وار ان الحر عا أخوه المؤمن عنه إذا كان صادقا 
فهو المغتاب ٠‏ وفى قوله صلى الله عليه وسلم : « ذكرك أخاك ىا 


۲٤ 


Seg Fa 


€ € موافقة لقرله تعالی : ) NE‏ ا 


ب ہے 


صر ر و س 


يأ كدَلخمأخيوميافكرةُ  )‏ فمل جبة الحرم كونه أا 
اخوة الإعان ؛ ولذلك تغلظت الغسة بحسب حال المؤمن » فكلا كان 
أعظم اانا کان اغتيابه آشد . 


ومن جنس الغيبة امز واللمز ؛ فإ ن كلاه فيه ميب الناس والطعن 
علهم » كا في الغيبة ؛ لكن الممز هو الطعن إبشدة وعنف ؛ مخلاف اللمز 
فانه قد خلو من الشدة والنف » ک قال تعالى : ( ومنم يمرك ف 
الََفَتٍ ) أي بعبىك ويطعن علىك » وقال تعالى ( ولالمروااشگ ) 
أي لا بلمز بعضكم بعضا › وقال : ( همازمشامیتییو ) وقال : ( ويل 


ی ج 


اض از د رر 


إذا تين هذا فنقول : ذكر الناس عا يكرهون هو فى الأصل 

على وجهين ( أحدها ) ذكر النوع ( والثانى ) ذكر الشخص العين 
المى أو المت . . 

أما الأول فكل صنف ذمه الله ورسوله بحب ذمه ؛ ولس ذلك 

الله ورسوله لمن » كا أن من صلى الله علنه وملاتكته بصلى علنه . فالله ٠‏ 

تعالى ذم الكافر ‏ والفاجر ٠‏ والفاسق ‏ والظال ٠‏ والغاوي ‏ والضال ٠‏ 


Af 


والجاسد . والىخيل ؛ وآ كل الريا ‏ وموكله . والسارق › 
والزاني ٠‏ والخحال » والفخور » والمتكر الججار ٠‏ وأمثال هوؤلاء ؛ 
کا همد الؤمن ا > واللار ٠‏ والعادل ٠‏ والممتدى 
والراشد ٠‏ والكرى ؛ والمتصدق . وار امال غلا م وا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آ کل الربا وموکله وشاهدیه وکاتبه › 
وا محلل والحلل له ٠‏ ولعن من عمل عمل قوم لوط . ولعن من 
أحدث جدثا أو آوى دتا ولعن الجر وعاصرها ومعتصرها وحاملبا 
والحمولة إلبه وبائعا ومشتريما وساقيا وشارا وآ كل ها 
الهود والنصاری حيث حرمت عليهم الشحوم غملوها فاعوها وأ كلوا 
انها ٠‏ ولعن الله الذن يكتمون ما أنزل الله من البنات من بعد ما 
به للناس . وذ كر لمنة الظالمين . 

والله هو وملائکته بملون على الى > ويماون على الذين آمنوا 
والصابر المسترجع عليه صلاة من ربه ورحمة . والله وملائكته يصاون ملى 
معلم الناس الير ۰ ويستغفر له کل شي. حتی الميتان والطير » وار 
الله نسه أن يستغفر لذنه وللمۇؤمنين والمؤمنات . 

ذا كان المقصود الأمر بير والترغيب فيه ٠‏ والهي عن الشر 
والتحذر منه : فلابد من ذكر ذلك ؛ ولمذاكان انى مصلى اله عليه 
وسلم اذا بلغه أن أحداً فعل ما یہی نه قول : « ما بال رحال لشترطون 


۲٣ 


شروطا لست فی کناب الله ؟ من اشترط شرطا لیس فی کناب الہ 
پو باطل وان کان مائة شرط » « مابال وال يتهزهون عن أشياء 
ارحص فیہا ؟ واه اى لأنقا > لله واعمكم حدوده » « ما بال رحال 
يقول أحدم : أما أنا فأصوم ولا أفطر ؟ وبقول الآخر : أما أنا فقوم 
ولا أنام ؟ وبقول الآخر : لا أتروج النساء ٠‏ وبقول الآخر : لآ كل 
للحم ؟ لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآ كل اللحم ؛ 


وليس لأحد أن يعلق الجد والنم والمحب والبغض والموالاة والمعاداة 
والصلاة واللعن بغر الأسماء الى علق الله بها ذلك : مثل أسماء القائل ء 
والمدائن » والمذاحب . والطرائق المضافة إلى الأعة والمشايخ ‏ ومحو ذلك مما 
براد به النعریف ۰ کا قال تعالی : ( تایا لاسا تاحکقت کمن دک ونی 
وجعلت د شاو ايل تارا ڪر م داگ ) 
وفال تعالى e‏ رَو # لیے 
ءامن وأو ڪاوأيتقوت ) وقال : ( تلك اة الى رمن عباوتا كان 
ميا ) وقد قال صل الله عله وسلم : « إن آل ی فلان لسوا 
لي بأولياء ١‏ إا ولبي الله وصالح المؤمنين » وقال « ألا إن أوليائي 
اتقون حيث كانوا ومن كانوا » وقال : « إن الله أذهب عكم عبية 
الجاهلية » ورها بالباء . الاس رجلان : مؤمن نقي › وفاجر شقي . 
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الناس من ادم وادم من تراب » وقال : «إنه لافضل لعربى على تجمي ‏ ولا 
لعجمي على عربي » ولا لأبيض على أسود » ولا لأسود على أبيض : 
الا بالتقوی ¢ ۰ 

ف ذكر الأزمان والعمدل اء الإيثار والولاء والللد والاتتساب إلى 
عام أو شيخ إا بقصد بها النعريف به ليتميز عن غيره ‏ فأما المد 
والنم والجب والمغض والوالاة والمعاداة فما تكون الأشياء التى انزل 
ا اا ا و ن و و ا ن 
فال تعالى : ( ا اناه بوتاو ۇۇ ارگ 
وهی رک فون % و ر منوا ان رب اللو هم الغللبون ( 
وقال تعالی : ( تاپا ا لذن ءا منوا اندو الود وا التص ر أو لابه أوْلياءبعَضض ) 
وال ال( وألمۇمنونوالمۇمتتبىھ | أولياءبعضِ ) 
وقال تعال : ) اتَخدواعَدوى ودوك اويا 
ل ل فووا ةا ندنر ا ع 


س رر کے ص م < کر ود 


بس لاظدلمین بدلا ) وال لر لااد دولر 


Fo e e ارا دو و‎ 


ن فیه ان وفنه فجور | عطي من الموالاة بحسب أعانه ء 


۸ 


ومن البغض حسب فجوره ۰ ولا حرج من الإعان بالكلية عجرد الذنوب 
والمعاصي کا بقوله الحوارج والمعترلة ‏ ولا مجعل الأناء والصديقون 
والشهداء والمالمحون بنزاة الفساق فى الاإعان والدن والحب والبغض 


والموالاة والمعاداة ء قال الله تعالى : ( وإنطايقانِ مَاَلْموَمنِينَ امسار 


ہے 


فاص لح وا یسا نبت خد هما عل الخری دیلو لی تی کی کی انرا إن 

ت لبتم اي المد ل راميب لطبت » ماموم وة ) 
فجعلهم إخوة مع وجود الاقتنال واليغي » وقال تعالى : ( اماي 
“اموأ وياو للحت كلقي رين فالرضأمرجعلالَةكَكَلمْجَارِ ) وقد 
قال تعالی : ( کد تعد بېمارمة ن دن اڭ اديا ە زاكر ) 


فهذا الكلام في الأنواع . 


وأما الشخص العين فيذكر ما فيه من المر فى مواضع . 
منها المظلوم له ان یذ کر ظالمه با فيه ٠‏ إما على وجه دفع ظلمه 
واستیفاء حقه . کا قالت هند : يارسول الله ! ان ابا سفان رجل 
شحيح ٠‏ وإنه لبس بعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي . فقال ما الى 
صلى الله عليه وسلم : « خذي ما يكفيك وولدك بالعروف » كا قال 
صل الله عله وسلم « لح الواجد حل عرضه وعقوبته » وقال وکیع : 
عرضه شکایته » وعقوبته حسه ۰ وقال تعالی : ( اتال الجهربالسوء 


۹ 


َِامَوللَدمَ ) وقد روی : انها نزت ف رجل نزل بقوم فل 
0 فإذا كان هذا فيمن ظل بترك قراه الذي تلازع الاس في وجوبه 
وإن كان الصح ج انه واجب ‏ كيف ن ظلم بع حقه الذي اتفق 
السلمون على استحقاقه إيإه ؟! أو بذكر ظاله على وجه القصاص 
من غير عدوان ٠‏ ولا دخول في كڪذب ٠‏ ولا ظلم الغفير ؛ وترك 
ذلك أفضل . 
ومنها أن يکون على وجه اللصيحة للمسامين فى ديهم ودنيام 
ركا ] فى الحديث المحسح عن فاطمة بنت قيس لا استشارت الى 
صلى الله عليه وسلم من تلك ؟ وقالت : إنه خطبني معاوية وأبو جم 
فقال : « أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما ابو جهم فرجل ضراب 
للنساء » وروي : «لا بضع عصاه عن عانقه » فبين ما أن هذا فقير قد 
بعجز عن حقك » وهذا يؤذيك بالضرب . وكان هذا نصحاً ما وإن 
تمن دک فآ لاطي . 


وفي معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله > ومن يوكله ويوصي إليهء 
ومن يستشہده ؛ بل ومن يتحا ك إلبه . وأمثال ذلك › وإذا كان هذا 
فى مصلحة خاصة فكيف بلنصح فيا بتعلق به حقوق موم المسلمين : 
من الأمراء والحكام والعهود والمال : أهل الديوان وغيرم ؟ فلا 
ربب أن النصح في ذلك أعظم . كا قال الى صلى الله عليه وسام : 


° 


« الدين اللصحة » الدن النصبحة » قالوا لمن يارسول الله ؟ قال : « لله 
ولكتابه ٠‏ ولرسوله » ولأعة المسامين وعامتهم » . 

وقد قالوا لعمر بن الخطاب في أهل الشورى : أعر فلانا وفلانا ‏ 
فجعل بذ كر فى حق كل واحد من الستة ‏ وم أفضل الأمة - 


وإذا كان النصح واجاً فى فا الدينة الحاصة والعامة : مثل نقلة 
الحديث الذن بغلطون أو يكذ بون » کا قال ځې , اك 
مالكا والثوري والليث بن سعد أظنه _ والأوزاعي عن الرجل 
يتم فى المحديث أو لا محفظ ؟ فقالوا : بين أعره. وقال بعضم لاحمد 
ابن بل : إنه بثقل على أن أقول فلان كذا ء وفلان كذا . فقال : 
إذا سكت أنت وسكت أنا هتى يعرف ال جاهل الصحح من السقيم ؟!. 


ومثل أعة الدع من أهل المقالات الحالفة للكتاب والسنة ء او 
المبادات الحالفة للكتاب والسنة ؛ فإن بيان حالم ومحذير الأمة مهم 
واجب بانفاق المسامين » حى قل لامد بن حشبل : الرجل بصوم ويصلي 
ويعتكف أحب إليك أو يتكلم فى أهل الندع ؟ فقال : إذا قام وصلى 
واعتكف فإغا هو لنفسه ٠‏ وإذا نكلم في أهل البدع فعا هو للمسلمين 
هذا أفضل . فين أن نفع هذا عام للمسلمين فى دينهم من جنس 


۳١۷ 


الاد فی سیل الله ؛ إذ تطہير سبيل الله ودنه ومنہاجه وشرعته ودفح 
بغي هو لاء وعدوام عل ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمان › 
ولو لا من يقيمه الله لدفع طرر هؤلاء لفسد الدين ‏ وكان فساده أعظم 
من فساد استيلاء العدو من أهل المرب ؛ فإن هولاء إذا استولوا ل( 
يضسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً » وأما أولئك ون 


وقد قال الى صلى الله علبه وسل : « إن الله لا بنظر الى صورك 
وأموالكم ؛ وإما ينظر الى قلوبك وأعمالكم » وذلك ان الله بقول فى 
کتابه : ( لذ أرسلتا رس تابات وارلتامَعه ملكتب والمیرات 
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ليقو مالاس يالْقِسط وألا يفيو باس سيد ومتفع للت اس ولعم اله من 
ا فأخبر أنه أنرل الكتاب والميزان 
قوم الناس بالقسط . وآنه أنزل الحديد ٠‏ کا ذ كره . فقوام الدين 


بالكتاب المادي . والسيف الناصر ( وك رتك هادا ويي ) . 
والكتاب هو الاصل ؛ وطمذا أول ما بست الله رسوله أتزل عليه 
على الماد . 
وأعداء الدن نوعان : الكفار ٠‏ والمنافقون . وقد أعر الله نه 


۳۲ 


ر رد 


ماد الطائفتين فى قوله : ( جه آلڪمًاروالمكف فطعم ) 
في آيتين من القرآن . 

فإذا كان أقوام منافقون بيتدعون بدعا خالف الكتاب » ويليسونها 
على الناس . ولم تبين للناس : فسد أعر الكتاب » وبدل الاين ؛ 
کا فسد دين أهل الكتاب قبلنا بجا وقح فيه من التبديل قو 
نكر على هله . 


وإذاكان أقوام لسوا منافقين ٠‏ لكنهم ماعون للمنافقين : قد 
الس عليم أمرم حتی ظنوا قو لهم حقا ؛ وهو مخالف للكتاب » 
وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين 3 ل 
اراد وک لا لک وآ وصعوا کک وڪم عونم ) 

فلا بد أيضاً من بيان حال هؤلاء ؛ بل الفتنة حال هؤلاء أعظم ء 
فإن فيہم إعانا يوجب موالاتهم › وقد دخلوا ف بدع من بدع النافقين 
الى تفسد الدبن . فلا بد من النحذير من تلك الدع ٠‏ وإن افتضى 
ذلك ذكرم وتعيينهم ؛ بل ولو م يكن قد تلقوا تلك الدعة عن منافق ؛ 
ککن قالوها ظانین انها هدى ‏ وانہا خير ؛ وانہا دين ؛ و تكن كذلك 
لو جب سان حالما . 

ومهذا وجب بان حال من بغلط في الحديث والروابة » ومن 


۳ 


بغلط في الرأي والفتيا ء ومن بغلط فى الزهد والعبادة ؛ وإن كان 
خط الجتہد مغفوراً له خطؤه وهو مأجور على اجتهاده . فيان القول 
والسمل الذى دل علبه الكتاب والسنة واجب ؛ وإن كان فى ذلك عالفة 
لقوله وله . ومن عل منه الاجتباد السائغ فلا جوز أن بذ كر على 
وجه لنم والنأثيم له ؛ فإن الله غفر له خطأه ؛ بل جب لا فيه من 
الإعان والنقوى موالانه وحته . والقبام با أوجب الله من حقوقه : 
من ثناء ودعاء وغير ذلك ؛ وإن عل منه الفاق ٠‏ 6 عرف نفاق جاعة 
على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل : مثل عبد الله بن أي وذوبه ‏ 
وكا علم السلمون نفاق سائر الرافضة : عبد الله بن سبأً وأمثاله : مثل 
عبد القدوس بن الحجاج ٠‏ ومد بن سعيد المعلوب ؛ فهذا بذ كر 
بالنغاق . وإن أعلن بالبدعة وم بعلم هلکان منافقا أو مؤمنا خطتًا ذ كر جا 
بعلم منه » فلا بحل لارجل أن بقفو ما لیس له به علم ۰ ولا محل له أن 
بتکلم فى هذا الباب الا قاصدا بذلك وجه الله تعالى » وان تكون كلة الله 
هي العليا ‏ وأن يكون الدين كله لله . هن تكلم في ذلك بغير علم أو 
یا بعلم خلافه کان | تا . 

وكذلك القاضي والشاهد والفتى ٠‏ كا قال الى لى الله عله 
وسل : « القضاة ثلائة : قاضبان فى النار » وقاض فى الجنة : رجل علم 
الح وقضى به فو فى الجنة » ورجل قضى لاناس على جهل فهو فى النار 


۳٤ 


ورجل علم احق فقضى بخلاف ذلك فہو فى النار » وقد قال تعالى : 
( کاا آلنیءامنوا کو واهَوَمينَالََسط شه دارو E‏ بدن 


سے 


لیرد یکت َا وق اکاک ہما کروی آن تدوأ ورن تلا 
ترش اا6 امام ( 

وه الي » هو الكدب ية « الاعاض E‏ احق ومثله 
ما في الصححين عن النى صلى الله علسه وسلم انه قال : « السعان 
با حار ما لم يتفرقا > فإن صدقا ويا بورك مما فى عا ؛ وان کذبا 
وکنا عقت برک بدا » . 


ثم القائل فى ذلك بعلم لا بد له من حسن النية ء فلو تكلم بحق 
اقصد العلو فى الارض أو الفساد كان بنزلة الذى بقاتل حية ورياء . 
وإن نكلم لأجل الله تعالى خلصاً له الدبن كان من الجاهدين فى سبيل 
الله > من ورئة الأنساء ٠‏ خلفاء الرسل . ولس هذا الباب مخالفا لقوله : 
« الغسة ذ كرك أخاك با يكره » فإن الأ هو المؤمن ‏ والأخ المؤمن إن 
کان صادقا فى إعانه لم يكره ما قله من هذا الحتى الذي محبه اله 
- ورسوله » وإ ن کان فيه شہادة علبه وعلى ذویه ٠‏ بل عليه أن بقوم بالقسط» 
وکن اعدا 0 وا وا ت ار راه او ارا وی شاا 
الحتى كان ناقصا في إعانه » بنقص من أخوته بقدر مانقص من 
إعانه » فلم بعتب ركراهته من الة التى نقص مها إعانه ؛ إذ كراهته لا 


Yo 


لابه الله ورسوله توجب تقديم حبة الله ورسوله » 6 قال تعالی : ( واللهُ 


( د‎ 4 >± e 


رورسو 4 EC‏ صوه 


ثم فد يقال : هدا م بدخل في حديث الغيبة لفظا ومعى . وقد 
يقال : دخل في ذلك الذن خص منه » کا مخص العموم اللفظى والعموم 
انوي ٠‏ وسواء زال الحكم لزوال سببه أو لوجود مانعه فالحكم 
واحد . والنزاع فى ذلك بؤول إلى اللفظ ؛ إذ العلة قد عى مہا النامةء 
وقد بى ها المقنضية . والله أعلم . وصلى الله على نسنا عمد 
وآله وصحه وسلم . 


وقال ہہ الہ تعای : 


من الناس من بغتاب موافقة لجلسائه وأحابه وعشائره ٠‏ مع علمه 
أن امغتاب بريء ما بقولون » أو فيه بعض مایقولون ؛ لکن ری أنه 
لو انکر علبهم قطع الجلس واستئقله أهل الجلس ونفروا عنه » فبرى 
موافقتهم من حسن العاشرة وطيب الصاحبة » وقد بغضون فيغضب 


۳٢ 


ومهم من خرج الغبة فى قوالب شت . تارة فى قالب ديانة 
وصلاح › فيقول : لس لي عادة أن أذكر أحداً إلا خر ء ولاأحب 
الغيبة ولا الكذب . وإغا أخبرك بأحواله . وبقول : والله إنه مسكينء 
او رجل جید ؛ وکن فی هکیت وکیت . وریا بقول : دعونا مله » 
الله يغفر لنا وله ؛ وإنما قصده استتقاصه وهضا لنابه . وبخرجون 
الغيبة فى قوالب صلاح وديانة ٠‏ بخادعون اله بذلك  »‏ مخادعون 


مخلوقا » وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأشباهه . 


ومهم من رفع غیره ریاء فیرفع نفسه » فيقول : لو دعوت 
اللارحة فى صلاتى لفلان ؛ لما بلغي عنه كت وكيت ٠‏ رفع نفسه 
وبضعه عند من بعتقده . او يقول : فلان بليد النحن قليل الفم ؛ 


وقصده ج نفسه › وإثبات ا وأنه أفضل 

ومهم من محمله الحسد على الغيبة فيجمح بين أعرين قبيحين : 
العببة > والحسد . وإذا أثى على شخص أزال ذلك عنه عا استطاع من 
تنقصه فى قالب دن وصلاح › أو ف قالب حسد وور وفدح ؛ 
لسىقط ذلك عله .. 

ومنہم من حرج الغسة فى قالب عسخر ولب ٠‏ لضحك غرره 


۳% 


باستهز ائه وا کانه واستصغار السرا به . 


ج د اق ل اک ل ت م 
فلان کف لابفعل کیت وکت ؟ ! ومن فلان کف ف وقح E‏ 
کے اق برای ی 


ومهم من خرج الاغتام » فیقول مسکین فلان » می ما جری 
اخ 4 فن س يبآ ج وات وه جا 
على النشفى به › ولو فدر لزاد على مابه ۰ ورعا ETE‏ 
أعدائه ليشتفوا به . وهذا وغره من أعظم أعراض القلوب والحادعات 
لله وخلقه . 


ومهم من بظير الغببة فى قالب غضب وانکار IEE‏ 


فی هذا الاب اا من زخارف القول قصده غر ما أظر . 
والله المستعان . 


۳۸ 


وسیل ر ص الہ 


عن رجل مقبول القول عند الحكام مخرج للفرجة فى الزه فى 
مواسم الفرج » حيث يكون مع الناس ٠‏ ويرى انكر ولا يقدر على 
ازاته . ورج امرأته أيضا معه . هل جوز ذلك ؟ وهل a‏ 
في عداله ؟ 


فأعاب : ليس للانسان أن محضر الأماكن التى بشہد فيا المكرات 
ولا يجكنه الإنكار ؛ إلا لموجب شرعي : مشل ان يكون هناك أ 
محتاج إلبه لمصلحة دينه أو دنياه لابد فيه من حضوره » أو يكون مكرها. 
فأما حضور. م فرج ٠‏ 2 تشاهد ذلك ۰ فہذا عا 


۳۹ 


وسئل ہے ص ال 


a 
لااو‎ 


: المد لله . دماء المسلمان وأموالمم حرمة حسث کانوا فى 
» ۳ ( أ عىرھا . وإعانة الخحارجين عن شر عة دن الإسلام 
حرمة » سواء كانوا أهل ماردين ‏ أو غبرم . والمقيم بها ان کن غا 
عن إقامة دينه وجت المجرة عليه . وإلا استحبت ولم جب . 


ومساعدتهم لعدو المسلمين بلأنفس والأموال حرمة عليهم » وجب 
علهم الامتناع من ذلك » بأي طريق أمكنهم » من تغيب » أو تعريض» 
أو مصانعة ؛ ؤاذا ل عكن إلا بالمجرة تعينت . 

ولا محل سم تموما ورميم الفاق ؛ بل السب والرعي بالنفاق 
بقع على الصفات المذ كورة فى الكتاب والسنة » فيدخل فيا بعض 


4° 


اهل ماردن وعيرم ۰ 


وما کونہا دار حرب أو سام فی حرکة فيا المعنيان ؛ ليست 
منْزلة دار السلم التى جري عليما أحكام الإسلام ؛ لكون جندها مسلمين ؛ 
ولا عنزلة دار الجرب التى أهلها كفار ؛ بل هي قسم ثالث يعامل المسلم 
فما عا يستحقه ٠‏ وبقانل الحارج عن شربعة الإسلام عا بستحقه . 


وقال ر ص الہ تمای : 


ا 


من أحد بن تيمية إلى سلطان المسلمين » وولي أعى المؤمنين » 
نائب رسول الله صلى الله عليه وسل فى أمته ؛ إقامة فرض الدن 
وسنته . أيده الله تأييدا يصلح به له وللمسلمين أمر الانيا 
والأخرة > ويقیم به جح الأنور اللاطنة والظاهمة . حى بدخل فى 
قول الله تعالی : ( إن یکت نآل رض اق امو الوه و اتوارّ وة 
وأمرويالمعروف وده وان المنكر ويلوعدقبة الور ) وف 
قوله صلى الله عليه وسل : « سبعة بظلہم الله فی ظله یوم لا ظل 
إلا ظله : إمام عادل » إلى آخر الحديث . وفي قوله صلى اله عليه 


۲٤١ 


وسل : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبه 
من غر أن بنقص من أجورم شىء » . وقد استجاب الله الدعاء فى 
السلطان . غعل فيه من الحر النى شهدت به قلوب الأمة ما فضله 
ع 


والله السؤول أن يمه ؛ انه أفقر خلق الله إلى معونة الل 
8 ت III‏ عرو کے <o A f‏ 
وتاىده ۰ فال تعالى . ) وعد الله الین ءامتوامنک واوا الصلحلت 


کے وو ےم کک 


و چو اوه م e e‏ ٌ و 6 
ارتضی شم ولیب لتم م بعد حوفه م منایع یوت لاش روي سا ) الاية . 


وصلاح ا لطن رت الاعة ات ا وة رل 
ونه ٠‏ وحمل الاس على ذلك ؤإنه سبحانه جعل صلاح أهل التمكين 
فى أربعة أشياء : إقام الملاة ‏ وإيتاء الزكاة ٠‏ والأمي بالعروف » والهي 
عن انكر . ذا أقام الملاة فى مواقيتها حماعة ‏ هو وحاشيته وأهل 
طاعته ‏ وأع بذلك جيم الرعية . وعاقب من تهاون فى ذلك 
العقوبة التى شرعما الله » فقد تم هذا الأصل . تم إنه مضطر إلى الله تعالى 
فإذا ناجى ريه ف السحر واستغاث به . وقال : یاحې ! ياقيوم ! لا إله 
إلا أنت » برحمتك أستغث : أعطاه اله من التمكين مالا بعلمه إلا الله 


قال الله تعالی : ( ولو اتم فعلواماوعَظودَ بد کان حرا هم وأسَدَ تيتا ٭ 


٤۲ 


سے کے کے سے وو سے لے ور 


ولا همين دتا آحاعَظيًا ٭ ولهديته م مرطامسَمَيتًا ) . 
مكل نفع وخبر يوصله إلى الخلق ٠‏ هو من جنس الزكاة . هن 
أعظم الادات سد الفاقات . وقضاء الحاجات ٠‏ ونصر المظلوم ٠‏ وإغائة 
اللبوف » والأم العروف .» وهو : الأمر عا أحر الله به ورسوله » 
من العدل والإحسان . وأحر بواب البلاد وولاة الأمور انباع حک 
الكتاب والسنة ‏ واجتناجم حرمات الله والهي عن المنكر ٠‏ وهو : 


الہی ما نې الله عنه ورسوله . 


وادا تقدم السلطان نا أده الله س ذلك ف عامة لاد الإسلام 
كان فيه من صلاح الدنيا والآخرة له وللمسلمين مالا بعلمه إلا الله . 


وألله نوفقه ا ىه ورضاه ٠‏ 


ر 


وقال سبع ابرہرم رصي ار عنم وأرضاه 


ا 
ا د ر 9 ر ES‏ 


المد لله الني أرسل رسله بالبنات والمدى » وأتزل معم الكتاب 
والميزان لبقوم الناس بالقسط . وأنزل الحديد فيه بأس شديد » ومنافع 
لاس . وللعلم الله من بنصره ورسله بالغنب إن الله قوي عرز ؛ 
وختمهم محمد صلى الله عله وسلم ٠‏ الذي ارسله بالمهدى ودين 
الح . ليظيره على الدين كله ؛ وأيده باسلطان اتمير » الجاع منى 
العم والقلم لاہدابة وا حجة ؛ ومعى القدرة والسيف للنصرة والعزبر. 
واش آنل أ آل اه ود انرك 4> ةلاخن م 
الذهب الإرز » وأشهد أن مدا عده ورسوله صل الله علنه وعلى 
آله وسحبه وسل تسليا کثيراً . شہادة يکون صاحما في حرز حريز . 


( أما بعد ) فہذه رسالة محختصرة )١(‏ فما جوامع من السياسة 


)١(‏ تسمى « السياسة الشرعبة »كتا في لبلة لما سأله الإمام أن يعلق له شيا من أحكام 
اا ي و 


t٤ 


لإهية والآيات البوبة ‏ لا بستغنى عنها الراعي والرعية ٠‏ اقتضاها من 
أوجب الله نصحه من ولاة الأمور » كا قال النى صلى الله عليه وسلمء 
فيا ثت عنه من غير وجه في حح مسلم وغیره : « إن الله رض لک 
ثلائا : أن تعبدوه ولا تعركوا به شيا ٠‏ وأن تعتصموا محبل الله هيما 
ووا وران ا ای رد اا 


r © 6 0‏ ل ّ . . 
روو ا 2 € چ رق ر IG I‏ رو د ورو € 
( اِن اله يأم رک أن تدوأ ألمإ لج هلهاو إذاحكمتر بين التاس أن موا بالعد ل 
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إا نایک بویا کان سیا بصا ٭ جذامنو أطيعو آله يعوا رسو اولي 
ارون قان رع ف کی رد وااو وال رشول نکم ومنو يهوو ردك 

E‏ قال العلماء : تزلت الآبة الأولى في 
ولاة الأمور ؛ علبهم أن بؤدوا الأمانات إلى أعلبا » وإذا حكوا بين 
اناس أن كوا المدل ٠‏ ونزلت الانية فى الرعبة من اليوش وغيرم ؛ 
ملم أن يطيعوا أولي الأعر الفاعلين لذلك فى قسمہم وحكمم ومغازييم 
وغبر ذلك ؛ إلا أن يأعروا ععصة الله . فإذا أمروا ععصة الله فلا 
طاعة لمحلوق فى معصية الخالق ؛ فان تنازعوا فى شىء ردوه إلى كناب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وإن م تفعل ولاة الأمر ذلكء 
أطبعوا فبا يأعرون به من طاعة الله ورسوله ؛ لأن ذلك من طاعة الله 


Y0 


ورسوله : وافت حقو قم الم ک6 أ الله ورسوله . فال تعال 


2 کی ر رک ج م کے ہے کک ر وھ و ر و 
( وتعاونواعلی ا لر واللقوی ولانعاونوا علىا لتر والعدونِ ) . 


وإذا كانت الآية قد أوجت أداء الأمانات إلى أهلها ‏ والحكم 
العدل : فهذان جاع السياسة العاداة ‏ والولاية المالة . 


أما أداء الأمانات فضه نوعان . 

أحدها الولايات : وهو كان سيب نزول الآية . 

يان انى صلى الله عليه وسل لا فتح مكة ونسل مفانيح الكماً 
من بي شببة > طلا منه اعباس . ليجمع له بين سقاية الحاج » وسدانة 
ايت . فأنزل الله هذه الآبة > فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة . 
فال ول الاس ا ول غل كل #ل مه اال الاين 
أملح من مجده لذلك العمل » قال الى صلى الله عليه وسل : 
« من ولي من أمى السامين شيا » فولى رجلا وهو جد من هو 
عل عصابة »> وهو جد فى تلك العصابة من هو أرضى لله منه ٠‏ فقد 


3 


خان الله ورسوله وخان المؤمنين » رواه الجا فی ګحیحه . وروی بعصم 
أنه من قول تمر : لابن تمر روي ذلك عنه . وقال عمر بن الحطاب 
رضي الله نه : « من ولي من أعر المسلمين شيا فولى رجلا 
لودة أو قرابة بنا . فقد خان الله ورسوله والمسلمين » . وهدا 
واجب عليه . 


فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار ؛ 
من الأمراء الذبن م نواب ذي السلطان ‏ والقضاة » ومحوم » ومن أعراء 
الأجناد ومقدمي المساكر الصغار والكبار ٠‏ وولاة الأموال : من 
الوزراء > والكتاب . والشادن . والسعاة على الخراج والمدقات ء 
وغير ذلك من الأموال التى للمسلمين . وعلى كل واحد من حؤلاء ‏ 
أن بستنيب وبستعمل أصلح من مجده ؛ وينتهي ذلك إلى أعة الصلاة 
والمؤذنين » والمقرئين ٠‏ والعلمين . وأعراء الاج ٠‏ والرد » والعيون 
لذبن م القصاد » وخزان الأموال » وحراس الحمون » والحدادين 
الين م البوابون على الحصون والمدائن ٠‏ ونقاء الساكر الكبار 
ولغار و غرف الفائل والاساى :ووا القرى الذن ۾ « الدهاقين ». 


فيجب على كل من ولي شيا من أعر المسلمين » من هلا 
وغيرم ‏ أن بستعمل فيا حت بده فى كل موضع أصلح من بقدر 
عليه ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاإية ‏ أو سبق فى الطلب ؛ 


YE 


بل يكون ذلك سباً للمنع ؛ فإن فى الصحيح عن الى صلى الله عليه 
وسلم : « ان فوما دخلوا عليه فسالوه ولاية ؛ فقال : إنا لانولي 
أمرنا هذا من طلنه » . وقال لعبد الرحمن بن سمرة : « ياعبد الرحمن ! 
لا نسأل الإمارة › فانك إن اعطتہا من غر سا ات علا ؛ وان 
اعطيتها عن مسألة وكلت إلا » أخرحاه في الصححين ٠‏ وقال مصلى 
لله عليه وسام : « من طلب القضاء واستعان عليه وكل إلبه » ومن ] 
يطلب القضاء ولم إستعن عليه ؛ أنزل الله عليه ملكا يسدده » . رواء 
أهل السان . 


فان عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره ؛ لأجل قرابة بها ٠‏ أو 
ولاه عتاقة أو صداقة . أو مرافقة فى بلد أو مذهب ؛ أو طربقة ء أو 
جنس : كالعربية ٠‏ والفارسية > والركة ‏ والرومية ؛ آو لرشوة بأخذها 
مهن مال أو فة أو غب ذلك من الاإساب ٠‏ أو لفن فى 
لع اا رار اة س فد ع ا ور وان 
ودخل فیا نېی عنه فی قول تعالی : (ياما ايء اموا لاونوا اله والرسولً 
و ور ) تم قال : ( واغلموااتما اموڪ 


ed > E0 2َ‏ جخ r‏ 
وأو دك فة وأ تال Ls‏ ) 


ناا غه لرل اولفة فد دق م اللات او 
بعطىه مالا سىتحقه ؛ رن فن ماهو دلت ود و زبادة ف 
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ماله أو حفظه ؛ بأخذ ال ا و حاباة من بداهنه فی ر عض الولایات ٠‏ 
فىكون قد خان الله ورسوله » وخان اماتته . 


ثم إن اللؤدى للأمانة مم خالفة هواه » شه الله فیحفظه فی هله وماله 
بع ده » والطبح هواه بعاقسه اله مص فدہ فىدل هله ¢ وندهب 
سال مض الا ا حدنه عا أدرك . فقال : اد ركت تمر بن 
عبد العزز ؛ قيل له : ياأمير المؤمنعن أقفرت أفواه شبك من هذا المالء 
وترکنېم فقراء لاشي هم وکان ف مرض موه فقال أدخلوم علي ؛ 
فأدخلوم ؛ ؛ وم بصضعة عشر دکرا > لبس فيہم بالغ فلما رام درفت 
عبناه ء تم قال لمم : يا بي والله ما معت حقا هو لكم › وم أ کن 
الذي آخذ أموال الناس فأدفعا إلبكم ؛ وإعا تتم أحد رجلين : إما 
صالح ٠‏ اله بتولى المالحين ؛ وإما غير صالح > فلاآخلف لهما 
تعن به على معصة اله » قوموا عى . قال : فلقد رأبت بعض شه 
مل على مائة فرس فى سسل الله ؛ بعنى أعطاها لمن يغزو علبما 

قلت : هذا وقد كان خلفة المسلمعن ٠‏ من أقصى المشرق بلاد 
اترك إلى أقصى الغرب بلاد الأندلس وغيرها ومن جزائر قبرص 


وثغور الشام والمواصم کو و رعا :آل افق ان ا 
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عشر ن درها _ قال وحطرت عض الخلفاء وقد اقتسم CC‏ 
بوه » فأخذ کل واحد مہم الك تار :ورات بعضم 
يتكفف الناس ‏ أي بسألمم بكفه ‏ وفى هذا الباب من الحكايات 
والوقائع المشاهدة فى الزمان . والمسموعة عما قله ؛ مافيه عبرة لكل 
ئی لب 


وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية 
أمانة بحب أداؤها فى مواضع : مثل مانقدم » ومثل قوله لى ذر 
رضي الله عنه فى الإمارة : « إنها أمانة » وإنها يوم القبامة خزي 
وندامة ٠‏ إلا من أخذها حقہا » وأدى الذي علیه فیا » رواه مسل . 
وروى البخاري في حيحه عن أهى هربرة رضي الله عنه : أن انى 
صلى الله عليه وسلم قال : « إذا ضعت لأمانة ‏ فاتظر الساعة . 
فل بارسول الله : وما إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الامر إلى غر 
هله فاتتظر الساعة » . وقد اج السلمون على معى هذا ؛ فإن 
وصي البتيم > وناظر الوقف ٠‏ ووكيل الرجل فى ماله ؛ عليه أن 
EY‏ اع 2 > ک قال الله تعالى  :‏ ( ولاکقروأمًالً 

اتير لايالىهىَأَحَسَنْ ) . ولم بقل إلا بالني هي حسنة . 

وذلك لأن الوالى راع على الاس عنزلة راعي القم ؛ کا قال النى 
صل الله عليه وسل :« کلم راع وکلکم مسئول عن رعیته » 
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فالإمام الي على الناس راع » وهو مسثول عن رعيته ٠‏ والرأة راعبة 
ي بست زوج . وهي مسسولة عن رعبتها ‏ والولد راع ي مال ايه وهو 
مسئول عن رعيته ؛ والعمد راع في مال سيده . وهو مستول عن 
رعیته ؛ ألا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته » . أخرجاه فی 
المحيحين ٠‏ وقال صلى الله عليه وسل : « ما من راع پسترعيه اله 
رعة ٠‏ عوت يوم بوت وهو غاش مها إلا حرم الله عليه راتحة 
المجة » رواه مسل . 

زف اہو مسل الحولانى على معاوية بن أهى سضان » فقال : 
السلام عليك أبها الأجير ؛ فقالوا : قل السلام عليك أبها الأمير . 
فقال السلام عليك أيها الأجبر . فقالوا : قل : السلام عليك أبها الأمير . 
فقال السلام عليك أبها الأجبر . فقالوا قل السلام عليك أيها الأمير . 
فقال : السلام عليك أا الأجر . فقال معاوية : دعوا أا مسل فإنه 
أعل با بقول . فقال : إبجا أنت أجير استأجرك رب هذه الم لرعايتها ؛ 
ونآ غات اها + ودازت حر داعا ۾ وفحت ارلاغا عل 
أخراها : وفاك سدها اجر > وان أت لم تهنا جرباها وا ټداو 
مرضاها ؛ ولم جس أولاها على أخراها عاقك سيدها . 


وهذا ظاهم فى الاعتار ؛ فان الخلق عاد الله » والولاة نواب الله 
على عاده ٠‏ وم وكلاء الماد على نفوسيم ؛ اة أحد الشربكين مع 
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الآخر ؛ فيم مى الولاية والوكالة ؛ تم الولي والوكيل متى استناب فى 
اموره رجلا » ورك من هو أصلىح للتجارة أو العقار منه » وباع السلعة 
شن » وهو جد من بشتريما بخير من ذلك الثمن ؛ فقد خان صاحبه ‏ 
لاسما إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة » فان صاحه يغضه 


وندمه » و ری آنه قد خانه وداهن فر به 1 صدبقه 


وسل 

إذا عرف هذا . فليس عليه أن إستعمل إلا أصلح الموجود u‏ 
وقد لايكون فى موجودء من هو أصلح نلك الولابة » فبختار الأمثل 
قالأمثل في كل منصب بحسه . وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد الام ٠‏ 
وأخذه للولابة بحقا ٠‏ فقد أدى الأمانة » وقام بلواجب في هذا وصار 
في هذا الموضح من أعة العدل المقسطين عند الله ؛ وإن اختل بعض 
الأمور لسبب من غيره ٠‏ إذا ۾ كن إلا ذلك . فإن الله بقول : 
( كالقواهمااستطَعَمٌ ) وبقول : ( يكف اهتنا لوه ) 
وقل فى الماد في سيل اق : ( تيزف سياق فإك 
وحرضٍالوّمنين ) وقال : ( یمالین ءامنواع کم اشک 
لايصركممَنْصَلَإِذَاأهَتَدَيثدَّ ) من أدى الواجب المقدور عله فقد 
هتدى : وقال اللىي صلى الله عليه وسل : « إذا أمرتكم بأعر فأتوا 
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منه ما استطعتم » أخرجاه فى المحبحين ؛ لكن إن كان منه جز بلا 
حاجة إليه » أو خانة عوقب على ذلك . وينغى أن يعرف الأصلح فى 
كل منصب ٠‏ فان الولاية ما رکنان القوة والأمانة . ک قال تعالى : 
( إت خررمناستتجرتالقوىالذُمِين ) وقال صاحب مصر لبوسف 
عليه السلام : ( إتك الوم لديتامكينُأيي ) وقال تعالى فى صفة 


یو رو سے ا م ر ےل ر of‏ 12 
جبریل : ( إن دلقولرسول رم # زىقوۆيندۈىالعرشمکین *٭ مطاع امین ) . 


والقوة فى كل ولاية بحسا ؛ فالقوة فى إمارة المرب ترجع إلى 
- شجاءة القلب ٠‏ وإلى الحبرة بالحروب . والحادعة فما ؛ فإن المرب 
خدعة . والى القدرة على أنواع القتال : من رمي وطعن وضرب . 
وركوب . وکر » وفرء ومحو ذلك ؛ کا قال الله تعالى : ( وأىدوألهم م 
اس طعت نوو ومن باط لحيل رھ بو توء عد واو وعدوّڪمَ ) . وقال 
الى صلى الله عليه و « ارموا وارکبوا ا الي من 
آن ترکيوا » ومن نعل الرمي تم نسيه فليس منا » وي روابة : « في 
نعمة جحدها » رواه مسلم 

والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى الع بالعدل الذي دل عليه 
الكتاب والسنة . وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام . 


والأمانة ترجم إلى خشبة الله » وألا بتري باياته نا قللاء 
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وترك خشىة الئاس ؛ وهن الحمال اثلاث e‏ الله على کل من 
حکم على الاس » في قوله تعالى : ( فل تخشواالكاس وَاحسَونِ ولا 
مروابکاکق کمتا ییک وَل کہ ek)‏ هم اكرون ) 

و مدا قال الى صلى الله عله وسلم : « القضاة ثلاثة : 

قاضيان فى النار ٠‏ وقاض فى اة . فرجل عل ا حى وقضى بخلافه » 
فهو فى النار . ورجل قضى بين الاس على جل ٠‏ فهو فى اللار 
ورجل عل احق وقضى به ٠‏ فهو في الجنة » رواه أهل السفن . 


والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وح بها › سواء کان 
خلبفة ٠‏ أو سلطانا ٠‏ أو نائاً . أو والاً ؛ أو كان منصوباً ليقضي بالشرع ٠‏ 
أو نائبا له . حتى من محكم بين الصبان فى الخطوط . إذا مخابروا . 
هکذا ذ کر أحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو ظاهي . 
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اجتاع القوة والأمانة فى الناس قليل ؛ وطمذا كان عمر بن الطاب 
رضي الله عنه بقول : الهم أشكو إلبك جلد الفاجر » وتز الثقة . 
فالواجب فى كل ولاية الأصلع بحسا . فإذا تين رجلان أحدها 
أعظم أمانة والآخر أعظم قوة ؛ قدم أنفعها لنلك الولاإية : وأقلها 
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فيا ؛ فىقدم فى إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع - وإن 
کان فيه نغور - على الرجل الضميف الماجز » وإن کان أ : کا سل 
الإمام أحمد : عن الرجلين يكونان میرن فى الغزو ٠‏ وأحدها فوي 
فاجر والآخر صالح ضعيف ٠‏ مع أا بغزى ؟ فقال : أما الفاجر القوى » 
فقوته للمسلمين . و وره على نفسه ؛ وأما الالح الضعيف فصلاحه 
لنفسه وضعفه على المسلمين ٠‏ فيغزى مع القوى الفاجر . وقد قال الى 
صلى الله عليه وسلم : « إن الله يؤيد هذاالدين بالرجل القاجر » . 
وروي ‹ بأقوام لاخلاق هم » . ون ) یکن فاجرا » کان اول پار 
المرب ممن هو أصلح منه فى الدين إذا ) يسد مسده . 


وفذاكان اللي مل لله عليه وسلم بستسمل خاد بن الايد 
على لجرب منذ أسلء وقال : « إن خالداً سيف سله الله على المعركين » . 
مع آنه أحیاناً قد کان عمل ما بنکره النى صلی الله عليه وسل ۰ حتی 
إنه - رة س قام ثم رفع بدبه إلى الساء وقال : « الهم ا 
إللك عا فعل خالد » لما أرسله إلى بى جذية فقتلهم » وأخذ أموالهم 
نوع شہة ٠‏ وم يكن جوز ذلك » وآنكره عليه بعض من معه من 
الصحابة » حتى ودام الى صلى الله عليه وسلم » وضمن أموالمم ؛ 
ومع هذا نها زال بقدمه في إمارة المرب ؛ لأنه كان أصلح فى هذا 
الاب من غيره ‏ وفعل مافعل بنوع تأويل . 


o00 


وكان أبو ذر رضي الله عنه ٠‏ أصلح منه فى الأمانة والمدق ؛ 
ومع هذا فقال له الى صلى الله عليه وسلم : « ياأبا ذر إلى أراك 
ضعيفا » وإني أحب لك ماأحب لنفسى : لا تأعمرن على اثنين ٠‏ ولا 
تولین مال بتیم » رواه ١ a‏ ذر عن الإمارة والولاية لأنه 
ر صعىقا مح آنه قد روی : « ماأظلت الخصراء ولا قلت الغبراء 
أصدق مجة من أى ذر 


وا الى صلى الله عليه وسلم حرة مرو بن العاص فى غزوة 
« ذات السلاسل _ استعطافاً لاقاربه الذين بعثه إلهم ‏ على من ۾ 
فكل هه وض اع و رد ٠‏ لاخل طب ار أنه دولك کن 
بستعمل الرجل لمصلحة راجحة ٠‏ مع أنه ق دكان يكون مع الأمير من 
هو فصل منه فى الل والإعان . 


وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله صلی الله عليه وسلم رضي الله 
عة + مازال. حل عدا ف حرب أهل الردة » وفى فتوح العراق 
والشام ا ات کا ف قك کر له جه أنه 
کان له فیا هوی » فل بعزله من 'جلہا ؛ بل عاتبه عليا ؛ لرجحان 
الصلحة على الفسدة فى بقائه ٠‏ وأن غيبره م يكن بقوم مقامه ؛ لأن 
النولى الكسر » إذا كان خلقه عمل إلى اللين ١‏ فضغى أن يكون خلق 
ناه يبل إلى الشدة ؛ وإذاكان خلقه مل إلى ا > فينىغي أن 
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يكون خلق نائبه ييل إلى اللين ؛ ليستدل الأ . 


وهذا كان أبو بكر المديق رضى الله عنه يور استنابة 
خالد ؛ وکان مر ن الخطاب رضى الله عله بور ءزل خالد ‏ واستنابة 
آى عسدة بن الجراح رضى ال عنه ؛ لأن علدا كان ا 
ان الطاب ٠‏ وأبا عد ن لا کابی بكر ؛ وکان الأصاح لكل 
نها أن يولي من ولاه ؛ ليكون آمرء معندلا » ويكون بذلك من خلفاء 
رسول الله صلى الله عليه وسل الذي حو معتدل ؛ حتى قال اللى صلى 
الله عليه وسلم : « أنا تى الرحمة. أنا نى اللحمة » . وقال : « آنا 
الضحوك القتال » . وأمته وسط قال الله تعالى فيهم : ( أشداءعلالكتار 
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ال رر رت رو لے 
۰ 
a‏ 


راء یتوم برهم رعا سج داتعو فصلا نا ورض رتا ) وقال تعالی : 
( أذلَوعلَأَلموْميينَأمِرَوَعلالكفر ) . 

وهذا لما تولى أبو بضر وعمر رضى اله عا صاراكاملين فى 
اولابة ء واعتدل مها مأكان ينان فيه إلى أحد الطرفين في حاة 
انى صلى الله عليه وسلم : من لين أحدها وشدة الآخر » حتى قال 
فيها النى صلى الله عليه وسلم : « اقتدوا باللذين من بعدي أ بكر 
وعمر » . وظہر من أهى بكر من شجاعة القلب في قال أهل الردة 
وغبره : مابرز به على تمر وسائر الصحابة ٠‏ رضي الله هم أحعين . 


وإذاكانت الحاجة فى الولابة إلى الأمانة أشد ٠‏ قدم الأمين ؛ مثل 
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حفظ الأموال ومحوها ؛ فأما استخراجا وحفظا › فلا بد فيه من قوة 
وأمانة » فیولى علیها شاد قوي يستخرجہا بقوته » وكاتب آمين بحفظا 
مخرته وأماتنه . وكذلك فى إمارة المرب . إذا عر الأمبر عشاورة آهل 
الم والدبن حمع بين المصلحتين ؛ وهكذا فى سائر الولايات إذا ل تنم 
الصلحة برجل واحد حع بين عدد ؛ فلا بد من ترجبح الأصلح » أو 
تعدد المولى » إذا ) تقع الكفاية بواحد تام . 

ويقدم في ولاية القضاء : لاع الأورع الأ كفا ؛ فإن كان أحدها 
أعلم » والآخر أورع ؛ قدم ‏ فیا قد بظهر حكه » وخاف فيه الهوى _ 
الأورع ؛ وفيا يدق حكه ٠‏ ومخاف فيه الاشتباه : الأعلم . ففي الحديث 
من الى صلى الله عليه وسل > أنه قال : « إن الله حب اللصر النافذ 
عند ورود الشات ٠‏ وبحب المعقل الكامل عند حلول الشهوات » . 

ويقدمان على الا كفا إن كان القاض ندا ادا ا ن 
جبة والي المرب . أو العامة . ۰ 

ويقدم الأ كفا . إن كان القضاء بحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي » 
أك من حاجته إلى مزيد العلم والورع ؛ فان القاضي المطلق بحتاج 


أن بكون عالا عادلا قادرا . بل وكذلك كل وال للمسلمين » فأى صفة 
من هذه الصفات نقصت » ظهر الخلل بسسه . والكفاءة : إما بقهر ورهىة ؛ 
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وإما بإحسان ورغبة ؛ وفي الحقيقة فلا بد مها . 


وسل بعض الملماء : إذا ) بوجد من يولى القضاء ؛ إلا عا 
فاسق » أو حاهل درن ؛ فأيها بقدم ؟ فقال : إن كانت الماجة إلى 
الدين أ كثر لغلبة الفساد » قد قدم الدبن . وإن كانت الحاجة إلى الع 
كثر لحفاء الجكومات قدم العام . وأ كثر العلماء بقدمون ذا الدين ؛ 
فان الأعة منفقون على نه لابد فى التولي ‏ ان کن عدلا 
أهلا للشهادة ؛ واختلفوا فى اشتراط العم : هل ی ان سکن 
مهدا ٠‏ أو جوز أن يكون مقلداً ٠‏ أو الواجب تولية الأمثل 
فالأمثل » كبفا تسر ؟ على ثلائة أقوال . وط الكلام على ذلك فى 
عبر هدا الوضع . 


وم أنه جوز تولية غير الأهل للضورة › إذا كان أصلح 
لوجود فيجب مع ذلك السمى في إصلاح الأحوال » حتى يكمل فى 
الاس مالا بدلمم منه ٠‏ من أمور الولايات والإمارات وحوها ؛ کج 
جب على المعسر السعى في وفاء ديه » وإن كان فى المحال لا يطلب 
منه إلامايقدر عابه. وک جب الاستعداد للجہاد . بإعداد القوة 
ورباط اليل في وقت سقوطه للعجز ٠‏ قإن مالا بتم الواجب إلا به 
فو واجب . خلاف الاستطاعة فى المج ومحوها فإنه لامجب محصيلها ء 
لأن الوجوب هنا لا يتم إلا بها . 


۲۵۹ 


للل 

وأم ما فى هذا الباب معرفة الأصلح . وذلك إا بتم معرفة 
مقصود الولابة » ومعرفة طريقق المقصود ؛ فإذا عرفت المقاصد 
والوسائل تم الأ . فلهذا لما غلب على أ كثر الملوك قصد الانيا ؛ 
دون الدين ؛ فدموا فى ولايتم من بعينهم على تلك المقاصد ؛ 
وکان من بطلب رئاسة نفسه » يؤثر نقد من بقيم رئاسته ؛ وقد 
كانت السنة أن الني بصلى بالسلمين المعة والجافة ومخطب بم : 
م أمراء المرب > الذن ج نواب ذى السلاطان على الأجناد ؛ ودا 
لا قدم النبي صلى الله عليه وسل أبابكر فى الصلاة » قدمه المسلمون 
في إمارة الحرب وغيرها . 


وكان النى صلى الله عليه وسلم إذا بث أميراً على حرب . 
كان هو الذى بؤمره للملاة بأحابه . وكذلك إذا استعمل رجلا 
نائاً على مدينة ٠‏ كا استعمل تاب بن أسيد على مكة » وعنان إن 
أي العاص على الطائف . وعليا ومعاذا وأبا موسى على اليمن » 
وتمرو بن حزم على مجران : كان نائبه هو الذي بصلى بهم ٠‏ وبقيم 
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فيهم الحدود وغبرها ما بفعله أمير المرب » وكذلك خلفاؤه بعده » ومن 

بعدم من الملوك الأموبين وبعض المباسين ؛ وذلك لأن أم أعر الدرن 

الصلاة والمجهاد ؛ ومهذا كانت أ كث الأحاديث عن الى صلى الل 

ميه وسل فى الصلاة والمهاد > وكان إذا عاد مربضاً بقول : « الهم 
اشف عىدك . يشهد لك صلاة ء وذكاً لك عدوا». 


لا بث الى صلل الله يهوم معاذاً الى اليمن قال : 
يامعاذ إن أم أمرك عندى الملاة » . 


وكذلك كان تمر بن الحطاب رضى الله عنه يكتب إلى عمال : 
« إن أم أمور عندي الصلاة ؛ من حافظ ملبما وحفظما حفظ دينه ‏ 
ومن ضعا كان لا سواها من عله أشد إضاعة م ٠.‏ 


وذلك لأن نبي صلى الله عليه وسل قال : « الملاة عماد 
ادبن » . فإذا أقام التولى عماد الدبن : فالصملاة تى عن الفحشاء 
والنكر ؛ وهي الى تعين الناس على ماسواها من الطاعات » کا قال 
الله تعالى : ( واستعی ن وا لكر لوباك مالين ) وقال 
سبحانه وتعالی : ( ياهاالِينَ ءَامَنوا آسهینوأ بار والص وو نالع 
الّلبرین ) وقال لنسه : ( وَأمرأهلك الصاو 


س ررر کے ےہ رور رر و و غا رو قال 
و 


واصطبرعلا اشا ردا فن رز فک والمقبة لوی ( 


۲71 


س 3 


تعالی : ( وما لقت انوا انی إلا یود * مارد مم ررق 
ومون * داه هوالرراىدوالفوَةَألسَيينُ ) . 
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قالقصود الواجب بالولايات : إصلاح دين الحلق الذي متى فانم 
ع خسرانا ميا » ولم پنفعېم ما نعموا به في الدنيا ؛ وإصلاح مالا 
بقوم الدين إلا به من أمس دنياهم . وهو نوعان : قسم الال بين 
مستحقيه ؛ وعقوبات العتدين ٠‏ هن ل بعند اصلح له ديه ودنیاه ؛ 
ولهذا كان عر بن الطاب بقول : «إغا بعثت عمالى إليك ليعلمو 
د 2 ربک » وسنة ندبك » ويقسموا بينكم فيكم » . فلما تغبرت 
الرعبة من وجه » والرعاة من وجه ؛ تناقضت الأمور . فإذا اجتهد الراى 
فى إصلاح ديهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه ء 
وكان من أفضل الجاهدبن فى سبل الله ؛ فقد روى :« بوم من إمام 
عادل أفضل من عبادة ستين سنة » وف مسند الإمام أ جمد عن الى 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « أحب الق إلى الله إمام عادل ء 
وأبغضہم إلبه إمام حائر » وف الصحيحين عن أى هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عله وسلم : « سبعة بظلمم الله فی ظله 
ہوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل . وشاب نشا فى طاعة الله » ورجل 
فلبه معلق بالسجد إذا خرج منه حى يعود إلبه » ورجلان محابا فى 
اله > اجتمعا على ذلك وتفرقا علبه » ورجل ذ كر الله غالبا ففاضت 
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ناه » ورجل دعته رأة ذات منصب وحال فقال : اى اف الله 
رب العالمين ‏ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ٠‏ حتى لا تعلم ماله ما 

وف حيح مسل عن عیاض بن مار » رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله ملى الله مله وسلم : « أهل الجنة ثلائة : ذو سلطان 
مقسط ؛ ورجل رحیم رقيق القلب بکل ذى قرنى وج ورجل عي 
عفيف متصدق » . وف السان عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« الساعى على الصدقة باحق كالجاهد في سسل الله » وقد قال الله تعالى __ 
لا أ الاد -: ( ویو شم حَی اتک ت وة ویڪ الین ڪا 
يله ) وفيل لى صلى الله عليه وسل : : يارسول الله ! الرجل يقانل 
شجامة » ويقانل حبة ٠‏ وبقانل رياء ‏ فأي ذلك فى سبل الله ؟ فقال : 
« من قانل لنكون كلة الله هي العليا فهو فى سيبل الله » أخرحاه 
فى الصحبحين . 


فالمقصود أن کون الدن کله لله › وان تكون كلمة الله هي العليا ء 
وكلمة الله : | سم حامع لكلاته الى تضمنما كتابه » وهكذا قال الله تعالى : 
RE ATE E E‏ ریغو مالاس 
َلقِسَطِ  )‏ فلقصود من إرسال الرسل ‏ وإنرال الكتب ٠‏ أن 
بقوم الناس بالقسط فى حقوق الله ء وحقوق خلقه . ثم قال تعالى : 
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SNE‏ سید ومتغع للت اسولعلم اله من‌ينصره,ورسله, 
اليب ) . من عدل عن الكتاب قوم بالحديد ؛ ولهذاكان 
فوام الدين بالمحف والسيف . وقد روی عن حابر بن عبد الله رضى 
لله عها ٠‏ قال : أمرنا رسول الله صل الله عله وسل أن نضرب 
بهذا يغى السيف من عدل عن هذا بعى المصحف ‏ وؤذا 
كان هذا هو المقصود ٠‏ ؤانه بتوسل إليه بالأقرب فالأقرب ٠‏ وبنظر إلى 
الرجلين . أمها كان أقرب إلى المقصود ولى ؛ فإذا كانت الولاية مثلا 
إمامة صلاة فقط ؛ قدم من قدمه الى صلى الل عليه وسل » حث 
قال : « بوم القوم قر لكتاب الله . فإن كانوا فى القراءة سواء 
فأعلہم السنة > فان كانوا فى السنة سواء فأقدمہم رة » فان کانوا ف 
المجرة سواء فأقدميم سنا » ولا بؤمن الرجلٌ الرجل فى سلطانه ء ولا 
مجلس فی بیته على تکرمته إلا بإذنه » رواه مسل اذا DOS‏ 
وخفی أصلحا » اقرع بنا ۰ 6 اقرع و اي وقاص بين الناس بوم 
لقادسية » لما تشاجروا على الأذان ؛ متابعة لقوله صلى الله عليه وسل : 
« لو بعل الناس ما فى النداء والصف الأول . تم ل مجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا » . فإذا كان النقدم بأ الله إذا ظہر » وبفعله ‏ وو 
ما برجحه بالقرعة إذا خفى الأمم كان اولي قد أدى الأمانات في 
لولايات إلى أهلا ٠.‏ 
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القسم الثانى من الأمانات : الأموال » کا قال تعالى فى الديون : 


س د چ ص و ر 
( قاناس بعضکم بعض ا فلو 


ازى شمن امتته. وى هريد ) . 

ويدخل في هذا القسم : الأعيان » والديون الحاصة » والعامة : مثل 
رد الودائع > ومال الريك » والمو كل ٠‏ والمضارب ٠‏ ومال الول من 
التبم وأحهل الوقف ونحو ذلك » وكذلك وفاء الديون من أبان الميعاتء 
وبدل القرض » وصدقات النساء وأجور النافع ‏ وحو ذلك . وقد قال 


وج ررقو ر ر روه 


الله تعالى : ( إىالإشلنخلى هلعا * إدامهالىرجزوعا *# وإذامسة ا نير مسوا 
٭ إلا المصن * لذن هم علصلاتم ديو « واأزيف أموليم حى معام ٠‏ ٭ 

لايل وروم ) إلى قوله : ( لزنه لأم م وعهيم دعو ) 

وقال تعالی : ( إا راا ك اکب باحق لتک بین الاس ما ارك آنه وکاک 

للخاينينَ حصي ) ای لا خاصم عنم . وقال الى صلى 

الله عليه وسل : « أد الأمانة إلى من اتتمنك » ولا حن من خانك » 

وفال الى صلی الله عله وسلم : « المؤمن من امنه المسامون على دمام 
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هى الله عنه ء و الحاهد من حاهد نفسه في ذات الله » . وهو حديث حح 
بعضه في المحيحين . وبعضه فى سنن الترمذى ٠‏ وقال صلى الله عليه 
وسلم : « من أخذ أموال الناس يريد أداءها ٠‏ أداها الله عه » ومن 
أخذها يريد إتلافما أنلفه الله » روا الىخارى . 


وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات الى قىضت بحق ؛ فضه تسه 
على وجوب أداء الغصب والسرقة والحانة ومحو ذلك من المظالم . وكذلك 
أداء العاربة . وقد خطب الى صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع ء 
وقال فى خطته : « العارية مؤداة ء والمنحة مردودة » والدين مقضي والزعيم 
غارم ؛ إن اله قد أعطى كل ذى حق حقه » فلا وصبة لوارث » . 


وهذا القسم باناول الولاة والرعية > فع ىكل مها : أن بؤدي إلى 
الآخر ما مجحب أداؤه إلبه . فعلى ذى السلطان . ونوابه فى المطاء ٠‏ أن 
يؤتوا كل ذى حق حقه . وعلى جاة الأموال كأهل الديوان أن 
ؤدوا إلى فى السلطان ما جب إتاؤء إليه + وكذلك على الرمة الذين 
جب عليهم الحقوق ؛ وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا 
لستحقونه » فیکونون من جنس من قال الله تعالی فه : ( ومن 
يمرك تِن أعطوامتارضوا ون لم يعطوامتهال دا هم يسحطوت » 
ولو آنه رضواماء ات ماله ورسو له واوا حس كا اله يۇت يا دمن مضو 


ےر 


ر ا 4 2 -. a‏ 
ورسولەاتاإ لی اله روت ) 2 بان سىحانه لمن نکر 
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قول : ( إاألكَكَمَت مراي الس كين ومين ها والمولفة وم ون 
ا َا ب رادرم وف سناسیل فرب ت آم آعم 
ڪيم ) . 

ولا هم أن عنعوا السلطان ما جب دفعه إلبه من الحقوق » وإن 
کان ظالاً ؛ ‏ أمر الى صلى اله عليه وسم 1 ذ کر جور الولاةء 
فقال : « أدوا إلهم النى لمم ؛ فان الله سائلهم عما استرعام » . ففى 
وسلم قال : « كانت بنو إسرائيل تسوسم الأنياء ء كلما هلك نى » 
خلفه نی » ونه لا نی بعدی » وسیکون خلفاء ویکثرون . قالوا : ها 
تأمرنا ؟ فقال : أوفوا بسعة الأول فالأول . ثم أعطوم حقهم ؛ فان الله 
سائلہم ما استرعام » . 

وفہما عن ان مسعود رضى اله عنه قال : قال رسول اله 
صلى الله عليه و انج سرون بعدی أثْرة وأموراً تتکرونہا ۰ 
قالوا : ها تأمرنا به يار سول الله ؟ قال : أدوا إلم حقهم ؛ واسألوا 
لله حقکم » . 

ولس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائمم ٠‏ ا بقسم الالك 
ملکه ؛ فاا م أمناء ونواب ووکلاء › لسوا ملا کا ؛ کا قال رسول الله 
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صلى الله عليه وسل : « إإي ‏ واللة ‏ لا أعطى أحداً . ولا أمنم 
ادا ؛ وإغا آنا قاسم أضع حيث أعرت » . رواه البخارى وعن اى 
هريرة رضى الله عنه محوه . فهذا رسول رب العالمين قد أخر أنه 
ليس النع والعطاء بإرادته واختياره ‏ كا بفعل ذلك الالك النى يبح ل 
اللصرف فى ماله وكا يغعلل ذلك اللوك الدين يعطون من أحواء 
وينعون من أبغضوا وإغا هو عبدالله ٠‏ يقسم امال بأعره » فيضعه حيث 
مره الله تعالى . 


وهكذا قال رجل لعمر بن الطاب : يا أمير المؤمنين ‏ لو وسمت على 
نفسك فى النفقة من مال الله تعالى . فقال له تمر : ندري ما مثلي 
ومشل هؤلاء ؟ کمثل قوم کانوا في سفر » فجمعوا منېم مالا : وسلهوه 
إلى واحد ينفقه عليهم ٠‏ فمل بحل لذلك الرجل أن بستأثر عم من 
أموامم ؟ . وحمل عرة إلى تمر بن الحطاب ‏ رضي الله عنه - مال 
عظيم من امس ؛ فقال : إن قوماً أدوا الأمانة فى هذا لأمناء . فقال 
له بعض الحاضرين : إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى » فأدوا الىك 
اا ول رفت ارا > 


وینىغى أن يعرف أن ا الأمر كالسوق ٠‏ ما نفق فيه جلب إلبه؛ 
هكذا قال تمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . فان نفق فه الصدق 
والبر والعدل والأمانة > جاب إليه ذلك ؛ وإن نفق فبه الكذب والفجور 
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والجور والياتة ء جاب إله ذلك . وافنى على ولي الأمر » أن بأة 
الال من حله » وبضعه فی حقه » ولا عنعه من مستحقه ؛ وکان علي بن 
أى طالب رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض نوابه شل امإف 
آمرم أن بظلموا خلقك › ولا بتر كوا حقك . 


نل 


الأموال الساطانة التى أصلها فى الكتاب والسنة ؛ ثلائة أصناف : 
الضمة » والصدقة ٠‏ والفىء. ٠‏ 


فأما « الغسمة » فهى المال المأخوذ من الكفار بالقتال > ذ كر 
الله فی « سورة الأنفال » الى انرما في غزوة بدر » وسماها * 
لأنها زيادة فى أموال المسلمين » فقال : ( مسلون كَعَنآًلأنقال قلآلأنفَالّ 
ولول ) إلى قوله : ( واعلمواآتم امم من سیو فان تو سه ورول 
ولذ ىالفرت وال تى والمسكن وآ اسيل ) . الآبة. 


ت 2 و 


وقال . J‏ ا عمسم حللاطبا واتقوا إت انه عفوردَي م ) . 


وقي الصحبحان عن حار بن عبد الله > رضى الله عنها ٠‏ أن الى 
صلى اله عليه وسل قال : « أعطبت خساً م بعطهن نى قبل : صرت 
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الرعب مسيرة شر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » فأيا رجل 
من أمتى أدركنه الصلاة فليمل ؛ وأحلت لي الغنائم وم محل لأحد 
قلي » وأعطيت الشفاعة » وكان الى ببمث إلى قومه خاصة ٠‏ وبشت 
إلى اناس عامة » وقال الى lL‏ الله عليه وسل : « بشت بالسف 
بين بدي الساعة > حى يعبد الله وحده لاشريك له » وجمل رزق 
بحت ظل ري › وجعل الذل والصغار على من خالف ا 
نشبه بقوم فهو مهم » . رواه أحمد فى المسند عن ابن تمر » واستشد 
به الىخارى . 


فالواجب في الم خميسه » وصرف الس إلى من ذكڪرء الل 
تعالى ؛ وقسمة الماقي بين الغامين » قال عمر بن الطاب رضى الله عنه : 
الغنيمة لمن شد الوقعة . وم الذبن شہدوها للقنال ٠‏ قانلوا أو ) بقانلوا. 
وجب قسمہا بهم بالعدل ۰ فلا حابی أحد » لا لریاسته » ولالنسبه » ولا 
لفضله » کا کان النى صلى الله عليه وسل وخلفاؤه بقسمونما . وف 
سحي البخاري : أن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه ٠‏ رأى له فضلا 
على من دونه فقال النى صلى اله عليه وسل : « هل تنصرون 
وترزقون إلا بضفات ؟ » وفي مسند أحمد عن سعد بن أي وقاص » 
قال : قلت : يا رسول الله ! الرجل يكون حامية القوم » يكون سهمه وسيم 
غيره سواء ؟ قال : « تكلتك أمك ابن أم سعد ؛ وهل ترزقون وتنصرون 


1° 


إلا بضعفائ ؟ » 


ما زاك الائم تقسم يبن الغامين فى دولة بى أمية » ودولة بي 
المباس » لما كان المسامون بغزون الروم والترك والبربر ؛ لكن جوز 
لالإمام أن بنفل من ظهر منه زيادة نكاية : كسربة تسرت من الجيش » 
أو رجل صعد حصنا عاليا ففتحه . أو حمل على مقدم العدو فقتله ء 
فهزم المدو ومحو ذلك ؛ لأن النى صلى الله عليه وسلم وخلفاءء 
كانوا بنفلون لذلك . 


وكان بنفل السربة فى البداية الربع بعد اجس ٠‏ وى الرجمة 
e‏ . وهذا النفل ؛ قال العلماء : نه پکون من انس . 
وقال بعضېم : إنه يکون من َس ا ؛ ثلا يفضل بعض الغاين 
مل بض والس أنه جوز من أربعة الأحماس f‏ 
تفضيل بعضم على بعض لصلحة دينية ؛ لا لموى النفس ‏ ك فعل 
E E Ch‏ . وهذا قول فقہاء الشام 
وأى حنيفة > وأحمد. وعيرم » > وعلى هذا فقد قبل : ته قل اریم 
والثلك فرط وغبر شرط ٠‏ ونفل الزيادة على ذلك المرط . مثل 
ان يقول : من دلنى على قلعة فله ذا ء أو من حاءني برأس 5 
وحو ذلك . وقبل : لا ينفل زبادة على الثلك ٠‏ ولا ينفله إلا بالشرط . 
وهذان قولان لأحمد وغيره . وكذلك _ على القول الصحح ‏ 


44 


امام آن بقول : من أُخذ شیا فېو له ؛ ا روي أن الى صلى 
الله عليه وسل کان قد قال ذلك في غزوة بدر . إذا رأى ذلك 
مصلحة رأجحة على المفسدة . 

وإذا کان الإمام جمع الغنائم ويقسمها ‏ جز لأحد أن يغل مها 
شيا ( ومنيغدليأتِيماعَلَيوْمالْمَيَمَةَ) فان الغلول خبانة . ولا 
2 الهبة ٠‏ فإن الى صلى الله عليه وسل نهى نها . ؤإذا رك 
الإمام المح والقسمة ء وأذن فى الأخذ إذناً اثر : ههن أخذ شتا بلا 
عدوان » حل له بعد خمسه ۰ وکل مادل على الإذن فهو إذن . 
وأما إذا م بأذن أو أذن إذاً غير اثر : حاز لالإنسان أن يأخذ مقدار 
ما إصده بالقسمة » متحريا للعدل فى ذلك . 


ومن حرم على السلمين حع الغنائم » والحال هذه ٠‏ وأباح للإمام 
أن يفعل فيها ما يشاء : فقد تقايل القولان تقابل الطرفين › ودن الله 
سط . والعدل فى القسمة : أن يقسم لاراجل سم ٠‏ وللفارس ذي 
الفرس العربى ثلاثة أسم : سهم له > وسهان لفرسه ؛ هكذا قسم 
ابي صلى الله عليه وسلم عام خيبر . ومن الفقهاء من بقول : 
للفارس سهان . والأول هو الذى دلت عليه السنة الصححة ؛ ولأن 
الفرس محتاج إلى مئونة نفسه وسائسه _ ومنفعة الفارس به كر من 
منفعة راجلين ‏ . ومهم من بقول : يسوى بين الفرس العربى والهجين 
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ف هذا . ومهم من بقول : بل المجين لسم له سهم واحد ۰ کا روى 
عن الى صل اله عليه وسم وأحابه . والفرس المجين : الذي تكون 
امه نة ت ولمى البرذون ‏ وبعضم لسميه التتری وا کان 
حصانا . أو خصيا . وبسمى الأ كديش أو رمكةء وهي المجر ؛ كان السلف 
بعدون للقتال الحصان . لقوته وحدته ٠‏ وللإغارة والسات الحجر ‏ 
لأنه ليس لها صبيل ينذر العدو فيحترزون ٠‏ وللسير المي » لأنه 
أصبر على السر . 

وإذا كان المغنوم مالا قدكان للمسامين قبل ذلك : من عقار 
أو منقول ‏ وعرف صاحبه قبل القسمة ‏ فانه برد إلبه ماع المسامين. 
وتفاريع المغانم وأحكامما : فا آثار وأقوال انفق المسامون على بعضها ء 
وتنازعوا فى بعض ذلك ؛ ولس هذا موضعا ؛ وإغا الغرض ذكڪر 


لجل الحامعة . 


وأما الصدقات ۰ فہی لمن می الله تعالی فی کنابه ؛ فقد روی عن 
انى صلى الله عليه وسلم : أن رجلا سأله من الصدقة . فقال : « إن 
الله ل برض فى الصدقة بقسم نى ولا غيره ؛ ولكن جز اها مانبة أجزاء» 
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قان كنت من تلك الأجزاء أعطتك » . 


( فالفقراء والمسا كين ) مجمم)ا معنى الجاجة إلى الكفابة فلا بحل 
المدقة لغى ٠‏ ولا لقوى مكتسب ( والعاملين علا ) ۾ الذين ونما 
ومحفظونماء ویکتبونما وعو ذلك . ( والمؤلفة قلو ہم ) فنذ کرم إن شاء 
الله تعالى - فى مال الفىء . ( وقي الرقاب ) بدخل فيه إعانة المكانبين » وافتداء 
الأسرى . وعتق الرقاب . هذا أقوى الأقوال فا . ( والغارمين ) ۾ 
الذبن عليهم ديون لا مجدون وفاءها . فيعطون وفاء ديونهم › ولو کان 
کا د ل ا وا ووی م اه کال طون کک 
بتونوا . ( وف سسل الله ) وھ الغزاة . الذين لايعطون من مال الله 
ما كفم ازوم > فیعطون ما بغزون به » أو عام ما بغزون به › من 
خبل وسلاح ونفقة وأجرة ؛ والح من سیل الله ک) قال اللي صل 
اله عليه وسل . ( وابن السبيل ) هو امجتاز من بلد إلى بلد . 


فل 


و اما اء :فام ماد “دال ال فور ة اء ال اأرفاان 


أفاءالة عر لونم 


صر ر ر 


فى غزوة بى النضبر ۰ دوك بدر . من فوله تعال : ( وما 
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سے < گرو ر وي و رص ص رس 


EN‏ ولك الله مسلط رسا عل من سام وأ على 


لے ص دج اروے رھ 7ے س 


یو فر *٭ افا نه عل سولهم نهل الق ری قرله ولاول ولذ ی افر وال 
3 یکوک اکت اتا تش دور 
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فذ كر سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار » والذبن جاءوا من بعدم 
على ما وصف . فدخل فى المنف الثالك كل من حاء على هذا الوجه 
إلى يوم القبامة ؛ ‏ دخاوا فى قوله تعالى : ( امان بقدوهابزوا 
امک اوي کينگ ) وف قوله : ( ولي اتوش يخسن ) ٠‏ 
وقي قوله : ( وء ارين سم لماي لحفوابېم وهوالعرر اكم ) 
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حركتم ولا سقتم خيلا ولا إبلا . وهذا قال الفقماء : إن الفيء هو 
ماأخذ من الكفار بغير قتال ؛ لأن إمجاف اليل والركاب هو مى 
القتال . وسمى فيا ؛ لأن الله أفاءء على المسلمين ٠‏ أي رده عليهم من 
الكفار ؛ فان الأصل أن الله تعالى . إنغا خلق الأموال إعانة على عبادنه؛ 
لأنه إا خلق الحلق لعادته . فالكافرون به أاح أنفسهم التى ) 
يعمدوه مها » وأموالمم الى ل يستعينوا ها على عبادته ؛ لعباده المؤمنين 
لذین بعدونه » واقاء الیم ما بستحقونه » کا بعاد على الرجل ما غصب 
من ميرائه ‏ وإن م يكن قبضه قبل ذلك ؛ وهذا مثل الجزبة التى على 
الود والنصارى ٠‏ والال الذي بمالح عليه المدو ٠‏ أو دونه إلى 
سلطان المسلمين . كالمل الذي حمل من بلاد النصارى وحوم ؛ وما 
بؤخذ من جار أهل الحرب » وهو العشر » ومن جار أهل الذمة إذا 
امجروا فی غبر بلادم » وهو نمف المشر . هکذا کان عمر بن الطاب 
رضي الله عنه بأخذ . وما يؤخذ من أموال من ينقض المد مهم ٠‏ 
واخراج لني کان مضروبا فى الأصل علم > وإن کان قد صار بعضه 
على بعض المسلمين . 


ثم إنه بمجتمع من الفىء ميم الأموال السلطانة التى لبت مال 
السلمان : كالأموال الى لس ما مالك معي :> مئل من مات من 
السلمان ولش له وارٹ معا 4 و فصوت : والعواری والودائع : 
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التى تعذر معرفة أحابها ؛ وغبر ذلك من أموال المسامين » العقار والنقول . 
فهذا ومحوه مال المسلمين . وإإغا ذكر الله تعالى في القرآن الفىء 
فقط ؛ لأن ابي صلى الله عليه وسلم ماكان يموت على عده 
ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب فى آحابه > وقد مات عرة 
رجل من قبيلة فدفع ميرائه إلى أكبر رجل من تلك القيلة . أي : 
أقرمهم نساً إلى جدهم » وقد قال بذلك طائفة من العلاء ٠‏ كأحمد في 
قول منصوص وغيره ٠‏ ومات رجل م بحلف إلا عنبقا له . فدح 
ميرائه إلى عتبقه . وقال بذلك طائفة من أححاب أحمد وغيرهم ٠‏ ودفع 
ميراث رجل إلى رجل من أهل قريته . وكان صلى الله عليه وسام 
هو وخلفاڙه يتوسعون في دفح ميراث الت إلى من بينه ويه 
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ولم يكن بأخذ من المسامين إلا المدقات . وكان بأعرم أن بجاهدوا 
فی سسل الله بأموا لمم وأنفسہم کک اض الله به فی کنابه . 


ولم بكن للأموال المقبوضة والمقسومة ؛ ديوان حامع » على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسل وأبي بكر رضي الله عنه ؛ بل کان 
بقسم امال شيا فشيثاً » فما كان قي زمن تمر بن الحطاب رضي الله 
عنه كثر المال ٠‏ واتسعت الللاد . وكثر الناس . لمعل ديوان المطاء 
امقانلة وغبرهم ؛ وديوان الحجيش _ فى هذا الزمان _ مشتمل على 
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أ كه ؛ وذلك الديوان هو أ دواو بن المسامين . وكان للأمصار 
دواو ن ا حراج ۳ وما يض اول ,ڪان ابي ل 
وغر ذلك . 

فما فصارت الأموال في هدا الزمان وما له تلان أنواع : نوع لستحق 
الإمام قبضه قبضه باككتاب والسنة والإحجاع ٠‏ كا ذكرناء . ونوع بحرم أخذه 
الإجماع كالجبايات الى تؤخذ من أهل القرية لست امال ؛ لأجل قتيل 
قتل نهم » ون کان له hS‏ عل حد ارتكه » ولسقط عنه 
المقوبة بذلك . وكالمكوس التى لاإسوغ وضعا انفاقا . ونوع فيه 
اجتہاد وتازع کل من له دو رحم > ولس بذي فرض ولا عصبة ء 
وحو ذلك . 


وكثيراً ما بقع الل من الولاة والرعبة : هؤلاء يأخذون مالا 
محل ٠‏ وهۇلاء عون ما مجحب » ک) قد بتظال الجند والفلاحون ۰ وک 
قد ترك بعض الناس من الماد ما جب ٠‏ ويكنز الولاة من مال الله 
a 1‏ العقوبات على أداء الأموال ؛ فإنه قد يترك 
مها ما بباح أو جب ؛ وقد يفعل مالا بحل . 
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عنده ودبعة » أو مطاربة » أو شركة . أو مال لموكله . أو مال يتيم . 
أو مال وقف . أو مال لست امال عنده دن وهو قادر على 
أدائه ؛ فإنه إذا امتنع من أداء احق الواجب : من عين ٠‏ أو دين ؛ 
وعرف أنه قادر على أدائه ؛ فإنه يستحق العقوبة » حت بظهر الال » أو 
يدل على موضعه . فإذا عرف الال . وصبر على اجس فإنه لستوفي 
ا حى من للال > ولا حاجة إلى ضربه ‏ وإن امتنع من الدلالة على ماله 
ومن الإبفاء ‏ ضرب حى بؤدي احق أو يحكن من أدائه . وكذلك لو 
امتنع من أداء النفقة الواجة عليه مع القدرة عليه ؛ لما روى ترو بن 
العسريد عن أبيه » عن البى صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : 
« ل الواجد بحل عرضه وعقوبته » رواه أهل السنن . وقال صلى الله 
عليه وسام : « مطل القني ظل » أخرحاء في المحيحين ء و « الي » 
هو المطل : والظا) يستحق العقوبة والتعزر . 


أو 
؛ او 


وهذا أصل متفق عليه : أن كل من فعل مرم › أو ترك واجاً . 
استحق العقوبة ؛ فإن ل تكن مقدرة لمر ع کان تعزبراً نہد فيه ولي 
الأ ٠‏ فيعاقب الى الماطل بالمحبس . فان أصر عوقب بلضرب حى 
يدي الواجب . وقد نص على ذلك الفقهاء : من أسحاب مالك ٠‏ 
والشافعي » وأحد » وغيبرم » رضي الله عم ؛ ولا أعل فيه خلا . 


وقد روى البخاري فى حيحه عن ابن تمر رضي الله ها ٠‏ أن 
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انى صلى الله عليه وسلم لما صالجح أهل خير على الصفراء واليضا 
والسلاح » سأل بعض اهود وهو سعية عم حيبي بن أخطب __ 
عن كنز مال حبى بن أخطب . فقال : أذهبته النفقات والحروب . فقال: 
« المد قريب . والمال كر من ذلك e‏ 
وسلم سعبة إلى الزبير » هسه تعذداب . فقال : کرات ا 
بطوف في خربة هنا . فذهىوا فطافوا » فوجدوا السك في الحربة ؛ 
وهذا الرجل كان ذمياً . والذمي لا محل عقوبته إلا بحق ؛ وكذلك کل 
من كنم ما بحب إظاره من دلالة واجبة ومحو ذلك ٠‏ بعاقب على 
اج 


وما أخذه الال وغبرم من مال المسامين بغبر حق ٠‏ فلولي الأم 
العادل استخراجه مهم ؛ كالمدايا التى بأخذونما إسبب العمل . قال أبو 
سعيد الخدري . رضى الله عنه : هدايا الال غاول . وروی 
الجربى ‏ في كناب المدايا ‏ عن ابن عباس رضى الله عهاء 
النى صلى الله عليه وسل قال : « هدابا الأراء غلول » وف 
المحبحين عن آهى حيد الساعدي » رضى الله عنه ٠‏ قال : استعمل 
انى صلى الله عليه وسل رجلا من الأزد ؛ بقال له ان اللتسة 
على الصدقة . فلما قدم » قال : هذا لكم . وهذا أهدي إلي . فقال 
انى صلى الله عليه وسلم : « مابال الرجل نستعمله على العمل تما 
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ولانا الله ؛ فيقول : هذا كم . وهذا أهدي إلي ؟ فهلا جاس فى بدت 
أيه أو بيت أمه . فينظر أبمدى إلله أم لا ؟ والذي نفسي بيده لا 
بأخذ منه شيا . إلا جاء به يوم القيامة بحمله على رقته ؛ إن کان 
بعبراً له رغاء » أو بقرة ما خوار » أو شاة تيعر » تم رفع يديه حت 
رأبنا عفر تى إبطيه ؛ ثم قال : الهم هل بلفت ؟ اللہم هل بلغت ! الهم 
هل بلغت ؟ لاا » . 

وكذلك سااة الولاة فى العاملة من المابعة » والمؤاجرة والمضارية ؛ 
والمساقاة والمزارعة » ومحو ذلك هو من نوع المدية ؛ ولمذا شاطر تمر 
ان الحطاب » رضي الله عنه » من عماله من کان له فضل ودين › لا 
يتم مخبانة ؛ وإا شاطرم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من 
ابا وغبرها » وکان الأ يقتضى ذلك ؛ لأنه كان إمام غدل 
بقسم بالسوية . 


فما تغبر الإمام والرعبة »كان الواجب على كل إنسان أن يفعل 
ن ازاب اشر ه٠‏ را اس د ٠‏ رل عن د ما 
أا الله له . 

وقد یش الناس من الولاة عن تنح من ألهدية وحوها : لک 
بذلك من استيفاء لظام مهم > ويترك ماأوجه الله من قضاء حواجم 
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فيكون من أخذ مهم عوضاً على كف ظل وقضاء E‏ 
الهم من هذا ؛ فإن الأول قد باع آخرته بدنبا غيره » وأخسر الناس 
صفقة ٠‏ من باع آخرته بدنيا غيره ؛ وإإا لواجب كف الظل عنم بحسب 
القدرة ‏ وقضاء حواتجبم الى لاتنم مصلحة الناس إلا جا : من تبليخ 
ذي السلطان حاجاتهم » وتعريفه بأمورم » ودلالته على مصالم > 
وصرفه عن مفاسدم ؛ بأنواع الطرق اللطبفة وغير اللطيفة » ا بفعل 
ذووا الأغراض من الكتاب ومحوم فى أغراضم . 

فف حدیث هند بن أى هالة . رضي الله عنه ٠‏ عن النى صلى 
له عليه وسلم ‏ أنه كان يقول : « أبلغوني حاجة من لا بستطيح 
إبلاغما ؛ وإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا بستطيع إبلاغا : ثبت 
الله قدميه على الصراط بوم تزل الأقدام » وقد روى الإمام أ جمد 
أبو داود في سنه » عن آي أمامة الباهلى ٠‏ رضى الله عه » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من شفع لأخيه شفاعة ٠‏ فأهدى 
له عليها هدية فقبلها ‏ فقد أتى با عظيا من أبواب الربا» وروى 
إبراهيم الحرى عن عد الله بن مسعود رضي الله عنه . قال : السحت 
أن يطلب الحاجة لارجل . فتقضى له . فيهدى إلبه هدية » فيقلما . 
وروی ابا عن مسروق : انه کلم ان زباد في مظلمة فردها » فأهدی 
له صاحا وصبفا ٠‏ فرده علبه ‏ وقال : معت ابن مسعود يقول : من 


YAY 


رد عن مسل مظلمة » فرزأء علا قلیلا أو کئیراً ۰ فهو سحت ؛ فقت : 
باأبا عد الرحمن ! ما كنا رى السحت إلا الرشوة فى الك ٠‏ قال : 
ذاك كفر . 


فأما إذاكان ولي الأ بستخرج من المال ما برد أن ختص به 
هو وذووه ٠‏ فلا ينغي إعانة واحد مها ٠‏ إِذ ڪل مها ظا . كلص 
سرق من لص » وكالطائفتين المقتتلنين على عصببة ورئاسة ؛ ولا بحل 
لارجل أن يكون عونا على ظل ؛ فإن التعاون نوعان : 


الأول : تعاون على البر والتقوى : من الماد وإقامة الحدود » 
واستفاء الحقوق ‏ وإعطاء المستحقين ؛ فهذا ما أعر الله به ورسوله . 
ومن أمسك عنه خشىة أن يكون من أعوان الظامة فقد ترك فرضاً 
على الأعصان ء أو على الكفاية ؛ متوهاً آنه متورع . وما آكثر ما لشتىه 
الجبن والفشل بالورع ؛ إذ کل مہا کف وإمساك . 

والثانى : تعاون على الإثم والعدوان ٠‏ كالإعانة على دم معصوم . 


أو أخذ مال معصوم ‏ أو ضرب من لا بستحق الضرب ‏ ومحو ذلك ؛ 


نعم إذا كانت الأموال قد أخذت بغبر حق » وقد تعذر ردها إلى 
أسحاها » ككشر من الأموال السلطانبة ؛ فالإعانة على صرف هذه 


YAY 


لأموال فى مصالح المسلمين كسداد اللغور ٠‏ ونفقة المقانلة . وحو ذلك : 
من الإعانة على البر والتقوى ؛ إذ الواجب على السلطان فى هذه 
الأموال ‏ إذا لم يعكن معرفة أسحابها وردها علبهم ‏ ولا على 
ورثتهم ‏ أن يصرفہا ‏ مح النوبة » إن كان هو الظام ‏ إلى 
مصالح المسامين . هذا هو قول جور العلاء . كالك ٠‏ وى حنيفة » 
وأححمد » وهو منقول عن غير واحد من الصحابة ‏ وعلى ذلك دات 


الأدلة المرعية . کا هو منصوص فى موضعح آخر 


وإ ن كان غره قد أخذها » فعلنه هو أن بفعل مها ذلك . وكذلك 
لو امتنع السلطان من ردها : كانت الإعانة على إنفاقما فى مصالح أسحاما 
آولی من ترکها بيد من بضبما على أحابها » وعلى المسلمين . 


فان مدار الشربعة على قوله تعالى : ( فانقواالةماأسْتَطَعَمّ ) 
الفسسر لقوله : ( أتَقوأالَةَحَىَنمَابوء ) ؛ وعلى قول الى صل الله 
عليه وسلم : ١‏ إذا أمرتك بأعر فأتوا منه مااستطعتم » أخرجاه 
فى المحبحين . وعلى أن الواجب حصل المصالح ونكسلها ؛ وتعطبل 
المفاسد وتقلىلها . فإدا ارت کان ا أعظم الصلحتان تفوت 
أدناها ودفع أعظم المفسدتين مع احتال أدناها : هو المشروع . 


والمعين على الإثم والعدوان من أعان الظام ملى ظلمه . أما من 


YA 


أعان المظلوم على خفيف الظل عنه ٠‏ أو على أداء المظامة : فهو وكىل 
الظلوم ؛ لا وكيل الظال ؛ منزلة الذى بقرضه . أو الذي بتوكل في 
مل امال له إلى الظا) . شال ذلك ولي التيم والوقف ٠‏ إذا 
طلب ظا منه مالا فاجتهد في دفع ذلك بعال أقل منه إلبه » أو إلى 
غبره بعد الاجتهاد النام فى الدفع ؛ فهو محسن ٠‏ وما على الحسنين 
من سبيل . 


مم في العقد والققض ٠‏ ودقع ما بطلب مهم ؛ لا بتوكل لاظالين ف الأخذ . 


وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو 
مدينة » فتوسط رجل مهم محسن فى الدفع عنهم بغابة الإمكان وقسطا 
ينهم على قدر طاقتهم > من غبر حاباة للفسه ولا لغبره » ولا ارتشاء ء 
بل توكل لمم فى الدفع عنم ٠‏ والإعطاء : كان محسناً ؛ لكن الغالب ء 
أن من يدخل ف ذلك يكون وكيل الظالين مايا عرتشيا فر من 
ربد » وآخذاً ممن ربد . وهذا من كبر الظامة » الذين بحشرون 
فى توابيت من نار » م وأعوانهم وأشاهيم ‏ ثم يقذفون فى النار . 


YAo 


ت 
وام العارف :+ فالر اب أن بدأ في القسمة لاع فالأهم من 
مصالح المسلمين العامة : كعطاء من بحصل للمسلمين به منفعة عامة . 
هم اللمقاتلة : الذن هم أهل النصرة والمياد » وحم أحق الناس 
الفيء فإنه لا محصل إلا مهم ؛ حتى اختلف الفقهاء فى مال الفىء : هل 
هو محتص هم ٠‏ أو مشترك في ميم الصاح ؟ وأما سائر الأموال 
السلطانىة فلجمیح الماح وفافا . إلا ما خص به نوع كالصدقات والمغم . 


ومن المستحقين ذوو الولايات علىم : كالولاة ‏ والقضاة ٠‏ والعلماء 
والسعاة على الال : حما » وحفظا » وقسمة » ومحو ذلك + حى أعة 
الملاة والمؤذنين ومحو ذلك . 

وكذا صرفه في الأمان والأجور ٠‏ لا يعم نفعه : من سداد الثغور 
الكراع ء والسلاح ٠‏ وعمارة ما محتاج إلى عمارته من طرقات الناس : 
كالجسور والقناطر » وطرقات المناه كالأنهار . 

ومن المستحقين : ذوو الحاحات ؛ فإن الفقماء قد اختلفوا هل يقدمون 


۸٦ 


فى غير الصدقات » من الفىء ومحوه على غبرم ؟ على قولين فى مذهب 
أحمد وغيره ٠‏ مهم من قال : بقدمون ٠‏ ومهم من قال : امال استحق 
الإسلام » فيشتركون فيه » كا بترك الورئة فى الميراث . والصحبح أنبم 
بقدمون ؛ فان الى صل الله عله وسل > کان بقدم ذوی الحاحات. 
کا قدمم في مال بي النضير ٠‏ وقال تمر بن الطاب رضي الله عنه : 
لس أحد أحق بهذا المال من أحد ؛ إا هو الرجل وسايقته ء 
والرجل وغناؤه . والرجل وبلاؤه » والرجل وحاجته . فجعلہم مر رضي 


الله عنه ار أقسام : 

الأول : ذوو السوابق الذين بسابقتبم حصل الال . 

الثانى : من بغنى عن السامين في جلب النافع لمم » كولاة الأمور 
والعاماء الذبن مجتلون مم منافع الدين والدنيا . 

لثالك : من لى بلاء حسناً ف دفح الضرر عنم ٠‏ كامجاهدين في 
سسل الله من الأجناد والسون من القصاد والناسحن و حو : 
الرابع : ذوو الحاجات . 


واذا حصل من هولاء متبرع > فق أغی الله به ؛ وألا أعطى ما 
يكفه . أو قدر عله . وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة 


ه 
e‏ 


YAY 


الرجل » ومحسب حاجته فى مال الصاح وفى المدقات أيضا . ها زاد على 
ذلك لا یستحقه الرجل . إلا کا بستحقه نظراؤء : مثل أن یکون شریک 


ولا جوز لالإمام أن يعطى أحدا ما لا ستحقه هوى نفسه : من قرابة 

بنهاء أو مودة » ومحو ذلك ؛ فطلا عن أن يعطبه لأجل منفعة محرمة منهء 

كعطة الحنئين من الصببان المردان : الأحرار والماليك وجوم ٠‏ والبغايا والمخنين ‏ 
والساخر » وحو ذلك ؛ أو إعطاء العرافين من الكهان والنجمين ومحوم . 


كن جوز بل بجحب الإعطاء لتأليف من بحتاج إلى تأللف 
قلبه » ون کان هو لا حل له أخذ ذلك 6 أاح الله تعالى فى القرآن 
العطاء لمؤلفة قلوهم من المدقات ٠‏ وكا كان النى صلى الله عليه 
وسل بعطى الؤلفة قلوبهم من الفىء وحوء » وم السادة المطاعون فى 
عشائرم ۰ کا كان النى صلى اله عليه وسلم بعطى الأقرع بن حابس 
سيد بنى تيم ٠‏ وعيينة بن حصن سيد بي فزارة ٠‏ وزبد الحير الطاني 
سبد بي نهان » وعلقمة ن علانة العامری سید بی کلاب ٠‏ ومثل 
سادات قريش من الطلقاء : كصفوان بن أمية ءوعكرمة بن أي جيل ء 
وى سفیان بن حرب ۰ وسيل بن مرو > والحارث ن هشام ؛ 


وقد کن : 


AA 


بعث على وهو باليمن بذهية في نريتها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسم > فقسمہا رسول الله صل الله عليه وسم :یں اربعة : الأقر ع 5 
حابس النظلى ٠‏ وعبضة بن حصن الفزاري » وعلقمة بن علائة العامرى ء 
سیک ئی کاب > وزد الحر الطاى > سند نی نان . فال : فغفصضت 
قرش والأنصار ٠‏ فقالوا : بعطى صناديد جد ويدعنا : فقال رسول الله 
صلى اله عليه وسل : « إنى إا فعلت ذلك لتألبفهم » فجاء رجل كث 
اللحبة » مشرف الوجنتعن » غائر العنعن ٠‏ ناليع المحعن ٠‏ حلوق الرأسء 
فقال : اتق الله يامد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هن 
يق الله إن عصيته ؟ أيأمننى على أهل الأرض ولا تأمنوني ؟ ! » قال : تم أدبر 
الرجل > فاستأذن رجل من القوم ف تله » وبرون أنه خالد بن الوليد ؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن من ضتضئ هذا قوماً 
بقرءون القرآن لا جاوز حناجرم قتلون هل الإسلام ٠‏ ويدعون 
أهل الأوثان ٠‏ يرقون من الإسلام كا يرق الهم من الرمية » لن 
ادر كنہم لأقتلهم قتل عاد » . 

وعن رافع بن خديج ٠‏ رضي اله عنه ؛ قال : « أعطى رسول 
الله صل الله عليه وسل > أبا سفبان بن حرب » وصفوان بن أمية ‏ 
وعيينة بن حمن ٠‏ والأفرع بن حابس ٠‏ كل إنسان مهم مائة من الإبلء 
وأعطى عباس بن عرداس دون ذلك ۰ فقال عباس بن داس : 


۸۹ 


أجل نهى ونب الع دبين عيضنة والأقرع 
وما کان حصن ولاحابس بفوقان داس فی الجمع 
وماکت دون امرئ مها ومن بخفض الوم لابرقع 


قال فام له رسول الله صلى الله عليه وسل مائة ؛ رواه مسل 
و «العید» اسم فرس له . 


نفظة فة : كاسلامة أو ذف مر تة > اا 1 دق الا ذلك 
E Te Ts CS nF a. E‏ 
ومسل لمطاع در جی بعطته النقعة افا ا اسلامه ا9 إسلام 
نظره . أو جباية امال من لا بعطه الا وف . أو النكابة في العدو » 
أو كف ضرره عن المسامين » إذا م نكف إلا بذلك . 


وهذا النوع من العطاء . وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك 
الضعفاء » كا بفعل الملوك ؛ فالأعمال باليات ؛ فإذا كان القصد بذلك 
مصلحة الدين وأهله > كان من جنس عطاء النى صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه . وإن كان المقصود . فى الأرض والفساد ٠‏ كان من جنس 
عطاء فرعون ؛ وام يكره ذوو الدن الفاسد كذى الويصرة الذنى 
آتکرہ على اتی صلی اله علیه وسل + حتی قال فبه ما قال » وکذلك 
حزبه الخوارج أتكروا على أمير للؤمنين علي رضي الله عنه » ما قمد 


۲۹۰ 


به الملحة من التحكيم > ومحو امه > وما ترکه من سی نساء 
السلمين وصبيانهم . 

وھۇلاء أمر الى صلى الله عليه وسل بقتالمم ؛ لأن ممم ديا 
فاسداً لا بصلح به دنيا ولا آخرة » وكثراً ما يشتبه الورع الفاسد 
الجن والىخل ؛ فان كلاها فيه ترك ؛ فدشتيه ترك الفساد ؛ حشية الله 
تعالى بترك ما يوع به من الماد والنفقة : جبناً وخلا ؛ وقد قال 
انى صل الله عليه وسل : «شر ماني امه شح هالع وجبن خالم ٠ ٠‏ 
قال الترمدى : حديث كبح . 

وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظا ء أو إظهاراً أنه ورع ؛ وإماهو 
كبر وإرادة للعلو ؛ وقول انى صلى الله عليه وسل : « إغا الأعمال 
البات » كلة حامعة كاملة » فإن النبة للعمل ٠‏ كالرو ح للجسد ؛ وإلا 
فکل واحد من الساجد لله ٠‏ والساجد للشمس والقمر » قد وضع 
جہته على الأرض ٠‏ فصورتهها واحدة ؛ ثم هذا أقرب الق إلى الل 
تعالى » وهذا أبعد المحلق عن الله . وقد قال الله تعالى : ( وواصا 
بألصَْروَواصَوأبالمبَمَدٍ ) . وف الأثر » أفضل الإعان : الساحة والصبر . 
فلا تتم رعابة الحلق وسياستيم إلا بالجود ‏ الذى هو العطاء ؛ واللجدة . 
اى هي الشجاءة ؛ بل لا بصلح الدبن والدنبا إلا بذلك . 

ومذا کان من لا بقوم ا سلبه [ الله  ]‏ الأمر » ونقله إلى غبره ؛ 6 قال 


)١(‏ أضيقت حسب مفهوم السياق 


ت و س م o ۶ ZAG KK‏ 2 ے > 2ے 2 صر صر سے TL‏ 
اناقل إلىالا ضٍأرضيت ميا اي والدنیامر الااخرة فمامتلعا مود 
وس .2ه م ۶ ر م * ,> ّ‌ e‏ کا 22د ۶ 
اديا الاخ رة إلاقليل * إلاتف رو ايمر بم عدبا ِل 


غا 
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کوما رڪم ولاتض روه شيا زلے ڪل شىء وزير ( 


زد صر ےہ 


وقال تعالی : ( هلاسر هول دعوت لنُفموأف سيل آله قم نڪم مَ نَل 


ر سے ر کر ا ص کہ س صو را سے ت ےم ےر < سے ر E‏ صر ت ۵ سرو سرو . 
ومن تخل امال عن فيه وله لفن واسرالفق رة وات توا متيل 
سرو س روص ےس ل کے رد 8 

فو ماعیرکه تملا يووا امش دک ) وقد قال الله تعالى : 


َء کے ےد ر کک و و کر رھ که مرے 
( امسو ىمن كمَنَأنققمنقبَلالقتّح وَل اولك أعظم رمأل أنفقوأ بعد 
سے کے ا و 2 او و 
وقلا وکا وعد اله الس ( 
فعلتى الأمر بالإنفاق الذى هو السخاء . والقتال الني هو الشجاعة ؛ 


وكذلك قال الله تعالى فى غبر موضع : ا 
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ن ان الف لكر وال 207 ا 


ےے سروک 


ےو س ت ووتو > رج اوا و یی و ےو ے یھ ہے سے ا 8 رہہ 
سلون ما٤‏ تلهم ال من فضلو۔ هوخا هم بل هو شر هم سيطو فون ماخ لوا دبوم 


ا سے سے : ۴ ر رس ر ر 
لْقَيَْمَةَ ) وف فوله : ( ولذ يکززوت 


ag‏ ص 


الذَهَبَوَالفِصَةولايُفو ًا ف سٍيلٍامِمَبيّرَُميعدًا ب يو ) الابة . 


ركدلك لن فمل رخال es ٠‏ 


ت رک ص صر 2 


رو و کک ص ا ي ت rd‏ وس 2 
دب رما لا مت حرفا لقال أو مت زا إل ف ةفقدجاء بس م الله ومأوطه 
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س ت و 


وشیأاَلَصِد ) وني قول تعالی : ( ولوت با إت لمڪ 
e‏ يروت ) . وهو كثير فى الكتاب والسنة . 
وهو ما اتفق عليه أهل الأرض » حتى إنهم يقولون في الأمثال المامية : 
« لاطعنة ولا جفنة » ويقولون :« لافارس اليل ٠‏ ولاوجه المرب » . 


وككن افترق الناس هنا ثلاث فرق : فريق غلب علهم حب العلو 
فى الأرض والفساد » فل بنظروا فى عاقة المعاد . ورأوا أن الساطان 
لايقوم إلا بعطاء ٠‏ وقد لا بتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير 
حلٻا ؛ فصاروا مابين وهابين . وهؤلاء بقولون : لاکن أن پتولى 
ملى الناس إلا من بأ كل وبطعم » فإنه إذا تولى العفيف الذي لا 
بأ كل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه ؛ إن ) بصروه في نفسه 
وماله . وهولاء نظروا في عاجل دنبام » وأهملوا الآجل من دنيام 
واخرتم ؛ فعاقتهم عاقبة رديثة في الدنيا والآخرة » إن ) بحصل هم 
ما يصح عاتم من توبة ومحوها . 

س ا خوف من الله تعالى » ودن 6 عا بعتقدونه 
د : أن الساسة لات إل £( قله أو لك م الحرام » 
فیمتنعون عنها مطلقا ؛ وریا کان في نفوسهم جين أو خل »أو ضيق خلق 
بنضم إلى ما معهم من الدين › فيقعون أحيانا في ترك واجب »بون ”رکه 
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أضر عليهم من بعض المحرمات » أو يقعون فى اهي عن واجب . 
يکون النهي عنه من الصد عن سيل الله . وقد یکونون متأُولين . ورعا 
اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا بم إلا بالقتال » فبقاتلون 
السامين كا فعلت الوارج ٠‏ وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين 
الكامل ؛ لكن فد بصلح سم کئیر من أنواع الدن وبعض أمور 
ادنيا . وقد بعفى عنم فيا اجتهدوا فيه فأخطأوا ٠‏ وبغغر مم قصورم ' 
وقد يكونون من الأخسرين أعالا » الذين ضل سعمم ف الحياة الدنيا ‏ 
وم بمحسبون أنهم حسنون صنعا . وهذه طربقة من لا بأخذ لنفسه ء 
ولا عطي غبره » ولا رى أنه يتألف الناس من الكفار والفجار ؛ لا 
مال ولا بنفع ٠‏ وبرى أن إعطاء المؤلفة قلوهم من نوع الور 
والمطاء الحرم . 

الفريق الثالك : الأمة الوسط ٠‏ وم أهل دين تمد صلى اله عليه 
وسل وخلفائه على عامة الناس وخاصتم إلى يوم القبامة » وهو 
إتفاق امال والنافح للناس ‏ وإن كانوا رؤساء _ بحسب الحاجة ٠‏ 
إلى صلاح الأحوال ٠‏ ولإقامة الدين ‏ والدنا التي حتاج إلها الدين ء 
وعفته فى نفسه » فلا بأخذ مالا بستحقه . فيجمعون بين النقوى 
والإحسان ( إِنَاَ تادهم خيرت ) 

ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذا » ولا بصلح الدين والدنا إلا 
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بهذه الطريقة . 


وهذا هو الذي بطم اناس ما حتاجون إلى طعامه ‏ ولا یا کل 
هو إلا الملال الطيب ٠‏ تم هذا يكفيه من الإنفاق أقل ما 
حتاج إلبه الأول » فإن النى بأخذ لنفسه » تطمع فيه اللفوس » 
مالا تطمع فى العفيف . ويصلح به الاس فى ديهم مالا بصلحون 
بالثاي ؛ فإن المفة مح القدرة نقوى حرمة الدن ٠‏ وفى الصححان 
عن اى سفيان بن حرب : أن هرقل ملك الروم سأله عن الى صلى 
الله عليه وسلم : عاذا يأم رك ؟ قال : يأمرنا بالصلاة والصدق 
والعفاف والصلة . وفى الأثر : « أن الله أوحى إلى إراهيم اليل عليه 
السلام : يا إيراهيم : أتدري م اتخذتك خليلا ؟ لأب رأبت العطاء 
أحب إلىك من الأخذ » . وهذا النى ذكرناه في الرزق » والعطاء » 
انى هو السخاء ‏ وبذل النافع » نظيره فى المبر والفضب ٠‏ الذي 
هو الشجاعة ودفع المضار . 


فان الناس ثلائة أقسام : قسم يغضبون لنفوسهم ولرم . وقسم 
لا يغضون لنفوسمم ولا لرهم . والثالك ‏ وهو الوسط ‏ الذي 
عضب لربه لا لنفسه . کا فى الصححين عن عائشة رضى الله عنها » 
قالت : « ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسل بيده : خادماً له ٤‏ 
ولا امرأة ٠‏ ولادابة > ولاشثاً قط . إلا أن بجاهد فى سسل الله ء ولا 
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a 1‏ الله . فإذا انتېکت 
حرمات الله م يقم لغضه به شىء حتی بنتقم لله » . 

فاا م خب ية ل نة او اغد فة ول بى ره 
فهمذا القسم اارابع » شر الق ؛ لا يصلح بهم دين ولا دنيا . 


کا أن المالجين اا الساسة الكاملة > ۾ الذين قاموا بلواجبات 
ونركوا الحرمات ٠‏ وم الذين بعطون ما بصلح الدبن بعطائه ء ولا بأخذون 
إلا ما ایے هم » ويغضبون رمم إذا اتنېکت مارمه » وبعفون عن 
حقوقہم » وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسل في بذله 
ودفعه » وهي أ كل الأمور . 


وکلا کان إلا أقرب ‏ كان أفضل . فليجتهد المسل ف النقرب 
عرف کال ما نعث الله تعالی به مدا صلى الله عليه وسل من الدين ء 


فېا في قول الله سبحانه وتعالی : ( إن اله یأمرکأن تدوأ لمكت 
إآمَبها ) والله أعر . 
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ل 


واما قول جال + ر( واا کی الایں ان رادل € ٠‏ إن 
ا مجك بين الناس ‏ يكون فى الحدود والحقوق ٠‏ وها قسمان . فالقسم 
الأول : ا جدود والحقوق التى لست لقوم معبنين ؛ بل منفعتها لمطلق 
الاين ٠‏ أو نوع مهم . وكلهم محتاج إلا . ولسمى حدود الله › 
وحقوق الله : مل حد قطاع الطريق » والسراق ٠‏ والزناة ومحوم » ومثل 
ا لحك فى الأموال السلطانية ‏ والوقوف والوصايا التى ليست لعن . فهذه 
من أم أمور الولايات ؛ ولمذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
لتد ل من اة کات ار رة قل : اام الان 
هذه البرة قد عرفناها . ها بال الفاجرة ؟ . فقال : بقام بها الحدود ء 
وتأمن بها السبل ٠‏ ومجاهد بها العدو » ويقسم بها الفيء . 

وهذا القسم حب ع الولاة البحث عنه » واقامته من غر دعوى 
أحد به » وكذلك تقام الشہادة فيه من غبر دعوى أحد به » وإن كان 
الفقهاء قد اختلفوا في قطع بد السارق : هل يفتقر إلى مطالبة اللسروق 
ماله ؟ على قولين ف مذهب أحد وغبره ؛ كم متفقون على أنه لا 
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حتاج إلى مطالة الملسروق بلحد . وقد اشترط بعضم المطالة بال ؛ 
لملا يكون للسارق فيه شة . 
وهذا القسم جب إقامته على العمربف ٠‏ والوضيع ٠‏ والضيف ٠‏ 
ولا محل تعطله ؛ لا لشفاعة ٠‏ ولا مهدية ء ولا بغبرها » ولا محل الشفاعة 
ضه . ومن عطله لذلك ‏ وهو قادر على إقامته __ فعلبه لعنة الله 
واملائكة والناس أحعين . لا بقل الله منه صرفاً ولا عدلا ء وهو 
من اشتری بایات الله نا قللا . وروی أبو داود فی سننه عن عبد الله 
ان عمر رضي الله عنما » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« من حالت شفاعته دون حد من حدود ايله » فقد ضاد الله فى أحرء 
ومن خاصم فى باطل وهو بعل » ) بزل في سخط الله حت ينزع . ومن 
قال فى مسل دين ما ليس فيه ٠‏ حبس فى ردغة الخال » حى رج 
عا قال . قىل يارسول الله : وما ردغة الخال ؟ قال عصارة أهل النار » 
فذ كر الى صلى الله عليه وسل الحكاء والشهداء e‏ 
أركان الجحك . 
وفى المحيحين عن عائشة رضي الله ها : « أن قريعاً هبم 
ا 
۲ عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن ترىئ علبه إلا أسامة بن زيد فقال : 


E‏ حدود ايه ؟ اعا هلك ر بنو إسرائيل آم 
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كانوا إذا سرق فيم العريف تركوهء وإذا سرق فيم الضعيف أقاموا 
مله الحد ء والذنى نفس تمد بده لو أن فاطمة بنت تمد سرقت › 
لقطعت يدها » . ففى هذه القصة عبرة ؛ فإن أشرف بدت كان فى قرش 
بطنان : بو مخزوم ٠‏ ونو عبد ماف . فما وجب على هذه القطع 
بسرقتها -- التى هي جحود العارية » على قول بعض العلماء ‏ أو سرقة 
أخرى غبرها على قول آخرين ‏ وكانت من أ كبر القائل »› 
وأشرف الوت » وشفع فيا حب رسول الله صلى اله عليه وسلم 
أسامة » غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنكر عليه دخوله 
فيما حرمه الله » وهو الشفاعة فى الحدود . تم ضرب الئل إسيدة نساء 
العامعن ‏ وقد برأها الله من ذلك __ فقال : « لو أن فاطمة بنت 
مد سرقت . لقطعت يدها » . 


وقد روى : أن هذه المرأة الى قطمت يدها تابت ٠‏ وكانت تدخل ‏ 
بعد ذلك على الى صل الله عليه وسل › فيقضى حاجتما . فقد روى : 
« أن السارق إذا تاب سسقته يده إلى الجنة > وإن ل يتب سبقته يده 
إلى النار » . وروى مالك فى الموطأ : أن حجماعة أمسكوا لصا ليرفعوه 
إلى عثمان رضى اله عنه ‏ فتلقام الزبير فشفع فيه فقالوا : إذا رفع 
إلى عثمان فاشفع فه عنده فقال : « إذا بلغت المحدود السلطان فلعن 
لله الشافع والمشفع » . بى الذى يقبل الشفامة . وكان صفوان بن 
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امية ناما على رداء له فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجاء 
SS a SA SE‏ 
بده فقال : يا رسول الله : أعلى ردائى تقطم يده ؟ أنا أهبه له . فقال : 
د فلا قبل أن تاتینی به ؟ ! » ثم قطع يده . رواه أهل السنن ‏ بعنى 
صلى الله عليه وسام نك لو عفوت عنه قل أن تأتنی به لکان » 
فأما بعد أن رفع إلي فلا. فلا جوز تعطيل المد. لا بعفو ٠‏ ولا بشفاعة . 
ولا هة ٠‏ ولا غر ذلك . 


ومذا اتفق العلماء ‏ فيما أعلم ‏ على أن قاطع الطربق واللص 
وحوها ٠‏ إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك » م بسقط الحد 
عنهم ؛ بل جب إقامته وإن تابوا فإن كانوا صادقين فى النوبة كان المد 
كفارة لمم وكان مكينهم من ذلك من تام النوبة ‏ بنزاة رد الحقوق 
إلى أهلها ‏ والنمكين من استبفاء القصاص فى حقوق الآدميين . وأصل 
هذا فی قوله تعالى  :‏ ( ممع OS E‏ 
شفع سق سید یکن مکل نها وکان ان كسى وميا ) 
فإن الشفاعة إعانة الطاب حت لصر معه شفعاً و أن کان 
ا > فان أعانه على بر وتقوی ۔کانت شفاعة حسنة ٠‏ وإن اعانه على 
إم وعدوان ء كانت شفاعة سيئة والبر ما أمرت به ٠‏ والإثم ما نهيت 

وإ ن کانواکاذبین قان الله لا بہدی کید الائنين . 


وقد قال تعالى : ( إِنّما جرا لذن ارون 
سر صر و o‏ 


اله ورس ولو نىا فساداأن يقلو أ آودصہ e‏ ص لبوا أَوتمَصحَ آَيدِ به 
وأتخله ج تن عاف اوتفرام رت الارض ولات ل اة EEE‏ 


فا لاخروعدا نظ » ایت تابو من فل آن تقد روا ڪلم اعلا a)‏ 
لله عقوررَحيم ( واسننی التائىان فل القدرة عل م فمَم › 


قالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب هليه الحد ؛ للعموم › والمغهوم : 
والتعلبل . هذا إذا كان قد ثمت بالينة . فأما إذا كان بإقرار » وحاء 

مقراً بالذنب تائبا : فهذا فيه نزاع مذ كور فى غير هذا الوضح 
وظاه مذهب أحمد : أنه لا جب إقامة الحد فى مثل هذه المورة ؛ 

بل إن طالب إقامة الحد عليه أقيم » وإن ذهب ل يقم عليه حد . 


ر غا جل ت ان مالك ال فاد کرب 
وحديث الذى فال « صت حداً فأقّه » مع آثار أخر . وف سان ای 
داود والنسای عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : « تعافوا e‏ 3 ھا بلغی من حد فقد وجب » 
وف سان النسائی وان ماجه عن ق هی رة رصي الله عنه عن الى 
صلى الله عليه وسلم قال : « حد يعمل به فى الأرض خير لأهل 
الأرض من أن عطروا أربعين صباحا » . وهذا لأن المعاصي سبب لنقص 
الرزق والوف من العدو » ا يبدل عله الكتاب والسنة . فإذا 
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أقىمت ادود . ظهرت طاعة الله » ونقصت معصبة الله تعالى » 
محصل الرزق والصر . 


ولا جوز أن بؤخذ من الزانى أو السارق أو الشارب أو قاطح 
الطريق وحوم مال تعطل به المحدود ؛ لاست الال ولا ليره . وهذا 
امال المأخوذ لتعطىل الحد سحت خث ٠‏ وإذا فمل ولي الأمر ذلك 
فقد حمع فسادرن عظىمان : ( أحدها ) : تعطبل الحد » و ( الثاى ) : 
أ كل السحت . فترك الواجب وفعل الحرم . قال الله تعالى : ( لوا 
ننھ زنيوت وا ارعن فول الا نہ وا ھم السحت ليشن ماکان یصتعو 
وقال الله تعالى عن الود : ( کوت لذي آ ڪون 
سحت ) لاہ مکانوا بأ كلون السحت من الرشوة التى تسمى البرطلء 
وتسمى أحماناً المدية وغبرها. ومتى أ كل السحت ولي الأمر احتاج 
آن جح الكذب من شهادة الزور وغبرها . وقد « لعن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم الراشى واارتعي والرائش ‏ الواسطة ‏ الذي 
ينها » رواه أهل السنن . 


es 


وفى المحيحين : « أن رجلين اختصا إلى البى صلى الله عليه 
وسل > فقال أحدها : با رسول الله اقض ننا بکتاب ايه . فقال 
صاحه ‏ وکان فقه منه ‏ نمم يارسول اقه ! اقض يتنا بكتاب 
الله > وائذن لي . فقال : قل . فقال : إن ابى كان عسيفا في اهل 
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هذا بغى آجبرا ‏ فزني بام أنه » فافتديت منه عائة شاة وخادم ٠‏ 
ونی سات رحالا من آهل امل فأخبرونی أن على ابی جلد مائة وتغريب 
عام » وان على اعراة هدا الرجم . فقال : والذي نفسي بيده . لافضبن 
کا بکتاب الله : اة واخادم رد علىك ۰ وعلى اك جلد ماه وتغرب 
عام . واغد يا انس على امرأة هذا فاسألما » فإن اعترفت فار مها . 
فسألما » فاعترفت » فرحا » . 

ففي هذا المحديث . أنه لما بذل عن المذنب هذا امال لدع الحد منه 
أ النى صل الله عليه وسلم بدفع المال إلى صاحبه ‏ وأعر إإقامة 
الحد . ولم بأخذ الال للمسامين : من الجاهدين والفقراء وغقيرم . 
وقد امع السامون ء-لى أن تعطبل المد عال يؤخذ أو غره 
لا غو د جاع ان الال الاخرة من الزأى ٠‏ والسارق ,الغارت: 
والحارب وقاطح الطريق 2 ذلك لتعطىل الى > مال سحت خث . 

وك ا جد من فاد أمور الاين ٠‏ ااهو اطل المد 
عال أو حاه » وهذا من أكر الأسباب الى هى فساد هل البوادى 
والقرى والأمصار : من الأعراب » والتركان . والأ كراد ٠‏ والفلاحين ء 
وهل الأهواء كقس 1 وگن 1 وأهل الحاضرة من روساء الاس 
واعنيام وفقرائم > واعراء الناس ومقدميمم وجلدع › وهو سلب 
فإدا ارتشى وترطل على تعطل حد ا يقم e‏ 
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وصار من جنس الود اللعونين . وأصل البرطيل هو المجر المستطيل ء 
سمت به الرشوة » لأا تلقم المرتعى عن اكلم باحق ٠‏ 6 بلقمه 
ا حجر الطويل » کا قد حاء فى الأتر :« إذا دخلت الرشوة من الباب » 
خرجت الأمانة من الكوة » وكذلك إذا أخذ مال للدولة على ذلك » 
مشل هذا السحت النى سمى التأديات . ألا رى أن الأعراب 
اللفسدين أخذوا لبعض الناس » تم جاءوا إلى ولي الأعى فقادوا إلبه 
خبلا يقدمونها له أو غر ذلك » كيف بقوى طمعم في الفساد ٠‏ 
وكير رة اة و اة .و ق الغ 9 


وكذلك الفلاحون وغيرم . وكذلك شارب ار إذا أذ فدفع 
عض ماله : كىف بطمح ارون > فىرجون إدا آمسكو | أن بفتدوا 
بعض أموالههم > فبأخذها ذلك الوالى سحا » لا ببارك فما ء 
والفساد ائم . 

وكذلك ذوو الجا . إذا حوا أحدأً أن بقام عله ا لحد . مثل أن 
برتكب بعض الفلاحين جرعة ٠‏ تم بأوى إلى قرية نائب السلطان أو 
مره فنحمى على الله ورسوله ٠‏ فيكون ذلك الذي حماه > عن لعنه الله 
ورسوله » فقد روی مسلم فی حیحه ۰ عن علي بن آبی طالب رضي اله 
عنه » قال : قال رسول الله صلی الله ا الله من 
اخدتڭ ا آوی حدنا » . ل ن اوی مدثامن هؤلاء المحدثين › 


£ 


فقد لعنه الله ورسوله . وإِذا کان انى صلى الله علبه وسل قد قال : 

« إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله > فقد ضاد الله فى 
ار » فکف ا ا لحدود بقدرته ويده » واعتاض عن اجرمين 
سحت من الال يأخذه . لاسما المحدود على سكان البر ؛ فإن من 
أعظم فسادم حاية المعتدين ميم مجاه أو مال » سواء كان المال المأخوذ 
لمت الال أو للوالي : سرا أو علائية ٠‏ فذلك جيعمه عرم بلجماع 
اسامين » وهو مثل تضمين الانات وار » فإن من مكن من ذلك . 
أو أعان أحدا علنه عال بأخذه منه » فهو من جنس واحد . 


والمال المأخوذ على هدا لشىه مايؤخد من مر الغىي > وحاوان 
الكاهن ٠‏ وتن الكلب ‏ وأجرة النوسط فى المرام : الذي إسمى 
القواد . قال النى صلى الله عليه وسل : « من الكلب خث » ومر 
الغي يث » وحاوان الكاهن خييث » رواء الخاري . فير الغي 
انى يسمى حدور القحاب . وف مناه ما يعطاء الخنشون الصيان من 
لماليك أو الأحرار على الفجور هم ٠‏ وحلوان الكاهن : مثل حلاوة 
النجم ومحوه على ما بر به من الأخبار المبشرة بزعمه » ومحو ذلك . 


وولي الأم إذا ترك إتكار النكرات وإقامة الجدود علا عال 
بأخذه : كان بخزلة مقدم الرامية » الني بقاسم الحاربين على الأخيذةء ‏ 


۳۰0 


ن حم ال حر الد ادل ال انت ل افر 
على ضبفه ٠‏ التی قال الله تعالی فسا : ( اه واھلة: إلا انات کات مت 
ا وقال تعالی  :‏ ( راهلت بقع َالِ 
ت 
السوء القوادة عثل ماعذب قوم السوء الذبن كانوا بعملون الخائث » 
وهذا لأن هذا جيعه أخذ مال للإعانة على الإثم والعدوان ‏ وول الأ 
إعا نصب لیام بالعروف ۰ وی عن المنكر . وهذا هو مقصود الولاية . 
فإذا كان الوالى كن من المكر عال يأخذه »كان قد أتى بضد 
القصود » مثل من نصبته لبعبنك على عدوك ‏ فأعان عدوك عليك . 
وعنزاة من أخذ مالا لىجاهد به فى سيل الله » فقاتل به المسلمين . 


يوضح ذلك أن صلاح العباد لآم بالعروف والهي عن المنكر ؛ 
فإن ملاح المعاش والماد في طاعة الله ورسوله ٠‏ ولا بم ذلك إلا 
الام العروف والهي ٤ن‏ اللمكر > ونه صارت هذه الأمة خر أمة 
أرجت الان قل اه ال وك اا ا ا 
امروف وهو نار ) . وقال تعالی : ( ولتکینک 
امه یدغو نإل لیر ویامرون اروف وَيتهونَعن انگ ) 
وقال تعالى  :‏ ( والمۇمنونوالمۇمتت بعصم أولباء بع ض يامشوت امروف 


سے ر ا سے ور سے سے 


وينهونَعنِالمنگر ) وقال تعالی عن بي اسر ائ ل : ( کارا لایتتا هوت 


۳۰٦ 


ر روک ر 3 ea‏ کر 


عن م ڪر نعلو ه يست ماڪا علوت ) ۰ وقال تعال 
( فلمانسوامادڪر وأ با تاآ لن هو Oa‏ الد ظلموأيعداب 
یسب ما کاوایفسقوت ) . فأخبر لله تعالى أن العذاب لما تزل جى 


الذن يون عن السوء . وأخذ الظالمعن بالعذاب الشديد . 


وفى المحديث الثات : أن أا بكر الصديق ٠‏ رضى الله عنه خطب 
ناس على منبر رسول الله صلى اله عليه وسل فقال :أا 
الناس إنج رون خاة الاه وتتعر ا ف خر مرها +. ( الان 
ءامتواعایک اگم لای نادشر  )‏ وای حت رسول 
لله صلى الله عليه وسل يقول : « إن الناس إذا رأوا المكر فل 
بعاروه أوشك ان :عم الله تعقاب من مىدە »¢ . وف د ا ه 
« إن المعصية إذا خضت م تضر إلا صاحها ‏ ولكن إذا ظہرت فل ی 


ضرت العامة » . 


وهذا القسم النى ذكرناه من الجك فى حدود الله وحقوقه : 
مقصوده الأ كبر : هو الأع بالعروف والهى عن الفكر . فالا 
امعروف : مثل الصلاة ٠‏ والزكاة ٠‏ والميام . والجج ٠‏ والمدق » 
والأمانة » وبر الوالدين » وصلة الأرحام > وحسن العشرة مح الأهل 
والجران وبحو ذلك . فالواجب على ول الأعر أن يأعر بالملوات 
الكتوبات جع من بقدر على أعره ٠‏ ويعاقب النارك بإجماع المسامين 


۳۰۷ 


فان کان النا رکون طائفة متنعة قوتلوا على تركها بإحماع المسلمين وكذلك 
بقانلون على ترك الزكاة ‏ والصيام » وغيرها ء وعلى استحلال احرمات 
الظاهمة الجنع عليها ٠‏ كنكاح ذوات الحارم ٠‏ والفساد فى الأرض ‏ 
وحو ذلك . فكل طائفة متلعة عن التزام شريعة من شرائع 
الإسلام الظاهمة المتواترة حب جادها ‏ حتى ڪون الدين كله لله ء 
اتفاق العلماء . 

وإن كان النارك للصلاة واحداً فقد قيل : إنه يعاقب بالضرب 
وا حيس حى يصلي ٠‏ وحور العلاء على آنه بحب قتله إذا امتح من 
الملاة بعد أن يستتاب » إن تاب وصلى ٠‏ وإلا قتل . وهل بقل 
كافرا أو مسلا فاسقا ؟ فه قولان . وأكثر السلف على أنه يقت ل كافراً 
وهذا کله مع الإفرار بوجومما آم إذا جحد وجو ا > فو کافر 
إحماع المسلمين ٠‏ وكذلك من جحد سائر الواجبات المذ كورات والحرمات 
الى بحب القتال علىما . فالعقوبة على ترك الواجبات ٠‏ وفعل الحرمات “ 
هي مقصود اباد في سيل الت » وخو وايب ملل الأنة بلاغاق » ا 
دل علبه الكتاب والسنة . 


وهو من أفضل الأعمال . قال رجل : يارسول الله ! دلى على عمل 
بعدل الماد فی سسل الله . قال : لا تستطعه ٠‏ أو لاتطىقه. قال : 
أخبرني به ؟ قال : هل تستطيع إذا خرج الجاهد أن تصوم ولا تفطر » 


۳۰۸ 


ونقوم ولا تفتر ؟ قال : ومن بستطيع ذلك ؟ قال : فذلك الذي بعدل 
ا مهاد في سسل الله » . وقال : « إن فى المنة لمئة درجة › بين الدرجة 
الى الدرجة كا بين الساء والأرض ٠‏ أمدها الله للمجاهدين في 
سبله » كلاها في المحيحين . وقال انى صلى الله عليه وسلم : « رأس 
الأمر الإسلام . وتموده الصلاة ‏ وذروة سنامه الماد فى سيل الله » . 


ست مرم سے ل د 2ي سے سے 


وقال الله تعالی :( مالم ینوت الذینء ام نوایانه ورس ولو شم لم ابوا وه دوا 


م 


ھر ® .۰ 7 e‏ کر 2 ۰ . 
بأمولهم وأنفس همف سيل آله أولكيك هم الصدفوبت ) . و قال تعالى : 
( أحَعلحسقاية لماج وعمارة امسج د ارا كن ءامن باش الور الآخر وجهدَن 
و ر وی ا م م ہق ےم بے سر ر رور ص 2 ر ري ٩س‏ س رو ٥‏ 
سيل الله لاهستورن عند اله والة لاه دى لموم الظلييت * الذينءامنواوهاجروا 


e‏ کے ےا چو ا ا وو 
وجه د وان سيل الله يام وليم وأنقسم م أعظم درجةعند أنه وأولي ك هرالفایزون ٭ سرهم 
چ ے وو ۶ 


ع سے 
x OE OTA E OG‏ صے . ٦‏ 
ربھ ررح مرمنەورضون وجنت هم فا فيم مقیم * خل ريت فماابدا 


ومن ذلك عقوبة الحاربين ‏ وقطاع الطريق : الذبن بعترضون الناس 
السلاح فى الطرقات وسحوها ليغصبوج الال اة : من الأعراب › 
والترکان « والأكراد ¢ والفلاحان : و فسقة الحند ¢ أو حرده الحاضرة ء 


۳۰۹ 


أو غرم ٠‏ قال الله تعالى فيم : ( إِلَّما جرَؤ لذبن ارود الله ورسولة. 
وَسعودَفالأرض قسادا أنيمَكَلوا أويصلواأوتَصَحَ أي يهم رجهم 
مَنَخِض أَوَيمَو أت ألأَرض لكك لَهَْجْرىف الفا لخر 
عات عط € وقد روى الشافعي رمه الله ف 
مسنده عن ابن عباس رضى الله عها ‏ فى قطاع الطريق ‏ : 
« إذا قتلوا وأخذوا امال قتلوا وصليوا ٠‏ وإذا قتلوا ولم بأخذوا الال 
قتلوا ول يصلبوا ء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا » قطمت أبدمم 
وأرجلهم من خلاف . وإذا أخافوا السسل ول بأخذوا مالا نفوا 
من الأرض » . 


وهذا قول كثير من أهل الع ء كالشافعي وأحمد » وهو قريب 
من فول أى حنيفة رحمه الله . ومهم من قال : للامام أن مجتهد فيم ء 
فقتل من رأى قتله مصلحة . وإ ن کان ( بقتل : مثل ان ڪون 
رئيساً مطاعا فيم » ويقطع من رأى قطعه مصلحة ؛ وإن كان ) يأخذ 
الال جل أن تكن دا حك وة ف اغد الال . کا أن مهم من 
برى أنهم إذا أخذوا الال قتلوا وقطعوا وصلبوا . والأول قول الأ كثر . 
من كان من الحاربين قد قتل ٠‏ فإنه بقتله الإمام حدا ء لا مجوز العفو 
عنه حال بإحماع العلماء . ذكره ابن النذر » ولا يكون أعره إلى ورلة 
القتول ؛ بخلاف مالو قتل رجل رجلا لعداوة بها أو خصومة أو حو 


۴1۰ 


ذلك من الأساب الحاصة ؛ قان هذا دمه لأولياء المقتول . إن أحبوا قتلوا ء وإن 
أحنوا عفوا ٠‏ وإن أحبوا أخذوا الدية ؛ لأنه قتله لغرض خاص . 

وأما الحاربون فما بقتلون لأخذ أموال الناس » فضررم عام ؛ رة 
السراق » فكان قتلہم حداً لله . وهذا متفق عليه بين الفقهاء > حتى لو 
كان القتول غر مكافء للقانل ٠‏ مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول 
صدا . أو القانل مساما . والقتول ذماً أو مستأمنا فقد اختلف الفتہاء 
هل قتل فى الحارية ؟ والأقوى آنه قتل ؛ ؛ لأنه قتل للفساد العام حدأء 
کا بقطح اذا أخذ أموا لمم » وکا حس عقوم : 


وإذا كان المحاريون المرامبة حمامة . فالواحد مهم اشر القتل 
بنفسه . والماقون له أعوان ورده له ٠‏ فقد كيل : إنه بقتل المباشر 
فقط ٠‏ وامهور على أن البح ون ولو كانرا هاة »وان ارد 
والمناشر سواء » وهذا هو المأمور عن الخلفاء الراشدين ؛ فإن مر بن 
الحطاب رص الله عنه قتل ريئة الحاربين . والربشة هو الناظر الذي 
مجلس على مكان عال ٠‏ ينظر منه لمم من مجيء . ولأن الماشر إا مكن 
من قتله بقوة الرده ومعونته . ا 

والطائفة إذا اتتصر عضا بعض حى صاروا متتعين فهم مشتركون 
فى الثواب والعقاب »كالجاهدين . فإن اللى صل الله عليه وسلدم 


۳۱١ 


فال : « المسامون تکفا دماؤع ٠‏ ولسع يدم متهم ادنام > وم بد على 
من سوام ٠‏ ویرد متسريهم على قعدم » . بى أن جيش المسلمين إذا 
تسرت منه سرية فغنمت مالا » فان المحيش بشاركا فيا غنمت ؛ لأا 
بظهره وقوته تمكنت ؛ لكن تنفل عنه نفلا ؛ قإن الى صل الله عله 
وسلم كان ينفل السرية إذا كانوا في بدايتم الربع بعد امس ٠‏ فإذا 
رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلمم الثلك بعد اجس ٠‏ وكذلك لو 
غنم الميش غنيمة شاركنه السربة » لأا في مصلحة اليش » کا قسم 
انى صلى الله عليه وسلم اطلحة والزبير يوم بدر ؛ لأنه كان قد 
بها فى مصلحة الحش ٠‏ فأعوان الطائفة المتنعة » وأنصارها منها ء 


فیا مم وعلیم ۰ 


وهكذا المقتنلون على باطل لاتأويل فيه ؛ مثل المقتنلين على 
مصبية » ودعوى حاهلية ؛ كقيس ون وحوها ؛ ها ظالنان . ک) قال 
النى صلى الله عليه وسلم : « إذا التقى المسامان بسيضيما فالقاتل 
والمقتول فى النار . قبل : يارسول الله ! هذا القانل » ها بال المقتول ؟ 
قال : إنه أراد قتل صاحه » . أخرحاه في الصحيحين . وتضمن ڪل 
طائفة ما أنلفته للأخرى من نفس ومال . وإن م يعرف عين القانل ؛ لأن 
الطائفة الواحدة الممتنع بعضما ببعض كالشخص الواحد » وفى ذلك قول 
تعالی : ( کیب عليكالقصاصف القت ) . 


1۲ 


وأما إذا أخذوا الال فقط ٠‏ ول يقنلوا ‏ كا قد يفعله الأعراب 
کئیرا ‏ فانه بقطع من کل واحد بده الینی » ورجله الیسری » 
عك أ کر اللا ق حنفة ٠‏ وأحد > وغيرم . وهدا معی فول 
اله تعالى : ( أَوَتمََّعَ أَيَدِ يهم وَأَرَجْلَهُممََحِتٍ ) . تقطع اليد الق 
بطش با ٠‏ والرجل الى عشي علا ٠‏ ومحسم بده ورجله بازيت 
اللي ومحوه ؛ لينحسم الدم فلا مرج فيفضى إلى تلفه > وكذلك بحسم 
يد السارق بازيت . 


وهذا الفعل قد يكون أزجر من القتل ؛ فإن الأعراب › وفسقة 
الجند وغيرم إذا رأوا دائاً من هو ينهم مقطوع اليد والرجل ٠‏ ذكروا 
بذلك جرمه فارتدعوا ؛ حلاف القتل ۰ فانه قد ينی ؛ وقد بور عض 
النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف » فيكون هذا 
أشد تتكيلا له ولأمثاله . وأما إذا شهروا السلاح ول بقتلوا نضساً ء ول 
بأخذوا مالاء م أتمدوه » أو هروا وترڪوا الراب فانم 
بنفون . فقيل : نفبهم لشريدم › فلا يترکون يأوون فی بلدا . 
وقيل : هو حبسم . وقيل : هو ما براه الإمام أصلح من نفي أو 
حبس او حو ذلك . 

والقتل المعروع : هو ضرب الرقة اليف ومحوه » لأن ذلك أروح 


1۳ 


إذا قدر عليه على هذا الوجه . قال الى صلى الله عليه وسل : 
« إن الله كتب الإحسان على كل شې. فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة ٠‏ 
وإذا ذحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد أحدك شفرته وليرح ذيبحته » رواه 
مسل > وقال : « إن أعف الناس قتلة أهل الإعان » . وأما الماب 
الذ کور فهو رفم على مكان عال ليرام الناس > ولشتهر أعرهم » 

وهو بعد القتل عند جور العلماء . ومهم من قال : يصلبون تم يقنلون 
وهم مصلبون . وقد جوز بعض العلماء فلم بر الي حتی قال : 

يتركون على المكان العالى » حتى وتوا حتف حتف أنوفم بلا قتل . 


فأما النمشيل فى القتل فلا جوز إلا على وجه القصاص › وقد قال 
عمران بن حصین رضي اله عا : ما خطبنا رسول الله صلی الله عله 
وسلم خطبة إلا أعرنا الصدقة » ونهانا عن الملةء حتى اككفار إذا قتلنام » 
انا لا ثل بهم بعد القتل » ولا جدع آذانهم وأنوفهم » ولا نبقر بطو م 
إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا » فنفعل بهم مثل ما فعلوا . والترك أفضل 
کا قال الله تعالی : ( ون عاق رفع اق وأبمتل ماعوق به ولین ضرم لهو 
خر لصوت *٭ وروما صر لايا ) قىل انا نزلت لا مثل 
العركون بحمزة وغبره من شمداء أحد ٠‏ رضى الله عهم » فقال الى 
صلى الله عليه وسلم : «لئن أظفرنى الله بهم لأمثلن بضعفى ما مثلوا 
نا » فأتزل الله هذه الآية ‏ وإن كانت قد نزلت قىل ذلك بمكةء 


۹٤ 


مثل قوله :( ویشتلوتت عنالروج فلٍألروځمنآم ري ) 

وقوله: ( وأو و آلصلوة ري لار فام اليذه 
ألسَيْعَاتِ ) وغبر ذلك من الابات الى نزلت بک ٠‏ م جرى االمدينة سب 
بقتضى الطاب . فأنزلت عرة ثانية _ فقال الى صلى الله عليه 
وسل :« بل نصير» وف حيح مسل عن بريدة بن الحصيب رضي اله 
عنه قال : « كان النى صلى الله عليه وسل اذا نت مرا ل س او 
جدش أو فى حاجة نفسه أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبعن 
معه من المسامين خيرا » ثم بقول : اغزوا بسم الله > فى سبيل الله » 
قاتلوا من كفر االله ٠‏ ولا تغلوا ولا تغدروا ٠‏ ولا شلوا ولا 
تقتلوا ودا » . 


ولو شروا السلاح قي البنيان ‏ لا فى الصحراء 
فقد قيل : إنهم ليسوا محاربين ٠‏ بل م بنزلة الختلس والتهب » لأن 
الطلوب بدركه الغوث . إذا استغاث بلناس . وقال أ كترم : إن حكبم 
فى النبان والصحراء واحد . وهذا قول مالك م فى المشهور عله 
والشافعى ٠‏ وأ كر أسحاب أهد ٠‏ وبعض أسحاب أهى حنيفة ؛ بل ۾ 
فى الينيان أحق بالعقوبة منم فى الصحراء ؛ لأن اللنيان محل الأمن 
والطمأنينة » ولأنه حل تناصر الناس وتعاونهم ٠‏ فإقدامهم عليه بقتضى شدة 
الحاربة والغالة ؛ ولأنهم يسلبون الرجل فى داره جميع ماله > والمسافر 


10 


لأخذ الال . 


لا يكون معه ‏ غالا إلا بعض ماله . وهذا هو الصواب ؛ لا سا 
هؤلاء امنحزبون () الذين تسميهم العامة فى الشام ومصر المنسر )١‏ وكانوا 
سمون بغداد العيارين؛ ولو حاربوا بالعصى والحجارة المقذوفة بالأيدى : 
أو المقاليع وحوها : فم محاربون أيضاً . وقد حك عن بعض الفقاء لا 
حاربة إلا بالحدد . وحكى بعضمم الإجماع : على أن الحاربة تكون بالحدد 
والمقل . وسواء کان فيه خلاف أو م يكن . 

فالصواب الذى عليه ماهير المسامين : أن من قاتل على أخذ الال 
بأی نوع کان من أنواع القتال فہو محارب قاطع » کا أن من قانل 
الساهين من الكفار بأى نو عكان من أنواع القتال فو حربى » ومن 
قال الكفار من المسلمين بسيف ٠‏ أو رمح٠‏ أو سهم أو حجارةء أو 
عصی ٠‏ فهو حجاهد في سسل الله . وأما إذاكان بقتل النفوس سرا 
لأخذ الال ؛ مثل الذى مجلس في خان يكره لأناء السسل ٠‏ فإذا انفرد 
بقوم مم فتلېم وأخذ أموا لمم . أو يدعو إلى منزله من إستأجره 
لباطة ٠‏ أو طب أو حو ذلك فيقتله ٠‏ ويأخذ ماله ٠‏ وهذا يسمى القتل 
غبلة » ويسممم بعض العامة العرجين )١(‏ فإذ اكان لأخذ الال » فهل ۾ 
کانحاربین » أو رى علبهم حك القود ؟ فيه قولان للفقاء . 

أحدها : نهم كالحاربين . لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة » كلاه 
لا بمكن الاحتراز منه ؛ بل قد يكون ضرر هذا أشد ؛ لأنه لا 
٠‏ ( نسخة الحترفون (۲) نسخة امغسد (ء) نسخة المعرضين 


۳۹٦ 


ری 

والثانى : أن الجارب هو الجاهي بالقتال » وأن هذا المغتال يكون 
أعرء إلى ولي النم . والأول أشبه بأصول العريعة ؛ بل قد يكون 
ضرر هذا اشد ؛ لأنه لا یدری به . 

واختلف الفقهاء أبضا فمن بقتل السلطان ٠‏ كقنلة عثان ٠‏ وقانل 
إلى أولباء الم على قولين في مذهب أحمد وغيره ‏ لأن فى 
قتله فساداً عاماً . 


و نل 


وهذا كله إذا قدر عليهم . فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه ء 
لاقامة الحد بلا عدوان فامتتعوا عليه فانه جب على المسلمين قتالمم 
اتاق العلماء » حتى يقدر عليهم كلم . ومتى م ينقادوا إلا بقتال بفضى 
اى تلم کلم فوتلوا » وان أفضی اى ذلك ؛ سواء کانوا قد قتلوا 
أو م بقتلوا . ويقتلون في القنال كيفما أمكن : فى الق وغيره . 
وبقاتل من قانل معهم من حميمم ويعينهم . فذا قتال ٠‏ وذاك إقامة حد. 
وقنال هؤلاء أو كد من قتل الطوائف المتنعة عن شرائع الإسلام . 


۱4¥ 


فان هؤلاء قد محزبوا لفساد النفوس والأموال ٠‏ وهلاك المحرث والنسل ؛ 
لس مقصودهم إقامة دين ولا ملك . 
وھۇلاء كالحاربین انين يأوون إلى حصن . أو مغارة أو رأس 
جبل ‏ أو بطن واد » وحو ذلك : بقطعون الطريق على من حر بهم » 
وإذا جاءهم جند ولي الأ بطلم للدخول فى طاعة السلمين والجحاعة 
لإقامة الحدود : قانلوهم ودفعوهم ؛ مثل الأعراب الذين بقطعون الطريق 
على الحاج أو غبره من الطرقات ٠‏ أو الجبلبة الذين بعتصمون برءوس الجال 
أو امغارات ؛ لقطع الطريق . وكالأحلاف الذن محالفوا لقطع الطريق بين 
الشام والعراق ٠‏ ويسمون ذلك « اليضة » () فانہم بقانلون کا ذكرنا؛ 
کن قتا لهم لبس بنرلة قنال الكفار ٠‏ إذا م يكونواكفارا اول 
أمواهم ٠‏ إلا أن يكونوا أخنوا أموال الناس بغير حق ؛ فإن علهم 
ضمانها ٠‏ فيؤخذ مهم بقدر ما أخذوا » وإن م نعم عن الإخد, 
وكذلك لو عل عبنه ؛ فإن الردء والمباشر سواء کا قلناه ؛ كن إذا عرف 
عينه كان قرار الضمان عليه ويرد ما يؤخذ منهم على أرباب الأموال 
فإن تعفر الرد عليم كان لصاح المسلمين : من رزق الطائفة المقانلة 
يمم » وغير ذلك . 
بل المقصود من قتامم النمكن مهم لإقامة الحدود ٠‏ وملعم من 
الفساد ۰ فإذا جرح الرجل منہم جرحاً مثخناً »م جز عليه حت عوت» 
E TET‏ 


۳۹۸ 


إلا أن يكون قد وجب ملبه القتل . وإذا هرب وكفانا شره م تتبعه ‏ إلا 
أن يكون عليه حد أو خاف عاقبته » ومن أسر منم » أقيم عليه الحد 
انى بقام على غيره . ومن الفقهاء من لشدد فم حى يرى غنيمة 
أموالمم وخميسا ؛ وأ كترهم يأبون ذلك . فأما إذا محيزوا إلى غلكة 
طائفة خارجة عن شريعة الإسلام › وأعانوهم على السلمين . 
قوتلوا کقتاهم . 


وأما من كان لا يقطع الطريق » ولكنه يأخذ خفارة أو ضرية 
من أبناء السييل على الرءوس ٠‏ والدواب » والأ حال ومحو ذلك ٠‏ فهذا 
مكاس . عليه عقوبة المكاسين . وقد اختلف الفقہاء فى جواز قتله ء 
ولس هو من قطاع الطربق ؛ قإن الطريق لا ينقطع به » مع أنه أشد 
اناس مذاباً يوم القيامة »> حتى قال انى صلى الله عليه وسلم فى الغامدية : 
« لقد تابت توبة لو تاها صاحب مكس ٠‏ لغفر له » وبجوز للمظلومين 
-الدين تراد أموالمم - قتال الحاريين بلجاع السلمين . ولا جب أن يبذل 
مم من الال لا قليل ولا كثير ء إذا أمكن قتالمم . قال الى صلى الله عليه 
وسل : « من فقتل دون ماله فهو شيد › ومن فقتل دون دمه فو 
شيد ۰ ومن فقتل دون دنه فېو شيد ۰ ومن فقتل دون حرمته 
فېو شید » . 

وهذا النى تسمه الفقهاء « الصائل » وهو الظال بلا تأويل ولا 


ub 


ولاية ‏ فإذا كان مطلوبه لمال حاز دفعه عا بمكن > فإذا م يندفع إلا 
القتال قوتل ٠‏ وإن ترك القتال س شتا من الال عاز “ وأما إذا 
كان مطلوبه المرمة ‏ مثشل أن بطاب الزنا محارم الإنسان ‏ أو 
بطلب من الرأة ٠‏ أو الصى ااملوك أو غيره الفجور به ؛ فإنه جب عله 
أن يدفع عن نفسه با عكن . ولو بالقنال » ولا جوز النمكين منه 
حال ؛ مخلاف الال فإنه جوز النمكين منه ؛ لأن بذل الال حائزء وبذل 
الفجور بالغس أو بلرمة غير جائز . وأا إذا كان مقصوده قتل 
الإنسان ٠‏ حاز له الدفع عن نفسه . وهل بحب عليه ؟ على قولين 
للعلاء فى مذهب أحمد وغره . وهذا إذا كان للناس سلطان . فأما 
اذا کان والعباد الله ل ان تلف سلطانان للمسلمان › 
ويقتتلان على اللك ٠‏ فل جوز للإنسان » إذا دخل أحدها بلد الآخرء 
وجرى السف . ان يدقع عن نفسه فى الفتنة › او پستسل فلا یقاتل فا ؟ 
على قولين لأهل الع » فى مذهب أحمد وغيره . 

فإذا ظفر السلطان الحاريين المحرامسة ‏ وقد أخذوا الأموال الى 


اناس _ فعليه آن يستخرج مهم الأموال التى للناس ٠‏ وبردها عليهم ء 
مع إقامة المحد على أبدانمم کال السارق ؛ فإن امتنعوا من إحضار 


لمال بعد شوته عليهم ا امس ,ارت٠‏ کے كا من اغ 
بإحضاره أو توكيل من حضره ٠‏ أو الإخبار عكانه کا يعاق ب كل متلع 


° 


عن حق وجب عليه أداؤء ؛ فان الله قد أباح لارجل فى كتابه أن برب 
راه اا ترت > امت من الح الو اج فلا حى دة 
فهولاء أولى وأحرى . وهذه المطاللة والعقوبة حق لرب الال » فإن أراد 
هتهم امال » أو المصالحة عليه . أو العفو عن عقوبتهم ٠‏ فله ذلك ؛ 
خلاف إقامة الحد عليهم ؛ فإنه لا سبيل إلى العفو عنه حال ٠‏ وليس 
الامام آن ازم رب الال بترك شىء من حقه . 

وإن كانت الأموال قد تلفت بلا كل وغبره عندم أو عند السارق . 
فقيل : بضمنونما لأرباما > کا يضمن سائر الغارمين . وهو قول الشافعى 
وأحمد رضي الله عنها . وتبقى مع الإعسار فى فمتهم إلى ميسرة . وقيل : 
لا جتمع الغرم والقطح ؛ وهو قول أبي حنبفة ره الله . وقيل : يضمنونما 
مح السار فقط دون الإعسار > وهو قول مالك رحه الله . 


ولا بحل لاسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب 
الحاربين ٠‏ وإقامة المد وار جاع أموال الاس منهم » ولا على طلب 
السارقين ٠‏ لا لنفسه ‏ ولا للجند الذين يرسلهم في طلم ؛ بل طلب 
هؤلاء من نوع الماد فى سبل الله ؛ فيخرج فيه جند المسامين ۰ کا رج 
فى غبره من الغزوات التى تسمى اليكار . وينفق على امجاهدين في هذا 
من الال الذى فق منه على سات الر اة :فان کان ھم إقطاع أو عطاء 
يكفيهم وإلا أعطام ام كفاية غزوم من مال الماح من الصدقات ؛ 


۳۲١ 


فان هذا من سسل الله . فإن كان على أبناء السسل المأخوذين زكاة . مثل 
التجار الذين قد يؤخذون . فأخذ الإمام ز كاة أموالهم ٠‏ وأنفقها فى 
سيل الله » كنفقة الذبن يطلبون الحاربين حاز . ولو كانت ممم شوكة 
قوبة محتاج إلى تأليف ٠‏ فأعطى الإمام من الفىء والمصالح والز كاة 
عض رؤسائهم بعينهم على إحضار الباقين »أو لترك شره فيضعف الباقون 
وحو ذلك حاز ‏ وكان هؤلاء من الؤلفة قلومم ٠‏ وقد ذ كر مثل ذلك 
غر واحد من الأة > كأحمد وغره . وهو ظاهي الكتاب والسنة 
وأصول الشريعة . 


ولا جوز أن برسل الإمام من بضعف عن مقاومة الرامية ٠‏ ولا 
من بأخذ مالا من الأخوذين : التجار وحوم من أبناء السبيل ؛ بل 
رل هن اله اة اه د الان ر داك : فرسل 
ال ف : 

فان کان تعض نواب ااسلطان ۴ رؤساء القرى وجوج ار 
الرامية بالأخذ فى الباطن أو الظاهي » حتى إذا أخذوا شيا قامهم ودافع 
عنم > وأرضى المأخوذن بعض أموالهم > أو لم برضم » فهذا أعظم 
جرماً من مقدم المرامية ؛ لأن ذلك كن دفعه بدون ما يندفع به هذا . 
والواجب أن بقال فيه مابقال فى الردء والعون لمم . فإن قتلوا قتل 
هو على قول أمير المؤمنين مر بن الخطاب رضى الله عنه . وأ كثر آهل 


Y۲ 


العم . وإن أخذوا الال قطمت يده ورجله ء وإن قتاوا وأخذوا الال 
قتل وصلب وعلى قول طائفة من أهل العم بقطع ويقتل وبصلب . وقيل 

خير بين هذن . ون کان ۾ بأذن مم ؛ لکن لا قدر عليهم قاهم 
٠‏ الأموال » وعطل بعض المقوق والحدود . 

ومن آوی ماربا أو سارقاً » أو قانلا وحوهم > من وجب عليه 
حد او حق لله تعالى ٠‏ أو لآدمي » ومنعه أن يستوف منه الواجب بلا 
عدوان » فهو شریکه فی الجرم . وقد لعنه الله ورسوله . روی مسل يي 
حه . عن على بن أنى طالب رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه : « لعن الله من ادت ا ار ازى ج و واا 
ظفر بهذا النى آوى الحدث . فإنه يطلب منه إحضاره ‏ أو الإعلام بهء 
فان امتنع عوقب لبس والضرب عرة بعد رة حتى يكن من ذلك 
امحدث . كا ذ كرنا أنه بعاقب الممتلع من أداء الال الواجب . هن وجب 


حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها . 


ولو كان رجل يعرف مكان الال المطلوب حى ٠‏ أو الرجل المطلوب 
حق » وهو الذى عنعه ‏ فإنه جب عليه الإعلام به والدلالة عليه . ولا جوز 
كتانه . فان هذا من باب التعاون على البر والتقوى » وذلك واجب ؛ 
خلاف ما لو كان النفس أو لمال مطلوباً بباطل ٠‏ فإنه لا محل الإعلام 
به لاله من التعاون على الإثم والعدوان ؛ بل حب الفح عله ؛ لأن 


رؤا 


عنه > قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتصر أخاك ظالا 
ا ا قلت : يار سول الله ا ظالاً ؟ 
قال : تنعه من الظل . فذلك نصرك ياه » . 


وروی مسم وه عن حابر > وفى الصحبحين عن البراء بن عازب ء 
رضى الله عنه ٠‏ قال :« أعرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إسبع ‏ ونانا 
عن سبع : أعرنا بعيادة ريض » واتباع الجنازة ء وتشميت العاطس ٠‏ وإبرار 
وعن الشترب الفضة . وعن المياثر > وعن لس الحرير والقسى والديباج 
والإستبرق » . فان امتح هذا العام به من الإعلام عکانه حازت عقوبته 
بلحس وغيره ۰ حت حبر به » لأنه امتتع من حق واجب عليه ٠‏ لا 
تدخله السابة . فعوقب كا تقدم » ولا جوز عقوبته على ذلك ٠‏ إلا إذا 
عرف أنه عام به . 


وهذا مطرد فيما تنولاء الولاة والقضاة وغيرهم ف کل کن 
امتتع من واجب ‏ من قول أو فعل ‏ ولس هذا إطالبة لارجل بحق 
وجب على غبره ء ولا عقوبة على جناية غبره . حتى يدخل في فوله تعالى : 
( ولارروازرةوزراخرى ) وف قول الى صلى الله عليه وسل : 
« ألا لا مجنى حان إلا على نفسه » . وإغا ذلك مثل أن بطلب بال قد 


٤ 


وجب على غیره » وهو لیس وکیلا ولا ضامنا ولا له عنده مال . أو 
بعاقب الرجل مجريرة قريبه أو حاره ۰ من غبر ان يکون هو قد أذنبء 
لابترك واجب ٠‏ ولا بفعل حرم ٠‏ فهذا الذي لا محل . فأما هذا 
فاعا عاقب على ذنب نفسه. وهو ان کن قد علم مکان الظال ٠‏ الذي 
بطلب حضوره لاستيفاء المحق ٠‏ أو بعلم مكان المال الذي قد تعلق به 
حقوق المستحقين » فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب 
والسنة والإحماع . إما حاباة أو حبة لذلك الظالم ‏ ا قد يفعل أهل 
العصبية بعضهم ببعض ٠‏ وإما معاداة أو بغضا لمظلوم . وقد قال الله 


مر س رو ر و ص و رص ےت صو ا A‏ ه مر ۶ے 
تعالى : ( ولای جرم کم سان قوي ڪل ألا تيلوا اعد لواهوأقَرب 


وإما إعاضا- عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله - وجا 
وفشلاً وخدلاناً لدينه > 6 يفعل الناركون لنصر الله ورسوله ‏ ودينه 
وكتابه ء الذين إذا قيل لمم انفروا فى سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض  .‏ 
وعل كل تقدير فهنا الضرب ‏ بستحت القوبة باغاق اللاء . 


ومن )۾ سلك هده السيل > عطل الحدود وصح الحقوق » و 
القوى اليف . 


وهو لشهمن عنده مال الظا الماطل من عان ودن > وقد امتنح ) 


۳Yo 


من نسلیمه لجا ک عادل ۰ يوقي به دنه » او بؤدى منه النفقة الواجة 
عليه لأهله أو أقاريه أو ماللكه أو مهاه . وكثراً ما جب على الرجل 
حق إسبب غبره ‏ کا جب عليه النفقة إسبب حاجة قرببه » وکا جب 
ادبة على عافلة القاتل . وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن عل أن عند 
مالا أو نفسا جب إحضاره » وهو لا حضره ؛ كالقطاع والسراق 
وحماتہم » أو علم أنه خير به وهو لا بخبر بكانه . فأما إن امتع من 
الإخبار والإحضار » للا يتعدى عليه الطالب أو بظلمه ‏ فهذا جسن . 
وكثيراً ما يشته أحدها بالآخر » ومجتمع شبهة وشهوة . والواجب ييز 
ا حتى من الباطل . 


وهذا يقع كيرا فى الرؤساء من أهل البادية وال حاضرة » إذا استجار 
اسر او کان بها قرابة أو صدافة ء وام يرون اة الجاهليةء 
والعزة بالإثم ٠‏ والسمعة عند الأوباش : أنهم بنصرونه ‏ وإن كان 
ظالا مبطلا _ على احق المظلوم ؛ لا سيا إن كان المظلوم رسا 
ينادم وباو م › فيرون ق تسليم المستجير بم إلى من ناوم دلا أو 
تجزا ؛ وهنا على الإطلاق ‏ جاهلية محضة . وهي من أ كبر 
أساب فساد الدين والدنبا . وقد ذكر أنه إما كان سب كثير من 
حروب الأعراب ۰ کرب السوس التی كانت بین بى بكر وتغلب . إلى 
حو هذا » وكذلك سيب دخول الترك . والغول دار الإسلام ء 


۳۲٢ 


واستلاؤم على ملوك ما وراء الهر وخراسان : کان سده حو هذا . 


ومن أذل نفسه لله فقد أعزها ٠‏ ومن بذل الحق من نفسه فقد 
آكرم تفسه . فان آكرم الل عند الله أنقام ٠‏ ومن اعتز بالظل : من 
منع الحق ٠‏ وفعل الإم > فقد أذل نفسه وأحاما ‏ قال الله تعالى : 
 (‏ مکان ري الع e‏ ( وقال تسای عن امنافقان : 


ر سے کہ ے2 و 


( يوون لين رَجَعَتَاإلاَلْمَدِ FE IAS‏ 


oo 


وللمُۇمىت وک NE‏ ) وقال الله تعالى فى صفة هذا 


سے سے ا 


۴ سر سر ار ص ” >3 کے ی ھ دع رد 2ی ر ل 
الضرب : ( ومن الاس من حبك قولة ق الحيووالدسًا وَدشهدالة عل ماف 
9 ر و e‏ 1 ر ص ر 2< 2و ص م۶ سرو ص 
4ء وهو ألد الْحْصَامِ # ولدا ول سى ف آلأرض فد فها ونه لحرت 


وإعا الواجب على من استجار به مستجير ‏ إن كان مظلوما 
بنصره . ولا بشت أنه مظلوم عجرد دعواه ؛ فطالا اشتك الرجل 
وهو ظا ؛ بل یکشف خبره من خصبة وغوه ون ان ظالا 
رده عن الظل بلرفق إن امکن إا من صلح أو حك بلقسط » 
الا فىالقوة . 

وإن کان كل مهم ظالً مظلوماً كأهل الأهواء » من قيس وين 


۲۷ 


وحوم ٠‏ وأ كث التداعين من أهل الأمصار والبوادي ٠‏ أو كانا عا 
غير ظالين . لشبة أو تأوبل » أو غلط وقع فيا بها : سعى بها 
الإصلاح . أو الح 6 قال الله تعالى: (ولن‌طايقتان مِنَالمومنان انوا 
اصح وا مدعت د مهما عل ری میلو ی تی ینن ترا إن ات 


سے 
r Pry‏ 
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بين خوي کر واتموا اله لعل کر ر مون ) . وقال تعالی : ( لاخيرييڪرير 


و ورو ا ر چ2 


من وهم إلا مَنَأَمَرَبصْدَقَةٍ أَومَعَرُون أو کچ بت لتا وَمَنيَهُعَلّ دَلكَ 
ابيا مضا ت الومَسَوفَ وليه أجراعظيبًا ) . وقد روی ابو داود 
ى السنن . عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنه قبل له :« أمن العصة 
أل فر ارجل رى الى قل > ادال :ولك مر الف 
أن تر الرل ةق الال »وال ء خر الدافع عن 
قومه مالم بأثم » . وقال : « مثل الني بنصر قومه بالباطل كمعير 
ردی فی بر فو جر بدننه » . وقال : « من معتموه بتعزی بعزاء 


الجاهلىة فأعضوه مهن أبه . ولا تكنوا» . 


وکل ماخرج عن دعوة الإساام والقرآن ال او نلك 
او خی ار ماب ۰ او غا فو مه عا الاو ول ا 
اختصم رجلان من الماجربن والأنصار فقال المماجري : ياللمهاجرين ء 


۳A 


وقال الأنصاري : ياللائمار . قال الى صلى الله عليه وسلم : 
« أبدعوى الإهلية وأنا بين أظهرك ؟ » . وغضب لذلك غضاً شديداً . 


مسل 


وأما السارق فبجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجاع , 


قال الله تعالى : ( والسارفوالسارقة فأقطعوا أيدبهہ e‏ 


ب سے ف ا و 


EEE‏ 3 ی6ب بۇد شو وا ال2 
لین اه غموررحم ( ولا جوز بعد ثبوت الحد 
البينة عليه . أو بالإقرار تأخيره : لا حبس . ولا مال بفتدى به ولا 
غبره ؛ بل تقطع يده فى الأوقات المعظمة وغيرها ؛ فإن إقامة الحد من 
العمادات . كالماد فى سيبل الله . فبنغى أن بعرف أن إقامة الجدود 
من الله بعباده : فيكون الوالي شديداً فى إقامة الحد : لا تأخذه 
ف دن الله فیعطله . وبكون قصده رحة الحلق بكف الناس 
عن المنكرات ؛ لاشفاء غظه ٠‏ وإرادة العلو على الحلق : عَزلة الوالد 
إذا أدب ولده ؛ فإنه ل وکف عن تأدیب ولده ‏ ک تشر به الام 
رقة ورأفة لفسد الولد ء وما يؤدبه رحمة به . وإصلاحا لاله ؛ مع 
أنه يود وبتر أن لا حوجه إلى تأدب > وْرلة الطبيب الذي يسقي 


المريض الدواء الكريه ‏ وعزلة قطع العضو انا كل ٠‏ والحجم » وة 


۳۲۹4 


العروق بالفصاد » وتحو ذلك ؛ بل عنزلة شرب الإنسان الدواء الكربه ء 
وما يدخله على نفسه من المشقة نال به الراحة . 


فهكذا شرعت المدود » وهكذا بنغى أن تكون نبة الوالى فى 
إقامتها ء فإنه مى كان قصده صلاح الرعة ا م اكات غات 
النفعة مم » ودفح الضرة عم ٠‏ وابتغى بذلك وجه الله نعالى » وطاعة 
أعره : ألان الله له القلوب > وتسرت له أساب الح > وكفاء 
العقوبة التشرية » وقد برضى الحدود ٠‏ إذا أقام عليه الحد . 


وأما إذا كان غرضه الملو علمم ٠‏ وإقامة رياسته ليعظموه » أو 
لوا له ما رید من لأموال » انعکس عله مقصوده . وروی أن تمر 
ان عبد العزيز - رضى الله عنه - قل أن يلى الحلافة كان نائاً للوليد 
ان عبد اللك على اا د الله عليه وسل » کان قد 
ساسم سياسة صالة » فقدم الحجاج من العراق ٠‏ وقد سام سوء 
المذاب ٠‏ فسأل أهل المدينة عن عمر . كيف هيه فيكم ؟ قالوا : ما 
فستطيع أن تنظر إلبه . قال : کیف مک له ؟ قالوا : هو أحب إلينا 
من أهلنا قال : فكيف أدبه فيك ؟ قالوا : ما بين الثلاثة الأسواط 
الى العشرة . قال : هذه هته » وهذه ححته ٠‏ وهذا أدبه > هذا 
ان الاب 

Mad sr e 


° 


سرق انيا : قطمت رجله السرى . فإن سرق ثاثا » ورابعاً : فضه 
فولان لاصحاية > ومن بعد من العلماء أحدها : تقطح ا فى اثالة 
ی یکی ای : ا 
فی إحدی الروابتین . والثانی آنه حبس . وهو قول علي رضي اله 
عنه ٠‏ والكوفيين . وأحمد فى روابته الأخرى . 


وإعا تقطح بده إذا سرق نصابا. وهو ر ديار أو ثلائة درام 
عند جور العلماء من أهل الججاز وأهل الحديث وغبرم . كالك ء 
والشافعي : وأحمد ومهم من بقول : دنار أو عشرة درام > من سرق 
ذلك فطع بلانفاق . وفى الصحيحين عن ابن تمر . رضي الله عا 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسل : قطع فى مجن نه ثلائة درام » 
وقي لفظ لسل « قطع سارقاني حجن قيمته ثلائة درام » واجن الرس . 
وفى الصحبحين عن عائشة رضى الله عنها » قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « تقطع اليد فى ربع دشار فماعداً » وف 
رواية لمسلم : « لاتقطع يد السارق إلا في ربح دینار فصاعداً » . وني 
رواية للبخاري ٠‏ قال : « اقطعوا في ربع دیتار ۰ ولا تقطعوا فيا هو 
أدنى من ذلك » وكان ربع الدينار يومئذ ثلائة درام ٠‏ والديار 
اتی عشر درها . 

وی ای ا ج اد الال ج ا اال 


۳۳1 


الضائم من صاحه . والثمر الذى يكون فى الشجر في الصحراء بلا 
حائط ‏ والماشية التى لا راعى عندها ومحو ذلك » فلا قطع فيه لكن 
بعزر الآخذ » ويضاعف عليه الغرم ۰ کا حاء به الحديث 


وقد اختلف أهل الل فى النضعيف » وين قال به أحمد وغيره . 
قال رافع بن خديج : ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : 
« لاقطع فى تمر ولا كث » والكثر جار النخل . رواه أهل السآن . 
وعن مرو بن شعيب عن بيه عن جده » رضي اله عنه » قال : 
وت رجلا بن رة قال ورل ا مل اف ي رس 
قال : يارسول الله جت أسألك عن الضالة من الإبل » قال : مها 
حذاؤها وسقاؤها ‏ :أ كل الشجر . ولرد الماء ‏ فدعها حتى ياتا 
اغبما . قال : فالضالة من القم ؟ قال : لك أولأخيك أو للذثب ٠‏ جمعها 
حتى يأنيها باغبها : قال : فالمريسة الى تؤخذ من عراتما ؟ قال : 
فما مها عرتين » وضرب نكال . وما أخذ من عطنه » فيه القطع 
إذا بلغ مايؤخذ من ذلك عن الجن . قال : يا رسول اله : فالمار وما 
أخذ منها من أ كامها قال : من أخذ مها بفمه ٠‏ ولم يتخذ خبنة 
فلس عليه شيء » ومن احتمل فعليه نه عرتين » وضرب نكال . 
وما أخذ من أجرانه ففيه القطع ‏ إذا بلغ مابؤخذ من ذلك من الجن 
وما م يبلغ تن الجن » ففيه غرامة مثليه > وجلدات نكال » . رواء هل 


۲ 


السنن . لكن هذا سباق النسائى . ولذلك قال الى صلى الله عليه 
وسل : « ليس على امهب ولا على الحتلس ولا الحائن قطع » 
فامتتهب الذي يهب الشيء والناس ينظرون » والختلس الذي جتذب 
الميء » فيع به قبل أخنه ٠‏ وأما الطرار وهو البطاط الذي بط ٠‏ 
ا ليوب والناديل وال كام ومحوها ء انه بقطع على الصحبح . 


مسل 

وأما الزانى : فان كان حصنا . فإنه برجم بالحجارة حتى بوت ٠‏ 
کا رجم الى صلى الله علبه وسل ماعن بن مالك الأسلمي » ورجم 
الغامدية ٭ ورج الموديين > ورجم عير هؤلاء > ورجم المسلمون بعده . 
وقد اختلف العلاء : حل جلد قبل الرجم مائة ؟ على قولين فى مذهب 
اد وغرة :وان کن عن حصن فاته خاد ماتة جادة كاب ال 
ویغرب عاماً بسنة رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ وإن کان بعض العلاء 
لا ری وجوب التغرب . 

ولا بقام عليه الحد حتى شد عليه أربعة شمداء » أو إشهد على 
نفسه اربع شہادات ؛ عند کثبر ا أ کرم . ومهم من 
يكتفي إشهادنه على نفسه حرة واحدة ٠‏ ولو أقر على نفسه » ثم رجح 


۳ 


شم من بقول : سقط عنه المد . ومهم من بقول : لا لسقط . 


والمحصن من وطىء وق ی مک بے لن وا کا 
ححا فى قبلها » ولو مرة واحدة . وهل بشترط أن تكون الموطوءة 
مساوبة للواطي فى هذه الصفات ؟ على قولين للعاماء .. وهل حصن 
الراحقة للبالغ ؛ وبالعكس ؟ 
فأما أهل الذمة ء انهم محصنون أيضا عند أكثر العلاء كالشافعي وأحمد؛ 


لأن البى صلى الله عليه وسلم رجم ودين علد باب مسجده › 
وذلك آول رجم کان فى الإسلام . 


واختلفوا فى المرأة إذا وجدت حيلى » ولم يكن لما زوج ولا سيد 
وم تدع شبة فى الحل . فضا قولان فی مذهب احمد وغيره . قيل : 
لاحد علا ؛ لأنه جوز أن تكون حلت مكرهة أو بتحمل . أو بوطء 
شهة . وقبل : بل محد . وهذا هو المأتور عن الخلفاء الراشدن . 
وهو الأشه بأصول الشريعة ٠‏ وهو مذهب أهل المدينة ؛ فإن الاحتالات 
رة لا ات ال > جال اء وکاب الود 


cS J a e 
دون ذلك . والصحبع الذي اتفقت عليه الصحابة : أن يقتل الائنان الأعلى‎ 
والأسفل . سوا ءكانا حصنن أو غبر حصنن ؛ فإن أهل السةن رووا عن ان‎ 


4 


عباس » رضي الله عنها ٠‏ عن النبي صلى الله عليه وسل » قال : « من 
وجدوه يعمل عمل قوم لوط . فاقتلوا الفاعل والمفعول به » . وروی 
ابو داود عن ابن عباس ٠‏ رضى الله عا : فى اللكر يوجد على 
اللوطية . قال : برجم . وروی عن على بن آى طالب رضي الل 
عله حو ذلك . 


ولم ختلف الصحابة فى قتله ؛ ولكن توعوا فيه . فروى عن 
المديق رضي اله عنه آنه أحر بتحريقه » وعن عبره قله ۰ وعن بعضېم : 
أنه بلقى عليه جدار حتى وت بحت المدم » وقيل : بحبسان فى أنقن 
موصضع حت وتا . وعن بعصم : نه برفع على أعلى جدار ف القرية 
وبرعی منه » ويتبع بالحجارة » ک فعل الله بقوم لوط . وهذه رواية 
عن ابن عباس . والرواية الأخرى قال : برجم . وعلى هذا أ كر 
السلف . قالوا لأن الله رجم قوم لوط ٠‏ وشرع رجم الزانى تشيا 
برجم فوم لوط ۰ فيرجم الاتنان » سواء کانا حربن أو عملوكين » أو 
کان أحدھا ملوكا والآخر حرا إذاکانا بالغعن ۰ فان کان أحدما غر 
الغ عوقب عا دون القتل . ولا برجم إلا البالغ . 


وأما حد الشرب : فإنه ثابت بسلة رسول الله صل الله عله 
وسلم » وإججماع المسلمين » فقد روى أهل السنن » عن الى صلى الله 
عليه وسلم من وجوه أنه قال : « من شرب ار فاجلدوه » تم إن 
شرب فاجلدوه » تم إن شرب فاجلدوه ٠‏ تم إن شرب الرابءة 
فاقتلوه » . وثنت عله أنه جلد الشارب غير رة » هو وخلفاؤه 
والسلمون بعده . 

والقتل عند كث العلاء منسوخ . وقبل : هو حك . بقال : هو 
تعزبر يفعله الإمام عند الحاجة . 


وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسل : أنه ضربفي الجر 
بالجريد والنعال أربعين . وضرب أبو بكر رضي الله عنه أربعين » وضرب 
عمر في خلافته انين . وكان ملي رضى الله عنه » يضرب عرة أربعين ‏ 
وحرة انين . هن العلاء من بقول : جب ضرب المانين . ومهم من 
بقول : الواجب أربعون ‏ والزيادة يفعلها الإمام عند ال حاجة ء إذا أدمن 
الناس الجر . أو كان الشارب عن لا برتدع ا 


۳۳ 


فما @ قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكفى الأربعون . 
الروايتان عن أمد . 


وقدكان عمر رضى الله عنه ‏ ماكر الشرب ‏ زاد فيه اللفى 
وحلق الرأس مبالغة فى الزجر عنه > فلو غرب الشارب مع الأربعين 
ینقطع خبره » أو عزله عن ولایته کان حسنا ؛ فان عر بن الخطاب 
رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه أنه ثل بأبيات فى الجر فعزله . 


وار آل رما اله ورسول .واس انى صلى الله علبه وسل 
جلد شارہا .کل شراب مسکر من أي امل کان ۰ سواه کان من 
الا ر كالغب » والرطب . والتين . أو الحوب . كالنطة › والشعر . 
أو الطلول كالمل . أو الححوان . كلن المحبل . بل لما أتزل اله سبحانه 
وتعالى على نبيه مد صلى اله عليه وسل حرم ار ۰ م يكن 
عندم بللدينة من خر العنب شيء ؛ لأنه م يكن بالمدينة شجر عنب ٠‏ 
و اغا كانت جحلب من الشام وان عامة شرام من نسذ التمر ء 
وقد تواترت السنة عن الى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدرن 
وأحابه رضي الله عنهم أنه حرم كل مسكر ٠‏ وبين أنه جر . 

وكانوا يعسربون النبيذ الحلو » وهو أن ينبذ فى الماء ر وزيب 
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اي بطرح فيه ٠‏ والنبذ الطرح ‏ ليحلو الماء لاسما كثير من مياه 
الحجاز » إن فيه ملوحة » فهذا السيذ حلال بإحماع السلمين ؛ لأنه لا 
بسکر ۰ ا محل شرب عصير العفب قل آن بصبر مسکراً ۰ وکان 
ل فا الله عله وسل ٠‏ قد ہام آن ينبذوا هذا النسذ فى أوعبة 
ا لحب . أو الجرى . وهو ما يصنع من التراب . أو القرع . أو الظروف 
مزفتة . وأعرم أن ينب نوا في الظروف التى تربط أفواهما بالأوكة ؛ 
لان او دت ف ا ديسا خضفاً ٠‏ ولا يشعر الإنسان ٠‏ فرعا 
شرب الانسان ما قد دبت فه الشدة المطرية » وهو لا لشعر . فإذا كان 
اقا موک اش الظرف. إذا غلا فيه النبيذ ٠‏ فلا بقع الإنسان فى 


محذور . وتلك الأوعة لاننشق . 


وروی عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص بعد هذا فى الانتاذ 
فى الأوعية . وقال : « كنت هتك عن الانتباذ في الأوعبة فانتبذوا ء ولا 
لشر بوا اسک « وا تلف الصحاية ومن سح من العلاء ٠‏ منم من ) 
سلغه النسخ أو م شته غ لانتباذ فى الأوعية . ومنهم من أعتقد 
ثبوته وأنه ناسخ فرخص فى الانتباذ فى الأوعية . فسمع طائفة من 
الفا ان ب الاه ارا ترون الا فاا او الك 


وترخصوا في المطوخ من نبد التمر والزببب إذا م بسكر الشارب . 
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والصواب ما عليه ججماهير المسلمين : أن كل مسكر خر ٠‏ جلد 
شاربه » ولو شرب منه قطرة واحدة ٠‏ لنداو أو غبر نداو » فإن الى 
صلى الله عليه وسل سئل عن ار بتداوى ا ء فقال : « إنها داء 
ولیست بدواء ٠‏ وإن الله م بجعل شفاء أمتى فبا حرم عليها » . 

والحد واجب إذا قامت الىنة . أو اعترف الشارب ؛ فإن وجدت 

منه رانحة الجر ٠‏ أو رؤى وهو يتقيؤها ومحو ذلك . فقد قيل : لا 
بقام عليه المد ٠‏ لاحتال أنه شرب ما لیس مخمر ٠‏ أو شربہا حاھلا بها 
أو مكرها ومحو ذلك . وقل : بل جلد إذا عرف أن ذلك مسكر . 
وهذا هو الأثور عن اللفاء الراشدين وغبرم من الصحابة : كعثان ء 
وعلي ٠‏ وان مسعود ؛ وعليه تدل سنة رسول اله صلى الله عليه 
وسلم » وهو الذي يملح عليه اناس » وهو مذحب بالك . وأحد فى 
غالب نصوصه ‏ وغبرها . 

والحشيشة المصنوعة من ورق الشب حرام أبضاً > جلد صاحہا کا 
مجلا شارب الجر . وهي أخبث من الجر من جهة أا تفسد 
المقل والمزاج ٠‏ حتى يصير في الرجل بخنث وديائة ٠‏ وغير ذلك من 
الفساد ٠‏ والجر أخث ؛ من جة ألما تفضى إلى الحاصمة والمقانلة ء 
وكلاها يصد عن ذ كر الله تعالى وعن الملاة . 
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بعزر عا دون الحد ؛ حيث ظا تغير العقل من غير طرب . بنزلة البنج » 
ول جد للعلماء المتقدمين فيها كلاماء ولس كذلك . بل كلوها ينشون 
عنہا » وبشتہونہا ‏ کشراب الجر وأ كث . وتصدم عن ذ كر الله » وعن 
الصلاة . إذا أ كثروا منها » مع ما فيها من المغاسد الأخرى : من 
الديائة والتخنث ٠‏ وفساد امزاج والعقل وغيبر ذلك . 


ولكن لما كانت حامدة مطعومة ليست شراب ٠‏ تنازع الفقهاء فى 
تجاستما » على ثلاثة أقوال : فى مذهب أحمد وغبره . فقيل : هي مجسة 
كار المشروبة . وهذا هو الاعتار المحبح . وقيل : لا ؛ جمودها . 
وقيل : بفرق بين حامدها ومائعا . وبكل حال في داخلة فيا حرمه 
ور م ا الیک ا ,وھ :قل او مرت لغری 
رضى الله عنه : يارسول اله ! أفتنا فى ایی د ی ا 
التع . وهو من المسل ينبذ حى بإشتد. والمزر وهو من الذرة والشعير 
کو کا 


وعن النعان بن شير رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « إن من الخطة حرا ومن الشعير جرا . ومن الزبیب جرا 
ا اکر ر ا الل چا دوا ا ع کل میک :> 


° 


أبو داود وغه ؛ وككن هذا فى المحبحين عن عر موقوفاً عليه ؛ أنه ٠‏ 
خطب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : « الجر 
ما غامى العقل » وعن ابن عمر رضي الله عنهما “٠‏ أن الى صلى الله 
عليه وسام » قال : « كل مسكر خر » وکل مسكر حرام » وقي رواية : 
کل مسکر خر . وکل خر حرام » رواها مسل فى حيحه . وعن عائشة 
رضي .الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل 
مسكر حرام » وما اسر الفرق منه . ملء الكف منه حرام » قال 
الترمذى حديث حسن . وروى أهل السنن عن الى صلى الله عليه 
وسلم من وجوه أنه قال : « ماأسكر کیره فقلیله حرام » . 
وسححه المحفاظ . وعن حار رضى اه عه أن رلا سال الى صلى ال 

عليه وسلم »عن شراب بشربونه بأرضهم من الثرة ٠‏ يقال له : الزر . 
فقال : « أمسكر هو ؟ قال : نعم . فقال : کل مسکر حرام ؛ إن على الله 
مدا لمن شرب المسكر » أن يسقيه من طينة الال . قالوا : يارسول 
الله وما طىنة الجال ؟ قال : عرق أهل النار ء أو عصارة أهل النار » 
رواه مسف سحیحه . ومن ابن عباس رضي الله عنما عن انى صلی 
الله عليه ولم ۰ قال : « کل مر خر » وکل مسکر حرام » 


رواه او داود . 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة » حمح رسول الله صلى 
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الله عليه وسل ٠‏ با أوتيه من جوامع الكلم ‏ كل ما غطى المقل 
وأسکر وم فرق بان نوع ونوع » ولا نأثبر لکونه مأ کولا أو مشروبا؛ 
على أن الجر قد يصطبخ بها » والمحشيشة قد نذاب في لماه وتشمرب ؛ 
فكل جر لسرب ويؤكل ‏ والمشيشة تؤكل وتشرب ٠‏ وكل ذلك 
حرام ؛ وإا م يتكلم التقدمون في خصوصها ؛ لأنه إا حدث أ كلها 
من قريب ٠‏ فى أواخر المائة السادسة . أو قربا من ذلك . ك أنه قد 
احدثت أشربة مسكرة بعد الى صل الله عليه وسلم ٠‏ وكلها داخلة 
فى الكلم الجوامع ٠‏ من الكتاب والسنة . 


سل 
ومن الحدود الى حاء بها الكتاب والسنة » وأحجع عليما المسلمون 
حد القذف . فإذا قذف الرجل حصنا بالزنا أو اللواط » وجب عليه 


الحد عانون جلدة ٠‏ والحصن هنا: هو الجر العضف ٠‏ وفى باب حد الزنا 
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ول 
وأما العاصى التى لس فيا حد مقدر ولا کفارة كلدي يقبل 
المبى والمرأة الأجنية ‏ أو يباشر بلا جاع أو بأ كل مالا يحل ٠‏ كلدم 
والمتة ٠‏ أو بقذف الناس بغير الزنا ٠‏ أو برق من غير حرز » 
وش وا ءا رن اهک ارال ت الال ار 
لوقوف ٠‏ ومال اليتيم ومحو ذلك . إذا خانوا فيها ء وكالوكلاء والمسركاء 
إذا خانوا ء أو بغش فى معاملته . كالذن بغشون فى الأطعمة والياب 
ومحو ذلك . أو بطفف المكبال واليزان . أو بشمد بالزور ٠‏ أو يلقن 
شہادة الزور » أو برنشى فى حكه ٠‏ أو حك بغير ما أنزل الله . أو 
دى على رعيته ‏ أو بتعزى بعزاء الجإاهلية ‏ أو بلى داعى الجاهلية . 
إلى غبر ذلك من أنواع الجرمات : فهؤلاء يعاقبون تعزرا وتلكلا وتأدياً . 
بقدر ما براه الوالي ‏ على حسب كيرة ذلك الذنب فى الناس وقلنه . 
فإذا كان كشراً زاد فى العقوبة ؛ بخلاف ما إذا كان قلىلا . وعلى حسب 
حال المذنب ؛ فإذا كان من المدمنين على الفجور زبد فى عقوبته ؛ 
خلاف المقل من ذلك . وعلى حسب كبر الذنب وصغره ؛ فيعاقب من 
بتعرض لنساء الناس وأولادم . با لا يعاقب من ) بتعرض إلا لرأة 
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ولس لأقل التعزبر حد ؛ بل هو بكل مافبه إيلام الإنسان u‏ 
من فول وفعل ٠‏ ورك قول ٠‏ وترك فعل ٠‏ فقد بعزر الرجل بوعظه 
وتویخه والإعلاظ له » وقد بعزر جره وترك السام عليه حى ينوب 
إذا كان ذلك هو الصلحة » کا جر النى صلى اله عليه وسل واتات 
د الثلاثة الذين خلفوا » » وقد بعزر بعزله عن ولایته » کا كان الى 
صلل الله عليه وسلم وأحابه يعزرون بذلك ؛ وقد بعزر بترك 
استخدامه فى جند المسلمين . كالجندى المقاتل إذا فر من الزحف ؛ 
فإن الفرار من الزحف من الكبائر » وقطح أجره نوع تعزبر له 
وكذاك لأمبر إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته تعزير له . وكذلك 
قد بعزر باحس » وقد بعزر بالضرب » وقد بعزر بتسوید وجه وإرکابه 
على دابة مقلوباً ؛ کا روی عن تمر بن الخطاب » رضي اله عنه »أنه 
أس ثل ذلك فى شاهد الزورء فان الكاذب سود الوجه » فسود وجبهء 
وقلب الحديث . فقاب ركوبه . 


و أعلاه ؛ فقد قىل : « لا زاد على عشرة اا ول 
كثير من العلاء لايبلغ به الحد . تم م على قولين : مهم من يقول : 
« لا بلغ به دی الحدود ¢ لا يبلغ باحر اد حدود الجر » وهي 
لاشو 4اه الثانون ‏ ولا يبلغ بالعبد دی حدود العسد ٠‏ وهي 
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المشرون أو الأربعون . وقيل : بل لايبلغ بكل مها حد المد . 
ومهم من بقول : لایبلغ بکل ذنب حد جنسه وإن زاد على حد 
جنس آخر » فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد ٠‏ وإن ضرب 
آ كر من حد القاذف ولا يبلغ ن فعل ما دون الزنا حد الزالى . 
وإن زاد على حد القاذف» کا روی عن عر بن الخطاب رضي الله عنه : 
أن رجلا نقش على خاتمه . وأخذ بذلك من بيت المال . فأ به 
فضرب مائة ضربة > ثم ضربه في اليوم الثانى مائة ضربة » ثم ضربه فى 
الوم الثالكث مائة ضربة . 

وروى عن اللفاء الراشدن . فى رجل واعرأة وجدا فى لاف : 
« يضربان مائة » . وروي عن الى صلى الله عليه وسلم فى الذي 
بأنى حارية امرأنه : « إن كانت أحلنا له جلد مائة وإن م تكن 
أحلنها له : رجم » . وهذه الأقوال فى مذهب أحمد » وغبره . والقولان 
لأولان فى مذهب الشافعى ٠‏ وغبره . 


وأما مالك وغيره ‏ محكى عه : أن من الجرائم ما بلغ به 
القتل . ووافقه يعض أحاب أجحمد . فى مثل الجاسوس السل » إذا 
مجسس للعدو على المسامين » فإن آحمد توقف فى تله وجوز مالك 
ويعض المنابلة س كاين عقبل ‏ قتله » ومنعه أو حضفة » والشافعى 
وبعض المنابلة ‏ كالقاضي آي يعلى . 
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وجوز طائفة من أسحاب الشافعى وأحمد وغررها : قتل الدامية إلى 

الدع الحالفة للكتاب والسنة » وكذلك ڪر من أسحاب مالك . ٠‏ 
وقالوا : إا جوز مالك وغبره قتل القدربة لأجل الفساد في الأرض ؛ 
لا لأجل الردة ؛ وكذلك قد قبل فى قتل الساحر ؛ فان أكثر الملماء 
على آنه بقٽل » وقد روي عن جندب رضي لله عنه موقوفاً ومرفوعاً : 
« إن حد الساحر ضربه السيف » رواه الترمدي . وعن عر وعثان 
وحفصة وعد الله بن تمر وغيرم من الصحابة رضي الله عهمم : قتله . 
فقال بعض العلاء : لأجل الكفر ٠‏ وقال بعضم : لأجل الفساد فى 
الأرض . لکن جېور هؤلاء رون قله حدا . وڪذلك أو حنيفة 
بعزر بالقتل فيا تكرر من الجرائم » إذا كان جنسه يوجب القتل » 
کا بقتل من تڪرر منه اللواط ٠‏ أو اغتال e‏ لاغ الال 
ومحو ذلك . 


وقد بستدل على أن المفسد متى م بنقطع شره إلا بقتله قإنه 
يقتل : عا رواه مسل فى سحيحه » عن عرة الأشجعي رضي الله عنه. 
قال : معت رسول الله صلی الله عليه وسلم شرل هاا وا 
بع على رجل واحد ۰ بريد أن بشق عصا ك . أو بفرق اعت 
اة ا ن ات د وات فن اراد ان 
بفرق آعم هذه الأمة وهي يع فاضربوه بالسيف کائنا من كان » . 
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وكذلك قد يقال في أعره بقتل شارب الجر في الرابعة ؛ بدليل 
مارواه أ هد فى السند » عن ديل الجبري رضي الله عنه ‏ قال : 
« سألت رسول الله صلى الله عليه وسام . فقلت يارسول الله : إنا 
بأرض نعالج ها تملا شديداً » وإنا تخذ شراباً من القمح تتقوى به 
على أعمالنا ء وعلى برد بلادنا . فقال : هل يسكر ؟ قلت نعم . قال : 
فاجتنىوه . قلت إِن اناس غير تارکیه . قال : فان ل بترڙڪوء. 
فاقتلوهم » . وهذا لأن المفسد كالمائل E‏ الصائل إلا. 
بالقتل فقتل . 


وجماع ذلك أن العقوبة نوعان : 


( أحدها ) على ذنب ماض > جزأء یا کب نکلا من الله . 
کیلد الشارب والقاذف » وقطع احارب والسارق . 


و (الثالى ) العقوبة لتأدية حق واجب ٠‏ وترك مرم في المستقىل. 
کا بستتاب الرتد حتى سل ٠‏ إن تاب ؛ وإلا قتل . وکا بعاقب تارك 
الصلاة والزكاة وحقوق الآدسبن حتى يؤدوها . فالنعز ر في هذا الضرب أشد 
ةى الشرت الأول + ولمدا جوز أن .لشوب رة دة حى بؤدى 
الملاة الواجة أو بؤدى الواجب علبه ٠‏ والحديث الذى في المحبحين . 
عن الى صلى الله عليه وسلم » أنه قال : « لا جلد فوق عشرة 
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أسواط إلا فى حد من حدود الله » قد فسره طائفة من أهل لر . 
نان الراد بحدود الله ماحرم لحقق الله ؛ فإن الحدود فى لفظ الكتاب 

والسنة براد بها الفصل بين المحلال والحرام مل آغر اللال واول 
الحرا م . فبقال فى الأول : ( تلك حدودالهفلانعتدوها ) . وبقال ف 


الثاى : ( يلك حدود ال فلاقروها ) . 


وام السسة القوبة الممذرة دا فو عرف عاذت وراد 
الحديث : أن من ضرب لمق نفسه . كضرب الرجل اعرأنه فى النشوز . 
لا بزید على مشر جلدات . 

والحلد الذى حاءت به الشربعة : هو المد المعتدل بالسوط ؛ 
فان خبار الأمور أوساطبا > قال علي رضی الله عنه : « صرب بين 
ضربين » وسوط بين سوطين » ولا يكون الجلد بالعصى ولا بالقارع . 
ولا بكتفى فبه بالدرة ؛ بل الدرة تستعمل فى النعزر . 


اما المدود: فلا تد فا من الك السو :وان رن 
الطاب رصی الله عه ۰ دب الدرة ؛ ادا حاءت ا جدود دعا السوط » 
ولا جرد ثیابه كلها ؛ بل بزع عله ٠‏ ا الضرب . من الحشاي 
والفراء وك ذلك > ولا رط ادا حتح إلى ذلات . 7 قر ب 
وجه ؛ فان النى صل POY‏ قانل آحد؟ 
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فلتق الوجه ولا بضرب مقانله » فإن المقصود تأديبه لا قتله . 
وبعط ى كل عضو حظه من الضرب . كالظهر ولا كناف والفخذين 
وحو ذلك . 


وسل 
العقوبات التى حاءت با الشريعة لمن عصى اله ورسوله نوعان : 
أحدها : عقوبة المقدور عليه ٠‏ من الواحد والعدد ‏ كا تقدم . والثانى : 
عقاب الطائفة الممتنعة » كالتى لابقدر علا إلا بقتال . 


فأصل هذا هو جاد الكفار . أعداء الله ورسوله ٠‏ فكل من 


4 ۰ ° کے م ا 2 
عثه به فل لستحب له ؛ فانه حب قتاله (حی لاتکر تة ويڪون 
ت و 
ارين ڪله يه ( ۰ 


ولأن الله لما بعث نليه ء وأعرء بدعوة الق إلى دينه : ) باأذن 
له فى قتل أحد على ذلك ولا قتاله ‏ حتى هاجر إلى المدينة ‏ فأذن له 
وللمسلمین بقوله تمالی : ( أو لین یکوت باهم شيم اوناع سرو 
َر ٭ لی رین دک رھ میرحی إل أت بق ولوا رتا كه وأوا عله 


ا و 2و 


e Tr‏ وہ > سر ر وع رور ا ار و و 
التاس بعضہم عض همت صويع وييع وصلوات ومس جد يڪ رفا اسم اللو 
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کا پر ا وام ٤و‏ ا ووو کے ر و ےک ل ا یو 
ڪر ولنص رک لله من س ص رە ت | لقو عرز 4 ازن إن مني 


سے کے 


r‏ چ a‏ و ی ر 0 و ص 0 a‏ ر 
الاأرضأقاموأالصلوة وءاتوا ال وة وأمروايالمعروف وتهواص‌المتك 
س وا ص ر و 
وللوعدقبةالامور ) . 

ثم إثه بند ذلك أوجب ملببم التال بقوله تعالى + ( كع 
مہ م ا وس کو > س کار ر ے رص ٥‏ سے و دیو e ITN OD er‏ 
القتال وهوکره لک وعسۍ أن ت رهوا شياو هو ڪر ل ڪم وعسي ان تجبوا سيا وهو 


Tx Ag rg 6‏ 
سرلکم وله یلم ونت لاشلموت ) . 


وأ كد الإمجاب ٠‏ وعظم أعر الماد . في عامة السور المدنية ٠‏ وذم 
التاركين له . ووصفمم بالنفاق وعرض القلوب . فقال تعالى : (فلإن 
ءاباو کم وابتا ؤم ولخ ویک وآزو جک وعش یری ومول ارف شوه ا ودره 
سوک اد اومن ترصو تھا حب ا ڪمن انو وولو وهاو 
ENE Es‏ 
وقال تعالی : ( انما الم وینو ت الین ء اموا یاه ورس ول شم لم رابو 
لھ دوي وله م امهف سیل وكيك هم الصسيوت ) وقال 
oI‏ 
a I O ESS‏ 
ا لوصفو له كايا له » هسين ويح أن تقر دوأ فأ رض 


وبقعوا اراک ) . فہذا ڪشر فى القرآن . 


0° 
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( د ر رو0 ر2 rl‏ چ ر 


3 ر ےس کیو 2ے 
پا الذينءامنوأهل ادل عل ترو شي و من‌عذ بال ومون يانه ورسول و وجه دون 


ف سبيلا امول وانشيك رانک ن ن * بغفر کرد ویو دخل رجت 


س د و کے کے 


ری منت هاا نرومس طيبة ف جنب عدن ذلك الفوزالعَظيم * وارى شىپات 


ناووفنح يك سرامي ) . وقوله تعالى : ( أجعلمسقاية الاج وعمارة 


2 ر وت‎ rid 


الا ا OS GS‏ آله لالستورن 


صرت ب“ 


الخ وجه دف سبي لآل اسن عنداه 


ا 


لاد یلمم الظایین * الین متوو هاج روه دوف سيلا بأو يواشم 
اطم دراودا ولیک ایز ٭ مرحم ر مور َةرنة ورو زوجت 
i‏ ےنابد بدالاهعِندأاَجْرٌ عَظِيم ) . وقول 
تعالی : ( من تنگم کن ویند فسو قیاق لبقو یچم ویب وت وع 
ع آلکف ر کڈ وتف یراو وکیا وم کیم 5رك ۇيو ىبا 


و 
زو ^ وچو SS lll‏ 


وأَهَوَسِعَعَِيمُ ) . وقال تعالى : ( دل لتر اته رلا صيبهۂ ظمَاولانصب 


ولاعخمصة فی سيل آلو ولا ابوت موی O OG AE EG‏ 


u - 


عذولاإ اكيب لر بعلم کیځ ت آنه لای را الس % 
TE‏ فقة صومرة و ابوه ولايقطعوت وادیًا 1 إلڪت به 
رباڪا يسما ) . فذ کر ما بتولد من امم . 
وما بباشرونه من الأعمال . 


والأعر الماد . وذ كر فضائله فى الكتاب والسنة :كث من أن حصر . 


ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان ٠‏ وكان اناق العلماء أفضل 
من الحج والعمرة » ومن الصلاة التطوع ٠‏ والصوم التطوع . کا دل عليه 
الكتاب والسنة ‏ حتى قال النى صلى الله عليه وسلم : « رأس الأمر 
الإسلام ٠‏ وعموده الملاة » وذروة سنامه المجاد » وقال : « إن فى 
اة لائ خرحة .ماين الترعة والترجة ٠ك‏ حن الاه والارض :> 
اأعدها ال للمجاهدن فى سسله » متفق عله وقال : « من اعبرت 
قدماه فى سسل الله حرمه الله على النار » رواه اللخارى ٠‏ وقال صلى 
الله عليه وسل : « راط وم وللة فى سبل اله خير من صام شر 
وقيامه . وإن مات أجرى عليه تله الذي كان يعمله » وأجرى عليه 
رزقه ٠‏ وأمن الفتان رواد ی وف السان : « راط يوم فى سبيل 
لله > خير من آلف يوم فيا سواه من النازل » وقال صلى الله عليه 
وسلم : « عبنان لا عسها النار : عين بكت من خشىة الله » وعين انت 
حرس فى سيل الله » قال الترممذي حديث حسن . وفى مسند الإمام 
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أحمد : « حرس لبلة فى سبيل الله » أفضل من ألف لللة بقام ليها u‏ 
وبصام نہارها d‏ وف المححان DD.‏ ا رجلا فال . بارسول الله ¢ 
أخبرني بشیء یعدل الماد فى سيل الله ؟ قال : لا نستطبع . قال : 
أخبرنى به ؟ قال : هل تستطيع إذا خرج الجاهد أن تصوم لا تفطر » وتقوم 
لاتفتر ؟ قال لا . قال : فذلك الذنى بعدل الاد » . وف السنن 
أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إن لكل أمة سياحة ٠‏ وسياحة 
اق الماد فى سسل الله » . 

وهذا باب واسع » ( رد فى ثواب الأعمال وفضلما مثل ما 
ورد فيه . 

وهو ظاهي عند الاعتبار ؛ فان نفع الماد عام لفاعله ولغيره في 
الدين والدنيا . ومشتمل على جيع أنواع العبادات الباطنة والظاهمة ٠‏ 
فإنه مشتمل من حبة الله تعالى . والإخلاص له ٠‏ والنوكل عليه ٠‏ وتسليم 
اللفس والمال اه » والصبر والزهد » وذكر الله ٠‏ وسائر أنواع الأعمال 
على مالا يشتمل عليه عمل آخر . 

والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى المسنبين دا ؛ إبا 
اللصر والظفر ؛ وإما الشهادة والجنة . 

فإن الحلق لابد مم من عيبا وعات » ففيه استعال حيام ومام 


ror 


فی غابة سعادتم فى الدنبا والآخرة ٠‏ وفى ركه ذهاب السعادنين أو 
نقصها ؛ فإن من الناس من برغب فى الأعمال الشديدة في الدين أو 
الدنبا مع قلة منفعتما ٠‏ فالباد أنفع فيا من كل عمل شديد » وقد 
رغب فى ترفيه نفسه حتى يصادفه اموت . هوت الشهيد أيسر من كل 


وإذا كان أصل القتال المعسروع حو الماد ء ومقصوده هو أن يكون 
الدن كله لله .> وأن تكون كمة الله هي العليا ٠‏ هن امتنع من هذا 
قوتل باتفاق المسلمين . وأما من م يكن من أهل المانعة والمقانلة ٠‏ كالنساء 
والصسان . والراهب ٠‏ والشخ الكبير ء والأعمى ٠‏ والزمن وجوج فلا 
يقتل عند جور الملماء ؛ إلا أن بقانل بقوله أو فعله » وإن كان بعضهم 
برى إباحة قتل ابع تجرد الكفر ؛ إلا النساء والمسان ؛ لكوم 
مالا للمسامين . والأول هو الصواب ؛ لأن القتال هو لمن يقانلنا ء إذا 
اردنا إظہار دن الله ۰ ک قال الله تعالى : ( ولوأ سبي لاه لن 
جم لوک EEN ER GREE‏ وف السان عنه 
صل الله عليه وسل : » ات غل اا مقتولة ف عض مغازبهء 
قد وقف علمما الناس . فقال : ما كانت هذه لتقانل » وقال لأحدم : 
د الحق غالداً فقل له : لانقتلوا ذرية ولاعسيفاً » . وفسها أيضاً عنه 
صل الله عليه وسل » أن هان بقول : « لا تقنلوا شيخاً فاناً » ولا 
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طفلا صخرا . ولا اعرأة » . 


وذلك أن الله تعالى باح من قتل النفوس ما بحتاج إلبه فى صلا 
ا حلق  .‏ قال تعالى : ( َة َالِ ) . أي أن القتل 
وإ ن كان فبه شر وفساد ففى فتنة الكفار من الشر والفساد ماهو 
أ كبر منه » أن نح المسلمين من إقامة دبن لله ل تكن مضرة كفره 
إلا على نفسه : ولهذا قال الفقهاء : إن الداعبة إلى الدع الخالفة للكتاب 
والسنة » بعاقب ا لا عاقب به السا كت . 


وحاء فى الحديث : « أن الخطيئة إذا أخفيت م تضر إلا صاحها ؛ 
ولكن إذا ظہرت فل تنکر ت الات و 
وهدا أوجت الشسريعة قتال الكفار ٠‏ و توجب فتل المقدور 
عليهم مهم ؛ بل إذا اسر الرجل منهم فى القتال . أو غبر القتال ٠‏ مثل 
أن تلقيه السفينة إلبنا » أو يضل الطريق . أو يؤخذ محيلة ء فإنه بفعل 
غه الإمام الأصلح من قتله » أو استعباده » أو امن عليه ٠‏ أو مفاداته ‏ 
عال أو نفس عند أ كث الفقہاء » ا دل عليه الكتاب والسنة ء وإن 
کان من الفقہاء من رى المن عليه ومفاداته منسوخاً . 


فأما أهل الكتاب والجوس ضقاون » حتى بسلموا » أو يعطوا 
الجزية عن E‏ صاعرون . 


ومن سوام فقد اختلف الفقباء فى أخذ الجزبة مهم ٠‏ إلا آن عامنيم 
لا يأخذونما من المرب » وأعا طائفة انتسبت إلى الإسلام ٠‏ وامتتعت من 
عض شرائعه الظاهرة المتواترة ٠‏ انه بحب جادها اتاق المسامين ٠‏ حى 
بکون الدین کله له . کا قانل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر 
الصحاية رضي الله هم مانعي ال اة دو کان ا ف قتاهم عض 
المحابة ء م اتفقواء حتى قال مر بن الخطاب لى بكر رضي الله عنما : 
كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
«ارف أن أقاتل الناس حى بشدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول 
الله » اذا قالوها » فقد عصموا مني دماءم وأموالمم إلا محقبا ؛ وحسابمم 
عل اله » ؟ فقال له أبو بكر : قان الز كاة من حقها . والله لو منعوني عناقا 
کانوا يؤدونها إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على 
معا قال عمر : ھا هو إلا أن رابت اه قد شر ح صدر اہی بكر 
للقتال : فعامت أنه احق . 

وقد ثبت عنه صلى أله عليه وسل ٠‏ من وجوه كثيرة أنه أمر 
بقتال الجوارج ٠‏ ففى الصححين عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه 
قال : ممت رسول الله صلى الله عليه وسل بقول : « سبخرج فوم 
فی آخر لمان داف الان عا الأحلام . بقولون من فول خر 
البرية ٠‏ لا جاوز إعانهم حناجرم ٠‏ عرقون من الدين 6 عرق السبم 


. ص ۲۸۳ بلفظ (أحداث)‎ ٠۲ الحديث أحرحه البحاري في صحيحه » انظر : فتح الباري جحلد‎ )١( 
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من الرمية ء فأبنما لقيتموم فاقتلوم . فإن فى قتلم أجراً لمن قتلهم يوم 
القبامة » وف رواية مسل عن علي رضي الله عنه قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول : « بخرج قوم من أمتى يقرءون القرآن 
لیس قراءتک إلى قراءتہم بشيء ٠‏ ولا صلاتك إلى صلاتهم بشيء › يقرءون 
القرآن حون أنه لمم وہو علیہم ء لا جاوز قراءتہم تراقیہم ٠‏ ,عرقون 
من الإسلام کا عرق السيم من الرمية ٠‏ لو بعل الجيش الذين بصيبومم 
ما قضى لمم على لسان نيهم لنكلوا عن العمل » وعن أهى سعيد » عن 
رسول الله صلى اله عليه وسل > فى هذا الحديث : « بقتلون أهل 
الإسلام ‏ ويدعون أهل الأوثان ؛ لن أدركنم لأقتلهم قتل عاد » متفق 
عليه » وفى روابة مسل : « تكون أمتى فرقتين فتخرج من بها مارقة ‏ 
بلي قتلهم أولى الطائفتين باحق » . 


فهولاء الذبن قتلم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ٠‏ لما حصلت 
الفرقة بين أهل العراق والشام ۰ وکانوا بسمون الحرورية . بين 
الى صلى اله علبه وسل أن كلا الطائفتين المغترقتين من أمته » وأن 
أ حاب علي أولى الطائفتين بالحق . وم حرض إلا على قتال أولئك المارقين 
الذين خرجوا من الإسلام ‏ وفارقوا الماعة ٠‏ واستحلوا دماء من سوام 
من المسامين وأموالمم . 

فثبت بالكتاب والسنة وإجاع الأمة ٠‏ أنه بقاتل من خرج عن 


oY 


شريعة الإسلام ٠‏ وإن نكلم بالشادنين . 

وقد اختلف الفقاء في الطائفة الممتنعة ٠‏ لو تركت السنة الراتة › 
كركمتى الفجر » هل جوز قتا ما ؟ على قولين . فأما الواججات 
والحرمات الظاهمة والمستفيضة ٠‏ فيقانل عليها بالاتفاق » حتى بلتزموا أن 
يقيموا الصلوات المكتوبات » وبؤدوا الز كاة » ويصوموا شهر رمضان. 
ومحجوا المت » ويلتزموا ترك الحرمات : من تكح الأخوات . وأ كل 
الحائث . والاعتداء على المسلمين فى النفوس والأموال ‏ ومحو ذلك . 


وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة الى ملى الله عليه 
وسلم إلهم با بقاتلون عليه . فأما إذا بدأوا السلمين فيتاً كد 
قتا هم ۰ ک ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطرق . وابلخ 
الاد الواجب للكفار . والممتنعين عن بعض الشرائع > كانمي الزكاة 
والحوارج وموم : جب ابتداء ودفماً . فإذا کان ابتداء » فېو فرض 
على الكفاية ٠‏ إذا قام به العض سقط الفرض عن الباقين » وكان الفضل 
لن قام به ء کا قال اله تعالى  :‏ ( يسوی ياموم عَيرأولٍ 
ألصَرَرٍ ) الابة . 


فأما إذا أراد العدو المجوم على المسلمين . فإنه يمير دفعه واجاً 
على المقصودين كلهم وعلى غبر المقصودين ؛ لإعاتم ‏ كا قال الله تعالى : 
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) روات کم ر رکون ای تیم ا ررم ES‏ ( 
ا اض ابي صلى الله عليه وسل بنصرالمسل ‏ وسوا ءكان الرجل 
من المرتزقة لقتال أو م يكن . وهذا جب بحسب الإمكان على كل أحد 
نفسه وماله > مع القلة والكثة ٠‏ والمشي والركوب » کا كان المسامون 
لا قصدم المدو عام ادق لم يأذن اله في رکه لأحد  .‏ أذن ف 
ترك الماد ابتداء لطلب العدو ء الذنى قسممم فيه إلى قاعد وخارج . 
بل فم الذين يستأذنون الى صلى الله عليه وسل ( بقوودرنبيوا 
ور وماج ى يسود ديشرلا ارا ) . 

فهمذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس › وهو قتال اضطرار ء 
وذلك قتال اختبار : لازيادة في الدين وإعلائهء ولإرهاب العدو » كغزاة 
تىوڭ ووا . فہدا انوع من العقوبة > هو للطوائف الممتنعة . 

فأما غير الممتتعين من أهل ديار الإسلام ومحوم فيجب إلزامہم 
الواجبات التى هي مباني الإسلام الس وغبرها . من أداء الأمانات 
والوقاء بالمهود فى المعاملات وغبر ذلك . 

شن کان لا بصلي من بع الناس : من رحالمم ونسائيم فإنه بوم بالصلاة 


فان امتنع عوقب حى يصلي بإجماع العماء . ثم إن أ كثرحم يوجبون . 
قتله إذا م يصال » فيستتاب فإن تاب وإلا قتل . وهل بقتل كافراً أو 
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عرتدا أو فاسقاً ؟ على قولین مشهورين فى مذهب أحمد وغيره . والنقول 
عن أ كثر السلف بقتضى كفره ٠‏ وهذا مع الإقرار بلوجوب . 

فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق ؛ بل جب على الأولاء 
آن بأعروا الصى بالصلاة إذا بلغ سبعاً ‏ ویضربوه علیها لععیر ‏ کا مر 
انى صلى الله عليه وسل حيث قال : « عروهم بالصلاة لسع . 
واضربوهم عليما لعشر ٠‏ وفرقوا بينهم ف المضاجع » وكذلك ما حتاج 
إلبه الملاة من الطہارة الواجبة وحوها . 


£ 


ومن تام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأعتهم . وأعرهم بأن 
يصلوا بهم صلاة انى صلى الله عليه وسل حيث قال : « صلوا کا 
رابتمونی أصلى » رواه البخارى . وصلى رة بأحابه على طرف المنبر 
قال +۶ إا فلت هذا لارا ى و مرا لاء 


وعلى إمام الاس في الملاة وغيرها أن بنظر لمم . فلا يفوتم ما 
تعلق بفعله من كال ديهم : بل عل ىكل إمام للصلاة أن بصلي بهم صلاة كاملة 
ولا بقتصر على ما جوز للمنفرد الافتصار عليه من هدر الإجزاء إلا 
لمتر : وكذلك على إمامهم فى المج . وأميرهم فى المرب . ألا ترى 
أن الو كيل والولي فى البيع والعراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على 
الوجه الأصلح له فى ماله ؟ وهو فى مال نفسه بفوت نفسه ما شاء . فاح 
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الدبن أهم ء وقد ذكر الفقباء هذ الى . 


ومتى اهتت الولاة بإصلاح دن الناس : صح للطائفتين دهم 
ودنبام ؛ وإلا اضطربت الأمور عليهم . وملاك ذلك كله صلاح النية 
لارعية ‏ وإخلاص الدبن كله له ٠‏ والتوكل عليه . فان الإخلاص 
والتوكل حماع صلا الخاصة والعامة  »‏ أعرنا أن نقول فى ملاتا : 
( لإاك نعي ) فؤن هاتعن الكلمتين قد قل : إا 
خان مان الكت لرل مو لاء :وفك ورت أن انى صلى اله 
عليه وسل كان حرة فى بعض مغازيه ٠‏ فقال : « يامالك يوم الارن ٠‏ 
إياك تعد وإيالة نستعين » غعلت الرءوس تدر عن كواهلهاء وقد 
ذكر ذلك فی غير موضع من کتابه کقوله ( فاده وتو ڪَلَعَيَهِ ) 
وقول تعالى : ( َرَت ايب ) وکان صل الله عليه وسلم 
إذا ذبح أنحيته ‏ بقول : « اللهم منك ولك » . 


وأعظم عون لولي الأمر خاصة » ولغبره عامة ٠‏ ثلائة أمور : أحدها : 
الإخلاص له . والتوكل علبه بالدعاء وغبره . وأصل ذلك الحافظة على 
الصلوات بلقلب والندن . الثاني : الإحسان إلى الحلق . بالنغع والمال 
النى هو الزكاة . الثالك : المبر على أذى الحلق وغيره من 
النوائب . ومذا مجمح اله بين الملاة والص ر كرا ٠‏ كقوله تعالى : 


ر ر 


( وشكهيتوايالرالكۈة ) وكقوله تعالى : ( وأقرالصلوةطرقٍ 
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الہار وام لوذه السات لك کیلد کی *٭ وار 
دال لايضيعأجراَلْمَحَيديكَ ) . وقوله تعالى : 

ایی ماودو سیخ مدي رطع آلنی و غر ) 
وكذلك فى « سورة ق » : ( ضرعل مابغو لوت وَسَيَح يريك فل 
طلوع اسمس ودل العغروب ) ٠‏ وقال تعالى : 


ر و و 


r‏ ووک ر ص بی ی سد سس س رک ہی سر ل سے ر 
( وقداشا أك یوین صر یتوو ٭ شح عد رك وکن ناجيت ) . 


وأما قرنه بين الصلاة والركاة فى القرآن فكشر جداً . 


فبالقبام بالصلاة والزكاة والصر بصلح حال الراعي والرعبة ٠‏ إذا 
عرف الإنسان مايدخل فى هذه الأماء الجامعة : بدخل في الصلاة 
دک اه قال ودا و اة كاه واغلاض ادى له والوكل 
عليه . وفى الزكاة الإحسان إلى الحلق بالمال والنفع : من نصر المظلوم 
وإغالة اللبوف » وقضاء حاجة الحتاج . ففى المحبحين عن الى صلى 
الله علىه وسل ۰ آنه قال : « کل معروف صدقة » فدخل فه کل 
إحسان . ولو ببسط الوجه » والكلمة الطيبة . ففي المحبحين : عن 
عدي بن حاتم رضي الله عنه ٠‏ قال : قال انى صلى الله عليه وسل : 
« مامنک من أحد إلا سیکلمه ربه لس به وبنه حاجب ولا ترحمان. 
فینظر أن منه فلا ری إلا شیا قدمه > وینظر اشام منه فلا پړری 
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إلا شيثاً قدمه » فبنظر أمامه » فتستقله النار > هن استطاع منك أن 
قي الثار ولو بق رة فليقعل ٠‏ فإن | جد فبكلمة طية » . 


وفى السنن . عن انى صلى الله عليه وسلم ء قال : « لا محقرن 
من المعروف شيا . ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط . ولو 
أن تفرغ من دلوك في إناء المستقى » . وفى الستن عن الى صلى 
لله عليه وسل : e‏ اخلق اسن ۽ 
وروی عله صلی اله عليه وسلم » أنه قال لأم سلمة: «ياأم سلمة 
ذهب حسن الق خير الدنىا والأخرة » . 


وفي الصبر احتال الأذى . وكظم الفيظ ٠‏ والعفو عن الاس . 
وتخالفة 2 0 الأشر واللطر ا قال الى ) 


e وو‎ SFIS > gC 


2 ا ر ر ص و SS‏ م ےر روه 
بدضراء e r SNN‏ 


رم ادد 


E LT, 
خزالمقو يلمر ورعن‎ (  : وقال انيه صلى الله عليه وسل‎ 
هلت ) . وقال تعالی : ( وسارعو ا لمعف رومن يڪم وج‎ 
۰ عرسا الوت وَالأَرض ادت لمعي » لفون‎ 
واا ڪظيين الَمَظ والعَافي عن الاس والله حب آلب‎ 
وفال فال( ول یال ا ان ایانس :لدی‎ 
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ب 
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بتك ویيته عد وة وميم * وماي هال انضرا ويها 
ول ا 

قال الحسن البصري رحة الله عليه : إذا كان يوم القبامة » نادى 
مناد من بطنان العرش : ألا ليقم من وجب أجره على الله » فلا بقوم 


إلا من عفا واصل 


فليس حسن النية بالرعبة والإحسان إلمم : أن يفعل ما هوونه 
ويترك مايكرهونه » فقد قال الله تعالى + ( ولواح اموه 
َسدَت الوت ورون فبك ) . وقال تعالى للصحابة : 
( اموا نیکم رول وویم كاذل ) . و إا 
الإحسان إليم فعل ماينفمم في الدبن والدنيا » ولو کرهه من كرهه ؛ 
لكن بنبغي له أن برفق مم فيا يكرهونه . ففى المحيحين . عن الى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : « ما کان الرفق في شىء إلا زانه ‏ ولا 
كان العنف في شيء إلا شانه » . وقال صلى الله عليه وسلم : 
« إن الله رفيق بحب الرفق ٠‏ ويعطي على الرفق مالا بعطى 
غ ال 


وکان مر ن عبد العزيز ٠‏ رضي الله عنه بقول : والله إلى 


٤ 


لأربد أن أخرج لمم الرة من الحق » فأخاف آن ينفروا عنها . 
اضر م تجىء الحلوة من الفا فاخ حا مسا ودا روا م 
کا فو 

وهكذا كان انى صلى الله عليه وسلم ٠‏ إذا أتاء طالب حاجة 
رده إلا ا ٤و e‏ من القول . وسأله رة بعض أقاربه أن 
بولبه على الصدقات ٠‏ ورزقه مها . فقال : « إن المدقة لا حل لحمد 
ولا لآل تمد » . نعم إيإها وعوضهم من الفيء . وحا ك إليه علي » 
وزيد » وجعفر ‏ فى ابنة حمزة » فل بقض بها لواحد مهم + ولكن 
قضی ہا خالا > م إنه طیب قلب کل واحد مهم کله ج 
PO EE‏ 
وخلقى » . وتال لزيد : « أنت أخونا ومولانا » 


فكذا يأبغي اولي الأ فى قسمه وحكه ؛ فإن الناس داعا يسألون 
ولي الأعر مالا بصلح بذله من الولايات » والأموال والنافع والأجور » 
- والشفاعة فى المحدود وغ ذلك یرم فن چا اغری ان ا 
أو بردم يسور من القول ‏ مالم بحتج إلى الإغلاظ ؛ قان رد السائل 
و ا را حتاج إلى ا اله تعالى : ( وام 
السايلفلاننهرّ ) . وقال الله تعالى : ( وءاتذاالفري حم والْمسكين 


ا لے ع ے2 دووو<د رہ 2ے ES‏ 
وابنَالسبيلٍولابدرتذطا ) إلى قوله : ( وإمافرصنع هماه رومن ريك 
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اقل لَهمقولا مسوا ) . 

وإذا حك على شخص ؤانه قد يتأذى ٠‏ فإذا طب نفسه عا يصلعم 
من القول والعمل كان ذلك تام السياسة ‏ وهو نظير ما بعطيه الطبيب 
للمريض ٠‏ من الطب الذي إسوغ الدواء الكريه ء وقد قال الله لموسى 
عليه السلام ‏ لا أرسله إلى فرعون م : ( فقولاله قوللا لايد كر 


وشو ( 


وقال انى صلى الله عليه وسلم لاذ بن جيل ٠‏ وأهى موسى 
الأشعرى رض الله غا سے ا نا إلى لعن س * ترا ولا 
تعسرا » وبشرا ولا تنفرا ٠‏ وتطاوعا ولا ختلفا » . وبال رة أعرانی 
ى المسجد فقام أسحابه إلبه فقال : « لا تزرموه » أي لاتقطعوا عليه 
وھ ا بار موا قب ا و الى صل الله عله 
» اعا بعلم مسرن و ىعوا معس ربن » والحدشان 

وهذا ححتاج إلبه الرجل فى اة شه واخل نة ورغ 
فان النفوس لا تقبل احق إلا عا تستعين به من حظوظا الى هي 
جا الا فک نلك المحظوظ عاد لله وطاعة له مح السة الصالة. 
ألا ترى أن الأ كل والعرب والللاس واجب على الإنسان ؟ حى لو 


۳۹٦ 


اضطر إلى الميتة وجب عليه الأ كل عند عامة العلاء ٠‏ قإن م با كل 
حتى مات دخ النار ؛ لأن المادات لاتؤدى إلا هذا ٠‏ ومالا يتم 
الواجب إلا به فو واجب . 


ولهذاكانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غبرها . 
فقى السنن عن أهى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسل : « تصدقوا . فقال رجل يارسول اله ا عندي دبنار . 
فقال تصدق به على نفسك . قال : عندى اخر . فال : تمدق به 
على زوجتك . قال : عندی آخر . قال تصدق به على ولك . قال : 
عندى آخر . تال تصدق به على خادمك . قال عندي آخر . قال : 
ات اض e‏ دو حبح مسل عن أبى هربرة رضي لله عنه قال : 
قال رسول الله صل اله علبه وسل : « دینار آنفقته في سبل الله » ودینار أنفقته 
في رقبة » ودینار تصدقت به على مسكين » ودنا ر أنفقته على هلك .أعظميا 
أجراً النى انفقته على أحلك » . وف حح مسل عن أهى أمامة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ياابن أدم إنك 
إن تبذل الفضل خير لك . وإن مسك شر لك ٠‏ ولا تلام على كفاف؛ 
وابداً عن تعول . واليد العليا خير من اليد السفلى » . وهذا تأويل 
قوله تعالى : ( وكوك مادَايضِمون فلٍألْمَمَوَ ) أى الفضل . 


وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عان ؛ مخلاف 
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النفقة في الغزو والمسا كين ؛ فإنه فى الأصل إما فرض على الكفاية ء. 
وإما مستحب ؛ وإِن کان قد بصير متعيناً إذا م يقم غبره به ؛ قآن 
إطعام الجاع واجب ؛ وهدا حاء فى المحديث : « لو صدق السائل 
لما فلح من رده » ذکره الإمام أهد . وذ كر أنه إذا عل صدقه 
وجب إطعامه . 


وقد روی أو حاتم الست في حیحه حدیث اى ذر رضی الہ 
عنه الطويل » عن الى صلى الله عليه وسل الذي فيه من أنواع 
ال > والحكمة __ وفيه أنه كان ق حكة آل داود عليه السلام : « حق 
على العاقل أن تكون له اربع ساعات : ساعة يناجي فما ربه > وساعة 
حاسب فيا نفسه » وساعة خلاو فيها باحابه الذرن حبرونه بعبوبه 
ومحدثونه عن دات نفسه » وساعة محلو فيا بلذته فيا محل وبجمل ؛ 
فان فى هذه الساعة عونا على تلك الساعات » . فان أنه لابد من 
اللذات المباحة الملة فإاها تعن على تلك الأمور . 


ولمذا ذ كر الفقهاء : أن العدالة هي الصلاح فى الدين والمروءة ؛ 
باستمال ما مله ورزینه » وحنب ما بدنسه ویشینه . وکان أو الدرداء 
رضي الله عنه يقول : إنى لأستجم نفسي بالعيء من الباطل . لأستعين 
به على الحتى . والله سبحانه إا خلق اللذات والشهوات فى الأصل لتام 
مصلحة الحلق ؛ فإنه بذلك مجتلبون ماينفعهم » كا خلق الغضب ليدفعوا . 
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به مابضرم » وحرم من الشهوات ما يضر تناوله » وذم من اقتصر 
ليبا . فأما من استعان بالباح الجيل على الحتق » فهذا من الأمال 
الصالمة ؛ ولمذا حاء فى الجديث المحيح أن النى صلى الله عليه وسام 
قال : « فى بضع أحد صدقة . قالوا يا رسول الله أيأنى أحدنا شهوته ‏ 
ویکون له فیا أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضمها في حرام أما يكون عليه 
وزر ؟ قالوا : بلى . قال : فل محتسبون ارام ولا حتسبون بالحلال » . 
وفى المحيحين عن سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه » آن الى صلى 
اله عليه وسلم قال له : « إنك لن تنغت نفقة نبتغی ها وجه الله 
إلا ازددت ها درجة ورفعة ‏ حتى اللقمة تضعها فى في اعرأتك » . والآثار 
فى هذا كثرة . 

فالؤمن إذاكانت له نبة . أتت على عامة أفعاله ء وكانت الماحات 
من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته ٠‏ والنافق ‏ لفساد قلبه ونيته ‏ 
يعاقب على ما يظهره من البادات رياء . فان فى المحبح أن النى صلى 
الله عليه وسل قال : د ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها 
سائر الجسد » وإذا فسدت فسد ما سائر الجسد . ألا وهي القلب » . 


وكا أن العقوبات شرعت داعبة إلى فعل الواجبات ٠‏ وترك الحرمات. 
فقد شرع أبضا كل مابعين على ذلك . فينبغي تيسير طريق الخير 
والطاعة ٠‏ والإعانة عله » والترغب فه بكل عكن ؛ مشل أن يذل 
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لولده ‏ وأهله ‏ أو رعيته ما برغم في العمل الماح : من مال » أو 
ثناء » أو غيره ؛ ولهذا شرعت السابقة الحل » والإبل » والناضلة 
السام وأخذ الجعل علا ؛ لما فه من الترغب فى إعداد القوة 
وراط الحسل للجہاد فی سسل الله > حتی کان الى صلى الله عليه وسل 
يسابق بين اليل ٠‏ هو وخلفاؤه الراشدون . ومخرجون الأسباق من 
بيت الال » وكذلك عطاء المؤلفة قلومم ٠‏ فقد روى : « أن الرجل 
کان ج اول الہار رعبة في الدنيا فلا جيء آخر الہار إلا والإسلام 
أ الغا طا غه الى 


وكذلك الشر والمعصية : بنبغي حسم مادته » وسد ذريعته » ودفح 
ما يفضى إلبه » إذا م يكن فيه مصلحة راجحة . مثال ذلك » ما نى 
عله الى صل الله عليه وسل فقال : « لا لون رجل ارا > فان 
الها الشيطان » . وقال :« لا محل لاعرأة تومن الله واليوم الآخر 
أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو مرم » . فى صلى 
الله عليه وسل عن اللوة بالأجنبة » والسفر ها ؛ لأنه ذريعة إلى الشر . 
وروى عن الشعى : أن وفد عبد القس لا قدموا على الى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ كان فيهم غلام ظاهى الوضاءة ٠‏ فأجلسه خلف ظهره . وقال : 
« إا كانت خطيئة داود النظر » ٠‏ وعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لا كان بعس االدينة فسمع امرأة تتغى بأبيات نقول فا : 
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هل من سيل إلى حر فأشرها 
هل من سیل إلى نصر بن حجاج 
فدعی به . فوجده شاا حسناً » لق رأسه فازداد مالا فنفاء 
إلى اللصرة ‏ للا تفتةن به النساء . وروی عنه : أنه بلغه أن رجلا 
بجلس إلبه الصيبان فى عن جالسته . 


فإذا كان من الصبيان من خاف فتنته على الرجال ٠‏ أو على 
اران 0 2ے چ و 
بتربسحه فى الجامات ٠‏ وإحضاره تالس اللو والأغانى ؛ فان هذا عا 
بلغي التعزبر عليه . 


وكذلك من ظبر منه الفجور نع من تلك الغلمان المردان الصاح 
ویفرق پنہما ؛ فان الفقہاء متفقون على أنه لو شہد شاهد عند الجا ک» 
وکان فد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة فى الثہادة . فإنه 
لا جوز قبول شہادته » ومجوز لارجل أن ب جرحه بذلك وإِن ( بره . فقد ثبت 
عن الى صلى الله عليه وسلم أنه عر عليه بجنازة فأتنوا عليما خبراً . فقال : 
« وجٽت وجت » . تم حر علبه مجنازة فأثنوا علہہا شراء فقال : « وجت 
وحت». فاه فن ذلك فقال : « هذه المنازة نيتم علا خرا فقلت 
وجبت لما الجنة » وحذه المنازة أننيتم عليما شرا فقات وجبت ما النار . أتتم 
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شہداء الله في الأرض ».مع أنه كان في زمانه اعرأة تعلن )١(‏ الفجور . 
« لو كنت راجا أحداً بغر ية لرجمت هذه » . 


فالحدود لا تقام إلا بالينة . وأما الحذر من الرجل في شمادته وأمانته 
وجو ذلك . فلا حتاج الى المعاينة ؛ بل الاستفاضة كافية فى ذلك وما 

هو دون الاستفاضة » حتى أنه لستدل عليه بأقرانه ۰ قال ابن مسعود: 
« اعتعروا الناس بأخدانہم ) » . فذا لدفع شره ٠‏ مثل الاحتراز من 
اعدو : وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « احترسوا من 
الناس بسوء الظن » . فہذا أ تمر » مح أنه لا جوز عقوبة السل 
لسوء الظن . 


نسل 


2 ES O تعالى : ( قل‎ 


ر و < 


E E EAE‏ لمي عن رڪم وبا 


ص اا کے ا م <> ص n‏ ج ر <١‏ 2 سے ب ا 

ولانفر الواح ماظهر متها لاتقلوا التشی لی حرم اله 
سے ہی ر ص ر م ر r‏ ےر ر ا ەر و ر چس ر ت 

إ بالق لک کم بے لعل کر ولون ٭ ولا تق ردوا مال ا لتم إلابالی‌هی جسن حى 


)١(‏ نسخة تظن بالفجور 9) نسخة بأحبابيم 


اشفا 


رو لا رو ص ردت و 


72 > مل ر و سے سے سے ص 
اذَه O N‏ 


غدل RATA‏ او وڪم وص کید مک ٥‏ ورک 

+ او ق یمافات عو اعا الل ف Pers‏ 
۴ تعالى : ( ( اينيغ : مُوْمىًاا لاْ حًا ) 

لى قول : ( ميقل مۇم گا جاج راه جَهَكَمُ داف 
وعضت أله عه وَلََة وعد لسعَدًابًاعَظيمًا ) . وقال تعالى : 
( مَآجل ذلك کڪ باعل نویل آته من قل تقسابعیر نفس أو 
ااا الا اا ا لاس 
. وفي الصحيحين من النى صلى الله عليه وسل أنه نه قال : « اول 


مأ قمصی بال الاس ڊوم القىامة ف الدماء ° 
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فالقتل ثلائة أنو اع : 

أحدها : العمد الحض . وهو أن يقصد من بعلمه معصوماً با بقتل 
غالا سواء کان بقتل محد هکالسف وحوه. أو قله کالسندان وکوذن 
القصار ؛ أو بغر ذلك كالتحريق والتغريق . والإلقاء من مكان شاهق . 
والحنق ؛ وإهساك الحميتين حى رج ااروح ۰ وعم الوجه حتی 
بعوت ‏ وسقي السموم ومحو ذلك من الأفعال . فهذا إذا فعله وجب فيه 
القود . وهو أن يكن أولناء المقتول من القاتل ؛ فإن أحوا قتلوا ء 
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وإن أحبوا عفوا » وإن أحبوا أخذوا الدية . ولس لمم أن بقتلوا غير 


سے الل ر کے 


قاتله ‏ قال الله تعالى : ( رکا اتس ای اترک الور ف ل 


اف ف رین الف ان دون > 
قبل في التفسبر : لا يقتل غبر قائله . 


وروی عن آبی شربح الخزاعی رضې الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « من أصيب بدم أو خبل ‏ البل الجرا 
فهو بالحار بين إحدى ثلاث : فان أراد الرابعة فخذوا على يديه : أن 
بقتل ء أو بعفو » أو بأخذ الدية . هن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له 
جېنم خالدا مخلدا فا أبدا » . رواه أهل السنن . قال الترمذى 
حديث حسن حح هن قتل بعد المفو أو أخذ الدية فهو أعظم 
جرماً عن قتل ابتداء » حتى قال بعض العلاء : إنه حب قتله حداء 
ولا يكون أعره لأولباء المقتول . قال اللہ تعالی : ( کیب عک ليصا 


روء و 2 سے سے و سے م 
الما ال بار اران اف ع ا د و الق 


و 


و 


ا او ق E‏ ص 
اء لبه بحسن د" و خقیف من رکم ورحْمة فَمٍأعََدَی بعد ذلك فله ا 


قال العلماء : إن أولياء المقتول تغل قلوهم بالفبظ » حتى بؤثروا 
ان بقتلوا القانل وأولباءء ء وربا ) برضوا بقتل القانل ٠‏ بل بقتلون 
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كرا من أصحاب القانل كسيد القبلة ومقدم الطائفة › فيكون القانل 
قد امتدی فی الابتداءء وتعدی هؤلاء فی الاستفاء . کا کان بفعله هل 
الماهلة الحارجون عن الشربعة فى هذه الأوقات ‏ من الأعراب وال حاضرة 
وغيرم . وقد ستعظمون قتل القانل ككونه عظيما أشرف من المقتول ء 

فيفضى ذلك إلى أن أولباء المقتول بقتلون من قدروا عليه من أولياء e‏ 
E‏ حالف هؤلاء قوما واستعانوا م » وهؤلاء قوما » فيفضى إلى 
الفتن والعداوات العظيمة . وسيب ذلك خروجهم عن سان ادل النى 
هو القصاص نى القتللى » فكتب الله علننا القصاص ‏ وهو المساواة 
وامعادلة فى القتلى ‏ وأخبر أن فه حاة ؛ فإنه بمحقن دم غير القاتل 
من أولياء الرجلين . 


وأيضاً فإذا عل من ريد القتل أنه بقتل كف عن القتل . 
وقد روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » و مرو بن شعلب 

عن ابه عن جده رضي الله عنما ء الى سل 2 و ل 
وال : « المؤمنون تکفا دماؤع < و بد على من سوام > ولسعى 
أحمد وأبو داود وغرها من أهل السنن فقضى رسول الله صلى الله 
مليه وسل ٠‏ أن السلمين تكفا دماؤهم ‏ أي نتساوى وتتعادل ‏ 
فلایفضل عربی على عجمی ۰ ولا قرشی أو هاشمی على غیره من 


Vo 
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وهذامتفق علىه بين المسلمن ؛ حلاف ما کان علنه آهل الجاهلىة 
حكام الود فإنه كان بقرب مدينة ابي صلى الله عليه وسلم صنفان 
من الود : قريظة والنضبر ٠‏ وكانت النضر تفضل على قريظة فى الدماءء 
فتحا كوا إلى النى صلى الله عليه وسلم في ذلك > وقي حد الزنا ‏ 
فانم کانوا قد غبروه من الرجم إلى التحميم ٠‏ > وقالوا إن حم یشک 
ذلك کان کک سب . وإلا فأتم قد ركنم حكم النوراة فأنزل الله 


چ سر وك 


تعالی : ( تاھ اا سول ا ایی سرغو فالکٹریاآزیے 
اوا ءامابافوهه ى وََثومنفلوبهمَ ) إلى قوله : ( قان جحاءوك اکم 
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يوع عنم و إن عرض عَنهر کن د EKE po‏ 
هم الَقَسط إَِالَةميِبُألْمُمَسِطينَ ) . إلى قوله  :‏ ( فلا 


سے کے سے ad‏ 


ا اا واو ر اتا الا ونا ریا ارلا 


اتیک شما یرود * اع فہا أ التفسبالتفس والعتت امین 


r~ رو‎ 


EF‏ ا E CF‏ وألسَسَبالسَنْوالجروح قصاص 


على أخری ۰ کا کانوا بفعلونه إلى قول + ( ناک الک باحق 
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3ً r” ےو ر ر‎ e 


مَصَدقَا لمات يديد ِن ٽڪ ب ومهيوتا عله فا خڪم ب 
EE‏ مما اء من الق لڪل جعلتاِنكم شْرَعَةَوَمِنهَّاجًا ) 
E TT ER TEED‏ 
فحکم الله سبحانه في دماء السلمین آنہا كلها سواء » خلاف ما عليه 
أهل ال جاهلية . 


سے کر کے مسل 
دته م یما أنزل اله ولا 


u > 


وأ كثر سب الأهواء الواقعة بين الناس فى الوادى والحواضر 
إا هو البغى . وترك العدل ؛ قإن إحدى الطائفتين قد بصب بعضها بعضا 
من الأخرى : دما ٠‏ أو مالا ء أو تعلو علييم بالباطل ولا تتصفها ء 
ولا تقتصر الأخرى على استيفاء احق ؛ فالواجب فى كتاب الله المج 
بین الناس فى الدماء والأموال وغبرها بالقسط الذی اع الله به و حو ماکان 
عليه کثیر من الاس من حك الاهلية ٠‏ وإذا أصلح مصلح بنا فليصلح 


العدل » ک) قال الله تعالى : ( ون طايفَانِ مِنَأَلْموَْمِينَافَسَلوأفَاص ا - 


إن بغت إحد هما عا ری دقلو اتی حتف ا اما اَن ا 


مامد مانتب فرطب « O EA‏ 


بیان ان جاب الخو بن أولياء المقتول ؛ ؤإانه أفضل مم » کا 


قال تعالی : ( والْجروح قصا ص فمن صد ت بو فهو ڪمار ةلد ). قال 
أنس رضي الله عنه : « مارفح إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم 


YY 


ا فيه القصاص إلا أ فيه بالعفو » . رواه او داود وعیره . وروی 
مسل في حيحه عن أب هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « مانقصت صدقة من مال › وما زاد الله عبدا 
بعفو إلا عا ٠‏ وما تواضح أحد لله إلا رفعه الله » . 


وهذا النى ذكرناء من النكافؤ : هو في المسل المر مع السل 
ا لمر . فأما الذمي مور العلاء على أنه ليس بكفء اسل کا أن 
الستأمن الذي بقدم من بلااد الكفار رسولا أو تاجراً وحو ذلك ء 
لس بکف. له وفاقا . ومهم من یقول : بل هو کف. له » وكذلك 
النزاع فى قتل الحر بالعبد . 

والنوع الثانى : الخطاً الذي يشبه العمد . قال النى صلى الله عليه 
وسل : « ألا إن فى قتل الحطأً شه العمد ماكان فى السوط والعما 
مائة من الإبل » مها أربعون خلفة فى بطونها أولادها » . ماه شه 
العمد ؛ لأنه قصد العدوان عله الضرب ؛ لكنه لايقتل غالا . فقد 
تعمد العدوان ٠‏ ولم يتعمد مايقتل . 

والثالك : الخطاً المعض وما مجري براه : مثل أن برعي صدا ء أو 


هدق : فصب |انسانا بغر علمه ولا قصده . فهذا لاس فبه قود . 
وانما فه الدبة والكفارة . وهنا مسائل كثرة معروفة فى كتب أهل 


الل ء ويهم . 
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والقصاص فى الجراح أيضا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط 
الساواة ؛ فإذا قطع بده اليمنى من مفصل » فله أن بقطع بده كذلك. 
وإذا فلم سنه » فله ان بقلع سنه . واذا شجه فی راسه او وجپه ۰ 
فأوضح المظم ٠‏ فله أن يشجه كذلك . وإذا م حكن الساواة : مثل 
أن يكسر له عظا باطاً » أو يشجه دون الوضحة ٠‏ فلا شرع 
القصاص ؛ بل جب الدية الحدودة » أو الأرش . وأما القصاص في 
اضرب بيده آو بعصاء أو سوطه » مثل أن يلطمه › أو بلکه » أو 
بضربه بعصا ٠‏ ومحو ذلك : فقد قالت طائفة من العاماء : إنه لاقصاص 
فيه ؛ بل فيه التعزر ء لأنه لا نكن المساواة فيه . 


والمأور عن الحلفاء الراشدبن وغيرم من الصحابة والتابعين : أن 
القصاص مشىروع فى ذلك » وهو نص أحمد وغرره من الفقباء ‏ 
وبذلك حاءت سنة رسول الق صلى الله عليه وسل ٠‏ وهو الصواب. 
قال ابو فراس : خطب عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فذ كر حديا 
قال فه : ألا إلى والله ماأرسل عمالي > لبضروا أبشارك » ولا 
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بأخذوا آموالک ؛ ولكن ارسلہم الج لعو دیندم وسنه نیکم 

فن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي ٠‏ فوالذي نفسى بيده إذا لأقصنه 
منه » فوثب مرو بن العاص ٠‏ فقال يا أمير المؤمنين : إن کان رجل من 
السامعن أمر على رعبة فأدب رعيته . أك لتقصه منه ؟ قال : إى 
والذى نفس تمد بيده إذا لأقصنه منه > وقد رأبت رسول الله صلى 
اله عليه وسل بقص من نفسه . ألا لا تضربوا السامين فتذلوم ٠‏ ولا 
عنعوم حقوقېم فتکفروم . رواء الإمام أحد وعره . 


د ھا ا کرپ ارال ا کا یی فا 
الضرب المشروع » فلا قصاص فيه بالإجماع ‏ إذ هو واجب ٠‏ أو 


مستحب ۰ أو حائز . 


والقصاص فى الاعراض مشروع أيضا : وهو أن الرجل إذا لعن 
رجلا أو دعاعلبه ٠‏ فله أن يفعل به كذلك . وكذلك إذا شتمه : إشتمة 
لا كذب فما . والعفو أفضل . قال الله تعال : 


ار ر و ص و چ ٤‏ ہے اش ا 
 (‏ ور ۇأسية سيه مها فمن عا وصح فرصل اله هلاب ألظدليينَ * ومن 


و کر ت ت 
رم 


نص بعد لم4 اوليك ماهم نسبلي ) وقال النى صل الله عليه 
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وسل : « المستبان : ماقالا فعلى البادىء مها مالم يد المظلوم » . 
ويسمى هذا الاتتصار . والشتيمة التى لا كذب فما مثل الإخبار عنه 
عا فيه من القبائح . أو تسميته بالكلب أو الجار ومحو ذلك . فأما 
إن افتری علبه » م بحل له أن بفتری عليه › ولو كفره أو فسقه بغر 
حق ) محل له أن يکفره أو يفسقه بغبر حق » ولو لعن أباه أو قيلت 
أو أهل بلاده وحو ذلك » ۾ بحل له أن يتعدى على أوك ‏ فام 
م بظاموہ , قال اللہ تعالی : ( یکایہاآزییت:امنوا کوو امیت ائھ شہ دا 
لوس ولاج رمڪ كاد قور أل تن دواد هقرب رى ) 
فأ الله المسانين ألا محملم بغضهم للكفار على ألا بعدلوا . وقال : 


٥‏ ہے ۶م و م 


( أعدلوأهواقَربللسَمَوى ) . 

فان كان العدوان عله في العرض عرما لمحقه ؛ لما بلحقه من الأذى . 
حاز الاقتصاص منه مله ٠‏ كالدعاء عليه ثل ما دعاه ؛ وأما إذا كان 
رما لمق الله تعالى » کالکذب . لم جز بحال ۰ وهڪذا قال كير 
من الفقهاء : إذا قتله بتحريق ٠‏ أو تغريق ‏ أو خنق أو حو ذلك » 
فانه يفعل به ا فعل » ما م يكن الفعل مرما فى نفسه كتجريع الجر 
واللواط به . ومهم من قال : لاقود عليه إلا بالسيف . والأول أشه 
بالكتاب والسنة والعدل . 


۴۸١ 


ل 


وإذا كانت الفرية » ومحوها لاقصاص فا ؛ فضا العقوبة بغير 
ذلك . فنه حد القذف الثابت فى الكتاب والسنة والإجحماع › قال الله 


. 2 کے و کد کے و روه ےر rae‏ رھ کا اور رص ور هه 
تعالی : ( والذین مون المحصتلت لر یاتوا بأریعةشہداء فا جلد وهر ئمنین جلد ولاقبلوا 
کو 2 lse‏ ہہ ورو موہ رر 7 م و ا م وی و ا 
م شهلدة أبداوأؤلكيك هم الفلقونَ #* إلا انين تابو من بعد ذلك وأصاحوافإن الل غفور 


يحم ) . 


فإذا رمى المحر حصنا بالزنا واللواط فعليه حد القذف » وهو عانون 
جلدة » وان رماه بغر ذلك عوقب را 

وهذا الحد ستحقه المقذوف . فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء . 
فان عفا عنه سقط عند حور العاماء . لأن المغلب فيه حق الآدمى ٠‏ 
كالقصاص والأموال . وقبل : لاسقط ١‏ تغلسا لمحق الله ٠‏ معدم 
المائلة > كسائر الحدود . ونما جب حد القذف إذا كان المقذوف عصناء 
وهو المسل ا محر العفيف . 

فأما المشهور بالفجور فلا ححد قاذفه » وكذلك الكافر والرقيق ؛ 


AY 


لكن عزر القادف ؛ إلا الزوج فانه جوز له أن بقذف امرأنه اذا زنت 
وم حبل من الزنا . فان حبات منه وولدت فعليه أن يقذفما » وبنفي 
ولدها ؛ للا يلحق به من ليس منه . وإذا قذفما فإما أن تقر لزنا 
وإما أن تلاضه . ک ذ كره الله فى الكتاب والسنة . ولو كان القاذف 
عدا فعلبه نصف حد المر . وكذلك فى جلد الزنا وشرب الجر ؛ لأن 
الله تعالى قال في الإماء : ( إن اتی بحس تر فعل صف ماعل 
الْمْحْصَكَتِيآَلَْدَاب ) . وأما إذا كان الواجب القتل . أو قطع 
اليدء فإنه لا بتصف . 


دسل 


ومن المقوق الأبضاع » فالواجب المح بين الزوجين با أمر 
اله تعالى به » من إمساك بعروف أو تسربح بإحسان . فيجب على 
كل من الزوجين أن بؤدي إلى الآخر حقوقهء بطيب نفس وانشراح 
صدر ؛ فإن لمرأة على الرجل حقا في ماله > وهو المداق والفقة 
المعروف . وحقا فى بدنه » وهو العشرة والمتعة ؛ بحيث لو آلى مها 
استحقت الفرقة يماع السلمين » وكذلك لو كان بوا أو نفا لا 
مكنه اما فلا الفرفة > ووطؤها و اجب عله هند أك الملماء.. 


AY 


وقد قل : إنه لابجب اكتفاء بالناعث الطسعى . والصواب : 
أنه واجب . کا دل علبه الكتاب والسنة والأصول . پ قال الى 
صلى الله عليه وسل لبد الله بن مرو رضي الله عه لا راه 
يكثر الصوم والملاة : « إن لزوجك عليك حقاً » . 


تم قيل : جب عليه وطؤها كل أربعة أشهر رة . وقيل : جب 
وطؤها بالعروف ٠‏ على قدر قوته وحاجتها . کا جب النفقة بالعروف 
كذلك ؛ وهدا شه 


ولارجل لبا آن بستمتع مها متی شاء . ما م بضر ها ٠‏ أو بشغلها 
عن واجب . فجب ممما أن غمكنه كذلك . 


ولا جرج من منزله ۶ بإدنه ٤‏ ۴ ادن الشارع واأختلف الفقهاء 
هل عليها خدمة المزل كالفرش والكنس والطبخ ومحو ذلك ؟ فقيل : 
بجحب علا . وقبل : لا جب . وقيل : جب الحفيف منه . 


ملل 


ا الأموال حب اجج سان الئاس فما الدل َ6 ام 
الله ورسوله ۰ مل فم الوارث دان الورثة > على ماحاء سه 


FA 


لكات وال 

وقد تنازع المسلمون فى مسائل من ذلك . وكذلك فى المعاملات 
من المايعات والإعارات والوكالات والمشاركات والمبات والوقوف والوصاياء 
ومحو ذلك من المعاملات المنعلقة العقود والقىوض ؛ فإن العمدل فما هو 
قوام العالمين . لا تصلح الدننا والآخرة إلا به . 


من العدل فہا ماهو ظاهی ۰ یعرفه کل أحد بعقله » کوجوب سايم 
اللمن على المشترى وتاي ال عل ال ادي ٠‏ و حرم تطفيف 
الال والران > ووجرت > ومحر الكذب رالیان 
وال وان جزاء القرض الوفاء و 


تاع ق اجب الاما فا ب ال 
الإسلام __ فإن عامة مانهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود 
الى حقىق المدل » والهي عن الظل : دقه وجله ؛ مثل أ كل المال 
بالباطل . وجنسه من الربا ويسر . وأنواع الربا والميسر الى نى عا 
الى صلى الله عليه وسلم : مثل ييح الغرر ٠‏ وبيسح حبل الحبلة ء 
وييع الطبر فى المواء > والسمك فى لاء » والبيع إلى أجل غير مسمى » 
وبيع المصراة ٠‏ وبح الدلس . والملامسة » والمنابذة ٠‏ والمزانة والحاقاة 
والنجش » وع اثر قبل بدو صلاحه » وما نهى عنه من أنواع المشاركات 


Ao 


الفاسدة . كالحارة بزرع بقعة بعنها من الارض . 

ومن ذلك ماقد تنازع فيه المسلمون حفائه واشتاهه . فقد ,رى 
هذا العقد والقض سحا عدلا » وان کان غیره ری فیه جورا وجب 
فساده وقد فال اده تعالی 
LN)‏ الین ون رع ىء و 
نوياله لوالا ردك ی روا جسن تاو )۰ والأصل ٤‏ 
هذا أنه لا حرم على الناس من العاملات التى محتاجون الها إلا مادل 
الكتاب والسنة على محرعه » کا لايشرع لمم من العبادات التى بتقربون 
مها إلى الله . إلا مادل الكتاب والسنة على شرعه ؛ إذ الدين ماشرعه 
من دين الله مالم حرمه لله » وأشرکوا به مالم بزل به سلطاناً 
وشرعوا مم من الدن مالم بأذن به الله . الهم وفقنا لأن مجعل الحلال 
ما حللته . والحرام ماحرمته » والدین ما شرعته . 


ل 


لاعی ولي الأ عن لمشاورة ؛ فان الله تعال ا ہا ناسه 
صلى الله عليه وسل . فقال E‏ ( أعَفعمم واستَخْفر هي 


۳A٦ 


سے مل 
سے کے رکرو سے 


وساو رھم فا لامفإداعمت فو كلعل 
وقد روي عن اق هي رة رصي الله عنه قال « ل يکن أحد 
أكثر مشاورة لأسحابه من رسول اله صلی الله عليه وسل » 

قبل : إن الله امس بها نه لتأليف قلوب أحابه » وليقتدى به من بعدهء 
وليستخرج ها مهم الرأي فيا ل زل فيه وحي : من أعس المروب ٠‏ 
والأمور TT‏ فغيره ‏ صل اله علبه وسلم ‏ 
أولى المشورة . 


مو وچو 
اهعيب المتوين ) 


0 ع 
اس 


وقد أثى الله على المؤمنين بذلك في قول : 


( وماعنداده رو وا ٤1ء‏ منواوعلن ريم ا ن * الین بون کم را 


والفوبوش و إِذاما عضبو هم يغفرودَ * ودين استجايوا لر رجهم اقام اة و د 
اتو SE‏ وإذا ا 1 


اجام لاان فل جا اك at.‏ فی خلاف ۵ 
وا ن کان عظا فى الدين والدننا . قال الله تعالی : ( الین ءاسا 
EL‏ 


وان کان اما فد تنارع فيه المسلمون . فينىغى .أن لستخرج من 
کل مہم ريه ووجه رابه . فاي الآراء ڪان اشه بکتاب الل 
وسنة رسوله عمل به › ک قال تعالی : ( قن رع ف شیورد وها 


TAY 


و وو ت باتو ولوا دل لفان اوی )۰ 


وأولو الأمي صنفان : الأعراء والعلاء » وم الذين إذا صلحوا صلع 
الناس . فعلى كل مها أن يتحرى عا يقوله وبفعله طاعة الله ورسوله » 
واتباع كناب الله . ومتى أمكن فى المحوادث المشكلة معرفة مادل عليه 
الكتاب والسنةكان هو الواجب ؛ وإن ) كن ذلك لضيق الوقت أو 
جز الطالب ‏ أو بتكاف الأداة عنده أو غر ذلك . فله أن بقلد من 
رتضى علمه ودينه . هذا أقوى الأقوال . وقد قبل : ليس له التقليد 
بكل حال » وقمل : له التقلد بكل حال . والأقوال الثلائة في مذهب 


أجمد وعىره . 


وكذلك ما دشترط فى القضاة والولاة من الشروط بحب فعله حسب 
الإمكان ؛ بل وسائر المادات من المصلاة واماد وغبر ذلك . كل ذلك 
واجب مع القدرة . فأما مع المجز فإن الله لا يكلف تفساً إلا وسعها. 

أمر الله المصلى أن يتطير بلاء . فإن عدمه . أو خاف الضرر باستعاله 
لشدة البرد أو جراحة أو غير ذلك ١‏ تيمم صعيدا طيبا » سح بوجهه 
ويدبه منه . وقال الى صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : « صل 
قتا . فإن م تستطع فقاعداً . فإن م تستطع فعلى جنب » فقد أوجب 
الله فعل الصلاة فى الوقت على أى حال أمكن ۰ کا قال تعالى : ( فظو 


TAA 


ر سے لے 


ر ر a‏ ےھ رر د ب ِ ق E‏ ر ب 
عل الصكلوت والصلوة ألوسطى وقوموأ َه هتين ٭ فإنخفتمفجالا أوركبانا 
سر r‏ ت ofr‏ ر سے ٣ر‏ کے 2 لز عرو ور 
دآ امن اذ ڪرو لَه کَمَاءَلَمَم مالم تکونواتعلموت ) . 


فأوجب الله المصلاة على الآمن والائف . والمحبح والربض ‏ 
والغي والفقر › والمقم والمسافر » وخففها على المسافر والحائف والمريضء 
کا حاء به الكتاب والسنة . 


- وكذلك أوجب فيا واجبات : من الطہارة . والستارة > واستقبال 
القلة » وأسقط ما بعجز عنه المد من ذلك . فلو انكسرت سفينة قوم 
أو سل-م ا حاربون ثیابہم » صلوا عر اة سحسب أحواهم وقام مام 
وسطېم ؛ ٥لا‏ ری الباقون عورنه . 


ولو اشتہت علہم القلة » اجتهدوا فى الاستدلال علما. فلو تمت 
لدلائل صلوا کیا أُمکنہم ‏ کا قد روى أهم فعلوا ذلك على عمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛فېكذا الماد والولايات وسائر امور 
ادن » وذلك کله ف قوله تعالى : ( اتواه مااستطعَمّ ) . 

ونی قول انى صلى الله عليه وسل : « إذا متك بأ فأتوا 
منه ما استطعتم » . کا ن له تعالى لما حرم المطاعم الحيثة قال : (هَمَنِ 
اَضطرَعَيرَبَاج وَلاعارٍفلاِتْمعَيّهِ ) وقال تعالى : ( وماجعل 
کانمن حرج ) . وقال تعالی : ( ایریا لج لمڪم من 


۸۹ 


حرج ) فلل يوجب ما لا بستطاع . ولم بحرم ما يضطر إلبه ‏ إذا كانت 
الضرورة بغيبر معصة من العبد . 


وسل 
جب أن عرف أن ولابة امن الاس هن أعظم واجمات الدين ؛ 
بل لاقيام للدين ولا للدنبا إلاها . فإن بي آدم لاتم مصلحتيم إلا 
الاجتاع لحاجة بعضيم إلى بعض ٠‏ ولابد لمم عند الاجتماع من رأس » 
حتى قال الى صلى الله عليه وسل : « إذا خرج ثلائة فى سفر فليؤحروا 


احدھ » . رواه ابو داود > من حدیث ای سعد ۰ واف هر رة . 


وروى الإمام أحهد ف السند عن عبد الله بن عمرو » أن الى 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا بحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض 
إلا مروا علييم أحدم » فأوجب صلى الله عليه وسل امن لاجد 
فى الاجتاع القلبل المارض فى السفر » تنساً بذلك على سائر أنواع 
الاجتاع . ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ء 
ولا بتم ذلك إلا بقوة وإمارة . وكذلك سائر ما أوجبه من الماد والعدل 
وإقامة الح ولمع والأعياد ونصر المظلوم . وإقامة الحدود لا تنم إلا 
بالقوة والإمارة ؛ ولمذا روى : « أن السلطان ظل الله فى الأرض » . 


۳۹۰ 


وبقال « ستون سنة من إمام حائر أصلح من لبلة واحدة بلا سلطان » . 
والتجربة تبن ذلك . 


ولهذا كان السلف - كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وعبرھا ‏ 
بقولون : لو كان لنا دعوة حجابة لدعونا بها للسلطان . وقال الى صلى 
اله عليه وسل : « إن الله ,رض ککم ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تعركوا 
به شيشا » وأن تعتصموا محبل الله حميعاً ولا تفرقوا ‏ وآن تناحوا من 
ولاه الله أمر » . رواء مسل . وقال : « ثلاث لا بقل علبهن قلب 
ت : إخلاص العمل لله > ومناحة ولاة الأمور ‏ ولزوم حماعة 
السلمين » فإن دعو تم حيط من ورام » . رواه أهل السآن . وي 
الصحيح عه أنه قال : « الدين اللصيحة › الدين النصيحة . الدين 
اللصسحة . قالوا : لمن يارسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأعة 
السامين وعامتهم » . 


فالواجب الخاذ الإمارة دياً وقربة بتقرب بها إلى الله ؛ فإن الثقرب 
إلبه فيا بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات . ونا بفسد فيها حال 
| کر الاس لا ارام ار لال عا .ودرو کب و فاك 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ماذشان حائعان أرسلا فى زرسة 
غنم بأفسد لمامن حرص المره على امال والعمرف لدينه » . قال 
الترمذى حديث حسن حح . فأخبر أن حرص المرء على امال والرياسة 


۴۳۹١ 


بفسد دينه ‏ مثل أو أ كثر من فساد النئبين الجائعين لزرية الغنم . 


وقد ا الله تعالى عن انی بژ نی کتابه شال أنه بقول : 


سے کی ا ا سے کے سے سے ایی چ e‏ 
( اغى عمال *# هلكعىسلطييه ) . 


وغابة عرد الرياسة أن بكون كفرعون . وجامع المال أن يكون 

٠ 5 . .‏ ج ۰ 2 ۰ “ا 
چک ر و موی رکو ہے ر 2 ی 2 
تعالى : ( اول يوأي آلأرّض فنظروا كيف كان عقب ة الزن كانوأمن له 
IRSA‏ <2> کا کے کر ا ر A 4 a CE‏ 0 س ا 
کانوا ھم اشد منم فو وء اتاراق | لارض فاخ دهم الله بذ ویم وماکان لهم من اللوین 
ن ا ت جع ا ی ا 3 
وق ) وقال تعالى : ( تلك الدارالاخرة نجعلا 
س رص م ووک ص7 مر ر رر و - 
لذب بريد ود علو ف رض ولافساداوالعقبة لِلملَقَِ  )‏ 
فإن الناس اربعة اقسام : 


القسم الأول : ريدون العلو على الناس » والفساد فى الأرض وهو 
معصبة الله > وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون ٠‏ كفرهون وحزبه . 
وھۇلاء هم شرار الخلق . قال الله تعالى : 
( إن فوت علافیالأرض وجكل اماش يعاس تضوف طايفة منم يديع اء هم 
وخی زساء هم هرات منَالمفيدك ) وروی مسل فى حه عن ابن 
مسعود رضی الله عنه › قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر » ولا بدخل النار من 


۳۹۲ 


فى قلبه مثقال ذرة من إعان » فقال رجل يارسول الله : إتى أحب 
آن یکون وی حستاً » ونعلى حسناً . أن الكبر ذاك ؟ قال : « لا ؛ 
إن الله جيل بحب امال » الكبر بطر الحتى وعمط الئاس » فبطر 
الحقى دفعه وجحده . وعمط الناس . احتقارم وازدراؤم » وهذا 
حال من ريد العلو والفساد . 


والقسم الثاني : الذين بربدون الفساد . بلا علو » كالسراق 
وامجرمين من سفلة الناس . 


والقسم الثالث : رريدون الملو بلا فساد ء كالذين ضدم دين 


بريدون أن بعلوا به على غيرم من الناس . 


وا القسم الرابع : فهم أهل الجنة ٠‏ الذين لا بريدون علوا فى 
الأرض ولا فسادا » مم انهم قد يكونون أعلى من غبرم . ک) قال الله 
تعالى  :‏ _( ولاتهنوا ولا روأ وام الدملودَلنكَممَوْمِِينَ ) وقال 


ص ص 
3 


رص ا ور سرا ص روو رو و ےو ر رص 2ہ ر ہے ےر 
تعالی : ( قا هنوا ود غوال ی الاو واشرا علوت واه میک ون یرک آع کم ) 


کے 


۹2 اس 


وقال : ( ويله آل رة ولر سول وللمۇيزىت ( ۰ 


فکم ن بربد اللو ٠‏ ولا بزيده ذلك إلا سفولا » وك عن جعل 
من الأعلان وهو لا رید الملو ولا الفساد ؛ وذلك لان إرادة العلو 


۳4۳ 


على الحلق ظل الان الان من ج اعد فا انان ان 
يکون هو الأعلى ونظبره محته ظر ٠‏ ومع آنه ظل فالناس بغضون من 
بكرن كلك واد ةة لان العادل مہم کے ان کن موا 
لنظيره . وغير العادل مهم يؤر أن يكون هو القاهي . ثم إنه مع هذا 
لاإبدلهم ‏ فى العقل والدين ‏ من أن يكون بعضېم فوق بعض » 
کا قدمناه » کا أن الجسد لا يملح إلا برأس . قال تعالى : ( وهر 


صر ص سے سر م سر ر ار ےر و 


ےَ روء رر ۔ MK‏ سر س rT‏ ر ر صر 
الى جعلڪم حاتف الا رض ورفعٍ : فوق بعض درجت ل رکم فی ما اتن ) 


سے 


ج 
ت ت : کے ےک و ص صد کے کک و ر کی کوک کک و کے د و و ا ل 
وقال تعالى ٠‏ ( خن متام مَعيشَهم في الحبوة الد نا ورفعنابعضم م فوق بعضِ 


ص“ 
=“ سے 


درجت تخد بعصم بَعْصَاسحربًا ) . 


سے . 


فجاءت المريعة بصرف السلطان والمال فى سسل الله . 
فإذا كان المقصود الساطان والمال هو القرب إلى الله وإتفاق ذلك 


فی سسله > کان ذلك صلاح الدن والاتنا . وان انقرد السلطان ن 
الدن ٠‏ أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس > وإغا تاز اهل 
انى صلى الله علبه وسلم :« إن الله لا بنظر إلى صورك ولا إلى أموالكم 
وإغا بنظر إلى قلوبك وأعمالكم » . 

باعل كوم ول الامو اراد الل والكرف: إو اروا 
ععزل عن حقيقة الإعان في ولايتهم : رأى كبر من الناس أن الإمارة 


)١(‏ ضيفت حسب مفهوم السياق 


۳۹٤ 


تناف الإعمان وكال الدين . م منهم من غلب الدين وأعرض عا لا 
يتم الدين إلا به من ذلك . ومنہم من رأى حاجته إلى ذلك . فأخذه 
معرضاً عن الدين ؛ لاعتقاده أنه مناف لذلك . وصار الدين عنده في 
حل الرحة والنل ٠‏ لافى محل العلو والعز . وكذلك لما غلب على كير 
من أهل الدين المجز عن تكيل الدين . والجزع لما قد يصيمم فى 
إقامته من البلاء : استضعف طريقتہم واستذ ما من رأى أنه لا تقوم مصاحته 
ول رة يا : 


وهانان السسلان الفاسدتان ‏ سيل من اتتسب إلى الدين ول 
یکلہ عا بمحتاج إلبه من الساطان والمججاد ولال » وسيل من أقبل 
على السلطان والمال والمحرب ‏ ول بقصد بذلك إقامة الدين ‏ ها سبيل 
الغضوب عليهم والضالين . الأولى للضالين النصارى ‏ والثانية للمغضوب 
علبهم الود . 

وإغا الصراط المستقيم > صراط الذين أنعم 3خ من النسين 
والصديقبن والشمداء والصالمحين » هي سبل نينا تمد صلى الله عليه وسل ؛ 
وسييل خلفائه وأسحابه » ومن سلك سيلم . وم ( السيغورت 
الولو می لمرن لسارو نرهم اخسن رض آله عنم ورضواعنة 


رھ س ووے ت سے ج م صح و م ر چک ر سے محرو و ھر 
اَعَد هجتت تج رى عتا ا لأن هر خلز رين فما بدا ذلك الفورالعظم ) 


۳۹0 


فلواجب على اسل أن مجتبد في ذلك بحسب وسه ؛ فن ولي 
ولاية يقصد ها طاعة الله » وإقامة ما يمكنه من دينه > ومصالح المسامين 
وأقام فبا ما بمكنه من الواجبات واجتناب ما عكنه من الحرمات : 
۾ يؤاخد يا بعجز عنه ؛ فان تولية لأرار خير للأمة من تولية الفجار . 
ومن كان عاجزاً عن إقامة الدبن السلطان والمجاد » ففعل ما بقدر 
عليه ء من النصيحة بقلبه ‏ والدعاء للأمة ٠‏ وحبة الحير > وفعل ما يقدر 
عليه من اللير : م يكلف ما بعجز عه + فن قوام الدين بالكتاب 
الهادى . والحديد الناصر . کا ذد كره الله تعالى . 


فع كل أحد الاجتاد فى انفاق القرآن والحديد لله تعالى ٠‏ ولطلب 
ما عنده ۰ مستعيناً بالله فى ذلك ؛ ثم الدنبا مخدم الدين ٠‏ كا قال معاد 
ان جيل رضي الله عنه : ياابن أدم أنت محتاج إلى نصييك من الدنيا 
وات إلى نصيىك من الآخرة أحوج ٠‏ فإن دات دك م الا 
من تدك من الذا فاع اطا وان بات تدك 
الدننا فاتك نصسك من الآخرة ٠‏ وأنت من الدنبا على خطر . ودليل 
ذلك ما رواء الترمذى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « من 
أصبح والآخرة اأ کر مه جمع الله له عله ٠‏ وجعل غناه في قلبه ء وأته 
الدنا وهي او اأص والدنا | کر همه فرق الله عله ضعته ء 


۳۹٦ 


وجعل فقره بين عينيه » وم بأته من الدنيا إلا ماكتب له » . وأصل 
ذلك فى قوله تعالی : ( وما قت اولض إلا ليع دون ا 


ھ۶ 2 


نرف وماآريد أن يون # إن اله هو الرراق د ولعو المين ). 
فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواتنا . وحميع السامين لما 
حه نا ورضاه من القول والعمل . فإنه لا حول ولا قوة إلا بالل 


العلي المظيم ‏ والجدلله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا تمد وعلى 
آله ويه وسل تیل را ایا ال .بی الذین.: 


۴4۹4۷ 


E‏ ابر ہرم إلى الماك التامر 
عد وقعة جيل كسروان إسبب فتوح ال جبل 
بسم الله الرحن الرحيم 


من الداعى أحمد بن تيمبة إلى سلطان المسامين ٠‏ ومن أبد الله في 
دولته الدين ٠‏ وأعن ها عباده الؤمنين ٠‏ وع فيا الكفار والنافقين , 
واخوارج المارقين . نصره الله ونصر به الإسلام . وأصلح له وبه 
أمور الحاص والعام > وأحبى به معام الإعان ‏ وأقام به شرائع القرآن 
وأذل به أهل الكفر والفسوق والعصيان . سلام e‏ ورحمة الله 
وركانه . فنا محمد إلسك الله الذى لا إله إلا هو ٠‏ وهو للحمد أهل ء 
وهو على كل شىء قدر . ونساله أن بصلي على خاتم السين ٠‏ وإمام 
التقىن تمد عنده ورسوله > صل الله عليه وعلى آله وسل تسليا . 


اة . فقت عى الد روعت > ور فة واف د 
وهزم الأحزاب وحده . وأنعم الله على السلطان » وعلى المؤمنين فى 
دولته نعا : تعد ف القرون الخالىة . وجدد الإسلام ق اا جدیدا 


۳۹۸ 


انت فضبلنه على الدول الاضية . وتحقق فى ولابته خير المادق 
الصدوق ٠‏ أفضل الأولين والآخرين » الذي أخبر فيه عن مجديد 
الدن فى رءوس المبن . والله تعالى بوزعه والمسامين شڪر 
هذه العم العظيمة فى الانيا والدين ‏ ويتمها بتام النصر على سائر 
الأعداء المارفان . ) 

وذلك : أن السلطان ‏ أتم الله نعمته ‏ حصل للأمة بيمن 
ولابته وحسن نيته » وحة إسلامه وعقيدته > وركة إعانه ومعرفقه » 
وفضل همته » وشجاعته ‏ وعرة تعظيمه للدين وشرعته » ونتيجة انباعه 
لکتاب الله وحکته : ماهو شه عا كان مجري فى أيام الخلفاء الراشدين 
وما كان بقصده أ كر الأعة العادلين : من جاد أعداء الله المارقين 
من الدن > وم صنفان : 

أهل الفجور والطغيان ‏ وذوو الغي والمدوان » الحارجون عن 
شرائع الإعان » طلبا لعلو فى الأرض والفساد . وتركا لسبيل المهدى 
والرشاد . وهؤلاء ۾ التنارء وجوم من کل خارج عن شرائع الإسلام 
وإن مسك بالشمادنين » أو ببعض سياسة الإسلام . 

والصنف الثاني : أهل الدع المارقون . وذوو الضلال المنافقون ء 
لار جون عن السة ر واخاعة > اللفار فون الفرعة والطاعة هل هول 


۳4۹ 


الين غزوا بأعر السلطان من أهل الجل ٠‏ والجرد . والكسروان . 
فإن ما من الله به من الفتح وار على هول د عزائم 
الأمور الى انعم اله مها على الساطان وأهل الإسلام . 


وذلك : أن هؤلاء وجنسهم من أ كار المغسدين فى ع الانيا 
والدين . فان اعنقادم آن با بكر وعمر وعثان . وأهل بدر ٠‏ ويعة 
الرضوان وحور المماجربن والأنصار ؛ والتابعين مم بلحسان Es‏ 
الإسلام وعاماءم أهل المذاهب الأربعة وغبرم » ومشابخ الإسلام وعبادم 
وملوك المسامين وأجنادم ‏ وعوام المسامين وأفرادم . كل هوؤلاء عند 
کفار حرتدون کر ھن الود والقاری ؛ لم مرتدون عند » 
والمرتد شر من الكافر الأصلى . ولمذا السب بقدمون الفرنج والتتار 
على أهل القران والإعان . 


ولمذا لا قدم التتار إلى الللاد » وفعلوا امسلمعن مالا حصى 
من الفساد » وأرساوا إلى أهل قبرص فلكوا بعض الساحل » ولوا 
رابة الصللب . وحلوا إلى برص من خيل المسامين وسلاحهم وأسرام 
مالا بحصی عدده إلا الله ٠‏ واقيم سوقم بالساحل عشرن وما بلبعون 
فيه المسامين واخبل والسلاح على آهل قبرص . وفرحوا عجیء النتار. 
م وسائر أهل هذا المذهب اللعون . مثل أهل جزين وما حواليها . 
وجيل عامل ونواحه . ٠‏ 


ارت آلا انا ن انار تة ء ر ف من . 
ازى والتكال ما عرفه الناس مهم . ولا نصر الله الإسلام النصرة العظمى 
عند قدوم السلطان ۰ کان بدهم شسه بالعزاء . 


کل هذا واعظم منه » عند هذه الطائفة التى كانت من أعظم 
الأساب في روچ جنکسخان إلى بلاد N‏ اوق اسنلا 8 


لآن عدم أن كل من م يوافقهم على ضلا مم فهو كافر رند . 
ومن استحل الفقاع فو كافر . ومن مسح على الحفين فهو عند كافر . 
ومن حرم التعة فهو عندم كافر . ومن أحب أبا بكر أو عمر ٠‏ أو عثان ؛ 
أو ترضى عنهم » أو عن جاهير الصحابة ا فهو عدم افر ومن 1 
يؤمن ڪنتظرم فهو عندم كافر . 


وهذا المنتظر صى عمره سنتان أو ثلاث ٠‏ أو س . بزعمون أنه 
دخل اسرداب بساما من 1 ن آربمة سنا > وهو بم کل م شيء: 
ر کی ۷ ا Im‏ 

وعندم من قال : إن الله رى فى الآخرة فهو كافر . ومن قال : 


٤١ 


إن الله تكلم بالقرآن حقبقة فهو كافر . ومن قال : إن الله فوق السموات 
فهو كافر . ومن امن بالقضاء والقدر » وقال : إن الله هدي من بشاء 
ويضل من إشاء ٠‏ وإن الله بقلب قلوب عباده » وإن الله خالق كل 
شيء » فهو عندهم افر . وعندم أن من امن بحقبةة أسماء الله 
وصفاته التی أخبر ہا في کنابه وعلى لسان رسوله » فهو عند كافر . 


هدا هو المدهب الذى تلقنه هم اعم . مثل نى العود ؛ وام 
شيوخ أهل هذا المجبل . وم الذين كانوا بأرونهم بقتال المسين . 
ويفتونهم هذه الأمور . 


وقد حصل بأيدي السامين طائفة من كتنهم تصنيف ابن العود 
وغيره . وفيها هذا وأعظم منه . وم اعترفوا لنا بام الذين علموهم 
وار وهم کہم مع هذا بظهرون التقبة واللقاق . وبتقربون بذل 
الأموال إلى من بقبلہا مهم . وهكذا كان عادة هوؤلاء الجلية ؛ فاا 
اقاموا مجلم لما ڪانوا بظهرونه من النفاق ٠‏ وببذلونه من البرطيل 
لن يقصدهم . 


والكان الذى 4م ا امغر دک اقل الجرة اہم ) 
الأموال » مالا بعامه إلا الله . 


۲ 


ولقد کان جیراہم من أهل البقاع وغيرها معهم E‏ 
ضط شره ‏ كل ليلة تزل مليهم مهم طائفة » ويفعلون من الفساد 
مالا بحصيه إلا رب العباد . كانوا فى قطع الطرقات وإخافة سكان 
السوتات على اقم سبرة عرفت من أهل الناات ٠‏ برد الم النصارى 

من أهل قبرص فبضيفونهم وبعطونهم سلاح المسلمين » ويقعون بارجل 
الصاح من المسامين . فإما أن بقتلوه أو يسلبوه . وقليل مهم من يفلت 
مهم باليلة . 


فأعان الله ويسر بحسن نية السلطان وهمته ٠‏ فى إقامة شرائح 
الإسلام » وعنابته بجهاد الارقين أن غزوا غزوة شرعية  »‏ عم الل 
ووا و ا أن كشفت أحوالمم u‏ وات ملم ؛ > وأزیلت شم » ) 
وبذل لمم من العدل والإنصاف مالم يكونوا يطمعون به » وبين مهم 
أن عزوم افتداء لسبرة مر المؤمنين على و طالب رضي الله 
عنه فى تال الروربة الارقين ٠‏ الذين تواتر عن النى صلى الله عليه 
وسلم الأ بقتالمم ونمت حالمهم من وجوه متعددة . أخرج مها 
أحاب الصحح عشرة ا حدیث على بن آبی طالب ۰ وای 
سد ادر ٠‏ وبمل ن بف واي ذر الففاري > ورافح بن 
تحرو » وغبرهم من أححاب النى صلى الله عليه وسل . 


قال فیہم : « محقر أحدک صلاته مع صلاہم » وصیامه مع صیامہم ‏ 


3 


وفراءته مع فراء تم > يقرأون القرآن لا جاوز حناجرهم ۰ رفون من 
الإسلام کا رق السمم من الرسة ؛ لن أدركنيم لأقتلهم قتل عاد . لو 
عل الذين يقاتلونهم ماذا هم على لسان تمد صلى الله عليه وسام 
لكلوا عن العمل . بقتلون أحل الإسلام » ويدعون أهل الأوثان . 
بقرأون القرآن مسون أنه مم وهو علبهم » شر قتلى حت ادم الساء. 
خير فتلى من فتلوه » . 

وأول ما خرج هؤلاء زمن أمبر المؤمنين على رضى الله عنه . وكان 
لهم من الصلاة » والصيام ٠‏ والقراءة ‏ والعادة » والزهادة مام يكن 
لعموم الصحابة ؛ لكن كانوا خارجين عن سنة رسول الله صلى اله 
a O a Ca RE E E a r‏ 
عد ا ن خاب و اروا عل رات الان 

وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاة وصياما . ولم جد فى جبلهم مصحفا 
ولا فيم قارا للقران ؛ وإغا عندهم عقائدهم الى خالفوا فما الكتاب 
ا جا دماء السلمين . وهم مع هذا فقد سفكوا من 
ا | من الأموال مالا بحصي عدده إلا الله تعالى . 

فاذا کان على وا طاب قد باح لكو ان بھىوا ماف سک 
الحوارج » مع أنه قتلبم جعم .كان هؤلاء أحق بأخذ أموالمم . ولس هؤلا. 


3 


منزلة المتأولين الذبن نادى فيم علي بن أي طالب يوم امل : أنه لا 
يقل مدبرهم د ج هم مال ولا سى م 
ذربة . لأن مثل أولئك مم تأوبل سائغ » وهؤلاء ليس ممم تأويل 
سائ . ومثل أولئك إا يكونون خارجين عن طامة الإمام . وهؤلاء 
خرجوا عن شربعة رسول الله صلی اه عليه وسل وسنته . وهم شر 
من التتار من وجوه متعددة ؛ لكن التر أ كث وأقوى . فلذلك بظير 


وكثبر من فساد النتر هو لحالطة هولاء مم » كأ كان في زمن 
قازان ء وهولاكو . وغيرها ؛ فإنهم أخذوا من أموال المسلمين أضعاف ما 
أخذوا من أموالمم . وأرضهم فيء لبت الال . 


وقد قال كثير من السلف : إن الرافضة لا حق لمم من الفيء ؛ لأن 
لله إا جعل الفیء للمہاجرین والأنمار > ( وال ونبد 
ہووت را عو رآ و لاوا لیے سمموابالای کن ولا حملن فوا 
اريت ءامنواراإنكرَهُوفرَحِمٌ  )‏ فن م يکن قلبه سلبا مء 
ولسانه مستغفراً مم › م یکن من هؤلاء . 


وقطمت أشجارهم ٠‏ لأن انى صلى الله عليه وسل لما حاصر بى 
النضير قطع أصحابه مخلم وحرقوه . فقال الود : هذا فساد . وأنت 


|0 


يامد تهى عن الفساد . فأترل الله : ( ماقطعت من ل ةاور سوه 
يمه لاصو لها مدن هولىرىألْمَسِمَيةَ ) . 


وقد انفق العلاء على جواز قطع الشجر » ومخريب العام ٠‏ عند 
الاجة إلبه . فليس ذلك بأولى من قتل اللنفوس وما أمكن غبر ذلك . 


فان القوم م بحضروا كلهم من الأماكن التى اختفوا فما » وأيسوا 
من المقام فى الحل إلا حان قطعت الأشجار . والا كانوا حختفون حسث 
لا بعكن الع هم . وما أمكن أن يسكن اليل غيرم ؛ لأن الركان 
إعا فصدم الرعي ٠‏ وقد صار هم مرعی » وسائر الفلاحین لا بترکون 
مار ارضہم ويون إلبه . 


وأعمره » وإخلاء اليل مهم وإخراجهم من دارم . 


وم لشبهون ما ذکره الله قي قوله : ( هوالدىآخرجالزيكفروأمِنأَهَلٍ 
و و ر رر ری ي ي ي 


الكت يندرم لالت ماظکنم ان جاو ا حصو م ین 


الهو ا ا ل راو ف وروم ارب رود بوچ رابوم وآیری 


ررح . 


الان € ONA‏ # ولول آن كانه عله e‏ 


ر <2 سے ر rS‏ 


AE‏ ىا خرو عذابالار د ذلك با ا شاف الله 


ء٦‎ 


صر 


نسدد الاب * ماقَطحس ن ية ا ورڪ س وها قاي م لاصو لابن 
الو ولىحرى ايفين ) . 


وأيضا ؤإنه مهذا قد انكسر من أحل الندع والنفاق بالشام ومصر 
به أهل الإعان . 


مسل 


عام هذا الفتم ورک ققدم حراسم السلطان بحسم مادة هل 
الفساد » وإقامة الشريعة فى السلاد ؛ فإن هولاء القوم لمم من المشايخ 
والإخوان ف قری کثبرة من يقندون ېم › وينتصرون هم وف فلوم 
غل عظيم . وإبطان معاداة شديدة » لايؤمنون معا على ما مكنهم . 
ولو أنه مباطنة العدو . فإذا أمسك رءوسهم الذين يطلونم ‏ مثل بى 
المود م زال بذلك من الشر مالا بعلمه إلا الله . 


وينقدم اى راهم . وهي فری منعددهہ اعمال دمشی ¢ و صفد : 
وطرابلس + وحماة »> وحمص . وحلب : بان بقام فم شرائع الإسلام ؛ 


¥ 


_ 


كسائر قرى السلمين ٠‏ ونقرأً فيہم الأحاديث البوبة ٠‏ وننشر فم 
المعا) الإسلامية » ويعاقب من عرف مهم بالندعة والنفاق عا توجه 
شريعة الإسلام . 


فان هؤلاء الحاربين وأمثالمم قالوا : حن قوم جال . وهؤلاء کانوا 
بعلموتناء وبقولون لا : تتم إدا انلم هؤلاء تکونون مجاهدن ۰ ومن 
فتل منک فېو شید . 

وف هؤلاء خلق کر لا يقرون بصلاة ٠‏ ولا صام » ولا حج ولا 
عمرة ‏ ولا بحرمون اليتة » والدم » ولم زر ٠‏ ولا يوؤمنون باجنة 
والنار . من جنس الإماعبلية ء والنصيرية ء والحا کية والباطنية » وه 
كفار أ كفر من الود والنصارى بإحماع السلمين . 
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فنقدم المراسيم السلطانية بإقامة شعائر الإسلام : من المعة “٠‏ واجماعة 
وقراءة القرآن وتبليخ أحاددث انى صلى الله عليه وسل قي قری 
حؤلاء من أعظم الصاح الإسلامية . وأبلغ الماد فى سيبل الله . وذلك 
ورسوله » وطاعة أولى الأمس من المسلمين . وهو من الأسباب الى يعين 
الله مها على قح الأعداء . فإن مافعلوه بالسلمين في أرض « سس » 
نوع من عدرهم انى به صر الله السلمين علم . وف ذلك لله 


۸ 


عظيمة » ونصرة للإسلام جسيمة . 

قال ابن عباس : ما نقض قوم المد إلا أديل عليهم العدو .. 

ولولا هذا وأمثاله ما حصل للمسلمين من العزم بقوة الإان » 
ولفدو فن الحدلان ٠٠ا‏ عر اه بخ لأسن » ول هة 

الكفار والنافقين . 

وال هو المسئول أن يتم نعمته على سلطان الإسلام خامة » وعلى 
عباده المؤمنين عامة . والسلام عليك ورحة الله وركاته . والمحد له 
وحده . وصلى الله على سیدنا مد وآله وه وسلم تسليا كيرا . 


وكتب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ لا 


قدم العدو من التتار سنة لسع ولسعان وستائة الى حلب . وانصرف 
عسكر مصر ٠‏ وبقي عسكر الشام . 
7 اا کیا ( 
و اللو رھ را روج ر 
إلى من بصل إلبه من المؤمنين والمسلمين ‏ أحسن الله إلهم فى 
الدنيا والآخرة » وأسبغ علهم نعمه باطنة وظاهمة ‏ ونصرهم صر ا 
عنزاً ٠‏ وفتح عليهم فتحا كيرا > وجعل لمم من لدنه سلطاتاً نصيرا » 
وجعلبم معتصمين مله انين ٠‏ مهتدين إلى صراطه المستقيم ‏ سلام 
عليك ورحمة الله وبركانه . فانا محمد إلك الله الذي لا إله إلا هو ء وهو 
للحمد أهل . وهو على كل شىء قدير ٠‏ ونسأله أن بملي مى صفوته 
من خليقته » وخبرته من بربته » تمد عبده ورسوله » صلی الله عليه وعلی 
1 وسل تسلا . 
أما بعد : فان الله عن وجل بعث مدا صلى الله عليه وسل بالهدى 
ودين احق لبظمره على الدين كله » وكفى بالة شيداً > وجعله خاتم 
انين » وسيد ولد آدم من الناس e‏ وجعل کتابه الذى أتزله 


۰ 


عله فا عل فان مده من الك وة فا :ول ات 
خبر أمة أخرجت للناس : بامرون بالعروف ٠‏ ونهون عن الڪر ؛ ) 
فهم يوفون سبعين فرقة ٠‏ هم خيرها وأ كرما على الل > وقد أ كل هم 
ديهم ٠‏ وأتم علهم نعمته ٠‏ ورضى لمم الإسلام ديناً . فليس دين أفضل ‏ 
من ديم الذي جاء به رسومم > ولا کناب أفضل من کتاہم ۰ ولا 
أمة خراً من أمتہم . بل تابنا ونبنا وديا وأمتنا أفضل من كل 
کناب ودن وې وأمة . 


فاشکروا الله على ماانعم به علنک . ( ومن‌شگراتاتگر لَفید 

ومن کقر فن ری عن کرم ) زاوا فياك ۳ د ن نعم 
الدننا والآخرة ء واحذروا أن تكونوا عن بدل نعمة اله ڪفرا ء 
فتعرضون عن حفظ هذه النعمة ورعابتا » فيحيق بك ما حاق بن انقلب 
على عقبه » واشتفل عالا ينفعه من أعر الدنيا عما لا بدله منه من مصلحة 
ديه ودنناه ٠‏ سر الدنىا والآخرة . 

فقد سمعتم ما نمت sR‏ 
مح سول ذختن كله الرس أقاين ات اويل انقح عل أعقيكم 
ومن بقلب عل عقبيه فلن يضر آله سَاوَسَيجر ىقري ) . 
أتزل الله سبحانه هذه الآية وما قىليا وما بعدها فى غزوة أحدء 
لما انكسر المسلمون مع النى صلى الله عليه وسلم » 
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وقتل جحماعة من خبار الأمة ٠‏ وثبت رسول الله صلى الله es‏ 
مع طائفة بسيرة حتى خلص إليه العدو » فكسروا رباعيته ٠‏ وشجوا 
وجه » وهشموا البيضة على رأسه » وقتل وجرح دونه طائفة من خيار 
أحابه لذہم عنه » ونعق الشيطان فيم : أن تمدا قد قتل . 
فزازل ذلك قالوب بعضم ٠‏ حت ازم طائفة ‏ وثبت الله أخرين 
حی سوا . 

وكذلك لا قبض الى صلى الله عليه وسل ٠‏ فتزازلت القلوب . 
رأضظرب غل القن .وشت ااا من عا ا من الا :ى 
خرج علهم الصديق رضي الله تعالی عنه . فقال : من کان بعد مدا 
فان مدا قد مات ۰ ومن کان بعد الله فان الله حى لاوت ٠‏ وقراً 
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قوله : ( ماحد إلا رسو ل تمن بل وال ر سل آمإن مات 
انق عل اعقدی گم ومن بقلب عل عقبیه نيط لَه سا وسَیْجر ی آله 
الَ رب ) فکأن اناس لم إسمعوها حتى تلاها 
الصديق رضي الله عنه » فلا يوجد من الناس إلا من بتلوها . 

وارتد بسبب موت الرسول صلى الله عله وسلم ولا حصل 
مم من الضعف حماعات من الئاس : قوم ارتدوا عن الدن بالكلية. 
وفوم ارتدوا عن بعضه ٠‏ فقالوا : نصلي › ولا نزي . وفوم ارتدوا عن 
إخلاص الدبن الذي جاء به تمد صلى اله عليه وسلم . فامنوا مع تمد 
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بقوم من النسين الكذابين » كسيلمة الكذاب . وطليحة الأسدي . 
وغيرها » فقام إلى جادهم الشا كرون ٠‏ الذين ثبتوا على الدن » 
حاب رسول الله صلى الله ليه وسل » من الهاجرين والانصار ء 
والطلقاء ٠‏ والأعاب » ومن اتمم بإحسان ٠‏ الذبن قال الله عن وجل 
فہم : ( تاا َر اومن رد منک عن وینو وف ياق ال يقو و م 
وحبوتدء ) هم أولئك الذين حاهدوا المقلبين على أعقامم 
الذين لم بضروا الله شا . 

وما أنزل الله فى القرآن من آية إلا وقد عمل مهاقوم ٠‏ وسبعمل 
ها آخرون . هن كان من الشاكربن الابتين على الدين ٠‏ الذين حم 
الله عن وجل ورسوله ؛ فإنه بجاهد النقلبين على أعقاهم ‏ الذين 
مخرجون عن الدين » وبأخذون بعضه ويدعون بعضه » کال هؤلا. 
القوم الجرمين الفسدين ٠‏ الدين خرجوا على أهل الإسلام » وتكلم 
بعضهم بالشہادتين » ونسمى بالإسلام من غير انرام شربعته ؛ فإن عسكرم 
مشتمل على اربع طوائف : 

كافرة باقىة على كفرها : من الكرج » والأرمن ٠‏ وامغول . 

وطائفة كانت مسلمة فارتدت عن الإسلام ٠‏ وانقلبت على عقبيها : 
من العرب » والفرس ٠‏ والروم » وغبرم . وهؤلاء أعظم جرما عند الله 
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وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلى من وجوه كثيرة . فإن هلا 
مجحب قتلهم حتا مالم برجعوا إلى ما خرجوا عنه » لا جوز أن بعقد همم 
ذمة ٠‏ ولا هدنة » ولا امان › ولا يطلق اسيرع ٠‏ ولا يفادى بال ولا 
رحال » ولا تؤکل ذباځبم ولا تكح نساؤم ‏ ولا إسترقون ؛ مح 
بقاجم على الردة بلاتفاق . وبقتل من قاتل مهم ٠‏ ومن م بقاتل ؛ 
كالشبخ المرم ٠‏ والأعمى . والزمن ‏ باتفاق الملماء . وڪذا نساؤهم 
غنت :اور 


والكافر الأصلى جوز أن يعقد له أمان وهدنة » وبمجوز امن عليه 
فاد اذا کان اسا عد اور > و جوز اذا کان کاغا أن قد 
ه فمة » ويؤكل طعامهم ٠‏ وتتكح نساؤهم ٠‏ ولا تقتل نساؤحم إلا أن 
يقانلن بقول أو عمل » بانفاق العلاء . وكذلك لا بقتل منم إلا من كان 
من أهل القتال عند حور العلاء » کا دات عليه السنة . 


فالكافر المرتد أسواً حلا في الدين والدننا من الكافر المستمر 


على كفره . وهؤلاء القوم فيهم من الرتدة مالا حصي عددهم إلا الله . 
فهدان صنفان . 


وفيهم أيضاً من كان كافراً فاتتسب إلى الإسلام وم بلتزم شرائه ؛ 
من أقأامة الصلاة » وإشاء الرکاة > وحج الست : والكف عن دماء 
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السلمين وأموالمم ٠‏ والتزام الماد فى سيل الله وضرب الجزية على 
الود والنصارى . وغبر ذلك . 
وهؤلاء جب قتاهم ماع السلمان ۰ کا قانل الصديق مانعي 
اازكاة ؛ بل هؤلاء شر مهم من وجوه » وک قاتل الصحابة أيضاً مح 
امیر المؤمنین ‏ علي رضي الله عنه ‏ اوارج بأمم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » حيث قال صلى الله عليه وسلم فى وصفهم : 
حقرون صلانم ‌ صلام وصیامک م صیامم بقرأون القرآن 
لا جاوز حناجرهم » عرقون من الإسلام کا عرق السهم من الرمية ء 
أن لقيتموحم فاقتلوحم » فإن فى قتلهم أجرأً عند الله لمن قتلم بوم 
القبامة » وقال : « لو بعل الذين بقانلون ماذا لمهم على لسان عمد 
لنكلوا عن العمل" وقال : « هم شر الحلق والليقةء شر قتلى حت 
أدبم الساء > خبر قتلى من قتلوه » . فهؤلاء مع كثرة صيامہم وصلاتہم 
وقراءتيم . أحر النى صلى الله عليه وسلم بقتامم ‏ وقانليم أمير المؤمنين 
على ٠‏ وسائر الصحابة الذين معه ٠‏ ولم مختلف أحد فی قتا ھم ء کا 
اختلفوا فى قتال أهل البصرة والشام ؛ لأنهم كانوا يقانلون المسلمين . فإن 
هؤلاء شر من أولئك من غبر وجه ٠‏ وإن م يكونوا مثلم فى الاعتقاد ؛ إن 
معم من يوافق رأيه فى ااسلمين رأي الوارج . فهذه ثلائة أصناف . 
وفیہم صنف رابع شر من لاء . وهم قوم ارتدوا عن شرائع 
(۱) في صحیح مسلم جلد ۲ ص ۷٤۸‏ بلفظ تلف . 
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الإسلام وبقوا مستمسكين بالاتتساب إلبه . فهؤلاء الكفار الرتدون . 
والداخلون فبه من غير الترام لعرائعه » والمرتدون ءن شىرائعه لاعن 
مته : كلهم جب قتالمم لماع المسامين » حتى بلتزموا شرائع الإسلام » 

وحتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله > وحتى تكون كلة الله الى 
هي کتابه وما فيه من آعره ونهیه وخبره ‏ هي العلیا . هذا ٳذا کانوا 
قاطنين فى أرضهم » فكيف إذا استولوا على أراضي الإسلام : من العراق ء 
وخراسان ٠‏ والجزرة ٠‏ والروم . فكيف إذا قصدو وصالوا علب بغيا 
وعدوانا ( لاتوت فرماڪن را يته ومو بإخراجالرسول 


سے ت أت a‏ 


% ارق حي أن شوه نک مومت‎ ATE EY 
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لوهم يعد عد بهم الاير يڪم و رهم و“ ر مه وف صد ور قور 


سے ر ر کے 


مَومنينک * وَيْذهب عيْظه باو وت ا ل ا علي كيم ) . 
مؤما بتو 


واعلموا ‏ أصلحك الله أن النبي صلى الله عليه وسل قد 
ثت عنه من وجوه كثرة أنه قال : « لاتزال طائفة من أمتى ظاهمين 
على المحتى » لا بضرم من خذمم » ولا من خالفهم » إلى قبام الساعة » 
وتات ام بالشام . 


فهذه الفتنة فد تفرق الاس فا ثلاث فرق : الطائفة المنصورة › 
وم الجاهدون مولاء القوم المفسد ن والطائقة الحالفة وم هولاء 


٤٦ 


القوم ٠‏ ومن محيز إلهم من خبالة اتسين إلى الإسلام . والطائفة 
الحذلة ء وم القاعدون عن جادم ؛ وإ نكانوا حيحي الإسلام . فلينظر 
الرجل أيكون من الطائفة النصورة أم من الحاذلة أم من الحالفة ؟ ها 
بی قسم رابع . 

واعاموا أن الجاد فيه خر الدنبا والآخرة ء وفى ركه خسارة 
الدنبا والآخرة » قال الله تعالى فى كتابه : ( قله ترمسوت إلا 
إحْدَىالحْسَيَبَنٍ) يى : إما النصر والظفر ء وإما الشہادة والنة . ن 
عاش من الجاهدين كان كريا له ثواب الدنيا ٠‏ وحسن ثواب الآخرة . 
ومن مات مهم أو قتل فإلى الجنة . قال النى صلى الله عليه وسلم : 
« يعطى الشہید ست خصال » بغفر له بأول قطرة من دمه » وٍری 
مقعده من الجنة » ويكسى حلة من الإعان › ويزوج نتان وسبعان من 
احور المين ٠‏ ويوق فتنة القبر » ويؤمن من الفزع لا کر » رواه 
أهل السنن . وقال صل الله عليه وسلم : « إن فى الجنة لمائة درجةء 
ما بان الدرجة إلى الدرجة ك بين الساء والأرض . أعدها الله سحانه 
وتعالى للمجاهدين فى سبله » فهذا ارنفاع سين ألف سنة في الجنة 
لأهل ال باد . وقال صلى الله عليه وسل : « مثل الجاهد في سبيل الله 
2 الصائم القائم القافت ٠‏ الذي لا يفتر من صلاة ولا صام » « وقال 
رخل اأخرن سل مدل الاد ق سل اه دقل :ل ته 
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قال : أخبرنى به ؟ قال : هل تستطيع إذا خرج الجاهد أن نصوم لا 
تفطر ۰ وتقوم لا تفتر ؟ قال : لا . قال : فذلك الذى بعدل الاد في 


وكذلك انفق العلاء ‏ فبا اعل معلل أنه لس ف التطوعات 
أفضل من الماد . فهو أفضل من المج ٠‏ وأفضل من الصوم النطوع . 
وافشل ٥ں‏ الصلاة التطوع 


والراطة فى سفل ان افخل من أغاورة عك والدية وت القدس : 
حتى قال أبو هررة رضى الله عنه : لأن أرابط للة فى سيل الله أحب 
إل من أن أوافق للة القدر عند المحجر الأسود . فقد اختار الراط 
للة على السادة فى أفضل اللبالي عند أفضل البقاع ؛ وهذا كان الى 
صلى الله عليه وسلم وأحابه بقيمون الدينة دون مكة ؛ لمعان مها آم 

كانوا عرابطين با لمدينة . فإن الرباط هو المقام عكان مخيفه العدوء ويف العدو 
هن أقام فيه بنية دفع العدو فهو حرابط » والأعمال بالليات . قال رسول الله صلى 
الله علبه وسلم : « رباط یوم فی سددل الله خير من آلف يوم فيا سواه من 
الاال اغا السان و ححوه . وي حح مسل «عن سلمان »أن الى 
صلى الله عليه وسلم قال : رباط بوم وللة فى سبيل الله خير من صيام شهر 
وقىامه » ومن مات حر ابطا اجر عا ل و اجرف عله رزقه من 
الحنة ٠‏ وأمن الفتان » عى منكرا وتكرا. فهذا في الرباط فكيف الماد . 


۱۸ 


E E‏ :ل تمع غبار قي سبیل الله ودخان 
جنم في وجه صد أبدا » وقال « من اغبرت قدماه فی سسل الله حرم 
لله على النار » فمذا فى الغبار الذى يصب الوجه والرجل . فكف با 
هو أشق منه ؛ كالثلج ‏ والبرد ٠.والوحل‏ . 

ولهذا عاب الله عن وجل النافقين الذين يتعللون بالعوائق ٠‏ كالمر 
والرد . فقال سبحانه وتعالى : ( مرح اَلْمُحَلَفوبَ بقعا همخف رول 
الله و هو أآن هد واب اموي و واش فی سيل التي وقالوا لا روان ارف اجك جهنم 
CE‏ وهكذا الذن 
يقولون : لا تنفروا فى البرد » فيقال : نار جهنم ادا اعرا 
فى الصحبحين عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اشتكت النار 
إلى رها . فقالت : رى أ كل بعضى بعضا . فأذن هما بنفسين نفس 
فى الشتاء ونفس في الصف فأشد ما جدون من المر والبرد فهو من زمهرر 
جم » فالمؤمن بدفع بصبره على ار والبرد في سبيل الله حر جبنم وبردهاء 
والمنافق يفر من حر الدنبا وردها حتی بقع فی حر جنم وزمهر رها . 

واعلموا _ ۳ اله _ أن النصرة للمؤمنين والعاقة للمتقنء 
وان الله مح الذين اتقوا والدين ۾ حسنون . وهولاء القوم مقهورون 
وون > وا % وتعالی ناصرنا علیہم » ومنتقم لنا مہم ۰ ولا 
حول ولا قوة إلا الله العلى العظيم . فأيعيروا بنصر الله تعالى ومحسن 


(۱) الحدیث ورد في فتح الباري بشرح صحيح البخاري جحلد ٦‏ ص ۳٣۳۰‏ رقم ۰ ۳۲ بلفظ تلف 


۹ 


سر ص 0 مە ےک 
r‏ وو £ 


3 ر ر م‎ ٣ 
ولا تهنوا ولا روأ وانم ال موتا نكر‎ (  هتیقاع‎ 
ام قد تیقناه ومحققناه » والمد له رب العالمین . ( ااا لرن ءامنواھلادلک‎ 


م سے 


مۇمنِين ) وهدا 


ر 
# 


ا و ٤‏ ل ر 2ے ررو ‏ ریہ وار ر مے کر ص ور ق 
عل رون ينعا أل % ومنونبالله ورسول4وتجلهدون يسي لاله باموك وأنفیک 


2 . 1 . ت‎ . > e ار ۰ ډ ۹ .۰ چ > »© و‎ ٠ 
دک لکن ت * فر لک د وبکر ودخ لک جت جریم ن تاا لان رومسلی‎ 


سے 


ر ر م حر ور لے و ا ووو ر وو 


ا ekl ree‏ £ و ر ت > و Sed‏ م 
طيّبة ف جت عدنِذالك الفوزالعَظي * وأخْرى بونهانصر ماده وفلح ريب وبر المؤمنين 


ر 
مرش کے ر ۹ ر ی E‏ 


# تاها الذينءامنوا دوا آنصارالت و کاقا ل عیسی ابن مر حوارت من ری یلو 


صد م ر 
ص سم ر کا رو ر 2 ر سر ا ر ل 2 
7 


رہ کر KK‏ س رم . م اق س 2 ر ج ۰ 
قال الوا رون ف أنصارالته فا منت طايفة من بس إسرةيل وكفرت طايفة فأيد نا الذينءامنوا 


م 
رس ر 


عل عدوم فأصبحواظهرن )۰ 


واعلموا ‏ أصلحكم الله أن من أعظم العم على من أراد الله به 
خبرا أن أحباه إلى هذا الوقت الذى مدد اله فيه الدين ٠‏ وبحبى فه 
شعار المسامين » وأحوال الؤمنين والجاهدين ٠‏ حتى يكون شبيا بالسابقين 
الأولين ‏ من المماجربن والأنصار . من قام في هذا الوقت بذلك » 
كان من التابعمين لمم بإحسان ٠‏ الذين رضي الله عم ورضوا عنه ء 
وأعد مم جنات مجرى من محتها الأنهار “٠‏ خالدين فما أبدا ء ذلك الفوز 
العظيم . فشغى للمؤمنين أن بشكروا الله تعالى على هذه انحنة الى 


۰ 


حقيقتها منحة كرية من الله ٠‏ وهذه الفتلة التى في باطها نعمة جسيمة.. 
حتى والله لوكان السابقون الأولون من المماجربن والأنصار -كأبى بكر ء 
وتر » وعثان ٠‏ وعلي » وغبرم ‏ حاضربن في هذا الزمان ٠‏ لكان من 
أفضل اعام جہاد حولاء القوم الجرمين . 


ولا يفوت مثل هذه الفزاة إلا من خسرت بجارته » وسفه نفسهء 
وحرم حظا عظيا من الدنبا والأخرة ؛ إلا ان کون کن هدر انه فال 
كالربض ٠‏ والفقیر » والأعمی وغبرم » وإلا فن کان له مال وهو 
عاجز ببدنه فليغز باله . ففى المحبحين عن الى صلى اله عليه 
وسل أنه قال : « من جز غازيا فقد غزا » ومن خلفه في أهله حبر 
فقد غزا » ومن کان قادرا ببدنه وهو فقير فليأخذ من أموال المسلمين 
ا ج هسواه کان اعرد 5 كار وا اى من نت الال 
أو غير ذلك ؛ حتی لو کان اارجل فد حصل بيده مال حرام وقد تعدر 
رده إلى حاب له مم ومو ذلك . أو کان بيده ودائع و 
رھوں أو عوار فد تعدر معرفة أسحابہا فلينفقہا فى سبيل الله » فإن 
ذلك مصرفها . 

ومن کان كئير الذنوب فأعظم دوائه الماد ؛ فان اله عن وجل 
بغفر ذنوبه » ک) أخبر الله في کتابه بقوله سبحانه وتعالی : ( بغفرلک 
دي ) . ومن أراد التخلص من الحرام والنوبة ولا حكن رده إلى 
أسحابه فلينفقه فى سبل الله عن أحابه » فان ذلك طريق حسنة إلى 


٤١ 


خلاصه » مع ما بمحصل له من أجر الاد . 


وكذلك من أراد أن بكفر الله عنه سثاته فى دعوى الحاهلية 
وحميتما فعليه بالجاد ؛ فإن الذين يتعصبون للقبائل وغير القبائل ‏ مثل 
قس وعن ٠‏ وهلال وأسد ومو ذلك _ كل هؤلاء إذا قتلوا فإن 
القاتل والمقتول فى النار > كذلك صح عن النى صل الله عليه وسل 
أنه قال : « إذا التقى المسامان يضما فالقانل والمقتول في النار . قيل : 
بارسول الله هذا القاتل نها بال المقتول ؟ قال : إنه كان حربصاعلى قتل 
أخبه » أخرحاه فى الصحيحين . وقال صلى الله عليه وسلم : « من فقتل 
حت راية عمة : بغضب لعصبية » ويدعو لعصبية فهو فى النار » رواه 
مسل ٠‏ وال صلى الله عليه وسل : « من تعزى بعزاء أهل الجاهلية 
فأعضوه هن ابه ولا تکنوا » فسمع اى بن كعب رجلا بقول : يا لفلان ! 
فقال : اعضض أر أك ٠‏ فقال : ياأباالنذر ! ما كنت فاحشا . فقال 
بهذا أعرنا رسول الله صلى الله عليه وسل چ مد 


ومعنى قوله : « من تعزى بعزاء الجاهلىة » يعي بعتزى بعزواتهم ۰ وهي 
الاتتساب إلبهم في الدعوة » مثل قوله : يإلقيس ! ياليمن ! ويإملال ! 
ویالاسد > من تعصب لأهل بلدته » آو مذهبه ۰ أو طريقته ٠‏ أو قرابته 
أو لأصدقائه دون غبرم ٠‏ كانت فيه شعبة من ال جإهلية » حتى يكون 


الؤمنون کا أمرم الله تعالى معتصمين محبله وكنابه وسنة رسوله . فان 


۲۲ 


کتاہم وأحد ودیہم وأحد ¢ e‏ وأحد ورم ا وأحد ٤‏ 
لا إله إلاهو له المد ف الأولى والآخرة » وله اجك ٠‏ وإله ترجعون. 
قال الله تعالی : ( ااا لن ١‏ اموا اتقو اله ی تمایوے ول ولک وات 


> ص ر ۵ صر و ص ر م ool‏ ر دہ صگ وص ر ي ر 
لون 3% واعتص موا حبلا ا لانعردوا واد کروانعمت اله ٹج 


٠‏ ن 
4 2 


اکر گے کد رم 


e‏ 2 ژر ر > ,+ 2 ا و ر کے ر رو 9 ر کے 
اعد اء فا لبن قلویکه فاصبخح نْعميهإخوناو نم عل شفاحقروَصالتّار 


3 


2 2 ا 2 یو اہ ر ار یصو صو رصا ر سا الارى م 
فأنقد كم سنا كذالك بین الله ککم ءاد لعل هدوت * ولتکن منک مه يعون 
۵ کرو ےر رش لے وو ص ا ےرچ a2‏ م 
إل احير و امرون با لمعروف وَسَهوَعَن‌المنكر وَأۇليك هم أَلْمْفَلِحوبت # ولا 


ے3 م رج ا ص یح ہیر 4 ل ےا ر 
هه 


کو وا کلذ رفوا واختلفوأمن بعد ماجاء اينف وأو ليك هم عاب عظيم 


سے 


ہے ےہ اک و وو ر ےو و ووو 


يوم يض وجوه وود وجوه ) فال ان عاس رطى اله ءا : سض 
وجه اهل السنة والماعة > ولسود وجوه آهل الغرقة والندعة . 


فاله ! الله ! عليكم بلحاعة والائتلاف على طاعة الله ورسوله » 
والمہاد في سبله ؛ ممع الله قلوبکم > ویکفر عنکم سیتانکہ ٠‏ وبحصل 
لكم خير الدنيا والآخرة . أعاتنا الله وإياكم ملى طاعته وعبادته ‏ وصرف 
عنا وعنكم سيبل معصيته ء واتانا وإيا كم فى الانا حسنة وفي الآخرة 
حسنة ‏ ووقانا عذاب النار > وجعلنا وإياكم ممن رضى الله عنه وأعد 
له جنات النعیم » إنه على کل شیء قدر » وهو حسفا ونعم الو کیل . 
و امد لله وحده وصلى الله على سيدنا ونبينا تمد واله ويه وسل . 


AA 


وقال رس الا ےر ہہ 


إلى من بصل إلبه من المؤمنين والمسامين . سلام عليكم ورحمة الله 
ورکانه ؛ انا محمد إليكم اله النى لا إله إلا هو وهو للحمد أهلء 
وهو على کل شي« قدبر ٠‏ ونسأله آن بصلي على صفوته من خلبقته 
وخيرته من بريه كمد عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله 
وسل لسا 


اما دعد : فقد صدقی الله وعده ٠‏ ولصر عسده ٠‏ وا ىده » 


وهزم الأحزاب وحده ‏ ( وردالةا ان کفروأیغیظهم تالا E‏ 


Sed‏ رھ ر رآ س I2‏ ا 
الموْميِينَالقَتال وواعدا ) والله تعالى بحقق لا 


all‏ سر صر کے ر لے 


الام دقوله J‏ وأنزل| زين ظه رو هين آهل الكت من صَياصهم وقذفَف 


رو و > کر ج ورور ء ء اا 


لوبهم لرعب ريقاتقىلوروبامر وت فربقًا % وأو کہا رضم ودیطرهم 


c٤ 


قإن هذه الفتنة التى ابتلى ها المسامون مح هذا العدو المفسد 

الحارج عن شربعة الإسلام : قد جرى فيا شببه عا جرى لمسامين مح 
عدوهم على هد رسول الله صلى الله عليه وسام ى المغازي التى أتزل 
اله فا تابه » وابتلی ما نسه والمؤمنين : عا هو أسوة لن کان برجو 
اله واليوم الآخر . وذ كر الله كيرا الى يوم القبامة ؛ فإن نصوص 
موم الق العموم اللفظي والعنوى . أو العموم العنوي . وود لله 
له علا قعص من قبلا ن 1 e e‏ 
شه بب ا من اسن 3 لالكافر والافق . من 
التأخرن شه عا كان للكافر والنافق من المتقدمين ‏ کا قال تعالى 
لا قص قصة يوسف مفصلة > وأجمل قصص الأنياء . ثم قال : 
) لد کات ف فص صم عبرة لاولی الاب ماکان حدیتاقریی ( 

أي هذه ۰ طت فى الكتاب لست تزاة ما 
السر س 


وقال تعال لا ذكر قصة فرعون : ( مادء اتكاالاخرةوالاوك » 


c0 


إنف ذلك لعبرة متي ) لق س ا چ 
صل الله عله وسلم مح أعدائه سدر وعبرها : ( قَدڪَانَ لک 


و ا و و س 


ءايه ىفن الَحَافِكة تَصَيَلٌ ذ ڪڪ لَه واا يرونهم تهخ 


رآ امن وان دصرو من اا کن د للت رة ا ا 
الأبصر 4 وقال تعالى فی عاصرته لی اضر : ( اى 
خر الزن كفروا هلالک ين ديرج E NS‏ رج واو واا 


e أ 2ت < ع‎ ٣ ر وو‎ E 


n‏ وقرف و 


ورور 3 ج 


م ل ا ) نليه ب دو رھ 
والمرجفُوت ف المرية لغريتك بهم ثم شروک ییار ییاد # 
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ونی اقفو دووف لواتقت يلا ۾ سكاف لذت لوان 
يلون تيدش كَةاتيي 5‏ ) . وقال تعال : ( ولوقلگ اکتا 


ey‏ # سََةا نیون 
دالس ايديل ) . واخن شا انات 


الكافرين من الستأخرن كدأب الكافرين من المستقد 


ا 


فينىغي للعقلاء أن يبروا بسنة الله وأيامه فى عباده . ودأب الأمم 
وعاداتم لاسما في مثل هذه الحادثة العظيمة التى طق الخافقين 
خبرها » واستطار فى جیع ديار الإسلام شررها ٠‏ وأطلع فيا النفاق 
ناصة رأسه » وكشىر فما الكفر عن أنابه وأضراسه ٠‏ وكاد فيه مود 
الكات ان جتث وترم . وحبل الإعان أن بنقطع وبصطل . وعقر 
دار المؤمنين أن بحل ما النوار . وأن بزول هذا الدبن باستيلاء الفجرة 
التتار . وظن المنافقون والدن فى قلومم عرض أن ما وعدهم الله 
ورسوله إلا عرورا . وان لن بقلب حزب الله ورسوله إلى ھلم 
أبداً » وزين ذلك فى قلوم » وظنوا ظن السوء وكانوا قوماً ورا . 
ونزلت فتنة تركت المحليم فما حيران . وأتزلت الرجل الصاحى مْزلة 
السكران » وتركت الرجل السب لكثرة الوسواس ليس بالائم ولا 
اليقظان ‏ وتناكرت فيها قلوب المعارف والإخوان ٠‏ حى بقي لارجل 
بنفسه شغل عن أن يضث اللهفان . وميز الله فيا أهل البصائر 
والإيقان » من الذين ف فوم مرض أو نفاق وضعف إعان » ورفع 
ہا أقواما إلى الدرحات العاللة . كا خفض ما أقواماً إلى المنازل الماوية 
وكفر مها عن آخربن أعمالمم الخاطئة » وحدث من أنواع الللوى ما جملا 
ا هة من اة الكري.. 


فان الناس تفرقوا فما مابين شقي وسعید » ک) يتفرقون كذلك 


¥ 


في اليوم الموعود ‏ وفر الرجل فيا من أخه وأمه أيه ؛ إذكان 
لكل امریئ er‏ شان دغه وکا من الئاس من أقصى همته النجاة 
بنفسه . لایلوی على ماله ولا وده ولا عرسه . کا آن مہم من فيه 
فوة على حلبص الاأهل والمال . واخر فه زبادة معونة لمن هو منه بال . 
a lt‏ الشغيح لطاع . وهم درحات عند الله فى المنفة 
والدقاع . ولم تنقع المنفعة الحالصة من الشكوى إلا الإعان والعمل الصالح ‏ 
والبر والتقوی . وبلیت فا السرائر . وظہرت الايا الى كانت تكہا 
الضائر . وتبين آن الهرج من الأقوال والأعمال مخون صاحبه أحوج 
ما كان إلبه فى المآ ل. وذم سادته وكبراءه من أطاعهم فأضلوه السبلا. 
حمد ربه من صدق فى إعانه فاخذ مع الرسول سبلا . وبان صدق 
ما حاءت به الآثار البوبة ٠‏ من الإخبار بجا يکون . وواطأًتا قلوب 
اين هم فى هذه الأمة محدئون ٠‏ ك تواطأت عليه المبعمرات التى أرما 
الؤمنون . وتبين فا الطائفة المنصورة الظاهية على الدن ٠‏ الذن لا 
يضرهم من خالفم ولا من خذهم إلى يوم القبامة . حبث محزبت 
اناس ثلانة أحراب : حزب تيد فى نصر الدين . وآخر خاذل له . 
واخر خارج عن شربعة الإسلام . 


وانقسم الناس ما بين ماجور ومعدور . واخر قد عره بالله الغرور . 
وكان هذا الامتحان مزا من الله وتقسا . ( ليجزى ألَألصرقنَ 


E۸ 


ټ ر سے : 
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بص دقهم وَيعذ ب لفقت إن شا أو توب عليه إن اهكان عفوراًحي ما ) . 


ووجه الاعشار فى هذه الحادثة العظيمة ناله ال ت دا 
صلى الله عليه وسل اهدى ودين الح ليظهره على الدين كله » وشرع 
له الماد إباحة له أولا ء ثم إبجا! له اتبا لما هاجر إلى المدينة » وصار 
له فبها أنصار ينصرون الله ورسوله » فغزا بنفسه صلى الله عليه وسلم 
مدة مقامه بدار المجرة » وهو حو عشر سنن : بضعا وعشرين غزوة. 
أولها غزوة بدر وآخرها غزوة تبوك : أنرل الله في ول مغازیه « سورة 
الأنفال » وفى آخرها « سورة براءة » . وحمع بنا فى لمحف ؛ لتشابه 
أول الأسس وآخره » کا قال أمرر المؤمنين عثان لما سثل عن القران 
بين السورتين من غير فمل بالسملة . 

وکان القتال مہا فی تسح غزوات . 

فأول غزوات القتال : بدر ٠‏ وآغرها حنين ٠‏ والطائف . وأرل 
الله فا ملائکته ۰ کا خر نه القرآن ٠‏ وهذا صار الاس بمعون 
ينها فى القول ٠‏ وإن تباعد ما بهن الفزوتين مكاناً وزمانا ؛ فإن بدرا 
كانت فى رمضان » فى السنة الثاننة من المجرة › ما بين المديلة ٠‏ ومكةء 
شامى مكة » وغزوة حنبن فى آخر شوال من السنة الثامنة . وحنان واد 
قريب من الطائف » شرقى مكة . تم قسم البي صلى الله عليه وسل 


ا 


عنام بالجعرانة واعتمر من الجعرانة . ثم حاصر الطائف فل بقاتله اهل 
اللات خا روفرف واا امي وراه دا قاع رة 

فيها القتال زحفا واصطفافاً : ي غزوة حنين . وكانت غزوة بدر أول 
غزوة ظهر فا المسامون على صناديد الكفار . وقتل الله أشرافهم وأسر 
رءوسهم ٠‏ مح قلة المسلمين وضعفيم ؛ فإمم كانوا ثلامائة وبضعة عع 
لس معهم إلافرسان ‏ وكان بعتقب الائنان والثلائة على العبر الواحد. 
وكان عدوم بقدرم أ كث من ثلاث حرات » فى قوة وعدة 


وهيسة وخلاء . 


فلا كان من العام لقنل غرزا الكفار المدينة » وفما الى صلى 
لله عليه وسلم وأحابه . فخرج إلبهم الى صلى الله عليه وسل 
وأحابه ف حو CC‏ الكفار » وتركوا عيام بالدينة » م ينقلوج 
ان موضع أخر : وات أولا الكرة للمسلمن علم ° صارت 
لللكفار . فاہزم عامة عسكر المسلمين إلا نفراً قليلا حول الى صلى 
اله عليه وسل : مهم من فتل » ومهم من جرح . وحرصوا على فتل 
اللبى صلى الله علبه وسل > حتی کسروا راعیته ۰ وشجوا جينه ؛ 
عو الغ اول ا 
من فوله : ( ولد عدو نهك بویا لمو مني قلود لقتال ) 


I‏ سے کر 


وقال فا : ( لاک تولو این الى لمان ا 


۰ 


ا 
بیع ما کسبواولقدعقااله نهم إن اة عمو رليم ) وقال 
2ھ 2 


ي کے 2 م 2و و س ا ر ~~ ي جا سے ص 


> و Erd‏ م عصتہ مر کے 


ےه ے ج 


ا 6 ي سے ےم رمو 
نس ا ر لونڪ کنر iE‏ خرة ثم رڪم عنم 
َعَم رازیب ( فا : 


وکان الشطان قد نعق في الناس : أن تمداً قد قتل » ہم من 
بزازل لذلك فرب . ومهم من ثبت فقاتل . فقال الله تعالى : ( وما 


وكان هذا مئل حال المسلمين لا اتكسروا فى العام الماضى . وكانت 
هزعة المسلمين فى العام الماضى بذنوب ظاهمة » وخطايا واضحة : من 
فساد النيات » والفخر والخيلاء » والظل > والفواحش والإعاض عن 
حكم الكتاب والسنة » وعن الحافظة على فرائض اله ٠‏ واللغي على 
کئی من السلمين الذين بأرض الجز رة وااروم وکان عدوم في أول الأ 
راضيا منم بالوادعة والسالمة . شارعاً فى الدخول في الإسلام . 


١ 


وكان تدا فى الإعان والأمان » وكانوا ۾ قد أعرضوا عن کشر 
من أحکام الإعان ت 


فكان من حكة الله ورحته بالؤمنين أن اتلام ا ابتلام به لبمحص 
الله الذين منوا > وینسوا إلى رہم ۰ ولبظہر من عدوم ما ظهر مله من 
البغي والمكر > واللكث ٠‏ والروج عن شرائع الإسلام ‏ فقوم م 
ما يستوجبون به النصر > وبعدوهم ما لستوجب به الانتقام . 


فقد كان فى نفوس كثير من مقانلة السلمين ورعيتم من الفر 
اکر مالو يقترن به ظفر بعدوهم _ الذي هو على الحال المذ كورة __ 
لأوجب لمم ذلك من فساد الدن والدنيا مالا يوصف . ا أن نصر الله 
للمسلمين يوم بدر کان ره ونعمه » وهز تېم يوم أحد كان نعمة ورحمة 
على المؤمنين ؛ فان النى صلى الله عليه وسلم قال : « لا بقضى الله 
للمؤمن قضاء إلا کان خراً له . ولس ذلك لأحد إلا للمؤمن ٠‏ إن 
أصابته سراء فشکر الله کان خراً له » وان أصابته ضراء فصر کان 


2 ه4 . 

فلها كانت حادثة المسلمين عام أول شية بأحد . وكان بعد أحد 
بأ كث من سنة ‏ وقيل بسنتين ‏ قد ابتلى المسلمون عام الخدق. 
كذلك فى هذا العام ابتلى الؤمنون بعدوهم ON IT‏ 


۲ 


الى صلل الله عله وسلم عام ادق ¢ وهي عزوة الاحزاب الق 
اول الله فہا ص سوره الاحزاب «( وھ سوره تھ مات ذکر هده الغراةء 
الى نصر الله فا عتده صل الله عله وسلم ٤‏ وأعز فہا جنده 
الؤمنين ٠‏ وهزم الأحزاب ‏ الذين محزبوا عليه - وحده بغير قتال ؛ بل 
شات المؤمنین بإزاء عدوهم . ذ کر فیا خصائص رسول الله صلى اله 
انی نصره الله فیا بغر قتال . کا كان ذلك فی غزوتنا هذه سواء . وظهر 
فیا سر تأبید الدين » کا ظهر فى غزوة الندق . وانقسم الناس فيا 
کانقسامہم عام الخندق . ) 

وذلك أن الله تعالى منذ بث تمدأ صلى الله عليه وسلم وأعزه 
بالهجرة والنصرة صار الناس ثلائة أقسام : 


قسماً مۇمنین › وهم الین آمنوا به ظاهماً وباطنا . 

وقسماً كفاراء وهم الذبن أظهروا الكفر به. 

وقسماً منافقين . وهم الذين آمنوا ظاهم| > لا باطنا . 

ولمذا افتتح « سورة البقرة » بأربع آيات في صفة المؤمنين » وآيتين 
في صفة الكافر بن . وثلاث عشرة آية فى صفة المنافقين . 

وكل واحد من الإعان والكةر والفاق له دعائم وشعب . کا 


ا 


اك علمه دلائل الكتاب والسنة وک قسره ا المۇمنان على ن 


طالب رضى الله عنه فى المحديث الأثور عنه فى الإعان ودعاعه وشعه. 


فن الان عا هو ا كر كن ماق افر الال م 
النار ؛ كنفاق عبد الله بن أي وره e‏ 0 
جحود بعض ما حاء به » أو بغضه ٠‏ أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه ء أو 
ا ا E‏ 
a N ce‏ 
زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم» وما زال بعده ؛ بل هو بعده 
| که عا فد + کن عورجات الان عل عد اوی اا 
کانت مع قوتہا وکن الفاق مها مورا ررد ادون داك ارل. 

وکا أنه صل الله عليه وسلم كان بعل بعض النافقين ٠‏ ولا بم 
و( و و اا ی ر ر ف 
E‏ کذلك خلفاؤ. 
بعده وورئته : قد يعامون بعض النافقين › ولا بعلمون بعضېم . وف 
النتسبين إلى الإسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون » فى الخاصة 


والعامة . و لسمول » الزنادفة &@ ° 


وقد اختلف العماء فى قبول توبتهم فى الظاهى ٠‏ لكون ذلك لا 


e٤ 


بعل > إذع داعا يظهرون الإسلام . وهؤلاء يكثرون فى المنفلسفة : من 
اللجمين ٠‏ وحوم . ثم فى الأطباء . تم فى الكتاب أقل من ذلك . 
ويوجدون فى المتصوفة والمتفقهة ‏ وف المقانلة والأعراء ٠‏ وف العامة 
أبغاً . وككن بوجدون كئياً فى نحل أعل الدع ؛ لاسها الراففة . 
ففمم من الزنادقة والنافقين ما ليس ف أحد من أهل النحل . ول4ذا 
كانت الرمية ‏ والباطنية ٠‏ والقرامطة » والإماعيلية ٠‏ والنصيرية ء ومحوع 
من المافقين الزنادقة : منتسىة إلى الرافضة . 


وهؤلاء النافقون فى هذه الأوقات لكثر مهم ميل إلى دولة هؤلاء 
السار ؛ لکوم لا يازمونمم شريعة الإسلام ؛ بل برک ونم وما ۾ عليه . 
وبعضهم إا ينفرون عن التتار لفساد سير تمم فى الدنيا ٠‏ واستيلام على 
لأموال ‏ واجترائم على الدماء ٠‏ وااسى ؛ لالأجل الان . 


فهذا ضرب النفاق الأ كر . 


وأما النفاق الأصغر : فهو النفاق فى الأعمال وحوها : مشل أن 
بكذت إذا بدت ٠‏ ولف إذا وعد > و حون إذا امن ٠‏ أو شجر 
إذا خاصم . ففى المحيحين عن النبي صلى الله علبه وسل قال : « إية 
امنافق ثلاث : إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف » وإذا اتتمن خان » 
وف رواية تحيحة « وإن صلى . وصام > وزم أنه ج » وفى الصحبحين 


t۳0 


عن عبد الله بن مرو عن ابي صلى الله عليه وسل قال : « اربع 
من کن فه کان منافقاً خالا » ومن كانت فه خصلة مهن كانت فيه 
خصلة من الفاق . حتى يدعا : إذا دت کنب وواد وفك الف 
واذا عاهد غدر . واذا خاصم خر » . 


ومن هدا اللاب : الإعراض عن الماد . فإنه من خصال المنافقين . 
قال النى صلى الله عليه وسلم : « من مات وم بغز ولم حدث نفسه 
الغزو مات على شعبة من نفاق » رواه مسل . وقد أنزل الله « سورة 
راءة » التى تسمى الفاضحة ؛ لأها فضحت النافقين . أخرحاه فى 
( ومهم ) ٠‏ ( ومهم ) حتى ظلنوا أن لاببقى أحد إلا ذكر فما . 
وعن المقداد بن الأسود قال : هى « سورة البحوث » لأا محثت 
عن سرائر النافقبن . وعن قتادة قال : هي رة ؛ لأها أثارت 
ځازی المنافقان . 


وعن ابن عاس قال : هي المعثرة . والبعترة والإثارة متقاربان . 


وعن ابن عر : أنها المقشقشة . لأها ترئ من رض النفاق . 
يقال : تقشقش الربض إذا رأ . وقال الأصمعي : وكان يقال لسورلى 
الإخلاص : المقشقشتان ؛ لأا برئان من الفاق . 


٣٢ 


وهذه السورة تزلت في آخر مغازى انى صلى الله عليه وسل : 
عروة تبوك . عام تسع من المجرة ٠‏ وقد عن الإسلام > وظهر . 
فكشف الله فيها أحوال النافقين » ووصفيم فيها بالحين » وترك الاد . 
ووصفهم بالبخل عن النفقة في سبيل الله ء والشح على الال . وهذان 
داءان عظبان : الجن والبخل . قال الى صلى الله عليه وسل :«شر 
ماف المرء شح هالع ٠‏ وجبن خالع » حديث حح ؛ ولمذا قد يكونان 
من الكبائر الموجبة للنار > كا دل عليه قوله : 


ص 


ب س ل 
Al ol ILL‏ را کو 2 و اوک وہ ےو إو 
( وکا کس الد سلون ما ءاتلھم آله من فضله۔ هوخا هم بل هو شر شم 


م 


سيطوفون مابخلوأًٍوٍِيومأَلَيكَمَةَ ) وقال تعالى : ( ومن لهم ومین 


ت ا ا E‏ اا و کے ی ن م روہ و 
دبر الام رفا لقتال أومتزا إا ۱ وفقدباء خضب مر الله ومأوطه 


A‏ ر ر 
جهنم وبشس ی ا یر 2 


وأما وصفهم بالجين والفزع ‏ فقال تعالى : ( وتلفوت الإ 
نکم وماهم نک و لهم رميق روت *٭ ووت ملكا اوَمعرَتِ 
وما اواو وش ) . - فأخبر سبحانه انهم 
وإن حلفوا آم من المؤمنين اهم مهم ؛ ولكن بفزعون من العدو . 
ف( لویوت مَلَجىًا) بلجأون إلبه من المعاقل والمحصون التى فر إلا 
ف ا الماد 1 ا9 ( مغارات ) وهي مح مغارة . ومغارات سمت 
بذلك لأن الداخل يغور فبا ٠‏ أى يستتر ؛ ا بغور الاء . ( أو مدخلا) 


e 


وهو النى يكلف الدخول إلبه ٠‏ إما لضق باه » أو لفير ذلك . أى 
مكانا بدخلون إلبه . ولو كان الدخول بكلفة ومشقة ( لولوا ) عن 
الماد ( إِكَوِوشْہَكَهَ ) آي يسرعون إسراعا لا ردهم شيء › 
كالفرس الجوح الذي إذا حمل لابرده اللجام . وهذا وعف منطبق على 
أقوام کثیرین فی حادئتنا » وفبا قلہا م ا تخا : 


وكذلك قال فى « سورة مد » صلى الله عله وسلم : ( فا 
سے ا م وا رو 


ال ب E EE‏ ااذ فلوج هم رض بظرودًإك 
نظ معش عله ناموت 5او لهر ( 


ر و وور سے صر رود 


أي فىعداً مہ ) طاعة وقول معروف قإذاعرَم الام Gel HEQ 0 O‏ 


وقال تعالى : ( إتَمَا تا الین ءامسوا یاو ورس وله تم لم برت ابوا هدوا 
f 1‏ ےہ A‏ ى 
پاموله م وآنشیهر نه ميل آليأۇلكبك هم السدفوت ) 


سر 


وقال تعالى  :‏ ( اَذ ك الزن ومنو ت ا والِو مالاخ رآن 
ا 


م ت ص رر ء a oJ‏ 


باه والو م ا لاخر وار ابت فلو به ر فهر ف تبه ررد دوت 
فهذا إخبار من الله بأن الؤمن لا يستأذن الرسول فى ترك الاد ؛ 
وما ستأذنه الذى لا يؤمن . فكف بلتارك من غبر استئذان ؟! 


ومن تدر القرآن وجد نظائر هذا متضافرة على هذا الى . 


E۳۸ 


مه ٠‏ ۴ ام اضر € ور وو ہے ور سے 
وقال فى وصفم بالشح : ( ومامتعهرانتقبل متهم فقتهد إلا أنه 
و e‏ 


م رو ی رر رص ٤رر‏ سر ص ور 2 e‏ م 
ڪفروا يالله وبرسولي ولا باون الصاوة إلا وهم ڪ سال ولا فقوا اوه 
< ا LR‏ ً ا 4 ° A“a) SI‏ 


ر 


Toft Seet Pf CLA u | 7 3> . 1 

راسا ؟! وقال  :‏ ( ومنم من يمرك فی الصَدَفَتِفن أعطوأمنارضوأوإِن ل 
< 4 ور ووو 0 رر ب کو ر ص 2 ص 

بعطوامہاإدا همسحَطوت  )‏ وقال : ( وم مَنْع داه لوت 


E TG O Oa 
ءاتلنامنفضلهء لنصدفنول: نن من الصللحن * فلمَّا ءات لھ رمن فضلے۔ عخلوابدے‎ 

ص 
ر ب Alo‏ کو 


وتولواوهممَعَرصوت ) . 


سے 


وقال فى السورة  :‏ ( ااال امال ڪرات ألأَبَار 
وال رهبا نِا کوت امول لکا اکل بص دوت عن سبی لاو وای 
ینزو ت اَهب وألوِص ة يموتا ف سیل انمره معدا آير * 
وک اھان تار جردت کروی ب هاج اشهم وجوم وط هور شم هداما 


کڪن رتم لا نفک فدوفواماي كنزو ) . 

قاتتظمت هذه الآية حال من أخذ الال بغر حقه » أو ملعه من مستحقه 
من حميح الناس ؛ قإن الأحبار م العلاء ‏ والرهبان م الماد . وقد 
E.‏ أن كثيرا مهم يأ كلون أموال الئاس بلاطل ء ويصدون __ 
ی بعرضون وينعون . يقال : صد عن احق > صدودا وصد 
عبره صدا . 


وهدا درج وه اول اللاطل : من وفف ٠‏ 0 عطبة على 


۹ 


الدن كالملات» والنذور التى تنذر لأهل الدبن ٠‏ ومن الأموال 
لخر ك ٠‏ كامرال ست امال . وحو ذلك . فهذا فيمن بأ كل امال 
الباطل بشة دين . 


م قال : ( لیے ی کنڑو ت الھب وَالوِصَة ولابِمو تَا فِ سیل 
اله ) فهذا يندرج فه من كنز الال عن النفقة الواجة في سبيل الله . 
واماد أحق الأعمال اسم سسل الله > سواء کان ملكا أو مقدماً » 
أو غا ء أو غر ذلك . وإذا دخل في هذا ماكز من الال الموروث 
والمكسوب » فا كنز من الأموال المشتركة التى بستحقا عموم الأمة 
ومستحقما : مصالم أولى وأحرى . 


e 


ق ا 


إذا تبن بعض منى المؤمن والنافق . فإذا قرأ الإنسان « سورة 
الأحزاب » ورف من النقولات فى الجديث . والتقسير » والفقه ‏ 
والمغازى :كيف كانت صفة الواقعة التى تزل مها القرآن » ثم اعتبر هذه 
الحادثة بتلك : وجد مصداق ماذكرنا . وأن الاس انقسموا فى هذه 
المحادثة إلى الأقسام اللائة . ك انقسموا فى تلك . وتسبن له كثبر 
من المتشامهات . 


3 


تتح الله السورة بقوله : ( أا أليَىاي اله ولاتطع الكَفركَوَلْمُكَفِقِنَ ) 
وذکر فی شاا قوله  :‏ ( وترالمۇمنینیانهم ضكرا ٭ 
ولائطعالكفرينوالمتفقين ) م قال : ( وتي 
ای کمن ريڪ اکان ماماو ڪيا * وو ڪل ا وڪن 
وكيل ) . فأمره باتباع ما أوحى إلله من الكتاب والحكة 
الى هي سنته ‏ وبأن بتوکل على الله . فبالاأول حقق فول : 
( للد ) . وبالثانبة بحقق قوله : ( وتيت ) . ومثل 
ذلك قول : ( بده وتوڪَلعيه ) وقوله : ( عيووڪلت 


2 4 
وايب ) . 


وهدا وان کان اورا به فى یسح ادن ؛ قان ذلك فى الاد 
أوكد ؛ لأنه محتاج إلى أن بجاهد الكفار والنافقين ؛ وذلك لاتم إلا 
تأبيد قوي من الله ؛ ولمهذاكان الماد سنام العمل » وانتظم سنام يح 
الأحوال العسربفة . ففيه سنام الحية » كا فى قوله : 
( وای اک یقوم چم ومحبو ت اول لموم روع الگفرن جه دون 
یلاو ولا يادوت لوم لاي ) . وفيه سنام النوكل» 
وسنام الصبر ؛ فان الجاهد أحوج الناس إلى الصبر والتوكل ؛ ولمذا قال 


ے مسل 


‌ ن ا ra‏ ج صا و و نے و ص > 
تعالى : ( ولزن ها روان انه من بعدماظاموا بوهم ن الد ياحس تة ولأجر 
م € ا اش ال 0ں وپ رر 2 


الأخرة ا كلو کانوا يمون *# لذن صبروا وع ربهر سو ڪون ) وقال : 


٤١ 


7 س £ @ے cT o4‏ ری وہ م 2 م 7ے ت کا 
( قال موسىلقومو استعینوأ باه وآصی روات ا لارض له ورئهامن ياء من 


FF‏ ر 


ن ر + r‏ ّ 
عساوهوالعيقة لمق ) . 
سے ٠‏ سے ے٠‏ سے ر 


ولمذا كان الصبر والبقين ‏ اللذبن ها أصل النوكل ‏ بوجبان 
الإمامة في الدبن ٠‏ كا دل عليه قوله تعالى : ( اتمم يدوت 


سے 


a 0‏ اناا ا 


امنا لماصڊروا وڪانوا ڪا ڙنادوقنونَ 


ولمذا كان الماد موجاً للهدابة التى هي عبطة بأبواب الع . 6 
دل علبه قوله تعالی ۰ ( ورين جَهَدوفالمَديتمشباا  )‏ غمل لن 
حاهد فيه هداية جمبع سله تعالى ؛ وطمذا قال الإمامان عبد الله بن 
البارك وأحمد بن حنبل وغيرها : إذا اختلف الناس فى شىء فانظروا 
ماذا عليه أهل الثغر فإن المحتق ممم ؛ لأن الله يقول : ( وَين 
لهد وفيا ينهم سبلا ) . 


وف الماد أبضا : حقبقة الزهد فى المياة الانيا » وفى الدار الدتبا. 


وفبه أبضا : حقيقة الإخلاص . قإن الكلام فيمن حاهد فى سيبل 
الله ٠‏ لاف سبل الرياسة ‏ ولا في سل الال > ولا في سسل الجبة ء 
وهذا لايكون إلا لن قاتل لبكون الدن كله ل > ولنكون كلمة 
الله هي العلبا . 

وأعظم عرانب الإخلاص : تسليم النفس والال للمعبود » ک قال 


٤ 


A CS OTE SAS EE 
بوت ف سبي لاتوفيق تلود ولوت ) . و ر النة ) اسم للدار الى‎ 
إلى مادون ذلك عا تشتيه‎ ٠ حوت کل نعم . أعلاہ النظر إلى الله‎ 
ما قد نعرفه وقد لا نعرفه ء ا قال الله تعالى‎ ٠ الأنفس ولذ الأعبن‎ 
فا رواه عنه رسوله صل الله عله وسل : « أعددت ادى الصالين‎ 


مالا عن رات < ولا أذن معت ٠‏ ولا خطر على فلب لشر » . 
فقد تبين بعض أسباب افتناح هذه السورة هذا . 


م إنه تعالی قال  :‏ ( پکاما الین مادک روانم اہ کرد جاه نک 


و ص 


ت چک ص و رص 4 ت ا ر ر ر2 ت 2 ص م 
جود فارسلتا عام رعا وجو دا لم روا وڪا ن الله بماتعملوت بصي ) . 


وكان محختصر القصة : أن المسلمين بحزب عليهم عامة المشركين 
الذن حومم > واوا جموعبم إلى المدينة لستأصلوا الؤمنين . 
فاجتممت قريش وحلفاؤها من بي أسد ٠‏ وأشجع ٠‏ وفزارة » وغيرم 
من فائل جد . واجتمعت أيضا الهود : من قربظة › والنضير . فإن 
بی النضر کان انى صلى الله عليه وسل قد أجلام قبل ذلك  »‏ 
ذكره الله تمالى فى « سورة المصر » . اموا فى الأحزاب إلى قربظة 
وم معاهدون لى صلى الله عليه و > وجاورون له قرا من 


EET 


الدينة ‏ فل إزالوا م حتى نقضت قريظة المد » ودخلوا في 
الأحزاب . فاجتممت هذه الأحزاب العظيمة ‏ وم بقدر المسلمين عرات 
متعددة . فرفع الى صلى الله عليه وسل الذرية من الناء 
والصان فى آطام الدينة ‏ وهي مثل الجواسق ‏ ول ينقلهم إلى مواضح 
أخر . وجعل ظبرهم إلى سلع ‏ وهو المبل القريب من الدينة 
من ناحبة الغرب والشأم وجعل به وبين العدو خندقا . والمدو 
قد أحاط بم من العاللة والسافلة . وكان عدوا شديد العمداوة » لو 
عكن من الؤمنين لكانت نكايته فم أعظم النكايات . 


وف هذه المادثة محزب هذا المدو من مغول وغيبرهم من أنواع 
اترك ٠‏ ومن فرس ومستعرية » وحوهم ن اجناس اأرتدة » ومن 
نصارى الأرمن وغبرم . وتزل هذا العدو بمجانب ديار السامين » وهو 
بين الإقدام والإحجام ء مع لة من زام من المسلمين . ومقصودم 
الاستبلاء على الدار > واصطلام أهلها . ك) نزل اولك بواحى المدينة 
إزاء المسلمان . 


ودام الحصار على المسلمين عام الخدق ‏ على ماقيل ‏ بضعا 
وعشرين ليلة . وقيل : عبن ليلة . 
وهذا المدو عبر الفرات سابع عر رييع الآخر ٠‏ وكان أول 


٤ 


انصرافه راجعا عن حلب لمارجع مقدممم الكبر قازان عن معه : وم 
الاين حادي أو ثانى عشر حمادى الأولى » يوم دخل المسكر عسكر المسلمين 
إلى مصر امحروسة . واجتمع مم الداعي » وخاطمم فى هذه القضية . 
وكان الله سحانه وتعالى لا ألقى فى قلوب المؤمنين ما ألقى من الاحتام 
العزم : ألقى الله فى قلوب عدوم الروع والانصراف . 


وکان عام o‏ 
ها ) 


وهكذا هذا العام آكثر الله فيه الثلح والمطر والبرد » على خلاف 
أ كثر إلعادات . حتى كره أ كثر الناس ذلك . وکنا نقول لمم : لا تكرهوا 
ذلك ؛ فإن له فيه حكة ورحة . وكان ذلك من أعظم الأسباب الى 
صرف الله به العدو ؛ فإنه كثر عليمم الثلج والمطر والبرد » حتى هلك 
من خيلہم ما شاء الله . وحلك أيضاً مهم من شاء الله . وظهر فيم وف 
بقة خيلهم من الضعف والعجز بسبب البرد وال جوع ما رأوا هم لا 
طاقة لمم معه بقتال . حتى بلغى عن بعض كار المقدمين فى أرض 
الشأم آنه قال : لا سض الله وجوهنا : أعدونا ف الل الى شعره › 
وحن قعود لانأخذم ؟ وحتى علموا أنهم كانوا صيداً للمسلمين ٠‏ لو 
يصطادونهم ؛ لكن في تأخبر الله اعطيادم حكة عظيمة . 


٤0 


ت یں ۹ ٢‏ £ ر ت > کر سے پر ےو 


و ق ر ر ر 
منک وإذزاعتالابصروبلغت القلو ب الاجر وتظتون أده الظنونا # هناك 


سے 


مرو رح 


بشل اموت ولوا زلرالاسّديدا  (‏ 

وهكذا هذا العام . حاء العدو من ناحيتى علو الشأم > وهو شمال 
الفرات . وقلى الفرات . فزاغت الأبصار زيغا عظباء وبلغت القلوب 
الاجر ؛ لعظم الملا ا الو اه ف اف ال 
مصر ٠‏ وتقرب العدو ٠‏ وتوجهه الى دمشق . وظن الناس ماله الظنونا . 
هذا بظن آنه لا يقف قدامم أحد من جند الشام ‏ حتى بصطلموا آهل 
الشام . وهذا بظن أنهم لو وقفوا لكسروم كسرة ٠‏ وأحاطوا مم إحاطة 
امالة بالقمر . وهذا بظن أن أرض الشأم ما بشت تسكن » ولا بقمت 
تكون بحت ملكة الإسلام . وهذا بظن أنمم بأخذونما » ثم يذهبون 
إلى مصر فیستولون علا » فلا بقف قدامېم أحد » فبحدث نفسه الفرار 
إلى اليمن » وحوها . وهذا ‏ إذا أحسن ظله ‏ قال : إنهمم 
علکونہا العام > کا ملکوھا عام ھولا کو سنة سبع وسين . م قد 
خر المسكر من مصر فيسننقدها مہم کک خرج ذلك العام . وهذا 
ظن خبار . وهذا يظن أن ماأخره به أهل الآثار الشوية > وأهل 
اللحديث والشرات أمانى كاذبة . وخرافات لاغية . وهذا قد استولى 
عليه الرعب والفزع > حتى ر الظن بفؤاده حي السحاب ٠‏ لبس له عقل 


٤٦ 


بتفہم » ولا الان بتکلم 

ا ته ا تهت ات اكت عد اا 
سا وهو لايفرق من المتسرات بين الصادق والكاذب . ولا يز فى 
التحديث بين الخطى والمائب . ولا بعرف النصوص الأتربة معرفة 
العلماء ؛ بل إما أن يكون حاهلا ها وقد مما سماع العبر » تم قد 
لابتفطن لوجوه دلالها فة » ولا بهتدي لدفع مابتخيل أنه معارض 
ها فى ادئ الروبة . 


فلذلك استولت الحبرة على م“ کان متسا الاهتداء » وترا حت به 
الآراء تراجم الصيان الحصباء ٠‏ ( هتاك ابل المویتوی وروا زرا 
سيدا ) . ابتلاھ الله هذا الابتلاء . الذي بكر به خطيئاتهم ٠‏ ويرفح 
به درحاتهم ٠‏ وزازلوا جا بمحصل لمم من الرجفات . ما استوجبوا به 
أعلى الدرحات . قال الله تعالى : ( وإديقولالمكنف واف فلويېم 
رض ماوعدتا الله ورسولە اغرود ) . وهکذا قالوا فی 
هذه الفتنة فبا وعدم أهل الورائة النبوية » واحلافة الرسالية > وحزب 
اله المحدثون عنه . حى حصل لمولاء التأسى برسول الله صلى اله 
عليه وسل » کا قال الله تمای  :‏ ( لقد نکم ف رمولاشواسوة 


را 
۰ 


فأما المنافقون فقد مضى التنسه علييم . 


34 


وأما الذن ف قلومم حرض فقد نكرر ذكرم في هذه السورة . 
فذکروا هنا › ونی قوله : ( لَينينةالْمْتَممووان لوبهم 
رض والمرجمُو تف الْمَدِيَة ) وف قوله : ( فطممالى قله 


و 


مرض ) . 


وذكر الله عرض القلب في مواضع . فقال تعالى : (إذأكفول 


<I f 


المَْفْقَونَ وان قلوبهم مَرض‌غرهۇ لاء دا ٤‏ 

امرض فى القلب كالمرض فى الجسد » فكا أن هذا هو إحالة عن 
الصحة والاعتدال من غبر موت ٠‏ فكذلك قد يكون فى القلب رض 
محله عن الصحة والاعتدال » من غر أن بوت القلب ٠‏ سواء أفسد 
إحساس القلب وإدرا كه ء أو أفسد عله وحركنه . 


وذلك ‏ کا فسروه ‏ : هو من ضعف الإعان ؛ إما بضف عل 
القلب واعتقاده ٠‏ وإما بضعف عله وحركته . فيدخل فيه من ضعف 
نصديقه ۰ ومن غلب عليه الجن والفزع ؛ فإن أدواء القلب من الشوة 
الجرمة والحسد والمين والبخل وغير ذلك ٠‏ كلا أمراض . وكذلك المجل 
والشكوك والشہات الى فه . 


وعلى هذا فقوله : ( فيطمحالىف كليو مر ) هو إرادة الفجور. 
وشوه الزنا کک سروه به > ومنه فول اى صل الله عله و 


L۸ 


» وأى داء أدواً ٥ن‏ البخل ؟« 


وقد جعل الله تعالى كتابه شفاء لما فى الصدور » وقال الى صلى 
الله عليه وسل : « إعا شفاء العى السؤال » 


وکان بقول فی دعائه : « الہم إنى أعوذ بك من منكرات الأخلاق 
والأهواء والأدواء @ ° 


ولن بخاف الرجل غير الله إلا رض فی قلبه » کا ذكروا أن 
رجلا شكا إلى أحمد بن بل خوفه من بعض الولاة » فقال : لو سححت 
لإ خف أحدا . أي خوفك من أجل زوال المحة من فلك . ولهدا 
أوجب الله على عناده ألا افوا حزب الشبطان ؛ بل لا مخافون 
غبره تعالی » فقال : ( إتمادل ليطن وف أو لاء هرقلا غافوهم افون 
إنكه ميك ) أي خوفك أولاءء . وقال لعموم بى إسرائيل تنبا 


ئا : ( ولتىقارهبون ) . 


وقال : ( قلا تخشواالتاس وَأَخْسَرَنِ ) وقال : ( للایکود لتاس 


4 2د 


ع مح إلا أ مهم لا خشوهم واحشوني ( 
وقال تعالی : : الوم ییس ِي نَکھروا من ييک فلا ر وهم واخشون ( . 


وقال : ( EO e‏ وَأقاماَلصاَوة 


س 


داور سے ص 


واا ووا رکتش ال آله ( وقال : ) ا ببلغون رست 


٤۹ 


وكوت ولد خشو نمال وقال  :‏ ( لاقو قرم 
ٽڪنوا يمه ووا بخ راج الر سول وشم د٤‏ وڪم اوک مَرَة 
أو ان € 

فدلت هذه الآية ‏ وهی قوله تعالی: ( دفول آلمسفقو دوا لیے 
ف قلوبهم رض ) س على أن المرض والنفاق في القلب يوجب الريب 
فى الأنباء الصادقة الى توجب أمن الإنسان من الوف . حت بظنوا 
ہا کانت غروراً مم » کا وقع فى حادئتنا هذه سواء . 


ثم قال تعالى : ( ولذقات طایفة منم یکاهل یترب لامقام لک 
َرَِمُوا ) وكان النى صلى الله عليه وسل قد عسكر بالمسلمين عند 
سلع » وجعل الحندق بينه وبين العدو . فقالت طائفة مهم : لا مقام 
کہ هنا ؛ ككثرة العدو . فارجعوا إلى المدينة . وقيل : لا مقام لكم على 
دن تمد فارجعوا إلى دن العرك. وقبل : لا مقام لك على القتال ء 
فارجعوا إلى الاستمان والاستجارة بم . 

وهكذا لما قدم هذا العدو كان من المنافقين من قال : ما بقيت ‏ 
الدولة الإسلامية تقوم فبتبغي الدخول فى دولة التتار . وقال بعض الخاصة : 


ما قت أرض الشأم تسكن ؛ بل ننتقل عنما ء إما إلى الحجاز واليمن ؛ 
وإما إلى مصر . وقال بعضم : بل المصلحة الاساسلام E‏ و 


0° 


استسلم مم هل العراق ٠‏ والدخول بحت حكهم . 
فهذه المقالات الثلاث قد قلت فى هذه النازلة . کا قيلت فى تلك . 
وهكذا قال طائفة من النافقين ‏ والذين فى قلوم عرض » لأهل دمشق 
خاصة والشأم عامة : لا مقام لكم بهذه الأرض . 
ونفي المقام بها أبلغ من نفي المقام . وإن كانت قد قرئت بالفتح 
أيضا . فإن من م يقدر أن بقوم بالكان » فكيف بقيم به ؟ . 


قال الله تعالی : ( ودن فرق منم انی قو لوں إن وتتاعورة وماهی 
بعوروٍ انسور فار ) . 

وکان قوم من هؤلاء المذمومين يقولون ‏ والناس مع الى صلى 
اله عليه وسل عند سلع داخل الندق ٠‏ والنساء والصبيان في آ طام 
الدنة ‏ : يارسول الله إن بيوتنا عورة . أى مكشوفة ليس بيا 
وبين العدو حائل . 


وأصل العورة : الالى ء الذي بحتاج إلى حفظ وستر . بقال : 
اعور لسك ادا دھب ساره › ا . ومنه عو ره العدو ‏ ۰ 


وقال مجاهد والحسن : أي ضائعة خشى علا السسراق . وقال 
قتادة : قالوا : سوتنا ما بلى العدو » فلا نأمن على أهلنا . فائذن لنا أن 


٤0١ 


كف اه اا ان قل اال (٠‏ و 
لأن الله محفظا ( إنبريدودرلًا ما ) فم يقصدون الفرار من 
ا لحہاد ¢ و حون ححة العائلة . 


وؤهكذا أصاب كثرا من الناس فى هذه الغراة . صاروا بفرون 
ن الق أل الفاقل ,الصون »وال الاما كن الم ٠‏ قف . 
وبقولون : ما مقصودنا إلا حفظ العبال ‏ وما بمكن إرسالهم مع غيرنا . 
وهم بكذبون فى ذلك . فقد کان کہم جعلہم فی حصن دمشق › لودنا 
المدو . كا فعل المسلمون على عبد رسول الله صل الله عليه وسلم. 
وقد کان کہم إرساهم والمقام للجاد . فکف ن فر بعد إرسال 
عباله ؟ قال الله تعالى : ( ولودخلت ملم مقط ارهائم سيلوأالفّتَة 
رهاو ما وا ال لارا ( فأخبر أنه لو دخلت عليېم 
الدينة من جوانما ثم طللت مهم الفتنة ‏ وهي الافتتان عن الدين 


الكفر » أو الفاق _ لأعطوا الفتنة . ولجاءوها من غر توقف .. 


وهذه حال أقوام لو دخل علبهم هذا العدو النافق الحرم . تم طلب 
مهم موافقته على ما هو عليه من الحرو ج عن شريعة الإسلام ‏ ونلك 
فة عظيمة ‏ لكانوا معه على ذلك . کا ساعدهم فى العام المأاضى 
اقوام بأنواع من الفتنة فى الدين والدننا » ما بين ترك واجبات ٠‏ وفعل 
عحرمات . إمافي حق الله » وإما في حق الاد . كترك الصلاة ٠‏ وشرب 


c0۲ 


اور » وسب السلف ٠‏ وسب جنود المسلمين ٠‏ والتجسس همم على 
السلمين ٠‏ ودلالهم على أموال المسلمين » وحرييم . وأخذ أموال 
الاس ٠‏ وتعذيهم › وتقوية دولتهم اللعونة » وإرحاف قلوب المسلمين 
منم ٠‏ إلى غير ذلك من أنواع الفتنة . 

ئم قال تعالی : ( لقت گائواعده وا نهين قىللايولۈت 
ادر وان عھڈالومستولا ) وہذہ ال اقوام عاھدوا م نکثوا ء قدیا 
وحدثا » فی هده الغزوة .فان ف العام الماضى ٠‏ وف هذا العام :ی 
أول الأ ء كان من أصناف الناس من عاهد على أن يقانل ولا فر“ 
تم فر منهزما ء لا اشتد الأمر . 


ثم قال الله تعالی ‏ ( قل لن نفع کم آلفرا ر إن دشري ت أَلمَوتِ أوالمَتَل ودا 
لاتمتعونَللاقلياا ) فأخبر الله أن الفرار لا ينفع لا من الوت 
ولا من القتل . فلفرار من الموت كالفرار من الطاعون . ولذلك قال 
الى صل الله عليه وسل : « إذاوقع بأرض وأتتم بها فلا مخرجوا 
فرارا منه » والفرار من القت ل كالفرار من الماد . وحرف « لن » فى 
الفعل في الزمن المستقبل . والفعمل نكرة . والنكرة فى سياق النفى تعم 
يع أفرادها . فاقتضى ذلك : أن الفرار من الوت أو القتل ليس فه 
منفعة أبدا . وهذا خر الله الصادق . ممن اعتقد أن ذلك بنفعه فةد 


to 


والتجربة تدل علل مثل مادل علبه القران . فإن هؤلاء الذن فروا 
في هذا العام م ينعم فرارم ؛ بل خسروا الاين والدنيا » ونفاوتوا فى 
الصائب . وامرابطون الثابتون نفعهم ذلك في الدين والدنيا ‏ حى الموت 
اني فروا منه كر فم . وقل في المقيمين . نها منع المرب من شاء 
الله . والطالبون للعدو والمعاقبون له م عت مهم أحد ٠‏ ولاقتل ؛ 
بل الموت قل فى الد من حين خرج الفارون . وهكذا سنة اله 


ودعا و حدتًا . 


م قال تعالی : ( ولا انلیا ) بقول : لو کان الفرار ينفح ] 
ينفعك إلا حياة قليلة > ثم وون . فإن الوت لابد منه . وقد حى 
عن بعض الممقى أنه قال : فنحن نريد ذلك القلبل . وهذا جهل منه 
عى الآية .قان الله م يقل + إنهسم إقنمون الفرار قلىلا . کته د کر 
أنه لا منفعة فيه آبداً . ثم ذکر جوا انبا . أنه لو کان ينفع م يكن 
فيه إلا متاع قليل . م ذكر جواا ثالاً » وهو أن الفار يأتيه ما 
فقي من رة وان الات ماققى 4 من اة :فال 


ج 
م ت سے څ ي ص ے کر م سے 2 lr‏ سر مر ^ 9 2 
( قل مدا الزییعصم کین ادون اراد یک سو آوآراد كر هة ولا دون هم من دون 


ر ر کے سے 


آله ولباولانصوا ). 


ونظیره : قوله في سباق آیات الماد : ( تماق ایدرک 
اموت ولو كى فبروچ مسد ) 


c0٤ 


سے 0 و ور رم 


5“ ˆ : ر چوا 2 و ا کک ّ ج چ 
الابة وقوله : ( تاا الذي ءامنواً لاتكو وا كالذين كمروا وقالوألإخونِه مدا 


سے 


مواقا رض او کاو ری لو کا ونا مامانوأ وما يلوا لعل آله ذلك حسَرة 
فلوم م ىء ميت وال يماتشملود بص ) . مْضمون 
الأمر : أن المايا حتومة . فك من حضر الصفوف فل ٠‏ وج من فر 
من السسة فصادفته ‏ كا قال خالد بن الوليد لا احتضر - لقد حضرت 
كذا وكذا صفا ٠‏ وإن بدنى بضعا وبانين » ما بين ضربة سيف 
وطعنة برمح ٠‏ ورمية لسم . وھأنذا أموت على فراشی کا وت البعير . 
فلا نامت امەن الجناء ) 


م قال تعالی : ( فدیعار اله المع وون تقايل لإخون همهلا )  .‏ 
قال العلماء : كان من النافقين من برجم من ادق فيدخل 
امدبنة ء فإذا عاءم أحد قلوا له : ومحك ! اجلس » فلا مخرج . 
ويكتبون بذلك إلى إخوانهم الذين بالسكر : أن اتنونا بالدينة ء فإنا 
ننتظ رک . بشطونہم عن القتال . وكانوا لا يأتون المسكر إلا ألا 
مجدوا بدا ٠‏ فبأتون السڪر لرى الناس وجوهم . فإذا غفل 
عنهم عادوا إلى امدينة . فانصرف بعضهم من عند النى صلى الله عليه 
وسل فك أ اموه وده ول ونيد . قال ٠‏ ات هان 
ورسول الله صلى الله عليه وسل بین الرماح والسيوف ؟ فقال : 


00 


فوصف الثبطين عن الماد وم صنفان ‏ بأنمم إما أن 
یكونوا فى بلد الغزاة » أو فى غيره ٠‏ قان كانوا فيه عوقوهم عن 
الماد بالقول » أو العمل . أو ا . وإِن کانوا فى غبره راسلوم » أو 
کانبوم : بأن حرجوا الم من بلد الغزاة » ليكونوا م ا لصون » 
0 باللعد . ا جرى فى هذه الغزاة . 


فإن أقواما في المسكر والمدينة وغررها صاروا يعوقون من أراد 
الغزو ٠‏ وأقواما بعثوا من المعاقل والمحصون وعرحا إن إخواي : عل 


لينا . قال الله تعالى فيم : ( ولاياتوتالباس ليلا * شك 
که ) أي بخلاء عليك بالقتال مك ٠‏ والنفقة فى سيل الله . وقال 
جاهد : بخلاء علي بالحير والظفر والغنيمة . وهذه حال من محل على 
المۇمنن تسه وماله أو شح عل م تقصضل الله من نصره ورزفه الدى 
جربه بفعل غيره . فإن أقواما بشحون ععروفهم ٠‏ وأقواما إشحون 
گعروف الله وفضله و اساد ن 

تم قال تعالی : ( قاجا لوف رایتھ م طرو نرك دود اهم 
كادىيشىعَكمنالْمَوْتِ ) من شدة الرعب الذي فى قلويم. 
بصره ‏ ولا يطرف . فكذلك هؤلاء ؛ لأنهم بخافون القتل . 


( كَإدَادَهَبَ لوف سلفُوم بألْيَِوِيدَارِ ) وبقال ف اللغة 


٤۵٦ 


« صلقوج » وهو رفع الصوت بالكلام المؤذي . ومنه « الصالقة » وهي 
اتی ترفع صوتَہا االصدة . يقال : صلقه ٠‏ وسلقه _ وقد قرأ طائفة 
من السلف ا ؛ ككنها خارجة عن لمحف إذا خاطبه خطابا شديدا 
ويقال : خطمب مسلاق : إذاكان بلىغاً فى خطته ؛ لكن الشدة 

هنا فی FF‏ لای المر . ک قال ( بألِتةحداواشحَةَلاليرٍ ) 

وهذا السلق بالألسنة الحادة » يكون وجوه : 

تارة بقول المنافقون للمؤمنين : هذا الذي جرى علينا بشؤمك ؛ 
فإك أتتم الذين دعوتم الناس إلى هذا الدين > وقائلتم عليه » وخالفتموم ؛ 


فان هذه مقالة المنافقعن للمؤمنين من الصحابة . 


وتارة بقولون : اتم الذن اشرت علىتا بالمقام هنا واشات 
هدا الثغر الى هذا الوقت ٠‏ وإلا فلو كنا سافرنا قل هدا ا 


أصاننا هذا . 

وتارة يقولون ‏ اتم مع قلتشک وضعفك ‏ تربدون أن 
تکسروا العدو » وقد غر دینک › کا قال تعالی : ( فول 
آل فة راا تة پھہ رض عر ھتو آي دنهم ومنتو ڪل لفات اله 
e‏ 


وتارة بقولون : تتم انين SE o. ey:‏ 
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ا ولان 

وتارة بقولون : أنواع من الكلام المؤذي الشديد . وم مع ذلك 
أشحة على الخبر . أي حراص على الغنيمة والمال الذي قد حصل لكم . 
قال قتادة : إن كان وقت قسمة الغنيمة ٠‏ بسطوا ألسنتهم فيك . 
يقولون : أعطونا ٠‏ فلستم بأحق بها منا . فأما عند البأس فأجان قوم 
وأخذ مم الحق . وأما عند الغنيمة فأشح قوم . وقيل : أشحة على 
ار » أي حلاه به ۰ لا بنفعون ۰ لا بنفوسېم ولا بأموا لمم . 


ا اشح : شدة احرص الذى بتولد نه الىخل والظم : من 
منع المت ٠‏ وأخذ الباطل . ك قال ابي صلى اله عليه وسالم : 
« إباك والشعح ؛ فإن الشح أهلك من كان قبلك . أعرم بالبخل فبخلواء 
وار الظل فظاموا ‏ وأعرم بالقطيعة فقطعوا » . فبلاء أشحاء على 
إخوام ٠‏ أي لاء علهم » وأشحاء على الير أي حراص عليه . فلا 
نفقونه . 6 قال : ( وَإِلَملِحَ آلرلَسَيدٌ ) . م قال تعالى : 


) اکان r‏ فی عراب 


فوصفيم بثلائة أوصاف : 


أحدها : ہم فرط خوېم بحسون الأحزاب ينصرفوا عن 
الد . وهنه حال الجان الني فى قلبه عرض ؛ فإن قلبه يبادر إلى 


تصديق اخر امرف :و کات خر الان 


الوصف الثاني : أن الأحزاب إذا حاءوا منوا أن لايكونوا بكم ؛ 
بل يكونون ني البادية بين الأعراب ٠‏ بسألون عن أنباتكم : إيش خر 
امدينة ؟ وإيش جرى لتاس ؟ 

والوصف الثالت : أن الأحزاب إذا أتوا . وم فيكم ٠‏ ل يقانلوا 
إلا قلبلا . وهذه المفات الثلاث منطبقة على كثير من الاس فى هذه 
الغزوة کا بعرفونه من نسم > ويعرفه مہم من خبرم . 


* . ۴ س ر ص مے ھر رة 
م قال تعالی : ( لقَدانَ لک ف رسول اله اسوه 
حب i‏ ا کاں د بر جو االله ولیو ما لخر ودر الله نیرا ( ۰ فا کار سىحانه أن 


ادبن يتلون العدو ٠‏ ک ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ فليم 
فيه أسوة حسنة » حيث أصام مثل ما أصابه . فليتأسوا به فى التوكل 
والصر ٠‏ ولا بظنون ان هذه نقم اصاحہا > وأهانة له . فإنه لو کان 
كذلك ما اتی ہا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلائق ؛ 
بل ہا ينال الدرحات العاللة » وسا يكفر الله الحطايا لمن كان برجو الله 
والیوم الآخر وذ کر له كشراً . وإلا فقد بتلى بذلك من لس كذلك 


2۵۹ 


فىكون فى حقه عذااً . كالكفار والمنافقين . 


م قال تعالی  :‏ ( ولمارا لوینو الراب کا لوهذ اماوجدتا آنه رسوا 
دصکی الل ورول ومارادهمإلا إیماو شيا ) . 
قال العلاء : كان الله قد أنزل فى سورة المقرة: 
e SE NENAS‏ 
وألا لواحيو اسول والب امو امع می نرا آل مرا 
فين الله سبحانه ‏ منڪرا على من حسب خلاف ذلك أنهم 
لا بدخلون النة إلا بعد أن يتلوامثل هذه الأمم قبهم ر « اللأساء» 
> وهي الحاجة والفاقة . و« الضراء » وهي الوجع والمرض. و«الزازال» 


وهي زلزلة العدو 


و 
و فرب ) 


فما جاء الأحزاب عام ادق فرأوم . قلوا : ( هلذاماوعداأنه وسو 
وصدق الله ورسولةء ) وعاموا أن الله قد ابتلام بالزلزال . 
وأتام مثل الذين خلوا من قبم ٠‏ وما زادم إلا إعاناً وتسليا لجكم 
اله اة ٠‏ واه جال اقرا فهك ارون دارا ذلك 


چ هه ت ر ر اعم ر ور ر eT‏ م ر ۴ 
وكذلك فوله : ( مانن رال صدقوأماعله دوا آله عل و فمنهم من 


قى ند ) ی عہده الذنى عأاهد الله عليه > فقاتل حت فقتل . 
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الصوت . ومنه : الاتتحاب في الىكاء » وهو الصوت الذي تکلم به ي 
المد . ثم لماكان عدم هو نذرم الصدق فى اللقاء ‏ ومن صدق 
فی اللقاء فقد يقتل ‏ صار بفہم من قول ( َىب ) آنه استشہد ؛ 
لاسا إذا كان اللحب : نذر المدق فى حيع المواطن ؛ فإنه لا بقضيه 
إلا اموت . وقضاء اللحب هو الوفاء المد . کا قال تعالى : ( مَنَ 
مورا صتاماعه دوا هبنهم كىب ) أي 


أ كل الوفاء . وذلك لن كان عده مطلقاً : بالوت » أو القتل . 


( ومهم مّن‌ينتظرٌ ) قضاءء . إذا کان قد وف العض ٠‏ فہو بنتظر 
تام المد . وأصل القضاء : الإعام والإكال . 


( ازى أ لسرن بص د قهم ويدب يتين سا وتوب 
لھم نان عفواًي ًا ) . بهن الله سحانه أنه أت الأحزاب 
لىجزي الصادقين بصدقهم ٠‏ حبث صدقوا فى إعانهم ‏ 6 قال تعالى : 
ما لمو منوت الین ءام نوياو ور سو لھ شم لمر ابوا وه دوب امو لهم وأنسهء 
یسیل امتهم لے ). ©2 فصر الإعان فی 
الؤمنين الجاهدين . وأخبر أم م الصادقون في قوم : آمنا؛ لامن 
قال . کا قالت الأعراب : ( آمنا ) والإعان م بدخل فی قلوہم ؛ بل 
تقادوا واستسلموا . وأما النافقون فم بين أعرين : إما أن يعذممء 
وإما أن بتوب عليهم . فهذا حال الاس فى الخندق وف هذه الغراة . 


٤١ 


وأيضا فإن الله تعالى ابتلى الناس ذه الفتنة ٠‏ ليجزي الصادقين 
بصدم ۰ وم الثابتون الصابرون » لبنصروا الله ورسوله » وبعدب المنافقين 
إن شاء أو بتوب عليهم . وحن رجو من الله آن توب على خلق 
كثير من هولاء الذمومين ؛ فإن مهم من ندم . والله سبحانه يقبل 
الوبة عن عباده وبعفو عن السيثات . وقد فتح الله للتوبة باب 
من قبل المغرب عرضه أربعون سنة . لايغلقه حتى تطلع الشمس 
من مغر ا . 


وقد ذكر أهل الغازي ‏ مهم ابن إسحق ‏ أن الى 
صلى الله عليه وسلم قال فى الخندق :« الآن نغزوهم ٠‏ ولا بغزونا» 
فما غزت قريش ولاغطفان . ولا الود المسامين بعدها ؛ بل غزاهم 
السلمون : ففتحوا خببر تم فتحوا مكة .كذلك ‏ إن شاء الله _ هولاء 
الأحزاب من المغول وأصناف الترك ومن الفرس » والمستعربة ٠‏ واللصارى › 
وجوم من أصناف الخارجين عن شريعة الإسلام : الآن نغزوم ولا 
بغزونا . وبتوب الله على من يشاء من المسلمين ٠‏ الذين خااط دوم 
رض أو نفاق » بأن ينسوا إلى رہم ٠‏ وبحسن ظمم بالإسلام » ونقوى 
عز تېم على جاد عدوم . فقد أ را اله من الايات مافه عة DE‏ 
الأبصار ۰ ک) قال : ( وردا ای کفرواببظه تالو خی وکفی ومين 


4 و س کر 


1 تال وک اله فوًاع پرا ) . 
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فان الله صرف الأحزاب عام ادق عا أرسل علهم من ريح 
الصبا : ريح شديدة باردة . وما فرق به بين قلوم ٠‏ حتى شتت 
شعلبم ٠‏ وم ينالوا خيراً . إذ كان همهم فت المدينة والاستبلاء علبها وعلى 
الرسول والصحابة » ا كان ۾ هذا العدو فتح الشام والاستيلاء على 
من مها من المسامين » فردم الله بغيظهم > حيث أصامهم من الثلج المظيمء 
والبرد الشديد ٠‏ والربح العاصف ٠‏ والجوع المزعج » ماالله به عليم . 

وقد كان بعض الناس يكره تلك الثلوج والأمطار العظيمة التى 
وت ف ها الاخ لرا الاجا ن رة ودا رل 
لمم : هذا فيه خيرة عظيمة . وفيه لله حكمة وسر ؛ فلا تكرهوه . فكان 
من ا فیا صل : اتات فازان وجنوده ۰ حی أحلکم ۰ وهو 
کان فيا قبل : سبب رحيلهم . وابتلى به المسامون لتبين من لصبر 
على آعم الله وحکة یمن فر عن طاعته وجاد عدوه . وکان مبدأً رحیل 
قازان فمن معه من أرض السام وأراضي حلب : بوم الائنان حادي 
عشر حمادى الأولى . يوم دخلت مصر عقب المسكر ٠‏ واجتممت 
الساطان وأعراء السلمين ٠‏ وألقى اله فى قلومم من الاحتام الاد ما 
ألقاه . فلا ثبت الله قلوب المسامعن صرف العدو ٠‏ جزاء منه ء وبناناً 
أن النية الحالصة والممة الصادقة ينصر الله مها وإن م بقع الفعل » وإن 
ماعدت الدیار . | 
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ذكر أن الله فرق بين قلوب هؤلاء المغول والكرج وألقى نهم 
تاغضا وتعادیا ۰ کا ألقی سىحانه عام الأحزاب بين قردش وغطفان » 
وبين الود  .‏ ذكر ذلك أهل المغازى . فإنه م يتسحع هذا المكان 
لأن نمف فيه قصة الندق . بل من طالما عل سحة ذلك . كا ذ كره 
آهل الغازي . مثل عروة بن الزبير ٠‏ والزهري ٠‏ وموسى بن عقه ء 
جد ن حبق لامر ٠‏ د ن عائد . ومد بن إسحق ٠‏ 
والوافدي ‏ وعيرم . 

ثم تبقى بالشام منهم بقايا » سار إلهم من مسكر دمشق کرم 
مضافا إلى عسكر حماة وحاب . وما هنالك . وثبت المسامون يزائم . 
وكانوا آكثر من السلمين بكثبر ؛ لكن فى ضعف شديد ونقربوا إلى 
اة وأذمم الله تعالى » فل بقدموا على المسلمين قط . وصار من 
السلمين من ربد الإقدام علهم ‏ فل بوافقه غيره » مرت مناوشات 
صغار ٠‏ کا جری فی غزوة الحدق » حبث قتل عل بن أب طالب 
رضي الله عنه فيما تحرو بن عبد ود العامري لما اقتحم ادق » هو 
ونفر قليل من المشركين . 


كذلك صار بتقرب بعض العدو فیکسرھ المسلمون ٠‏ مح كون العدو 
التقرب أضعاف من قد سرى إليه من السامين . ومامن عرة إلا وقد 
کا او رن و اق ااا ف و ا 
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النوات . ید رکوھ الا عند عبور الفرات - وبعطضيم فى جز رة فا . 
فرأوا أوائل المسامين فهربوا مهم ٠‏ وخالطوم ؛ وأصاب المسلمون بعضم . 
وفیل : انه عرق بعصم ٤‏ 

وکان عبورم وخلو الشأم er‏ فی أوائل رجب » بعد أن جری 
ما بين عبور قازان ولا وهذا الور _ رجفات ووقعات صغار ٠‏ وعنمنا 
عل الذهاب إلى حماة غير عة ؛ لأجل الغزاة ؛ لما بلغنا أن المسامين 
بريدون غزو الذين بقوا . وثبت بإزائم المقدم الذي بحاة ٠‏ ومن مم 
من العسكر ٠‏ ومن أتاه من دمشق » وعنموا على لقائبم > ونالواأجرا 
عظبا . وقد قيل : إنهمكانوا عدة كانات ؛ إما ثلائة ٠‏ أو أربمة . 
فكان من القدر : أنه إذا عنم الأ وصدق المؤمنون الله بلقي فى 
قوب عدوم الرعب فيهريون » لكن أمابوا من البليدات بالشال مثل 
تین ۰ و الیک وة م بصن + وکا ا رورا 
ف العام الاضي . 

وقيل : إن كثيرا من تلك البلاد كان فيم ميل إلهم ؛ إسبب 
الرفض ٠‏ وأن عند بعضهم فرامين مهم ؛ ككن هؤلاء ظلمة » ومن أعان 
ظالما بل به . والله تعالی قول : ( و ذلك رالنان تا 
بماکانوأيكيىبونَ ) . 

وقد ظاهروه على السامين : الذين كفروا من أهل الكتاب ٠‏ من 
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آل موي الات . ان رجر دن اة ان وار ینماان 
وهي الحصون ويقال للقرون : الصباصى ‏ ويقذف في قلوبمم الرعب 
وقد فتح الله تلك البلاد . ونغزوم إن شاء الله تعالى » فنفتح أرض 
العراق وغبرها . وتعلو كلة الله وبظهر دينه ؛ فان هذه الحادثة كان فا 
مور عظيسة جازت ا وج فن ان العادة :وار 
لکل ذی عقل من اس الله هذا الدن a Es‏ 

EET‏ بعد أن كاد الإسلام 
اعدو كرة ة فل يلو عن .. وخذل الناصرون es‏ 
السائرون فل ي دروا من .. ولا إلى .. وانقطمت الأسباب س | 
وأهطمت الأحزاب القاهة ‏ وانصرفت الفشة الناصرة ٠‏ وتخاذلت 
لقلوب التناصرة » وثبتت الفشة الناصرة ٠‏ وأيقنت باتصر القلوب 
الطاهة » واستنجزت من الله وعده العصابة المنصورة الظاهمة › ففتح الله 
أبواب سمواته لوده القاهمة ء وأظمر على الحق إياته الناهمة » 
وأقام مود الكتاب بعد ميله ‏ وثبت لواء الدبن بقوته وحوله ‏ 
وأرغم معاطس أهل الكفر والنفاق » وجعل ذلك اية للمؤمنين إلى 
يوم التلاق . 


قالله بتم هذه النعمة بجمح قلوب اهل الإعان على جپاد أهل 
الطغبان » ومجعل هذه اة الجسمة مسد لكل منح ةكرية » وأساسا 
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لاقامة الدعوة السوية القوعة » ويشفى صدور الؤمنين من أعاديمم » 
ومكنهم من دانيم وقاصيهم . والمد لله رب العالمين ‏ وصلى الله على 
سیدنا تمد واله وسحبه وسل تسلا . 


قال الشيخ رحه الله : كنت أول هذا الكتاب بعد رحيل قازان 
مهم أحد . ثم لما بقيت تلك الطائفة اشنغلنا بالاحتبام مادم » وقصد 
اانذهاب إلى إخواتا عحماة » ومحريض الأمراء على ذلك » حى حاءنا 
البر بانصراف النقين منم . فكابته فى رجب وال أمل . والحد 
تسلا كثبراً إلى يوم الدن . 
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وسل ع ابرسہرم تقی الہ یں 


تمن پز مون انهم بؤمنون بلله عن وجل وملائکته وکنه ورسله 
والنوم الا ويون 5 الإمام احق بعد رسول الله صل الله 
عليه وسلم هو ملي بن أبى طالب . وأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نص على إمامته » وأن الصحابة ظلموه ومنعوه حقه » وآنهم كفروا 
بذلك . فهل بحب قتالمم ؟ ويكفرون بهذا الاعتقاد أم لا ؟ . 


فأحاب : ال جد لله رب العالين . أحمع علاء المسلمين على أن كل طائفة 
عتنعة عن شربعة من شر ائم الإسلام الظاهرة المتوانرة فانه جب قتالماء 
حی کک الدن کله لله ۰ 


فلو قالوا : نصلي ولا زك أو نصلى امس ولا نصلى الجعة ولا 
الجاعة ‏ أو نقوم يبان الإسلام اجس ولا حرم دماء المسلمين وموم 
أو لا نترك الربا ولا الجر ولا اليسر ء أو نتبع القرآن ولا تتح 
رسول الله صل الله sS‏ ولا نعمل بالأحاديث الثابتة عنه ٠‏ أو 
نعتقد أن الهود والنصارى خير من جور السلمين . وأن اهل 
القبلة قد كفروا الله ورسوله وم ببق مهم مؤمن إلا طائفة قلياة ؛ 
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أو قالوا : إنا لا مجاهد الكفار مع المسلمين ‏ أو غبر ذلك من الأمور 
الحالفة لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ‏ وما عله 
حاعة الملسلمين . فاته حب جہاد هذه الطوائف عا » کا حاهد 
السلمون مانمى الز كاة > وجاهدوا الخوارج وأصنافم وجاهدوا 
الحرمية والقرامطة والباطنية وغبرم من أصناف أهل الأهواء والبدع 


الحارجین عن شريعة الإسلام . 


وذلك لان اله تعالى بقول فی کتابه : ( وفْلوهُمْحَی لاتکرت 
ويڪو ارين در ). وإذا کان بعض الدن لله وبعضه لغير اله 
وجب قتالهم حتى يكون الدن كله لله . وقال تعالى : ( إن تابا 
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سر صر سرد 


وأقام الاو وا اا( ك فوا € فل اض بتخلية سبلم 
إلا بعد النوبة من يع أنواع الكفر ٠‏ وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 
وقال ا تال: ر اهاد امو ااانه ودرو ماقی س الدرااں کر 
مضي  *‏ فمو ديرب مََاَوورَسولوء ) ك 
ا الطائفة المتنعة إذا لم تنته عن الريا فقد حاربت اله 
ورسوله » والربا اخر ما حرم الله فى القران . ها حرمه قله أو كد . 
وقال تعالى : ( ما جروا ناربو آله ورسولهويسّعونّ رض 


ر ٩‏ ۸ے و و 3 > چو 7 کش د 
فسادا آن يق لوا وص لبوا أوتقطع آيدِ يهم وأرجلهم مَنخلض أوينموا 
م الارض ) . 
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فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول فى طاعة الله 
ورسوله فقد حارب الله ورسوله » ومن تمل ي الارض بغر کناب الله 
وسنة رسوله فقد سعى فى الأرض فسادا ؛ ومذا تأول السلف هذه 
الآية على الكفار وعلى أحل القلة ؛ حتى أدخل عامة الأعة فيها قطاع 
الطربق الذين بشهرون السلاح جرد أخذ الأموال » وجعلوهم بأخذ 
أموال الناس بالقتال عاربين لله ورسوله ساءين فى الأرض فساداً . 
ون کانوا بعتقدون حر ما فعلوه ۰ وبقرون الاعان بالله ورسوه . 


فالنى يعتقد حل دماء مسين وأموالمم ‏ ويستحل قتالهم : 
اولان تکرن حار له ورصولة افا ق الا رض سادا ھی هول 
أن الكافر المحربي الذى اء السامين وأموالمم ٠‏ وبرى 
جواز قتالهم : أولى بالحارية من الفاسق الذى عتقد حر م ذلك . وكذلك 
امبتدع الذى خرج عن بعض شربعة رسول الله صلى الله عليه وسل 
وة و اتل ها اللين السيكن اة رول اله عل 
الله عليه وسلم وشربعته › وأموالمم : هو أولى بالحاربة من الفاسق 
وان اتد ذلك دنا قرب به ال اله 6 أن الهود واللصارئ تد 
حاربة السلمين ديناً تنقرب به إلى الله . 


ولهذا اتفق أعة الإسلام على أن هذه الدع الغلظة شر من الذنوب 
الى قد اقغاها ابا دنرب . وذلك مشت تة رسول آله مان 
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لله عليه وسلم : حث أحر بقتال الخوارج عن السنة » وأ بالصبر 
على جور الأمة وظلمهم › والصلاة خلفهم مح ذنوجم ؛ وشهمد لعض 
الصررن من أحابه على بعض الذنوب أنه حب الله ورسوله › وهی عن 
لعنته ء وأخبر عن دي الحويصرة وأحابه E‏ عبادتم وور 
أنهم رقون من الإسلام ا برق السمم من الرمية ٠‏ وقد قال تعالى 


سے سے 


فی کتابه : ( فلا وریك اموت حى یکو ف ماش کر سه رم لا 


ور ر رک و سے رو ار 


یدوا OEE‏ جامُمَافضبت واا ) 


فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته ‏ 
فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لايؤمن حتى برضى حك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حميع ما يشجر بهم من أمور الدين والدنيا 
وحتی لا قى فی قلوم م حرج من حکه . ودلائل القران ء-لی هذا 
الأصل كثرة . 

وبذلك حاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وسنة 
خلفائه الراشدين . ففي المحبحين : عن أي هررة قال : « لما توف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > وارتد من ارتد من العرب » قال 
عمر بن الحطاب لای بكر : کف تقال الناس » وقد قال رسول الل 
صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقانل الناس حى يشمدوا أن لا إله 
إلا اه وأن مدا رسول الله > ؤإذا فعاوا ذلك عصموا مني دماءم 
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وأموالمم إلا محقها » وحسامهم على الله ؟ فقال أو بكر : ألم بقل إلا 
حقها ؟! فان الزكاة من حقا . واله لو منعولي عناقا انوا يؤدونما إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل لقاتلتهم على منا . فقال تمر 
فوالله ماهو إلا ا رات أن الله قد شرح صدر ای 0 للقتال 
فعامت أنه الح » . فانفق أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل على 
قتال أقوام يصلون وبصومون إذا امتنعوا عن بعض ما أوجبه الله عم 
من زكاة أموالمم . 

وهذا الاستنباط من صديق الأمة قد حاء مصرحا به . فى الصحبحين : 
le N E‏ 
اله عله و لم ات أن أانل الاس حت لشدو | آن لا اله الا 
الله وأن مدا رسول الله » ويقموا الصلاة وينوا الزكاة » فإذا فعلوا 
ذلك ءصموا مني دماءم وأموالمم إلا محتقا » فأخبر صلى الله عليه 
وسل انه اص بقتاهم حت بؤدوا هده الواجات . 

وهذا س اله . وقد تواتر عن الى صلى الله علبه 
وسالم من وجوه كثبرة ‏ وأخرج مها أحاب الصحيح عشرة أوجه ء 
ذ کرها مسل ي حه وأخرج منها البخاري غير وجه . وقال الإمام 
أجمد ‏ رجه الله __ : صح الحدىث فى ا حوارج من عشرة او جه 
قال صلى الله عليه وسلم : « حقر أحدك صلاته مع صلاهم ؛ وصيامه 
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صیامم > وقراءته 2 راءتېم . بقرأون القران لا جاوز حناجرم 
عرقون من الإسلام 6 عرق السم من الرمية ٠‏ لو يع الذين بقالو م 
ماذا هم على لسان تمد لنكلوا عن العمل » . وفى روابة « لن 
أدركنهم لأقتلهم قتل عاد » وفى روابة : « شر قتلى حت أديم الساء 
خير فتلى من فتلوه » . 


وهولاء اول من قانلہم أمير الؤمنين على بن أني طالب ومن معه 
من أحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ اتلم بحرورى ما 
خرجوا عن السنة والجاعة » واستحلوا دماء المسامين وأموالمم ؛ فام 
قتلوا عبد الله بن خاب ٠‏ وأغاروا ءلى ماشية المسلمين . فقام أمير 
امؤمنين علي بن أي طالب وخطب الاس ٠‏ وذ كر المحديث › وذ كر 
أهم قتلوا وأخذوا الأموال ٠‏ فاستحل قتالمم » وفرح بقتلهم فرحا عظيا ‏ 
ولم بفعل في خلافته اعرا عاما كان أعظم عنده من قتال الحوارج . وج 
كانوا يكفرون جور المسلمين » حتى كفروا عثان وعليا . وكانوا 
بعملون بالقرآن فى زعم » ولا بتعون سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسل التى بظنون أنها خالف القرآن . کا بفعله سائر أهل الدع 
مع كثرة عبادتهم وورعبم . 


وقد ثبت عن علي قي حب البخاري وغبره من حو انين وجا 
أنه قال : خير هذه الأمة بعد نسما : أبو بكر م تمر . وليت عله 
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أنه حرق غالبة الرافضة الذي اعتقدوا فيه الإهة . وروى عله بأسانيد 
جيدة أنه قال : لاأوتى بأحد يفضلنى على أهى بكر وعمر إلا جلدته 
حد المفتري . وعنه آنه طلب عبد الله بن سأ لما بلغه آنه سب أبا بكر 
ومر لبقتله فهرب منه . 


ومر بن الطاب رضي الله عنه اع برجل فضلہ على آیی بکر ان 
جلد لذلك . وقال تمر رضي الله عنه لصيغ بن عسل ؛ لما ظن أنه من 
الحوارج : لو وجدتك لوقا اضربت الذى فه عناك . 


فده سنة أمير الؤمنين على وغبره > قد آم بعقوبة الشيعة : 
الأصناف الثلائة » وأخفهم المفضلة . فأمى هو وعمر بجلدم . والغالية 
يقتلون باتفاق السلمين ٠‏ وم الذبن يعتقدون الإهية والسوة فى علي 
وغيره ٠‏ مثل النصيرية والإسماعبلية الذين بقال لمم : بيت صادء وييت 
سين ٠‏ ومن دخل فم من المعطلة الذين بنکرون وجود الصانع > أو 
ينكرون القيامة » أو ينكرون ظواهي السربعة : مثل الصلوات اجس » 
وصيام شر رمضان ‏ وحج البيت الحرام > ويتأولون ذلك على معرفة 
أسرارم » وكنان أسرارم » وزيارة شيوخبم . وبرون أن الجر حلال 
مم ونکاح ذوات الحارم حلال مم . 

وان يع هؤلاء الكفار آكفر من اليهود والنصارى . قإن ‏ بظبر 


V٤ 


عن أحدم ذلك كان من المنافقين الذين هم فى الدرك الأسفل من النار ء 
ومن أظهر ذلك کان أشد من الكافرين كفرا . فلا جوز أن يقر بین 
المسامين لا مجزبة ولا ذمة ء ولا محل تاح نسائم » ولا تو كل ذاحم ؛ 
لأنهم عرتدون من شر الرتدين . قان كانوا طائفة متنعة وجب تلهم 
کا بقاتل المرندون » كا قال الصديق والصحابة أحاب مسامة الكذابء 
وإذاكانوا فى قرى المسلمين فرقوا وأسكنوا بين المسلمين بعد النوبة ء 
والزموا بعسرائع الإسلام الى جب على المسلمين . 

ولس هذا مختصا بغالىة الرافضة » بل من غلاف أحد من المشايخ ء 
وقال : إنه برزقه ء أو بسقط عه الملاة أو أن شيخه أفضل من 
النى » أو أنه مستغن عن شربعة الى صلى الله عليه وسام ‏ وإن 
اله إلى الله طريقاً غير شربعة انى صلى الله عليه وسل أو أن أحدا 
من المشابخ يكون مع الى صلى اله عليه وسلم کا ڪان اضر 

وكل حؤلاء كفار بحب تتالمم باع السامين » وقتل الواحد 
القدور عليه مهم . 

وأما الواحد المقدور علبه من الخوارج والرافضة » فقد روى عنما 
— اعي مر وعلي قتلها أبضا . والفقماء وإن تنازعوا فى قتل الواحد 
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القدور عليه من هؤلاء » فل بتتازعوا فى وجوب تالمهم إذا كانوا 
متنعين ؛ فإن القتال أوسع من القتل ٠‏ كا بقانل الصائلون المداة 
والمعتدون الىغاة وإِن کان احدھ اذا فدر عله . يعادب إلا عا ا الله 


ورسوله به . 


وده اللصوص المتوارة عن انى صل الله عله وسلم ف 
الجوارج قد أدخل فبا العلاء لفظا أو مى من كان في معنام من أهل 
الأهواء الحارجين عن شربعة رسول اله صلى الله عليه وسلم وحماءعة 
القن ٠‏ بل مش مزلا خر من اقرا ار :كل اة 
وال اء و رة ولل هن ادق هر ال اهار ف ر 
الأنساء أنه نى ٠‏ وقاتل على ذلك المسامين . فهو شر من الوارج المرورية. 


والنى صلى الله عليه وسلم إا ذ كر الاج الجرورية ء لاهم أول 
صف من أهل البدع خر جوا بعده ؛ بل ولمم ج ك حبانه .فذ کرھ 
لقر مم من زمانه .کا خص الله ورسوله ۴ ١‏ لوقوعما فى ذلك 
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الزمان » مثل قوله : ( الوا أوكدكحَسَيةَلمقٍ ) . 

وفوله : ( ا ) و حو 
ذلك . وشل تبيين الى صلى الله عليه وسل قباشل من الأنصار 
وخصبصه أسل و وعقار وجهينة وكيم و وغطفان وغبرھ بأحکام ؛ 
لمان قامت م » وكل من وجدت فيه تلك المعانى ألمحق م ؛ لأن 


ء۷٦‎ 


التخصبص بالذ كر لم يكن لاختصاصم باحك ؛ بل لحاجة الحاطبين 
إذذاك إلى تعييهم ؛ هذا إذا م تكن ألفاظه شاملة مم .. 

وهؤلاء الرافضة إن م يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فلسوا 
دوم ؛ فان أولئك إا كفروا عثان وعلياً > وأنباع عثان وعلي فقط ؛ 
دوں من قعد عن القتال 5 مات شل ذلك . 


والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجر بن والأنصار 
والذين اتبعوم بإحسان الذبن رضي الله عهم ورضوا عنه . وكفروا 


فيكفرون كل من اعتقد فى أهى بكر وعمر والمماجرين والأنمار 
العدالة ‏ أو ترضى عم كا رضي الله عنم ٠‏ أو إستغفر لمم كا مر 
الله الاستغفار لمم > ولمذا يكفرون أعلام اللة : مثل سعيد بن المسيب ٠‏ 
وی جي الحولانی » ووس القرنى ‏ وعطاء ن آی رياح ٠‏ وإراهيم 
النخعي > ومثل مالك والأوزاعي » وأبى حنيفة » وحماد بن زيد › وماد 
إن سلمة ء والثوري ٠‏ والشافعي . وأحمد بن شل » وفضيل بن عياض ؛ 
وي سلیان الدارای ۰ ومعروف الكرخي > والجنيد بن تمد ٠‏ وسل 
ان عبد الله السترى > وغير هوؤلاء . ولستحلون دماء من خرج عم ؛ 


و لسمون مدھم م مدهب ا جور ا المتقلسفة وجوج بذلك ¢ 
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وكا تسميه المعتزلة مذهب الحشو ‏ والعامة وأهل المحديث . ورون فى 
اهل الشام ومصر والججاز والمغرب واليمن والعراق واجزبرة وسائر 
لاد الإسلام آنه لا محل نکاح هو لاء ولا ذاحم وَل المائات الى 
عند من المیاه والأدهان وعبرها جس > ورون أن كفرم أغاظل من 
كفر الود والنصارى ؛ لأن أولك عندهم كفار أصليون » وهؤلا. 
مرندون ۰ وف الردة اغاضل بالإ جاع من الكفر الأصلى 


ولهذا السب يعاونون الكفار على امور من المسلمين » فيعاونون 
التتار على الجہور . وهم كانوا من أعظم الأسباب فى خروج جنكز خان 
ملك الكفار ‏ إلى بلاد الإسلام ٠‏ وف قدوم هولاكو إلى بلاد اعراق ؛ 
وفي أخذ حلب » وهب الصالية ٠‏ وغيبر ذلك ٠‏ خم ومكرهم ؛ لما 


دخل فيه من آوزر مهم للمسلمين وعير من آوزر مېم . 


ومهذا السب نبوا مسكر المسلمين لما عر علهم وقت انصرافه إلى 
مصر في النوبة الأولى . ومذا السب بقطعون الطرقات على المسلمين. 
وهذا الدب ظہر فيهم من معاونة التنار والإفرنج على المسلمين › 
والكابة الشديدة باتتصار الإسلام ماظهر “٠‏ وكذلك لما فت المسلمون 
الساحل ‏ عكة وغيرها ‏ ظهر فيم من الاتتصار للنصارى وتقد م 
على المسلمين ماقد معه الناس مهم . وكل هذا الذي وصفت بعض 
أمورحم » وإلا فالأم أعظم من ذلك . 


c۷۸ 


وقد اتفق أهل الع بالأحوال ؛ أن أعظم السيوف التى سات على 
أهل القبلة من يتسب إلبها ‏ وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين 
من ينقسب إلى أهل القلة : إا هو من الطوائف النقسبة إلبم . 


فهم أشد ضرراً على الدين وأحله » وأبعد عن شرائع الإسلام 
من الوارج المرورية ؛ ولهذا كانوا آكذب فرق الأمة . فليس فى 
الطوائف المننسة إلى القملة أك كذا ولا أكثر نصديقا للكذب 
وتكذياً للصدق مهم وسيا النفاق فيم أظهر منه فی سائر الناس 
وهي التى قال فبا النى صلى الله عليه وسلم : « آية النافق ثلاث : 
إذا حد ثكذب » وإذا وعد أخلف . وإذا اؤن خان » وف رواية : 
« أربع م نكن في هكان منافقا خالصا » وم نكان فيه خصلة مهن 
كانت فه خملة من النفاق حتى يدا : إذا حدث كذب وإذا وعد 


o" 


أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر » . وكل من جرهم بعرف 
اشتا لمم على هذه الخحصال ؛ ولمذا يستعملون النقة الى هي سيا النافقين ء 
والبود › ويستعملوا مع المسلمين ( يقولو ألتهراليسف 
لوبهم ) ومحلفون ماقالوا وقد قلوا ‏ وبمحلفون االله لرضوا المؤمنين 
والله ورسوله أحق أن برضوه . 

وقد أشہوا الود في أمور كثرة » لا سيا الساعرة من الود ؛ 
فإنہم آشبه ہم من سائر الأصناف : يشوم فى دعوى الإمامة فى 


٩ 


شخص او بطن بعمه » الاي لکل من حاء حی عبر ما يدعونه؛ 


ولشهون النصارى فى الغلو ف الشر والعادات التدعة › وف 
المىرك ٠‏ وغر ذلك . 


وهم يوالون الهود والنصارى والمعركين على السلمين » وهذه 
شم المنافقعن . قال الله تعالى : ( تاا ادس »منوا لا تتخد واا لود والنصری 
آو بشم آولیا بض وس بتو نكم نيتم ) 
وقال تمالى : ( ڪڙى ڪي اينه پووت ارين ڪ روا ليس مامت 
رانم ان سخط اڪله وف ا لداب هم حلڏوَ *٭ وڪاو 
رمش وت واھ وال ومارک إل مدوم اوی وآ ڪرام 
فيقوت ) . ولاس مهم عقل ولا نقلء ولا دين حیح» ولا دنا 
منصورة » وهم لا يصلون جعة ولا حماعة ‏ والحوارج کانوا بصاون 
عة وحماعة ‏ وحم لابرون جہاد الکفار a‏ عة المسلمين » ولا 
الملاة خلفهم » ولا طاعتہم فى طاعة الله ٠‏ ولا تنفيذ شىء من أحكامم ؛ 
لاعتقادهم [ أن ذلك] لايسوغ إلا خلف إمام معصوم . وبرون أن 
العصوم قد دخل فی السرداب من أ م ارا ا شة: : 
وهو إلى الآن حرج > ولا راء أحد > ولا ع احدا دنا ولا 
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صل به فائدة > بل مضرة . ومح هدا فالإعان عندهم لا لصح إلا به ء 
ولا يكون مما إلا من آمن به » ولا بدخل الجة إلا أتباعه : مثل 
هولاء الال الضلال من سكان الجال والىوادى . أو من استحوذ 
علبهم بالباطل : مثل ابن العود وجوه » تمن قد کنب خطه ما ذ کرناءہ 
من الحازي عنہم » وصرح ما ذکرناه عم ۰ وبا کر منه . 


وم ® هدا الأ یکفرون کل من امن باسماء الله وصفاته الى 
ى الات وال مول من أن قر ال وا فان قر 
الكاملة > ومشسته الشاملة ء وأنه الق کل شىء . 


وکر محققيہم ‏ عندهم ‏ رون أن أا بكر وعر ء وآكر 
المماجرين والأنمار ٠‏ وأزواج الى صلى الله عليه وسلم : مثل عائشة 
وحفصة » وسائر أعة المسلمين وعامتهم ؛ ما آمنوا اله طرفة عن قط ؛ 
لأن الإعان الني يتعقه الكفر عندهم يكون باطلا من أصله ‏ كا 
يقوله بعض علاء السنة . ومهم من رى أن فرج انى صل الله عله 
وسلم الذي حامع به عائشة وحفصة لابد أن تمسه النار لمطهر بذلك 
من وطء الكوافر على زعم ؛ لأن وطء الكوافر حرام عندم . 


المتواترة عله عیک اهل الم ممل أحادیٹث الىخارى و ¢ وروں أن 


٤۸۱١ 


شعر شعراء الرافضة : مثل الجري ٠‏ وكوشبار الديلمىي » وعمارة اليمى 
خبراً من ادت البخاري و . وقد رايا فی کتہم من الكذب 
والافتراء على الى صلى الله عليه وسلم وحابته وقرابته آ کر عا رانا 
الکنت ى كت أعل اكاب من الوراة الال 


وم مع هذا يعطلون المساجد التى أ الله أن ترفع ویذ كر فا 
امه » فلا يقمون فا حعة ولا حماعة » ويشون على القبور المكذوبة 
وعر الكذوبة مساجد بتخدو ا مشاهد . وقد لعن رسول الله صل 
اله مليه وسلم من امخذ الساجد على القبور ٠‏ ونجى اة فن ذلك 
وقال قبل أن وت حمس : «إن من کان قبلك كانوا بتخذون القبور 
مساجد . ألا فلا تتخذوا القور مساجد ؛ فإنى أنها > عن ذلك » . 
ورون أن حم هذه المشاهد المكنوية وغير المكذوبة من أعظم 
العمادات » حى إن من مشام من بفضلها على حج الست الذى أ 
الله به ورسوله . ووصف حاهمم بطول . 

فہدا شان ہم شر من عامة أهل الأهواء ا بالقتال من 
الجوارج . وهذا هو السبب فيا شاع فى العرف العام : أن أهل البدع 
RF‏ : فالعامة شاع عندها أن ضد السني هو الرافضي فقط › 
لآم ار مغاندة اله تول الله صل الله عليه وسلم وشرائم 
دنه من سائر أهل الأهواء . 


LAY 


a‏ ا فاشوارج کاو و ن القران عقتضی ا > وھۇلاء إا 
من دبک 

وأبضا فالحوارج م يكن مهم زنديق ولاغال » وهؤلاء فيہم من 
الزنادقة والغاللة من لا حصه إلا الله . وقد ذكر أهل الم نمدا 
الرفض إا كان من الزنديق : عبد الله بن سبأً ؛ فانه أظير الإسلام 
وأبطن البهودية وطلب أن بفسد الإسلام کا فعل بولص النصرانى الذي 
کان ودا فی افساد دن اللمارى . 


وأبضا فغالب أعتهم زنادقة ؛ إا بظهرون الرفض ؛ لأنه طريق 

إلى هدم الإسلام ٠‏ ك فعلته أعة اللاحدة الذين خرجوا بأرض أذربيجان 
فى زمن العتصم مع بابك الخرمي . وكانوا يسمون « الحرمية » و « الحمرة» 
« والقرامطة الاطنة » الذين خرجوا بأرض العراق وغبرها بعد ذلك » 
اشوا الحجر الأسود » وبقى مهم مدة : كأى سسد الجناهى وأتباعه. 
وأ جوا بارش الغرب ثم حاوزوا إلى مصر » ونوا القاهة › 

وادعوا نهم فاطميون » مع اتفاق أهل الم الأنساب اہم بريئون من 
نسب رسول الله صلى الله عليه وسل » وان نسم متصل باجوس 
والهود » واتفاق أهل الع بدين رسول الله صل الله عليه وسل 
أنهم أبعد عن دينه من الهود والنمارى . بل الغالة الذين يعتقدون 


LAY 


إلمبة على والأعة . ومن أنباع هؤلاء الملاحدة أهل دور الدعوة الذين 
كانوا بخراسان والشام واليمن وغير ذلك . 


وهؤلاء من اعظم من ا ا على المسلمين بالسد واللسان : 
الؤازرة والولاية وغبر ذلك ؛ لمبابنة قولم لقول المسامين والهود والنصارى ؛ 
ولہذ اكان ملك الکفار « هولا کو » بقرر أصنامہم . 


وأبضا فا خوارج کانوا من أصدق الناس وأوفام المهد › وھۇلاء 
من أ كذب الناس وأنقضمم للعمد . 

وأما ذكر المستفتى اهم يؤمنون بكل ماجاء به مد صلى الله 
عليه وسل . فذا مين الکذب ؛ بل کفروا ما جاء به با لا بحصيه إلا 
اله : فتارة يكذيون بالنصوص الابتة عه . وتارة يكذبون إعانى الترْيل . 
واا وما ۾ نذکره من ازيم بعلم کل أحد أنه الف ا 
بمث الله به مدا صلى الله عليه وسلم . 


فان الله قد ذكر فى كتابه من الثناء على الصحابة والرضوان علم 
والاستغفار لم مام كافرون حقیقته . وذ کر فی كنابه من الأعس اة 
والأعر الماد وبطاءة اولي الأ مام خارجون عنه . وذ کر فی کتابه من 
موالاة المؤمنين وموادتمم ومۇاخامم والإصلاح بيهم مام عنه خارجون . 
وذ کر في کتابه من الي عن موالاة الكفار وموادتمم ما هم خارجون 


cA 


EET‏ في كتابه من حرم دماء المسامين ‏ وأموالم ‏ وأعراضم, 
و حرم الغبة والبمز » واللمز : ماهم أعظم الناس استحلالا له . وذكر 
في كتابه من الأمر بالماعة والاتالاف والهي عن الفرقة والاختلاف ما هم 
بعد الناس عنه . وذ كر فى كتابه من طاعة رسول اله صل الله عبه 
وسم وتبته واتباع حکه ماهم خارجون عله . وذ کر في کنابه من 
حقوق ازواجه ماهم برآء مله . وذ کر فی کنابه من توحیده وإخلاص 
الك له وعبادته وحده لا شريك له ماهم خارجون عنه . فانم مشركون 
کا حاء فيم الحديث ٠‏ لأمم أشد الناس تعظبا للمقار التى اخذت أوثانا 


وقد ذ کر فی کتابه من أسمائه وصفانه ما هم کافرون به . وذ کر 
في كتابه من قصص الأنيياء والهي عن الاستغفار للمعركين ما هم 
کافرون به . وذ کر فی کناب من أنه على کل شیء قدبر » وأنه خالق 
کل شىء › وأنەما شاء الله لا قوة إلا الله : ما هم کافرون به . ولا 
حتمل الفتوى إلا الإشارة الحتصرة . 

ومعلوم قطعاً أن إعان الخوارج عا جاء به تمد صل الله عليه وسل 
أعظم من إعانمم . فإذا كان أمير المؤمنين علي بن أهى طالب رضى الله 
عنه قد قتلېم وهب عسکره مافي مسكرم من الكراع والسلاح والأموالء 
فہؤلاء أولى أن يقانلوا وتؤخذ أمواليم ٠‏ كا أذ أمير المؤمنين على بن 


EAo 


بي طالب أموال الجوارج . 
نادن ا ا م أو غيره أن قتال هولاء زل 
قتال الىغاة الحارجبن على الإما م ٽاو بل سائ ال ام ااا 


عل بن أبي طالب لأهل امل وصفين ب ass‏ 
الإسلام » ومخصبصه هؤلاء الحارجين عا . 


فان هؤلاء لو ساسوا الللاد الى يغلبون علما لشربعة الإسلام 
كانوا ملوكا كسائر الوك ؛ وإغا م خارجون عن نفس شربعة رسول 
الله صلى الله عليه وسل وسنته شرا من خروج الحوارج الحرورية ء 
ولس لم ا سائ ؛ فان التأويل السائخ هو الجائز الذى بقر 
صاحبه عليه إذا ( ک5 ففه جواب »كتأويل العلاء التنازعين فى موارد 
الاجاد. وهؤلاء لس لم ذلك باككتاب والسنة والإحماع ٠‏ ولكن 
م تأوبل من جنس تأويل مانعى الز كاة » والحوارج » والهود . 
واللصارى . وتأوبلہم شر تأوبلات أهل الأهواء . 
وتكن هؤلاء النفقمة لم مجدوا محقيقى هذه المسائل فى ختصرانهم . 


كتير من الأئة المنفين في العريعة ) بذكروا فى مصنفانبم قتال 
الحارجين عن أصول الشريعة الاعتقادية والعمللة > كانعى الز كاة 
والحوارج ومحوج > إلامن جنس قفتال الحارجين عل الإمام > كأهل 


A٦ 


لمل وصفين . وهذا غلط ؛ بل الكتاب والسنة وإحماع الصحابة فرق 
بهن الصنفن ذكر ذلك أ كث أعة الفقه » والسنة . والحدث 


وأيضا فقد حاءت اللموص عن الى صلى الله عليه وسلم با 
يشملہم وغیرم ؛ مثل ما رواه مسل في حیحه ۰ عن ای هربرة »قال : 
الجاعة ٠‏ م مات : مات مىتة حاهلية ‏ ومن قتل بحت راية عمية ؛ بغضب 
للعصبية ٠‏ وبقاتل للعصبية : فليس مى ٠‏ ومن خرج على امتى بضرب 
رها وفاجرها ولا بتحاشی من مؤمنہا» ولا یبقی لذی عېدها فلاس می » 
فقد ذ كر صلى الله عليه وسلم الىغاة الخارجين عن طاعة السلطان . 
وعن حماعة المسلمين » وذ كر أن أحدم إذا مات مات ميتة حاهلىة ؛ 
قان أهل الجاهلية م يكونوا مجعلون عليهم أعة ؛ بل كل طائفة تغالب 
الأخرى . تم ذكر قتال أحل العصبية ء كالذين يقانلون على الأنساب 
مثل فيس ون › وذ کر أن من قتل حت هده الرايات فلس من 
أمته » ثم ذكر قتال العداة المائلين والخوارج ومحوهم ٠‏ وذكر أن 
من فعل هدا فلس منه . 

وهلاء حمعوا هذه الثلائة الأوصاف وزادوا عليها . هم خارجون 
عن الطاءة والحاعة بقتلون المؤمن والمعاهد ¢ لا رون ااختم ولاة 


LAY 


السلن ا نوا کن مدلا فاا ؛ إلا ان لا وجود له . وع 
بقاتلون لعصىة شر من عصسة ذوى الأنساب : وهي العصببة للدن 
الفاسد ؛ فإن فى قلومم من الغل والغبظ على كبار المسلمين وصغارم 
وصالحمم وغيبر صاليم مالس ف قب احد: وأعظم عبادتہم عندهم 
لعن المسلمين من أولاء الله : مستقدمهم > ومستأخرهم . راغ دهم 
الذى لا يلعن ولا لستغفر . 


وأما خروجہم يقتلون المؤمن والمعاهد : فمهذا أيضا حالم ؛ مع 
دعواهم أهم هم المؤمنون وسائر الأمة كفار . وروى مسلم في كيحه 
تمد ن شرح > قال : قال رسول الله صل الله عله وسل : 
« آنه ا فا a‏ : شش اراد ا فرق ۳ هذه الأمة وهي 
یع فاضربوه بالسىف کائنا من کان » وفى لفظ :« فاقتلوه » وف لفظ : 
ل نا وار يع على رجل واحد ربد أن بشق عا 
ويعرق el‏ فافتلوه » . 


عں 


وهولاء شد الناس حرصاً على تفريق حاعة المسلمين ؛ فم لا 
بقرون لول اع بطاءة › سواء کان عدلا أو قاسقا ؛ ولا بطبعونه لا فی 
طاعة ولاف غبرها ؛ بل اعظم أصو مم عندهم اللكفير واللعن والسب 
ار ولاة الأمور ؛كاللفاء الراشدنن ٠‏ والعلاء السلمين » ومشايخم ؛ 
لامتقادهم آن کل من م يمن بالإمام امعصوم الذى لا وجود له ها آمن 


EAA 


بالله ورسوله . 


وإغا كان هؤلاء شرا من الخوارج المرورية وغيرهم من أهل 
الأهو اء » لاشتال مذاحہم على شر عا اشتمات عليه مذاهب الخوارج ؛ 
وذلك لأن الخوارج المحرورية كانوا أول أهل الأهواء خروجاً عن السنة 
واجماعة ؛ مح وجود بقبة الخلفاء الراشدن ٠‏ وبقايا الاجر بن والأنصارء 
وظهور العلم والإعان . والعدل فى الأمة ‏ وإشراق نور البوة وسلطان 
المحجة . وسلطان القدرة ؛ حث أظر الله دينه على الدن كله 
بالحجة والقدرة . 


وکان سب خروجېم مافعله آمیر المؤمنين عثان وعلي ومن معا 
من الأنواع التى فيا تأويل فل بحتملواذلك » وجعلوا موارد الاجتهاد ؛ 
بل الحسنات ذنوباً > وجعلوا الذنوب كفراً > وهدا ل حرجوا فى زمن 
آنى بكر وعمر ؛ لاتتفاء تلك التأوبلات وضعفيم . 

ومعلوم أنه كلا ظهر نور البو ة كانت الدعة الخالفة أضف ٠‏ فليذا 
كانت الدعة الأولى أخف من الثانبة » ا تتضمن من جنس 
ا تضتة الأول وراة فلا .6 أن اله کا كان اصلا اقرب ال 
الى صلى الله عليه وسل كانت أفضل . فالستن ضد الدع » فكل ما 
قرب منه صلی الله علیه وسل مثل سیرة ای بکر وع ركان أفضل عا 


۸۹ 


ا عثان وعلى » والندع اد کل دغ 5 را ا 
قرب منه ۰ وأقرا من زمنه الجوارج . فان التكلم مدع م ظہر ف 
زمانه ؛ ولکن مجتمعوا ونصير هم قوة إلا في خلافة أمير المؤمنين علي 


رصى الله عنه . 


ثم ظبر ف زمن علي النكام بلرفض ؛ لكن م بجتمعوا وبمير هم 
قوة إلا بعد مقتل الحسين رضي الله عنه ؛ بل لم بظهر اسم الرفض إلا 
حن خروج زيد بن على بن المحسين بعد المائة الأولى لما أظبر الترحم 
على أهى بكر وعمر رضى الله | رفضته الرافضة فسموا « رافضة» 
واعتقدوا أن أبا جعفر هو الإمام المعصوم . واتبعه أخرون فسموا 


« زيدية » لسبة إلبه . 


ثم فى أواخر عصر الصحابة نبغ التكلم ببدعة القدرية والمرجئة ء 
فردها تاا الصحاية ؛ کان مر وا عاس › وحار ن فد اله 
ونی سعد ٠‏ ووائلة بن الأسقع > وعيرم ؛ ول يصر هم سلطان واجتاع 
A ego‏ 


تم فى أواخر عصر التابعين ظهر النكلم بيدعة المهمية نفاة الصفات ء 
ولم يكن مم اجتاع وساطان إلا بعد الائة الثانبة قي إمارة أبى العباس 


۹۰ 


الأعاجم : من الروم » واليونانين » وغيرم ٠‏ وف زمنه ظبرت د اللرمية» . 
وم زنادقة منافقون بظمرون الإسلام > وتفرعوا بعد ذلك الى القرامطة ء 
والىاطنىة › والإماعلىة » وآ كث هؤلاء بنتحلون الرفض ني الظاهي . 
وصارت الرافضة الإمامىة فى زمن بى بوبه بعد للائة الثالثة فم عامة 
هذه الأهواء المغلة : فيم اروج والرفض . والقدر ٠‏ والتجم . 
وإذا تأمل العام ما ناقضوه من نصوص الكتاب والسنة م جد أحدا 


بحصيه إلا الله . فهذا كله بين أن فم ما في الخوارج الحروربة وزيادات. 


وأبضا فان الحوارج الحرورية کانوا ينتحلون اتباع القرآن بارائم 
ويدعون اتباع السنن التى بزعمون أنها خالف القرآن . والرافضة تنتحل 
اماع أهل الست > وتزعم أن فم المعصوم الذي لا حفى عليه شىء من 
اسل a rna EY E‏ 
القران واجب عل الأمة ؛ بل هو أصل الإعان وهدى اله الذي 
بعث به رسوله ۰ وکذلك آهل بیت رسول الله صلی اله عليه وسل : 
جب تېم ۰ وموالا م > ورعابة حقېم . وهذان الثقلان اللذان وصى 
ها رسول الله صلی الله عليه وسل . فروی مسل في حیحه ۰ عن 
زيد بن أرقم ‏ قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسام بغدرر 
بدعى خا بين مكة والمدينة ء فقال : « يا اها الاس ! إني تارك فيك 
الثقلين » - وف روابة « أحدها أعظم من الآخر _ كتاب الله فيه المدى 


٤۹۱١ 


واللور » فرغب في كناب الله ٠‏ وفي رواية : « هو حبل الله من اتبعه 
کان على المهدى ‏ ومن ترك كان على الضلالة > وعترلي أهل بيتى . 
آذ کرک الله في آهل بیتی ۰ أذ کرک الله فی اهل بیت » اذ کرک اللہ 
في هل بيتى » . فقيل لزيد بن أرقم : من أهل بيه ؟ قال : 
أهل بنته من حرم الصدقة : آل الاس » وآل على وآل جعفر u‏ 
وال عقيل . 


واللصوص الدالة على اماع القران اعظم من EEE‏ 
وقد روي عن الى صلى الله عليه وسلم من وجوه حسان أنه قال 
عن هل بيه : « والني نفسي بيده لا بدخلون الجنة حى بوك من 
أجل » وقد انا اله بالصلاة على آل تمد . وطهرم من الصدقة الى 
هي أوساخ الناس ٠‏ وجعل لمهم حقاً فى اجس والفيء ء وقال صلى 
الله علبه وسلم فا ت فى الصحح : « إن اله اصطفى بى إسماعىل . 
واصطف ى كنانة من نى اميل ٠‏ واصطفى قربعاً من كنانة ‏ واصطفى 
نی هاشم من قریش ۰ واصطفاني من بی هاشم ۰ فنا خیرک نفساً 
وخیرک نسب » . ولو ذکرنا مارو فى حقوق القرابة وحقوق 
الصحابة لطال الخحطاب . فان دلائل هذا كثرة من الكتاب والسنة . 

ردا افق اهل التة واطاعة عل رغاة رق الفحاة رالر اة 
وتبرأوا من الناصبة الذن يكفرون على بن أبى طالب وبفسقونه ‏ 


۲ء 


ويتنقصون محرمة أهل الببت ؛ مثل من كان بعاديهم على للك أو 
يعرض عن حقوقهم الواجبة ٠‏ أو بغاو فى تعظيم زيد بن معاوبة بير 
احق . وتبرأوا من الرافضة الذبن بطعنون على الصحابة وحور المؤمنين ؛ 
وبكفرون عامة صالمى أهل القبلة . وم يعامون أن هؤلاء أعظم ذنبا 
وضلالا من أولئك  .‏ ذكرنا من أن هؤلاء الرافضة الحاربين شر 
من الوارج » وكل من الطائفتين اتنحلت إحدى اللقالين ؛ لكن 
القرآن أعظم 

فلہذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الروافض ؛ مح ان کل وا 
من الطائفتعن مخالفة لكتاب الله وسنة رسولهء وخالفة لصحابته وقرايته ء 
وخالفون لسسنة خلفائه الراشدين ا أهل يته . 


وفى إحماع العترة هل هو حجة بجحب اتبام-ا ؟ والمحيح أ نكليها 
حجة . فان اللى صلل لله عليه وسل قال : « علي سفت و 
الخلفاء الراشدن الديين من بعدى . مسكوا ہا وعضوا علمما باللواجذ» 
وهدا حدیث کح فى السنن . وقال صلل الله عله وسل : « ا 
نارك فيك الثقلين :كناب الله وعترتى ٠‏ وإلمها لن بفترقا حتى بردا 
على الحجوض ( رواه الترمدى و جس وه نظر وكذلك إجاع اهل 
المدينة النبوية فى زمن الخلفاء الراشدن هو ذه المزلة . 


۳ 


والمقصود هنا أن تعن أن هولاء الطوائف الجاربين خماعة المسامين 
من الرافضة ومحوم ۾ شر من الحوارج الذن نص البي صلى الله 
عليه وسل على قتالهم ورغب فيه . وهذدا متفق عليه بين علاء 
الإسلام العارفين محقيقته . ثم مهم من برى أن لفظ الرسول صلى اف 
عليه وسام شل الع » ومنیم من پر آم دخاوا من باب اني 
والفحوى أو من با بكوم فى معنام . فإن الحديث روي بألفاظ متنوعة 
ففي الصحبحين _ واللفظ لابخاري ‏ عن علي بن ا طالب رصي 
لله عنه أنه قال : إذا حدتتك عن رسول الله صلى الله عليه وسل حديثا 
فوالله لأن أخر من الساء أحب إلى من أن أ كذب عليه » وإذا حدثتج 
فيا بى وبك فإن المرب خدعة . وإى معت رسول الله صل الله 
عليه وسلم بقول : « سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث الأسنان . 
سفاء الاحلام > يقولون من خير قول البربة > لا جاوز اعام حناجرمم؛ 
رکون فن ادن ک ی السہم من الرمة . فان) لقتموھ فافتاوم : 
إن في قتلم أجراً من قتلهم يوم القيامة » . وفى حح مسل :« عن 
ET‏ وهب أنه کان فى الجيش الذن كانوا مح على رضي الله عه 
الذبن ساروا إلى الجوارج . فقال على : باأبما الاس إنى معت رسول 
الله صلی الله ا بقول : « حرج فوم ن اق وون الان 
لس قراءتک إلى قراء تم بشيء» ولا صلاتک إلى صلاتهم بشيء › ولا 
صیامک إلى صبامہم شىء . بقرء ون القرآن بحسبون أنه مم وهو عليهم 


٤ 


لا جاوز صلاہم راقم › رفون من الإسلام کا رق الم من 
اا و اش ان إصيونهم ماقضى لمم على سان نيبم 
لنكلوا عن العمل » وآبة ذلك ان فيېم رجلا له عضد لس له ذراع » 
عل راس عضده e‏ شعرات بض » . والله إلي 
جوا ڪونوا حولاء القوم ؛ فإهم قد سفكوا الدم الحرام ء 
وأغاروا فی سرح ا اسم الله . وذ كر الحديث 
إلى أخره . 


وفى مسلم أيضا « من عبد الله بن رافع كانب علي رضي الله عنهء 
أن المرورية لما خرجت وهو مع علي قالوا : لاحك إلا لل . فقال علي : 
كلمة حق أريد ها باطل . إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصف ناساً إني لعف صفتهم فى هؤلاء ‏ بقولون الحقى بألسنتيم لا 
جاوز هذا منهم وأشار إلى حلقه ‏ من أبغض خلق اله إلبه » مهم رجل 
أسود إحدى يديه طبي شاة أو حامة ثدي . فلا قتلهم علي بن طالب 
قال : انظروا . فنظروا فل مجدوا شيا . فقال : ارجعوا فوالله ما 
کذبت ولا کذبت ‏ مرتین او ثاثا س تم وجدوه فى خربة فأتوا 


به حتی وصعوه بان يديه » . 


وهذه العلامة الى ذكرها الى صلى اله عليه وسل هي علامة 
ول من حرج مہم يسوا مخصوصين بأولثك القوم . فانه قد أخبر 


٤0٥ 


فى غبر هذا الحديث أنهم لا بزالون مخرجون إلى زمن الدمال . وقد 
اتفق المسلمون على أن الحوارج ليسوا مختصين بذلك المسكر . 


وأبضا فالصفات الى ومفها تمم غير ذلك المسكر ؛ وهذا كان 
الصحابة روون الحديث مطلقا » مثل مافى الصحيحين » عن أهى سامة ؛ 
وعطاء بن يسار : آنا أتيا أبا سعيد فسألاه عن المرورية : هل معت 
رسول الله صلى الله مليه وسل بذ كرها ؟ قال : لاأدري ؛ ولكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « خرج فى هذه الأمة ‏ ول 
يقل ما فوم محقرون صلا مع صلا م بقرأون القرآن لا جاوز 
حناجرم ٠‏ أو حلوقهم » عرقون من الدبن كا رق السهم من الرمية ‏ 
فينظر الرامي إلى سهمه ٠‏ إلى نصله ٠‏ إلى رصافه ٠‏ فيتارى فى الفوقة 
هل علق مها شيء من الدم » اللفظ لمل . وف المحىحين أيضا عن 
أى سعيد ٠‏ قال : بنا انى صلى الله عليه وسلم يقم جاء عبد 
اله د اف الي و روا اه اه 
من بي عم فقال e‏ بارسول الله . فقال : « ويلك ! من 
بعدل إذا م أعدل . قد خت وخسرت إن م أ كن أعدل » قال عمر 
ان الطاب اكز ت عنقه . فال : « دعه . فان له خاي 
حفر أحدک صلاته مح صلا م » وصامه مح صيامم ۰ رفون من 
الدن ک عرق السهم من الرمية ٠‏ ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شىء. 


ء۹٦‎ 


ثم بنظر إلى رصافه فلا یوجد فيه شيء ۰م بنظر إلى نطیه - وهو قدحه ‏ 
فلا بوجد فه شىء > م ينظر إلى فدذه فلا بوجد فبه شیء . فد سبق 


الفرث والدم » . وذ كر مافى الحديث . 


فهۇلاء أصل طلالمم : اتقام فى أعة المدى وجاعة المسلمين آم 
خارجون عن العدل › وم ضالون > وهذا مأخذ الحارجين عن السنة 
من الرافضة ومحوم . تم عدون ما يرون آنه ظل عندم كفراً . تم و 


فهذه ثلاث مقامات للارقين من الحرورية والرافضة وحوم . فى 
کل مقام ترکوا بعض اصول دن الإسلام > حتی عقوا منھ کا حرق 
السهم من الرمية » وى المحيحين فى حديث أي سعيد : « بقنلون 
هل الإسلام > ويدعون أهل الأوثان ؛ لن آدرکنم لأفتلهم فتل عاد » 
وهذا نمت سائر الحارجين كالرافضة ومحوم ؛ فإمم يستحلون دماء آهل 
القلة لاعتقادم آم حرتدون أك عا بستحلون من دماء الكفار الذن 
لسوا عرتدن ؛ لأن المرتد شر من غبره . وف حديث آي سعد : 
أن انى صلى الله عليه وسلم ذکر قوما پکونون في مته :« خرجون 
فى فرقة من الناس » سام النحليق . قال : م شر الخلتق ٠‏ أو من شر 
الحلق » تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق » وهذه السا سا أومم کا 
كان ذو الثدية ؛ لأن هذا وصف لازم لمم . 


۷ 


وأخرجا فى الصحيحين حديمم من حديث سل بن حنيف بهذا المعى ‏ 
ورواه ابخاري من حدیث عبد الله بن مر » ورواه مسل من حدیث ی 
در » ورافح بن گرو ۰ وجار ن عبد الله > وعیرم ۰ وروی النسائي 
من ایی برزة أنه قیل له : حل سمت رسول الله صلی اله عليه وسل 
بذ کر الوارج ؟ قال : نعم . معت رسول الله صلى الله عليه وسل 
بأُذی > ورأيته بعينى : أن رسول الله صلى الله عليه وسم أي بال 
فقسمه » فأعطی من عن عينه ۽ ومن عن ماله ؛ وم بعط من وراءء 
ا . فقام رجل من ورائه > فقال : يا تمد ! ماعدلت فى القسمة 
رجل أسود مطموم الشعر » عليه ثوان ابیضان ‏ فغضب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم غضاً شديداً ٠‏ وقال له : « والله لا جدون 
بعدي رجلا هو أعدل می » تم قال : « خر فى آخر الزمان قوم 
کن هذا مهم ٠‏ بقرأً ون القرآن لا جاوز تراقہم › عرقون من الإسلام 
عرق السمم من الرمية ٠‏ سام التحليق »لا بزالون بخرجون حى 
مخرج أخرم مع الدحال . فإذا لقيتموهم فاقتلوهم . هم شر الخلق 
والخلىقة » وف حح مسل عن عند الله الصامت » عن ای ذر > 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ون ی من ا 
او سيکون جى من آم فوم يقرا ون القرآن لا جاوز 
حلاقيممم ٠‏ بخرجون من الدبن كا بخرج السهم من الرمية ٠‏ تم لا 
بعودون فيه » هم شر الق واللبقة » . قال ابن الصامت : فلقيت 


۹۸ 


حدیث مته من ای ذ ركذا وکذا ؟ ف ذکرت له الحدبث . فقال : وأنا 


فهذه المعانى موجودة فى أولئك القوم الذي قتلبم علي رضي اله 
عنه وی غبرهم . ولا قولنا : إن علا قانل الحوارج بأ رسول ال 
صلى الله عليه وسلم : مثل ما يقال : إن النى صلى اله عليه وسلم 
قانل الكفار ٠‏ أى قانل جنس الكفار » وإن كان الكفر أنواعا حتلفة . 
وكذلك الشرك أنواع ختلفة ‏ وإن م تكن الآلمهة التى كانت العرب 
تعدها هي التى تعدها المند والصين والترك ؛ لكن مجعم لفظ 
الشسرك ومعناه . 


وكذلك اروج والمروق بتناول کل من کان فى معنى أولك » 
وجب تالمهم بام الى صل الله عليه وسلم » کج وجب فال 
أولثك . وإن كان الجروج عن الدبن والإسلام أنواعا محختلفة » وقد بينا أن 
جو الرافضة وروم أعظم بکثیر 


فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج ؛ كالرورية > والرافضة ء 
ومحوج ٠‏ فهذا ضه قولان للفقاء » ها روايتان عن الإمام أحد . المح 
أنه جوز قتل الواحد مهم كالداعبة إلى مذهنه > ومحو ذلك عن فيه 
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فول الى قل اله عليه وسل قال : « أي لقيتموم فاقتلوم » 
وقال : « لئن أدركنم لأقتلهم قتل عاد » وقال عمر لصييغ بن عسل : 
لو وجدتك م لوقا لضربت الذى فيه عبناك . ولأن على بن أهى طالب 
طب أن شل غه آله ئ سا أرل الرافطا ع هرب مةه ء ولان 
هؤلاء من أعظم المفسدين فى الأرض . فإذا م بندفع فسادم إلا بالقتل 
قتلوا » ولا جب قتل كل واحد مہم إذا م بظہر هذا القول » أو كان 
فى قتله مفسدة راجحة . ولمذا ترك الى صلى الله عليه وسلم قتل 
ذلك الخارجى ابتداء للا يتحدث الناس أن مدا يقتل أسحابه ٠‏ وم يكن 
إذ ذاك فيه فساد عام ؛ ولهذا ترك على قتلم أول ماظهروا لآم 
كانوا خلقا كيرا وكانوا داخلين فى الطاعة والجاعة ظاهما م بحاروا 
آهل الجاعة . وا کک شان له اہم ۾ : 


وأما تكفيرهم و مخلیدهم : فيه أبضا للعلماء قولان مشهوران : 
وها روابتان عن أحمد . والقولان ف ا حوارج والمارقين من المحرورية 
والرافضة ومحوهم . والصحبح أن هذه الأقوال التى بقولونا التى بعل 
أنها مخالفة لما حاء به الرسول كفر . وكذلك أفعالم التى هي من جنس 
أفعال الكفار بالسلمين هى كفر أيضا . وقد ذكرت دلائل ذلك فى 
غير هذا الموضع ؛ لكن تكفير الواحد العين مهم والجك بتخليده فى 
النار موقوف على شوت شروط التكفر وانتفاء موانعه . فإنا نطلقى 
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القول بنصوص الود والوعيد والتكفير والنفسيق » ولا حك للمعين 
بدخوله فى ذلك العام حتى يقوم فيه امقتضى الذي لامعارض له . وقد 
سطت هذه القاعدة في « قاعدة الكفر:: 


ولذا م حك الى صلى الله عليه وسلم بكفر الذي قال : إذا 
أنامت فأحرقونى » ثم ذرولى فى اليم » فوالله لأن قدر الله علي ليعذبنى 
عذابا لا يعذبه أحداً من العالين ء مع شكه فى قدرة الله وإعادته ؛ ولمذا 
لنشأنه ببادية بعيدة ؛ فان حك الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة . 
وكثر من هولاء قد لايكون قد بلغته اللصوص الحالفة لما براه ء ولا 
بعل أن الرسول بمث بذلك » فبطلق أن هذا القول كفر » وبكفر من 
قامت عليه الحجة التى بكفر تاركها ؛ دون غيره . والله عل . 


ماتقول الفقراء أ الر ی 


فى هولاء التتار . الذبن قدموا سنة لسع وتسعين وستائة ‏ 
وفعاوا ما اشتهر من فقتل السمين ٠‏ وسى بعض الذراري ء 
رال لن وجوه من العلن :وكا رمات الدن عن ادال 
السلمين » وإهانة الملساجد . لا سما « بيت المقدس » وأفسدوا فيه ء 
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وأخذوا من أموال المسلمين وأموال بيت الال امل العظيم ٠‏ وأسروا 
من رحال المسامين الحم الغفير وأخرجوم من أوطانم . وادءوا مح 
ذلك التمسك بالشمادتين ‏ وادعوا محر قتال مقاتلهم ٠‏ لما زعموا من 
اتباع أصل الإسلام » ولكونمم عفوا عن استتصال المسلمين . فمل جوز 
اهم أو حب ٠‏ وأا کان هن أي الوجوه جوازه أو وجوبه ؟ 
افتونا مأجورين 


فأحاب : امد لله . کل طائفة عة عن اترام شربعة من شرائح 
الإسلام الظاهمة المتواترة من هؤلاء القوم وغبرهم فإنه جب قتاهم 
حتی پلتزموا شرائعه » ون کانوا مح ذلك ناطقىن بالشہادتين . وملتزمين 
يعض شرائعه » ك قانل أبوبكر الصديق والصحابة رضى الله عهم مانعي 
الز كاة . وعلى ذلك اتفق الفقہاء بعدهم عد سابقة مناظرة مر 
لأي بكر رضي الله عنها . فانفق الصحابة رضي الله عهم على القتال على 
حقوق الإسلام ٠‏ عملا بالكتاب والسنة . 


وكذلك ثبت عن النى صل الله عليه وسل من عشرة أوجه الحديث 
ن الخوارج > وأخبر ام شر الخلق واخليقة ع قوله : « محقرون 


ملاک مع صلاتہم » وصيامسك مع صبامهم » فع أن جرد الاعتصام 
الإسلام مع عدم الترام شرائعه لس عسقط للقتال . فالقتال واجب حى 
o‏ الدن کله له وحی rO)‏ : می کان الدن غر الله 
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اقتال و 


فعا طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات . أو الصام » 
أ والمحجء أو ترام محر الدماء » ا ا 
الف 1 عن ن ا ذوات حارم ٠‏ أو عن الترام جہاد الكقار ‏ 
ا المحزية على أهل الکتاب « وعر واجبات الدن 
وحرماته ‏ التى لا عذر لأحد ف جحودها وتر کہا الى بكفر 
ا لجاحد لوجوا . فإن الطائفة الممتنعة تقاتل علا وإن كانت مقرة ا . 
وهذا ما لا أعل فيه خلافاً بين العلاء . 


وإعا اختلف الفقهاء فى الطائفة الممتنعة اذا 2 پش 
السان ك ك النج «ولاذان والإقفة ن عد من لا قول 
بوجزما س و غو اكه الا هل فا اه الع 
ركا أم لا ؟ فأما الواجبات والحرمات المذكورة وحوها فلا خلاف 
فى القتال علا . 

وهؤلاء عند الحققين من العلاء لسوا بنزاة الىغاة الخارجين على 
الإمام ‏ أو الحارجين عن طاعته ؛ كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن 
ای طالب رضي اله عنه . فان اوك خارجون عن طاعة إمام معين ؛ 
أو خارجون عليه لإزالة ولايته . وأما المذ كورون هم خارجون ءن 
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الإسلام ؛ بنزلة مانعي الز كاة . وبنزلة الخوارج الد e‏ ن 
ای طالب رضي الله عنه . ومهذا افترقت سيرة علي رضي | عنه ي 
فتاه لأهل النصرة والشام > وف تال لأهل الہروان : a?‏ سەرته 
مع أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخه » ومع الحوارج حلاف 
ذلك ٠‏ وثبتت الوص عن انى صلى اله عليه وسل جا استقر عله 
إجهاع الصحابة من قتال الصديق وقتال الوارج ؛ حلاف الفتتة 
الو أقعة مح اهل الشام والصرة ؛ فان اللصوص دلت فہا غا دلت 
والصحابة والتابعون اختلفوا فما . 


على أن من الفقاء الأمة من برى أن أه-ل اغى الذين جب 
قتا مم هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ؛ لا الحارجون عن طاعته . 
راغرون ون العن ها ون ال واا رن ن 
الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهمة التواترة فلا أع وجوت 
قتاهم خلافاً . 

فإذا نقررت هذه القاعدة فهؤلاء القوم المسئول عم عسکرهم 
مشتمل على قوم كفار من النصارى والعركين ٠‏ وعلى قوم منتسبين 
إلى الإسلام ‏ وهم جور العسكر ‏ بنطقون بالعہادتين إذا طلبت 
مم ٠‏ ويعظمون الرسول ٠‏ ولس فم من بصلي إلا قليل جداء وصوم 
SE‏ فم من الصلاة » والمسل دهم أعظم من غيره . 
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ولاصالين من المسامين عندم قدر » وعندم من الإسلام بعضهء وم متفاوتون 
فيه ؛ كن الذى عليه عامتم والنى بقانلون عليه متضمن لترك كثير من 
شرائع الإساام أو أ كثرها ؛ فانم أولاً يوجبون الإسلام ولا يقانلون 
من تركه ؛ بل من قاتل على دولة الغول عظموه و ترکوه وان کان 
کافرا عدوا له ورسوله » وکل چ دواة المغول أو عليما استحلوا 
قتاله وإن كان من خيار المسلمين . فلا مجاهدون الكفار › ولا يازمون 
أهل اككتاب بالجزية والمغار » ولا ينهون أحداً من مسکرهم أن يعد 
ما شاء من شمس أو قمر أو غير ذلك ؛ بل الظاهي من سير مم أن السل 
عندهم بنزاة العدل أو الرجل الصالح أو المنطوع في المسلمين » والكافر 
عندهم عزلة الفاسق في المسلمين أو عنزلة تارك التطوع . 


وكذلك أبضا عامنہم لا محرمون دماء السلمين وأموالمم ؛ إلاأن 
باهم عا ساطانہم » آي لا يلتزمون ترکہا ۰ واذا ناهم عنها أو عن 
برها أطاعوه ككونه سلطاناً لا عجرد الدبن . وعامتهم لا يلتزمون أداء 
الواجبات ؛ لا من الصلاة » ولا من الزكاة » ولا من المج » ولا غير 
ذلك . ولا بلتزمون المح بشم بح الله ؛ بل محكون بأوضاع مم 
توافق الإسلام تارة وخالفه أخرى . وإنا كان اللتزم لعسرائع الإسلام 
الشيزبرون» وهو النى أظهر من شرائم الإسلام ما استفاض عند الناس . 
وأما هؤلاء فدخلوا فه وما الترموا شرائعه . 
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وقتال هذا الضرب واجب لجاع المسلمين . وما يشك فى ذلك من 
عرف دن الإسلام وعرف حققة اس هم ؛ فان هدا اسل الذى هم 
عله ودر اام لا مجتمعان أبداً . وإذا كان الأ كراد والأعراب 
وغبرهم من اهل البوادى الذين لا يلترمون شريعة الاسلام جب قتاهم 
وإِن ا صررهم ا اهل الأمصار فکیف لاء . نعم جب آن 
بسلك في قتاله المسلك الشرعى ٠‏ من دعام إلى التزام شرائع الإسلام 
اک الدعوة إلى الشرائع قد بلتم کان الکافر المجری بدعی 
أولا إلى الشادتين إن لم تكن الدعوة قد بلغته . 

فان اتفق من بقاتلہم على الو جه الكامل فهو الغاية فى رضوان الله 
وإءزاز كلته ٠‏ وإقامة دينه » وطاعة رسوله » ون کان م من فيه حور 
وفساد نبة بأن يكون بقاتل على الرياسة أو يتعدى عليم فى بعض 
الأمور » وكانت مفسدة برك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة قتاهم 
على هذا الوجه :كان الواجب أيضا قتاهم دفعا لأعظم المغسدنين 
التزام أدناها ؛ فإن هذا من أصول الإسلام التى ينبغى حراعاتما . 

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجاعة از کل رر وفاجر 
فان الله يؤبد هذا الدين بالرجل الفاجر ٠‏ وبأقوام لاخلاق مم  »‏ 
أخبر بذلك الى صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه الغزو إلا 
الأعراء الفجار ء او عسکر کثبر الفجور ؛ فإنه لا بد من أحد 
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مرن : إما ترك الغزو معهم فيازم من ذلك استبلاء الآخرين الذين هم 
اعظم ضرراً نى الدبن والدنيا . وإما الغزو مع الأمير الفاجر فبحصل 
بذلك دفح الأغربن ٠‏ وإقامة أ كث شرائع الإسلام ؛ وإن ) حكن 
إقامة معا . هذا هو الواجب فى هذه الصورة » وكل ما أشها ؛ بل 
كثر من الغزو المحاصل بعد الخلفاء الراشدين م بقع إلا على 


هدا الوجه . 


وثبت عن النبي صلى الله عليه وسل : « الل معقود فى نواصيما 
احير إلى يوم القبامة : الأجر والمغنم » فهذا الحديث المحيح يدل على 
معنی ما رواه ابو داود فی سننه من قوله صلى الله عليه وسلم : « الغزو 
ماض منذ بعثى الله إلى أن بقانل آخر أمتى الدحال ٠‏ لا بطله جور 
عاثر ولا عدل عادل » وما استفاض عنه صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرن على احق . لابضرم من 
خالفهم إلى يوم القمامة » إلى غر ذلك من اللصوص النى انفق أهل السنة 
والجاعة من يع الطوائف على العمل بها فى جاد من يستحق الاد 
مع الأمراء أرارم وفجارم ؛ مخلاف الرافضة والخوارج الحارجين عن 
السنة والجحاعة . 


هذا مع إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه « سلى أعراء ظلمة 
خونة فجرة . هن صدقم بكذمم وأعانہم فليس مى ولست منه » 
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ولا برد علي الحوض . ومن م بصدقہم بکذبم وم بم على ظام فو 


مي وأنا منه . وسيرد على الحوض » . 


فإذا أحاط المرء علماً بجا مى به النبى صلى الله عليه وسلم من 
الماد الذى يقوم به الأعراء إلى يوم القيامة > وبعا هى عنه من إعانة 
الظلمة على ظامم : علم أن الطربقة الوسطى التى هي دين الإسلام اهعض 
جہاد من لستحق الماد › کېولاء. القوم المسئول عنهم ء مح کل مير 
وطائفة هي أولى الإسلام منم ٠‏ إذا م عكن جادم إلا كذلك ‏ واجتناب 
إعانة الطائفة الى يغزو معا على شیء من معاصی الله ؛ بل يطعم فی 
طاعة الله > ولا يطعم فى معصية الله ء إذ لا طاعة لحلوق فى 
معصة الخالق . 

وهذه طربقة خبار هذه الأمة قدعاً وحدياً . وهي واجة على 
كل مكلف . وهي متوسطة بين طريق الرورية وأمثا لمم من بسلك 
مسلك الورع الفاسد الناشى عن قلة العلم > وبين طريقة الرجئة 
وأمثا هم من يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقاً وإن م يكونوا أراراً . 
ولعال اله أن رفا ر اغواةا التلسن ا هة و رة هن أقرل 
والعمل . والله أعلم > وصلى الله وسلم على نيبا مد وآله وتحبه وسلم . 
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رضي الله عنهم أحجعين » وأعانم على بيان الح المين » وكشف 
عمرات الجاهلهن والزائغعن » فى هولاء التتار الذن بقدمون إلى الشام 
عرة بعد رة ٠‏ وتكلموا بالشادتين ٠‏ وانتسبوا إلى الإسلام ٠‏ وم ببقوا 
على الكفر الذى كانوا عليه فى أول الأ ٠‏ فمل بجحب قتالمم آم لا ؟ 
وما الحجة على قتالمم ؟ وما مذاهب الملماء فى ذلك ؟ وما حك من 
كان مهم من فر اليم من عسكر المسلمين : الأمراء وغيرم ؟ وما 
حک من قد أُخرجوہ معہم مکرها ؟ وما حك من کون مع عسكرهم 
من المننسان إلى امل والفقه والفقر والنصوف ومحو ذلك ؟ وما يقال 
فيمن زعم أنهم مسلمون ٠‏ والمقاتلون مم مسامون ٠‏ وكلاها ظالم ء فلا 
بقانل مع أحدها . وفى قول من زعم آم بقانلون كا نقانل البغاة 
التأولون ؟ وما الواجب على حماعة المسامين من أهل العمل والدين ء 
وأهل القتال . وأهل الأموال في أعرهم ؟ أفتونا في ذلك ا 
مسوطة شافية » فإن أمرهم قد أشكل عل کر من اللو ٠يا‏ 
على أ كثرهم . تارة لعدم العم إأحوالهم . وتارة لعدم العم مح الله 
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تعالی ورسوله صل الله عليه وسل في مثلم . والله ايسر لكل خير 
بقدرته ورحمته ؛ انه على کل شىء فدرٍر > وهو حسفا ونعم الوكيل . 

ب : المد لله رب العالمعن . نع ۾ جب قتال هولاء بکتاب 
E o TS‏ 
أحدها المعرفة حالم . والثاني معرفة حك له في ثل . 


فأما الأول فكل من باشر القوم بعل حالم » ومن م يباشرم بعل 
ذلك عا بلغه من الأخار المتواترة وأخار الصادقين . وحن نذ كر جل 
امور دار نان الأصل الأخر الذى حختص ععرفته أهل امل بالشر بعة 
الإسلامية فنقول : 


كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهة المتوارة 
فانه مجحب قتالبا انفاق أعة المسلمين ؛ وإن تكلمت الشهادتين . فإذا 
أقروا بالشهادتين وامتلعوا عن الصلوات امس وجب قتالم حتى بصلوا. 
وإن امتنعوا عن الزكاة وجب تتام حى بؤدوا الزكاة . وكذلك إن 
امتلعوا عن صيام شير رمضان أو حم الست التق . وكذلك إن 
امتتعوا عن محر الفواحش ٠‏ أو الزنا ٠‏ أو امسر ٠‏ أو الجر » أو 
غير ذلك من عرمات الشربعة . وكذلك إن امتنعوا عن الجحك ف الدماء 
والأموال والأعراض والأبضاع وحوها حك الكتاب والسنة . وكذلك 
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إن امتنعوا عن الأمى بالعروف والهي عن المنكر > وجہاد الكفار إلى 
أن يسلموا وبؤدوا الجزية و صاغرون . وكذلك إن أظروا 
اليدع الحالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأعتها ؛ مثل أن بظمروا 
الإلحاد فى أسماء الله وأياته . أو اللكذيب بأعماء الله وصفاته ٠‏ أو 
التكذيب بقدره وقطضائه ء أو التكذيب عا كان عله حماعة المسلمين 
على عد الخلفاء الراشدن ٠‏ أو الطعن فى السابقين الأولين من المہاجرين 
والأنصار والذين اتعوم بلحسان . أو مقاتلة المسلمين حى بدخاوا 
فی طاع م التى توجب اروج عن شريعة الإسلام وأمثال 
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قال الله تعالی : ( وقولو هم خی لاک وة ويڪو لرن ڪا 
۵ اکن م ان ف وت لی ا رجه اقل 
یکون الدين کله لله . 
وقال تعالی : ( ایھا اریت اموا واه وذروأمابقى من لري 
نکر مۇميين * انلم نفعلا ادارب مالو ورسولوء ) . 
وهذه الآية نزات فى أهل الطائف . وكانوا قد أساموا وصلوا وصامواء 
كن كانوا يتعاملون بالربا . فأنزل الله هذه الآية ء وأع المؤمنين فا 
بترك ما بى من الربا . وقال : ( نلم تعلو وارب مََأَوودَسولوء ) 
وقد قرئ ( فأذنوا ) ( وآذنوا) وكلا انين سحب . والرا 
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آخر الحرمات فى القرآن > وهو مال يؤخذ بتراضي النعاملين . فإذا 
کان من م ننه عنه ماربا لله ورسوله » فکیف عن م یلته عن غيره 
من الحرمات التى هي أسبق رعا وأعظم حر عا . 


وقد استفاض عن الى صل الله عليه وسلم الأحاديث بقنال 
الخوارج ٠‏ وهي متواترة عند أهل الم المحديث . قال الإمام مد صح 
الحديث قي الخوارج من عشرة أوجهء وقد رواها مسل في حه » 
وروی البخاري مها ثلائة أوجه : حديث علي › وی 2 الحدري. 
وسهل بن حنيف . وقي السنن والمسانيد طرق أخر متعددة . وقد قال 
صلى الله عليه وسلم في صغتهم « حقر أحدك صلانه مع صلاتهم u‏ 
وصامه صیامم > وقراءنه راء م بقرؤون القرآن لا جاوز 
حناجرم . رقون من الإسلام ا رق السهم من الرمبة . أا لقتموم 
فافتلوهم ؛ فإن فى قتلم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة ؛ لن 
ادركتهم لأقتلهم قتل عاد » . 

وھؤلاء قانلېم ام المؤمنين على بن أى طالب عن معه من الصحابة 
وانفق على قتالم سلف الأمة وأعنها ؛ م يتنازعوا فى قتالہم ‏ تنازعوا 
في القتال يوم لجل وصفين . فإن الصحابة كانوا في قتال الفتنة اة 
أصناف : قوم قانلوا مع علي رضى الله عنه . وقوم قانلوا مع من قاتله . 
وقوم قعدوا عن القتال م بقانلوا الواحدة من الطائفتين . وأماالوارج 
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فلم يكن فيهم أحد من الصحابة ‏ ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة 
وفي المحبح عن آي سعد » آن الى صلى الله عليه وسل قال : 
د مرق مارقة على حين فرقة من المسلمين ٠‏ تقتلهم أولى الطائفتين 
باحق ۾ . وفى لفظ « أدلى الطائفتعن إلى الحق » ا ا حديث المح 
ت أن هلا و ااه كارا اقرت إل احق .مى اوه و اة ٠.‏ وان 
تلك المارقة ا تی عرقت من الإسلام لس ا ا الطائفتين ؛ 
بل أعى النى صلى الله عليه وسلم بقتال هذه الارقة » وأ كد الم 
بقتالہا ‏ ول باع بقتال إحدی الطائفتین کا أُمے بقتال هذہ ؛ بل قد 
ثبت عنه فى الصحبح من حديث أى بكرة أنه قال للحسن : « إن 
انی هذا سيد ٠‏ وسبصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين » 
هدح الحسن وأتى عليه عا أصلح الله به بين الطائفتين حين ترك القتالء 
وقد بویع له واختار الأصلح > وحقن الدماء مح نزوله عن الأمر . فاو 
کان القتال مأمورا به دح اسن وش عله را ما اہ اله 
وفعل ما ہی الله عنه . 

والعلاء لمم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طربقان : 

مہم من ری فتال على يوم حروراء ء ويوم امل وصفين کله من 
٠‏ باب قتال هل البغى ٠‏ وكذلك بجعل قتال أهى بكر لانعى الز كاة . وكذلك 
قتال سائر من قوتل من الننسان إلى القلة > ذكر ذلك من د كر 
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من آسحاب أبى حنبفة والشافعى ومن وافقهم من حاب أحمد وغيرم . 
وم متفقون على أن الصحابة ليسوا فساقا بل م عدول : فقالوا إن 
أهل البغي عدول مع قتالمم » وم مخطئون خطأ الجتهدين فى الفروع . 


وغالفت في ذلك طائفة كان عقيل وغبره » فذهبوا إلى تفسيق 
۰ آهل البغي « وهوؤلاء نظرو | إلى من عدوه من آهل الغىي ۳ زم 
فراوم فسافا؛ ولا ریب اہم لا يدخلون فى ذلك وإعا يفسق 
الصحابة بعض أهل الأهواء من المتزاة وحوهم » کا بكفرهم بعض 
أهل الأهواء من الخوارج والروافض . ولس ذلك من مذهب الأعة 
والفقہاء أهل السنة والمجاعة ول بقولون إن أمواهم معصومة کا كانت ٤‏ 
وما کان ابا بعبنه رد إلى صاحبه ‏ وما أنلف فى حال القتال م يضمن » 
حى إن حور العلاء بقولون : لا يضمن لا هولاء ولا هؤلاء  .‏ قال 
الزهري : وقعت الفتنة وأحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
متوافرون » فأحعوا أن کل مال أو 5 أصيب بتأويل القران فإنه هدر . 


وهل جوز أن يستعان بسلاحمم ف حرم إذا م بكن إلى ذلك 
ضرورة؟على وجهين : فى مذهب أحد جوز » والمح قول الشافعى » 
والرخصة فول آی حنبفه . 

واختلفوا فى قتل أسيرهم واتباع مدرهم والنذفيف على جرم 
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إذا كان لمم فئة يلجأون الها . فجوز ذلك بو حنيفة ‏ ومنعه الشافعى » 
وهو المشهور فى مذهب أحمد » وف مذهبه وجه : أنه يبع مدبرهم فى 
أول القتال . وأما إذا ) يكن مم فة فلا بقتل أسير ولا يذفف على جربح ٠‏ 
رواه سعید وغیره عن حروان بن اج قال : خرج صارخ لعلى 
يوم امل ۰ لا بقتلن مدر ولا بذفف على جربح » ومن أغلق بابه فهو 
امن » ومن ألقى السلاح فهو آمن . 


من سلك هذه الطريقة فقد يتوهم أن هولاء التتار من آهل الىغي 
التأولين ٠‏ ومح فم بثل هذه الأحكام ٠‏ )ا أدخل من أدخل في 
هذا الج مانعى الز كاة والموارج . وسنبين فساد هذا التوحم 
إن شاء الله تعالى . ) 


والطريقة الثانبة : أن قتال مانمى الز كاة والجوارج ومحوهم ليس 
كقتال أهل الجل وصفان ٠‏ وهذا هو النصوص عن حور الأكُة 


التقدمين . وهو الذى بذ كرونه في اعتقاد أهل السنة والجاعة » وهو 


مدهب آهل دة كلك وعره ۰ ومدهب اة ا لحدث اد وعره . 

وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا في غبر موضع ٠‏ حتى فى 
الأموال . فإن منم من ياح غنيمة أموال الخوارج ٠‏ وقد نص أحد 
في رواية بي طالب فى حرورية كان مم سم فى قرية فخرجوا 
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بقاتلون المسامين فقتلم المسامون ٠‏ فأرضمم فيء للمسامين ٠‏ فيقسم سه 
على حسة ٠‏ وأربعة أحماسه للذبن قانلوا يقسم بيهم ٠‏ أو مجعل الامير 
ا حراج على المسامين ولا يقسم ٠‏ مثل ما أخذ عمر السواد عنوة ووقفه 
على السلمين . فجعل أحمد الأرض الى للخوارج إذا غنمت بنرلة 
ما غنم من أموال الكفار . وباجماة فمذه الطربقة هي الصواب المقطوع به. 


فإن النص والإحماع فرق بين هذا وهدا . وسيرة علي رضي الله 
عنه تفرق بان هذا وهذا . فانه قانل الخوارج نض رسول الله صلل 
الله عليه وسلم . وفرح بذلك ٠‏ ولم بنازعه فبه أحد من الصحابة . 
وأما القتال يوم صفين فقد ظر منه من كراهته والنم عليه ما ظهر . 
وقال فی آهل امل وعبرهم : إخواتنا بغوا علينا , طرهم السيف ٠‏ وصلى 
على قتلى الطائفتين . 

وأما الخوارج ففى الصحبحين من على بن أبى طالب . قال معت 
رسول الله صلى الله علبه وسل بقول « سبخرج قوم فى أخر الزمان 
حداث الأسنان ٠‏ سفاء الاحلام ٠‏ يقولون من خير قول البرية ٠‏ لا جاوز 
إعانمم حناجرم : عرقون من الدبن ك عرق السم من الرمية . فأينا 
لقتموم فاقتلوم . فإن فى تلهم أجرا لن قتلهم بوم القبامة» . 

Slag‏ عن زنك ین وهب آه کان ى اش الى 
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كانوا مع علي ء الذين ساروا إلى الخوارج ‏ فقال علي : أبها الناس إلى 
جت رسول الله صلی الله علبه وسل بقول : « خرج قوم من امن يقروون 
القرآن ليس قراءتك إلى قراءتهم بشيء ٠‏ ولا صلانك إلى صلاتہم 
بشیء. ولا صيامک إلى صام شىء * بقرؤون القران حون أنه 4م 
وهو علبہم ۰ لا جاوز صلاتہم تراقہم . عرقون من الإسلام کا رق 
السهم من الرمية . لو بعل الجيش الذين يصيونهم ما قضى همم على 
لسان تمد نيهم لنكلوا عن العمل وآبة ذلك آن فيم رجلا له عضد 
لس له ذراع . على عضده مثل حلمة الثدي ٠‏ عليه شعرات بيض » . 
قال فتذهبون إلى معاوبة وأهل الشام ٠‏ وتتركون هؤلاء مخلفونك في 
ذراریج وأموا کم > والله اي لأرجو أن يكونوا هؤلاء. القوم فانم فد 
سفكوا الدم المرام » وأغاروا فى سرح الناس ٠‏ فسبروا على اسم الله . 
قال : فلا التقينا وعلى الحوارج يومد عبد الله بن وهب رسا . فقال مم : 
آلقوا الرماح› وسلوا سیوفک من حقوتہا ٠‏ فإنی آناشدک ک ناشدوک 
يوم حروراء . فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السبوف وسحره الناس 
برماحهم . قال : وأقيل بعضهم على بعض . وما أصدب من الناس بومئذ 
إلا رجلان . فقال علي : اللمسوا فيم الخدج . فاللمسوه فل مجدوء . 
فقام على سيفه حتى أتى ناسا قد أقبل بعضهم على بعض . قال : أخروم . 
فوجدوه عا بلي الارض . فکبر ثم قال : صدق الله وبلغ رسوله . قال : 
فقام إلبه عبيدة السلانى . فقال : يا أمير المومنين . الله الذي لا إله إلا 
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هو . أسحعت هذا المحديث من رسول الله صلى الله عليه وسل . 
فال : ای و الله الى لا ا إلا هو ۰ حنی استحلفه فلاا ٠‏ وهو 
حلف له اغا . 


فان الأمة متفقون على ذم الوارج وتطليلہم ٠‏ واا تنازعوا فى 
تكفيرج . على قولىن مشهور ن ف مدهب مالك وأحمد وف مدهب 
الشافعى أيضا بزاع في كفرم . 

ولمهذا كان فم وجہان ف مذهب أحمد وغيره على الطربقة الاولى : 
أحدھا آنہم بغاة . والثاني آم كفا رکا لمرتدین . جوز قتلہم ابتداء . 
وقتل أسيرهم ٠‏ واتباع مدرهم » ومن قدر عليه منم استتيب كالمرتد 
فان تاب وإلا قتل : کا أن مذهىه فى مانعى الز كاة إذا قانلوا الإمام 
علا ل یکفرون 8 الإقرار بوجوما ؟ على روايتين 


وهذا كله ما عن أن قتال الصديق لانمى الز كاة » وقتال على 
للخوارج ٠‏ لس مثل القتال يوم اجمل وصفين . فكلام علي وعيره في 
الحوارج بقتضی آنہم اترا كا اتد فن اصل السار 
وهذا هو المنصوص عن الأة كأجد وغيره . ولسوا مح ذلك حكمم 
کک آهل اجل وصفين ۰ بل ۾ نوع ثالك . وهدا اص الأقرال 
الثلاثة فیهم . 
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ومن قانلهم الصحابة مح إقرارم بالشہادتين والملاة وغير ذلك _ 
مانعو الزكاة > الصحصحان D‏ عن ابی هھ ره أن مر الطاب 
قال لأ بكر : يا خلبفة رسول الله ! كيف تقاتل اناس وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ا ان اقل ااس ع ش دو ان 
لا إله إلا اله ء وى رسول الله . فإذا قالوها عصموا منى دماءم وأمواهم 
إلا محتقا . فقال له أبوبكر : ألم بقل لك : إلا محتقا . فإن الزكاة من 
حا . وال لو منعونى عناقا کانوا يؤدونا إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقانلتهم على منعما . قال عمر : هما هو إلا أن رأيت أن الله 
فد شرح صدر أى بكر للقتال ٠‏ فعلمت آنه الحق » . 

وقد اتفق الصحابة والأعة بعد على قتال مانعی الز كاة وإن كانوا 
هاون ای و ورن ر رطان هز یکن هم شة سائغة . 
فلہذا کانوا ن ۰ و بقانلون على منعها وان أقروا بلوجوب ۰ ک 
اس اللہ ۔ وقد حکی عنہم اہم قالوا : إن الله اع نببه بأخذ الز كا 
بقوله : ( حذمنَآموِيِمْصدََةَ ) وقد سقطت بوه . 

وكذلك أعر النى صلى الله عليه وسلم بقتال الذين لا ينتهون 
عن شرب ار . 

واا الأمصل الاخر وهو معرفة أحوالمم 2 ققد أن هو لاء 
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القوم حازوا على الشام فى المرة الأولى : عام تسعة وتسعين ٠‏ وأعطوا 
الناس الامان . وقرؤوه على المبر بدمشق » ومع هذا فقد سبوا من 
ذرارى المسلمين ما يقال إنه مائة ألف أو بزيد عليه . وفعلوا بدت 
الققدس ٠‏ وبجبل الصاحة ونابلس وحمص وداريا ٠‏ وغير ذلك من القتل 
والسى ما لا عله إلا الله حتى يقال إنهم سبوا من المسلمين قريب 
ا ر ن ا 
وغبرها ‏ كالمسجد الأقصى والأموى شن وجملوا الجامع النى 
الەقسىة دكا . 


وقد شاهدنا عسکر القوم فرأًنا جمورهم لا بصلون . ور 
فی عسکرهم مؤذنا ولا إماما ٠‏ وقد أخذوا من أموال المسلمين وذرارمم 
و خردوا من دیارهم ما لا تعلمه الا الله . 

وم یکن مہم فی دولنہم إلا من کان من شر الق . إما زنديق 
منافق لا بعتقد دين الإسلام ى الاطن» و آما من هو عن شر اهل 
- البدع كالرافضة والهمة والاحادية وحوهم ٠‏ وإما من هو 
من افنخر ا افسقہم > وهم ف بلادهم . لا محجون 
الست العتبق . وإن كان فم من بصلي وبصوم فلوس الغالب علم 
إقام الملاة ولا إبتاء الز كاة . 


وم بقاتلون على ملك جنكسخان . هن دخل في طاعتم جعلوه 
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ولاً مم وإن كان كافراً ‏ ومن خرج عن ذلك جماوء عدوا لمم وإن 
كان من خبار المسلمين . ولا بقانلون على الإسلام » ولا بضعون 
الجزبة والصغار 


بل غابة كئير من المسلمين منم من أ کار أعرائہم ووزرائهم أن 
بكون اسل م شل دمن الكر كن فن البرة والجارى : 
کا قال أ کر مقد مهم الذين قدموا إلى الشام ٠‏ وهو حاطب رسل 
الان وب ال نا مسلمون . فقال هذان ايان عظيمتان حاءا 
من عند الله مد وجنکسخان . فہذا غابة مابتقرب به | کبر مقدمبېم 
إلى المسلمين . آن سوي بين رسول الله وأ كرم الخلق عليه وسيد 
ولد آم وخاتم الرسلين » وبين مل ككافر مرك من أعظم الشركين 
كفراً وفسادا وعو من جنس ختنصر وأمثاله . 


وذلك أن اعتقاد هولاء التتار كان فى جنكسخان عظيا . فام 
يعتقدون آنه ابن الله من جنس ما بعتقده النصارى فى المسبح . وبقولون 
إن الشمس حبلت أمه . وإنها كانت في خيمة فزلت الشمس من 
اف یا ج جات > ووم غد ل دی دی ان 
هذا كذب . وهذا دلمل على آنه و اسے انت کیت 
زناهاء وادعت هذا حتى تدفع عها معرة الزنا » و۾ مع هذا مجعلونه 
أعظم رسول عند اله فى تعظيم ماسنه لمم وشرعه بظنه وهواه » حتی 
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راا ر من الال e‏ ویشکرونه على | کا 
ا ولأنا ورسوله وعىاده المۇمنەن 


فہذا وأمثاله من مقدمہم ن غايته بعد الإسلام ان حمل مدا 
صلى الله عليه وسلم تْزلة هذا اللعون . ومعلوم ان مسيلمة الكذاب 
كان أقل ضررا على المسلمين من هذا ٠‏ وادى أنه شريك عمد فى 
الرسالة ‏ ومهذا استحل الصحابة قتاله وقتال أسحابه الرتدن . فكف 
عن کان فبا بظره من الإسلام مجعل مدا كنكخان ؟! وإلا فهم مح 
إظهارم للاسلام يعظمون أعر جنكسخان على الس لمين اتسين الشريمة 
القران» ولا يقانلون اولك لعن لا سه جنكسخان كا بقائلون المسلمين 
بل أعظم . 

أولثك الكفار بذلون له الطاعة والانقاد . ومحملون إلبه الأموال ٠‏ 
وبقرون له بالسابة » ولا حالفون ما بأعرھ ه إلا حالف الحارج عن 
طاعة الإمام للإمام . وم محاربون المسلمين ويعادونهم أعظم معاداة ء 
ويطلبون من المسلمين الطاعة لمم وبذل الاموال ٠‏ والدخول فيا وضعه 
مم ذلك املك الكافر المشرك المشابه لفرعون أو النمروذ ومحوها ؛ 
ل هو ٠‏ فساداً ف لار ۶ 8 الله و ll‏ 


گن <و ی ۸ ر و ~r‏ > 
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وهذا الكافر علا فى الأرض : يستضعف أهل الملل كلهم من المسامين 
والهود والنصارى ومن خالفه من المشركين بقل الرحال وسى الحرم ؛ 
وبأخذ الأموال ٠‏ ولك المحرث والنسل ٠‏ والله لاحب الفساد . ويرد 
اناس عماكانوا عليه من سنن الأنباء والمرسلين إلى آن بدخاوا فيا 
ابتدعه من سنته الجاهلية وشريعته الكفرية . 


فم يدعون دين الإسلام ومون دن اركف لغار ع 
دين المسلمين » ويطعومم ويوالو م اعظم بكثير من طاعة الله ورسوله 
وموالاة المؤمنين »كمون في) شجربين ا كارم حك الجاهلية > لا 
محكم الله ورسوله . 

وكذلك الا کار o‏ ام وعر هم حعلون دن الإسلام دن 
الود والنصارى » وأن هذه كلها طرق الى الله » عنزلة المذاهب الأربعة 
عند المسلمان . 

ّ م E E‏ دن الود او دين النصارى ٠‏ ومهم من 
رجح دين المسلمين » وهذا القول فاش غالب فيم ٠‏ حى فى فقمائبم 
وعبادهم لاسب الهمية من الاحادية الفرعونية وحوهم » فإنه غلبت 
غل الفلسفة . وهذا مذهب كثير من النفلسفة أو أكثرهم > وعلى 
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هذا كثر من النصارى او آکڑهم ا الود أبضا ؛ بل لو 
فال القائل : أن غالب خواص العلاء مم والعاد عل هدا الدهب )ا 
اعد . وقد رأثت من ذلك و “معت مالا بسح له هدا الوضح 


ومعلوم بالاضطرار من دن المسلمين وبتفاق جيع المسلمين أن من 
سوغ اتباع غير درن الإسلامء أو انباع شريعة غير شربعة تمد صلى 
لله عليه وسل :فم وكافر » وه وككفر من آمن بعض الكتاب وكفر 
ببعض الکتاب . کا قال تعالی : ( لیات یکروت بے وشو 


ص 2u 2A‏ سے 2 ر ےر رو۶ مھم 2 سرو س و د 
ك2 ےر کے ا کس ےو کہ ص ۶ و سر ا سے م 2 a‏ 
وري دوت ان يمر فوا بين اللو ورلو ويفو لورت دومن عض و نڪمر عض 


ر 
سے 


يدون أنيسخدوأ بين ذلك سبي * اوليك هم اكرون ڪقاوأعَدَن 
لک عَدابامهی 4 والهود والنصاری داخلون فی 
ذلك . وكذلك المنفلسفة يؤمنون بعض ويكفرون بعض . ومن تفلسف 
من الود والنصاری ببقی کفره من وجین ٠‏ 

وهؤلاء کر وزرام الذىن يصدرون ءن را غابته ان بكرن 
من هذا الضرب ۰ فانه کان بهودياً متفلسفاً » م اتتسب إلى الإسلام مم 
مافيه من البهودبة والتفلسف . وضم إلى ذلك الرفض . فمذا هو أعظم 
من عندم من ذوي الأقلام » وذاك أعظم م ن كان عندم من ذوي السيف . 
فلىعتىر المؤمن دا . 


وال ۴۳ من نفاق وزندقة وإلجاد الا وهي داخلة ف اتباع التتار ؛ 


o 


لام من أجل الحلق وافلهم معرفة بالدين ء وأبعدم عن اتباعه ء وأعظم 
الحلق اتماعا للظن وما هوى الأنفس . 

وقد قسموا الناس أربعة أقسام : يال » وباع ٠‏ وداشمندء وطاط __ أي 
صدبقهم وعدوم والعالم والمامي ‏ من دخل فى طاعتهم الجاهلية وسفتهم 
الكفرىة كان صديقېم . 5 خالفہم کان عدوم وکن س أنداء الله 
ورسله وأولیائه . وکل من اتنسب إلى عل أو دن موه « داشمند » كالفقیه 
والزاهد والقسيس والراهب ودنان الود والمنجم والساحر والطبيب 
والكانب والمحاسب ٠‏ ويدرجون سادن الأصنام . فيدرجون فى هذا من 
المشركين وأهل الكتاب وأهل اليدع مالا يعامه إلا الله > ومجعلون 
اهل الم والإعان نوعا واحداً. 


بل بجعلون القرامطة الملاحدة الباطنية الزنادقة المنافقي ن كالطلوسى 
وأمثاله ٠‏ هم الحكام على حيع من اتنسب إلى عل أو دين من المسلمين 
والهود والنمارى . وكذلك وزرهم السفيه اللقب بارشيد بحكم على 
هذه الأصناف ويقدم شرار المسلمين كالرافضة واللاحدة على خيار 
السلمين أهل لمل والإعان » حتى تولى قضاء القضاة من كان أقرب إلى 
الزندقة والالحاد والكفر اله ورسوله ٠‏ محسث تكون موافقته للكفار 
والمادقان من الود والقرامطة والملاحدة والرأفضة عل ۶ ریدونه 
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ويتظاهى من شريعة الإسلام با لابد له منه » لأجل من هناك من 
السلمين . حتى أن وزرهم هذا الحيث اللحد النافق صنف مصنفا ؛ 
تة ان انى صلى الله عليه وسل رضي بدن الود والنصارىء 
ونه لا ینکر علهم » ولا يدمون ولا هون عن ديهم ۰ ولا بۇمرون 
الاتتقال إلى الإسلام . واستدل الحيث الجإاهل بقوله : ( فليتأ 


ص 


عرو و دوو 2 EE‏ و س س کے س ے0 سے 


الڪفروت * لا أعبدماتميدوت * ول عيدو ماأعبد * ولا أنأعابد 
ر ےم 2 ر سے کرد ر سس ےر و رسک ر 

ماعبد م % ولا أنت عدون ما أعبد 3% کک دینک ول دين ( 

وزعم أن هذه الآبة تقتضي أنه برضى ديهم ء قال : وهذه الاية حكمة ؛ 
لست منسوخة . وجرت إسبب ذلك امور . 


ومن المعلوم أن هذا جل منه . فان قوله : ( لکدي ول 
دينِ ) لیس فيه مابقتضی أن کون دين الكفار حقاً ولا مرضاً له ؛ 
إا يدل على تبرئه من ديهم ؛ ولمذا قال صلى الله عليه وسلم فى هده 
السورة : « إا راءة من العسرك » ک قال فى الآية الأخرى : ( ون 


کدبوک قل لی عم ولک عملم رماغم ل واتابری انمو ) 

فقوله : ( لکدگولدن ) کقوه : ( لاامماولکہ 
عملم ) وقد أتبع ذلك عوجبه ومقتضاه حيث قال : 
 (‏ وتاغل واتابری املو ٠‏ ) . ولو قدر آن ف هذه 
السورة مابقتضي أنهم ) بؤعروا بترك ديهم ٠‏ فقد عل بالاضطرار من 
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دن الإسلام النصوص التواترة وإجاع الأمة انه مر المشركين وأهل 
الكتاب الإعان ره ٤‏ وأنه حاء هم على ذلك 6 ا ام ڪافرون 
بحخلدون فى النار . 


تداعا اش دوا ان د عل ار الفا 
الراشدن » وذكروا علا وأظبروا الدعوة للاثى عشر ؛ الذين تزعم 
الرافضة اہم أة معصومون . وأن اا بكر وعمر وعثان كفار وار 
ظالمون ؛ لا خلافة لمم » ولا لمن بعدهم . ومذهب الرافضة شر من 
مدهب الخوارج المارفين ؛ فإن ا حوارج غابت م تکفیر عثان وعلي 
وشيعتها . والرافضة تكفير أهى بكر وعمر وعثان وحور السابقين 
الارن »و خد هن اة رفول ا لل الله عليه وسل أعظلم ما 
جحد به الخوارج ٠‏ وفيهم من الكذب والافتراء والغلو والإلجاد ما 
لبس فى الخوارج ‏ وفم من معاونة الكفار على المسلمين ما ليس 
فى المحوارج . 


والرافضة بحب التتار ودولتم ؛ لأنه محصل لهم بها من العز مالا 
بحصل بدواة المسلمين . والرافضة هم معاونون للمشركين والہود 
والنصارى على قتال المسلمين » وهم كانوا من أعظم الأسباب فى دخول 
التتار قبل إسلاممم إلى أرض المعرق مخراسان والعراق والشام > وكانوا 
من أعظم الناس معاونة لبم على أخذهم لبلاد الإسلام وقتل السلمين 
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وسبى حرم . وقضة ابن العلقمي وأمثاله مع الحليفة » وقضيتهم فى 
حلب مع صاحب حلب مشهورة بعرفها عموم الناس . وكذلك فى 
الحروب التى بين المسلمين وبين النصارى بسواحل الشام : قد عرف 
أهل البرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين ٠‏ وهم 
عاونوهم على أخذ البلاد لما جاء التتار » وعن لى الرافضة فت عكة 
رفغا من المراعل.. .و اذا غلب العلون االعارى والجركن كان 
ذلك غصة عند الرافضة » وإذا غلب المعسركون والنصارى المسلمين كان 


ذلك عدا ومسرة عند الرافضة . 


ودخل فى الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من « النصبرية » 
و « الإعاعيلية » وأمثا لمهم من اللاحدة « القرامطة » وغيرم عن 
كان خراسان والعراق والشام وغبر ذلك . والرافضة جمية قدرية » 
وفهم من الكذب والبدع والافتراء على اله ورسوله أعظم ماني 
الحوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي وسائر الصحابة بأ 
رسول الله صلى اة عليه وسلم ؛ بل فبهم من الردة عن شرائع الاين 
أعظم ما في مانعي الزكاة الذين قانلهم أبو بكر الصديق والصحابة . 


a‏ أعظم مام به الى صلى الله عليه وسل ا جوارج قوله 
م : « بقتلون أهل الإسلام وبدعون اهل الأوثان  »‏ أخرما ٤‏ 
المححين ؛ عن أني سعبد ء قال : بث على إلى الى صل الله علنه 
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A e US‏ فغضت 

رشن والأنصار . : بعطی صطادید اهل جد ودنا . فال : 
« إغا أتألفهم » . رجل غائر المنعن ٠‏ مغرف الوجنتين » نا 
ا لحن .كث اللحبة » علوق ٠‏ فقال : يامد ! اتق الله . فقال : 
د من بطع الله إذا عصيته ٠‏ أيأمتنى الله على أهل الأرض ولا تأمنولى ؟» 
فسأله رجل قتله فنعه . فاما ولى قال : « إن من ضنضى هذا أو 
في عقب هذا قوماً بقرأون القرآن لا جاوز حناجرم ٠‏ .عرقون من 
الدين حروق السهم من الرمية ٠‏ بقتلون أهل الإساام وبدعون أهل 
الأوثان ؛ لن أدركنم لأقتلهم قتل عاد » وفى لفظ في الصحيحين عن 
آی سعد » قال : بنا حن عند رسول الله صلى الله عليه وسم 
وهو بقسم قسا ‏ أتاه ذو الخوبصرة ‏ وهو رجل من بي 
کیم فقال : يا رسول الله اعدل . فقال : « ويلك من عدل اذا 
1 أعدل ! قد خت وخسرت إن أ كن أعدل » فقال تمر : بارسول 
اله ! أتأذن ل فه قارب عنقه ؟ فقال : « دعه فان له ااا محةر 
احدک صلانه مع صلاتهم » وصامه مع صامم As‏ 
جاوز تراقمم . عرقون من الدبن كا عرق السهم من الرمية » ينظر 
إلى نصله فلا بوجد فيه شيء ‏ تم بنظر إلى رصافه فلا بوجد فيه 
شیء ۰ م بنظر إلى نضه فلا وجد فيه شىء e‏ 
يوجد فيه شيء ٠‏ قد سبق الفرث والدم . آبتهم رجل أسود» إحدى 
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عضديه مثل ثدى المرأة » أو مشل البضعة . مخرجون على حين فرقة 
ن آلان» قال او سفد فاد ای ت عدا ادت من رسرل 
لله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأشهد أن علي بن أبى طالب قانلهم وأنا 
معه . فأحر بذلك الرجل فالتمس فألى به حتى نظرت إلله على نمت 
رسول الله صل الله عله وسلم الذى نعته . 


فهؤلاء الحوارج الارقون من أعظم ما ذمهم به النى صلى اله عليه 
وسلم : اہم بقتلون آهل الالام ويدعون أهل الأوثان » وذ كر : 
ام خرجون على حين فرفة من الناس ٠‏ والجوارج هدا ۾ یکونوا 
بعاونون الكفار على قتال المسلمين . والرافضة يعاونون الكفار على 
قتال المسامين » فل كفم هم لا يقانلون الكغفار مع المسامين حى 
قانلوا المسلمين مح الكفار . فكانوا أعظم عروقا عن الدين من أولثك 
الارقین بکثیر کئیر . 


وقد أجمح السامون على وجوب قتال الخوارج والروافض ومحوم 
إذا فارقوا حماعة المسلمين . کا قاتهم علي رضي الله عنه ٠‏ فكيف إذا 
ضموا إلى ذلك من أحكام المعركين كنائساً ‏ وجنكسخان ملك 
العركين : ما هو من أعظم المضادة لدين الإسلام » وكل من قفر إلمم 
شرائع الاسلام بقدر ماارند عله من شرائح الإسلام . وإذا كان السلف 
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قد موا مانعي الزکاة عرتدین ‏ مع کونهم بصومون . وبملون › ول 
يكونوا بقائلون حجاعة السلمين ‏ فكيف جن صار مع أعداء اة 
ورسوله قانلا للمسامين ؟! مع أنه والعياذ بال لو استولى هؤلاء الحاربون 
لله ورسوله ٠‏ الحادون لله ورسوله المعادون لله ورسوله على أرض الشام 
ومصر فى مثل هذا الوقت ٠‏ لأفضى ذلك إلى زوال دين الإسلام 


ودروس شراتعه . 


أما الطائفة بالشام ومصر وحوها » فهم فى هذا الوقت القانلون 
عن دين الإسلام . وم من أحق الاس دخولا فى الطائفة المنصورة الى 
ذكرها انى صل الله عليه وسل بقوله فى الأحاديث الصحبحة الستفيضة 
نه : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهمين على المحقى » لا يضرم من 
خالفمم ٠‏ ولا من خذلمم ٠‏ حى نقوم الساعة » وف روابة مسل : 
« لازال أهل الغرب» 


واللى صل اله عليه وسل تکلم بهذا الكلام عدينته السويةء 
فغربه ما يغرب عنها » وشرقه ما لشرق عا ؛ فإن التعريق والتغريب 
من الأمور النسسة ؛ إذ كل بلد له شرق وغرب ؛ ولمذا إذا قدم الرجل إلى 
الإسكندرية من الغرب بقولون : سافر الى العرق ٠‏ وكان أهل المدينة إسمون 
أهل الشام : أهل الغرب ‏ ويسمون أهل جد والعراق : أهل الشرق » کج 
فى حديث ابن عر قال : قدم رجلان من أهل المشرق فخطباء وفى 
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رواية من أهل جد ومذا قال أحمد بن حشل : « أهل الغرب » 
۾ اهل الشام ‏ بغى ۾ اهل الغرب ‏ ک أن جد والعراق أول 
الشرق ٠‏ وكل ما يشرق عنما فهو من الشرق ‏ وكل ما يغرب عن الشام 
من مصر وغيرها فو داخل فى الغرب . وف الصحبحين : ان معاذ بن 
جيل قال : في الطائفة المنصورة : وم بالشام . فإنها أصل المغرب » وج 
را تار الريب صر روان و ادل * وى دك : 


وإذا كن عرت ا دة وة ما شرب عبان فار ة و وها عل مسامة 
الف الوة :ع از ران ةوا ف و ال رها ف ا د 
ET‏ وااو و رمل ار ام 
وقد حاء ى ديت ا اى فة الطافة المضو ة5 : آم ا كناف الست 
القدس » وهذه الطائفة هي التى با كناف الست المقدس الو 


ومن يتدبر أحوال العام في هذا الوقت بعلم أن هذه الطائفة هي 
أقوم الطوائف بدن الإسلام : علا ر ادا غ رق 
الارض وغرما ؛ فإنهم ۾ الذين يقاتلون اهل الشوكة العظيمة من 
المعركين وال الكتاب ‏ ومغاز م مع اللصارى » ومع المشركين من 
لرك . ومع الزنادقة النافقين من الداخلين فى الرافضة وغيرم » 
كالاسماعيلىة ومحوم من القرامطة معروفة . معلومة قدعا وحديثا . والعز 
الذي للمسلمين عشارق الأرض ومغارما هو بعزهم » ولمذا لما هزموا 
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سه سح و لسعان وستائة دخل على أهل الإسلام مں الذل والمصدة 
عشارق الأرض ومغاريها ما لا يعلمه الا الله . والحكايات فى ذلك كثرة 
لس هذا موضعا . 


وذلك أن سكان البمن فى هذا الوقت ضعاف ٠‏ عاجزون عن الماد 
e‏ ؛ وهم مطبعون لمن ملك هذه البلاد ٠‏ حتى ذکروا 
نهم ارسلوا السمع والطاعة لمؤلاء ٠‏ وملك المعركين لما حاء إلى حلب 
ا سكان المحجاز فا كثرهم وکئیر منم 
خارجون عن الشريعة » وفيهم من البدع والقلال والفجور مالا يعلمه 
إلا الله ء وأهل الإعان والدين فيم مستضعفون عاجزون ؛ وإغا تكون 
القوة والعزة فى هذا الوقت لير أهل الاسلام بهذه البلاد » فلو 
ذلت هذه الطائفة ‏ والساذ االله تعالى ‏ لكان المؤمنون بالجاز 
من اذل الاس ؛ لا سيا وقد غلب فيم الرفض . وملك هولاء التتار 
الحاربون لله ورسوله الان مرفوض » فلو غلبوا لفسد الحجاز بالكلية. 
واما بلاد أفريشة بها غالبون علييا » وهم من شر الملق ؛ ۽ بل هم 
مستحقون للجہاد والغزو . وأما الغرب الأقصى هح استيلاء الإفرنج على 
آكثر بلادحم . لا يقومون بجهاد النصارى هناك ؛ بل فى عسكرم من 
النصارى الذبن بحملون الملبان خلق عظيم . لو استولى التنار على هذه 
اإبلاد لكان أل الغرب مهم من أذل الناس . لا سيا والنمارى 
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تدخل مع التتار فيصيرون حزيا على أهل الغرب . 
فهذا وغبره ما بين أن هذه العصابة التى بالشام ومصر في هذا 
ظاهرة عالبة خافما أهل الارض تقاتل عنه . 


من قفر عنم إلى التنار كان أحق بالقتال من كئير من التار ؛ 
فان التتار فيهم المكره وغ المكره » وقد استقرت السنة أن عقوبة 
امرتد أعظم من عقوية الكافر الأملى من وجوه متعددة . منها أن 
امرتد يقتل بكل حال » ولا بضرب عله جزية ء ولا تعقد له ذمة ؛ حلاف 
الكافر الأصلى . ومنها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال ؛ بحلاف 
الكافر الأصلى الذي ليس هو من أهل القتال ء فإنه لا بقتل عند أ كثر الملاء 
كا بى حنبفة ومالك وأحد ؛ ومذ اكان مذهب امور أن المرتد بقتل کا هو 
مذهب مالك والشافسى وأحد . ومنها أن المرتد لا برث ولا بنا كح ولا 
تؤكل ذبيحته ٠‏ بخلاف الكافر الأملى . إلى غير ذلك من الأحكام . 
وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين . 


فالرده عن شراتعه اعظم من خرو جح ا حارج الأصل عن شرائعه : ودا 
كان كل مؤمن بعرف أحوال التتار ٠‏ وبعلم ن الرتدين الذين فيم 
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من الفرس والعرب وغيرهم شر من الكفار الأصلبين من الترك وحوهم 
وحم بعد أن نکلموا بالشہادتین مع تر کہم كير من شرائع الدين 
خير من المرتدين من الفرس والعرب وغيرهم » وهذا يتبين أن من 
کان میم عن کان مسلم الأصل هو شر من الترك لذن کانو اكفار | 
فإن المسلم الأصلى إذا ارتد عن بض شرائعه > کان أسوأً الا عن | 
يدخل بعد في تلك الشمرائع > مثل مانعى ال زكاة وأمثالمم من قاتلهم 
الصديق . وإن كان الرتد عن بعض الشرائح متفقها أو متصوفا أو تاجرا 
أو كاتبا أو غير ذلك ٠‏ فؤلاء شر من الترك الذين م يدخلوا فى تلك 
العسرائم وأصروا على الإسلام . ولهذا جد المسلمون من ضرر هؤلاء 
على الدين ما لا مجدونه من ضرر أولئك ٠‏ وينقادون للإسلام وشرائعه 
وطاعة الله ورسوله أعظم من انقاد هؤلاء الذين ارتدوا عن بض 
دين » ونافقوا فى بعضه ٠‏ وإن تظاهروا بالاتنساب إلى العم والدين . 


وغابة ما نوجد من هؤلاء يکون ملحدا : نصبرياء أو إسماعىلنا » 
و رافضيا . وخبارم يکون جېميا امحاديا أو حو فإنه لا تضم ام 
طوعا من المظهرين للإسلام إلا منافق آو زنديق أو فاسق فاجر . ومن 
أخرجوه معهم مكرها فإنه بعث على نيه . وحن علينا أن نقاتل العسكر 
عه إذ لا يتميز المكره من غره . 

وقد ثبت في الصحبح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
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« بغزو هذا المت جيش من الناس » فيضا م بسيداء من الأرض إذ 
ا n‏ وی 


وجوه متعددم . أخر حه ا رناب ال عن ا ٤‏ و حقصة « وأم 


سلمة . ففى حح مسل عن أم سلمة > قالت : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : « بعوذ عائذ باللست ٠‏ فيبعث إليه بث ٠‏ فإذا كانوا 
غار ار خسف بم ك : ارمرل ا افكت 
کان کارها . قال : خسف به معهم ؛ ولكنه ببعث يوم القيامة على نيته» 
وفى الصححين عن عائشة قالت : « عث رسول الله صلى الله علبه 
وسل فى منامه . فقلنا : يارسول الله ! ضعت شيئا في منامك ) تكن 
له قال : النجب ٠‏ أن اسا من ام اون هدا الت رجحل 
من قرش وقد لا إلى الست . حى إذا كانوا بالسداء خسفت مم . 
فقلنا : بارسول الله ! إن الطريق قد جمع الاس . قال : نعم ؛ فم 
الستنصر ٠‏ وامجنون ٠‏ وابن السبيل فىېلكون مېلكا واحدأً؛ ولصدرون 
مصادر شتی ۰ عم الله عن وجل على نيام » وى لفظ للبخاري ‏ 
عن عائشة » قالت : قال رسول الله صل 0 زو جدشن 
الكسة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأو لهم وأخرم . قات : 
فلت : يا رسول الله ! کف خسف بأوهم انر وقہم اسواق-م ومن 
لس مهم ؟! قال : خسف بأومم وآخرم تم بيعثون على نيام » 


| 


قال : سبعوذ ہدا الست بعى الكعبة ‏ قوم لست لمهم منعة ء 
ولا عدد ۰ ولا عدة » سعث إلهم جيش بومئذ حى إذا كانوا بسداء من 
سرون إلى مكة . فقال عد الله بن صفوان : أما والله ماهو 


ہذا امیش . 


قاللة تعالى أهلك الحيش الذي أراد أن ينتبك حرماته ‏ المكره فيم 
وغبر المكره ‏ مع قدرته على المييز بنهم ؛ مع أنه عم على نياتهم » 
فکیف جب على لمۇمنن المجحاهدين أن زوا بان الك وعره ¢ 
وم لايعلمون ذلك ؟! بل لو ادى مدع أنه خرج مكرها ) بنفعه ذلك 
عجرد دعواه . ا روي : أن العباس بن عبد المطلب قال لى صلى 
اله عليه وسلم اا أيه البلون وم كر ارول اف ا ان 
كنت مكرها . فقال : « أما ظاهرك فكان علنا ء وأما سررتك فإلى 
لله » . بل لو کان فيهم قوم صالمون من خيار الاس ولم عكن قتاهم 
إلا بقتل هولاء لقتلوا أيضا » فإن الأعة متفقون على أن الكفار لو 
ترسوا مسلمين وخيف على المسلمين إذا م بقاناوا ؛ قإنه جوز أن 
نرمهم ونقصد الكفار . ولو م خف على المسلمين از رمي أولشك 
السلمين أيضا فى أحد قولى الماماء . ومن قتل لأجل الماد النى 
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اح الله به ورسوله ‏ هو فى الباطن مظاوم کان شہیداً.» 
وبمث على نيته ٠‏ وم يكن قله أعظم فساداً من قتل من يقتل من 


وإذا كان الماد واجاً وإن قتل من المسامين ماشاء الله . فقتل 
من بقتل في صفهم من المسلمين لاجة الجهاد لس أعظم من هذا ؛ بل 
قد اسر الى صلى الله عليه وسل الكره في قتال الفتنلة بكسر سيفه. 
ولیس له أن يقاتل ؛ وإن قتل ٠‏ کا فى حبح مسل »عن أهى بكرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إنها ستكون فتن » 
ألام تكون فتن . ألاثم تكون فتن : القاعد فيا خير من الماشي ‏ 
والماشى فيها خبر من الساعي . ألا فإذا نزات أو وقعت _ هن 
کان له إبل فلیلحق یله ۰ ومن کانت له غم فلبلحق بغنمه» ومن 
کانت له أرض فلیلحق بأرضه » قال » فقال رجل : يارسول الله ! 
أرأيت من م يكن له إيل » ولا غم ٠‏ ولا أرض ؟ قال : يعمد إلى 
سيقه فيدق على حده حجر ۰ م نج إن استطاع الجاة . اللہم هل بلغت . 
اليم حل بلغت . الهم هل بلغت . فقال رجل : يا رسول الله . ارايت إن 
أ كرحت حت بنطلق ني إلى إحدى الصقين أو إحدى الفنين _ 
فیضربی رجل بسیفه ٠‏ أو بسہمه ٠‏ فيقتلى ؟ قال : ينوء بأكه » وإبمك» 
ويكون من أسحاب النار » . 
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ففي هذا المحدث أنه ى ءن القتال فى الفتنة ؛ بل أحر کک 
يتعذر معه القتال من الاعتزال ٠‏ أو إفساد السلااح الذي بقاتل به ء 
وقد دخل فى ذلك المكره وغيره . م بين أن المكره إذا قتل ظلا 
کان القاتل قد بء اتمه وإتم المقتول . كا قال تعالى فى قصة ابي آدم 
عن المظلوم ( ارڈ ان تن وای تی وك تد ناصح یالتار 
ذلك جَروأالشيلييحَ ٠)‏ ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على 
نفسه حاز له الدفع بالسنة والإحماع ؛ وإعا تنازعوا هل يجب عليه الفح 
القتال ؟ على قولين » ها روايتان من أحمد : ( إحداها ) جب الدفع 
عن نفسه ولو م بمحضر المف . و (الثاننة ) جوز له الدفع عن نفسه. 
وأما الابتداء بالقتال فى الفتنة فلا جوز بلا ريب . 


ولمقصود أنه إذاكان المكره عل القتال فى الفتنة لس له أن 
بقانل ؛ بل عليه إفساد سلاحه ‏ وأن بصبر حى يقتل مظلوما » فكيف 
اک قتال المسلمين مع الطائفة الحارجة عن شرائع الإسلام ؟ ! 
کا نعى الركاة والرتدين ومحوم ٠‏ فلا ريب أن هذا بحب عليه إِذا 
أ كره على المحضور أن لا يقال » وإن تله المسامون » ك لو أ كرهه 
الكفار على حضور صفيم لبقانل المسلمین » وکا لو آكره رجل رجلا 
على قتل مسل معصوم » فإنه لا جوز له قتله باتفاق المسلمين ؛ وإن ا كرهه 
لقتل ؛ فإنه ليس حفظ تفسه بقتل ذلك العصوم أولى من المكس . 
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فليس له أن يظلم غيره فبقتله للا يقتل هو ؛ بل إذا فعل ذلك كان 
القود على المكره والمكره جيعاً عند أكثر العلاء . كأحمد . ومالك » 
والشافعى فى أحد قوليه ٠‏ وفى الآخر جب القود على المكره فقط » 
كقول أهى حنيفة ومد . وقيل : القود على المكره الماشر » کا روي 
ذلك عن زفر . وأو يوسف وجب الضان بلدية بدل القود » ول 
بوجبه . وقد روی مسلم فی حيحه عن النبى صلى الله عليه وسل 
قصة أصحاب الأخدودء وفما : « أن الغلام أعر بقتل نفسه لأجل 
مملحة ظہور الدين » ؛ ولمذا جوز الأعة الأربعة أن ينغمس المسلم فى 
عمف الكفار > وان غلب على ظنه آنہم بقتلونه ؛ إذا کان في ذلك 
مصلحة المسلمين . وقد بسطنا القول في حذه المسألةف موضع آخر . 


ادا كان الرخل فل ما قد انه شل به لال ممل الاد 
مع آن قتله نفسه أعظم من قتله لغبره : كان ما بفضى إلى قتل غيره 
لأجل مصاحة الدين الى لا حصل إلا بذلك “ودفع ضرر العدو المفسد 
للدين والدنيا الني لايندفع إلا بذلك أولى . وإذاكانت السنة والإجاع 
متفقن على أن الصائل السلم إذا م بندفح صوله إلا بالقتل قتل » وان 
کان امال الني بأخذه قبراطا من دنار . کا قال النى صلى الله عليه 
وسلم فى الحديث المحبح : « من قتل دون ماله فهو شيد » ومن 
تل دون دمه فېو شېد › ومن قتل دون حرمه فهو شهيد » فکیف 
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بقتال هؤلاء الخارجين عن شرائح الإسلام › الحاربين لله ورسوله » 
الذين صومم وبغهم أقل مافيهم . فإن قتال الحتدين الصائلين ثابت 
السنة والإحجاع ٠‏ وهؤلاء معتدون صائلون على المسلمين : فى أنفسم؛ 
وأموالمم » وحرمهم » وديم . وكل من هذه بيبح قتال الصائل علا . 
ومن قتل دونہا فو شید فکیف من قاتل علیہا کلہا » وم من شر 
الىغاة المتأولعن الظالين . 


لکن من زعم ام يقاتلون 6 نقاتل الىغاة المتاولون فقد أخطا 
خطاً فسحاً ¢ و صل لال بعد | : فان أقل ماي الىغاة اولي ا 
یکون مم تأوبل سائغ خرجوا به ؛ ولمذا قالوا : إن الإمام براسليم » 
فإن ذكروا شہة بنها > وإن ذكروا مظلمة أزالما . فأي شہة مولا 
الحاربين لله ورسوله ٠‏ الساعين فى الأرض فسادا ء الحارجين عن شرائم 
ادبن . ولا ريب اہم لا يقولون ام قوم بدن الإسلام علا و عار 
من هده الطائفة ل 8 دعوام الإسلام بعلمون أ هده اأمطائفة 
اعلم بالإسالام مہم ٠‏ واتح له مم ول مں حت ادے الساء من 
مسلم وكافر بعلم ذلك . وم مع ذلك ينذرون المسلمين بالقتال » فامتنح 
أن تكون مم شہة بنة بستحلون مها قتال المسلمين » كيف وم قد 
سبوا غالب حر الرعية الذين ل يقاتلوم ؟! حتى إن الناس قد رأوع 
يرن ال و اون ماقا هن ادرال د ورن الل 
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وبتبرکون به ویسلبونه ماعلیه من اتباب » وپسبون حرعه » ویعاقبونه 
أنواع العقوات التى لا بعاقب بها إلا أظلم الناس وأغرهم ٠‏ والمتأول 
توبلا دينيا لايعاقب إلا من براه عاصيا للدرن > وهم يعظمون من 
بعاقبونه فى الدين وبقولون إنه أطوع لله مهم . فأي تأويل بقي مم ؟! 
تم لو قدر آم متأولون ۾ يکن تأوبلهم سائغا ؛ بل تأويل الخوارج 
ومانعي الزكاة أوجه من تأويلهم . 
أما الحوارج فإهم ادعوا اناع القران » وأن ماخالفه من السنة 
ا ور الل .راا انو ار فد د وا اب اوا إن 
لله قال لسه : ( حذْينَأمويهَصدَة ) وهذا خطاب لبه فقط ٠‏ 
فليس علبنا أن ندفعا لغبره . فلم يكونوا يدفعونما لأي بكر ٠‏ ولا 
خرجونما له . والخوارج لهم عام وصادة ء وللعماء مم مناظرات » 
كناظرتهم مع الرافضة والمهمية . وأما هؤلاء فلا بناظرون على قتال 
السلمين » فلو كانوا متأولين م یکن م تأويل يقوله ذو عقل . 
وقد خاطبنى بعضمم أن قال : ملكنا ملك ٠‏ ابن ملك ٠‏ ابن ملكء 
إلى سبعة أجداد » وملك ان مولى . فقلت له : ااء ذلك الماك 
كلم كفار ء ولا ر بالكافر : بل المملوك السلم خير من اللك 
الكافر » قال الله تعالى : ( ولعبد مون ڪيرش مشرو ولواغجب ك ) . 
فهذه وأمثالبا حججم . ومعلوم ان من ڪان مسلا وجب 
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المحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « امعوا وأطعوا» 
وإن اض عل عبد حاشي 4 واس زيسة ‏ ما اقام فیک کناب الله 
ودن الإسلام » . إا بفضل الإنسان بإعانه وتقواه ؛ لاباباثه ؛ ولو 
کانوا من ی هاشم ُهل لات الى صل الله عله وسلم فان النه 
خلت النة لمن أطاعه وإن كان عدا حبشياً ٠‏ وخلق اللار من عصاء 
ولو کان شریفاً قرشباء وقد قال الله تعالی : 

( ااا لاش کلک ین دک ونی وجعاتک شیا ایل تاران ڪر موند 
افاک € وف ال ع سل ات عله وسل آنه قال : «لافضل 
لأبض ۳ ا 1 الا القری ۴ ا من ادم » وآدم من ن « 


وف الصححان عنه أنه قال لقسلة قريبة منه : « إن ال آي فلان 
يسوا بأوليائى » إا ولبى الله وصالح للؤمنين » فأخبر البي صلى ال 
E‏ أن موالاته لست بلقرابة والنسب ؛ بل بالإعان والنقوى 
فإذ اكان هذا فى قرابة الرسول » فكف بقرابة جنكسخان الكافر 
الشرك ؟! وقد أحمع المسلمون على أن من كان أعظم اعانا ونقوى 
كان أفضل عن هو دونه فى الإعان والتقوى . وإن كان الأول أسود 
حبشياً » والثانى علوباً أو عباسياً . 


o 


وسل رہ الہ و صی عن 


عن أجناد يتنعون عن قتال التتار » ويقولون : ان فيم من رج 
مکرها معہم ۰ وإِذا هرب أحدھ هل بتع آم لا ؟ 


فاحاب : المد لله رب العالمين . قتال التتار الذين قدموا إلى بلاد 
الشامواجب بالکتاب والسنة؛ قإن اله بقول فی القران وقليلوهم حى 
لتک ت فة ورو لرن لةه ) والدين هو الطامة ‏ فإذاكان 
بعض الدبن لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله 
لله ؛ ولہذا قال الله تعالی : ( اهالت اموا مامه ودروأمابق 
الان کروی ٭ ونل او ادوا ری الو اد € 
وهذه الآبة تزلت فى أهل الطائف لما دخاوا في الإسلام 
الا الماح وال + آي اران 27 اا .قن 8 ا 
حاربون له وارسوله إذا م ينتهوا عن الربا . والربا هو أخر ما حرمه 
لله » وهو مال يۇخذ برضا صاحه . فإذا کان هۇلاء محاربين لله 
ورسوله حب جہادھ فكيف گن ترك کر ی شرائع الإسلام أو ) 
أ كثرها كالتتار ؟!. 
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وقد افق علاء المسلمين على أن الطائفة الممتعة إذا امتنمت عن 
بعض واجبات الإسلام الظاهرة التواترة فإنه جب قتاللا ٠‏ إذا تكلموا 
بالشمادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة ٠‏ أو صيام شهر رمضان أو حج 
المت البق ٠‏ أو ا کف لغ :ار ی 2 
الفواحش ٠‏ أو الجر أو نكاح ذوات الحارم » أو استحلال النفوس 
ارال ى خن ٠‏ ار راء ار الس 8 عن الماد للكفار ء أو 
عن ضرمم الجزبة على أحل الكتاب » وحو ذلك من شرائع الإسلامء 
فإنہم بقاتلون علیما حتی یکون الدین کله لله . 


وقد ثبت فى الصححان أن عمر لا ناظر أا بكر فى مانعى الزكاة قال 
اوی + فهو ل افيل من رك القرق الى اوخا اورا 
وإن کان قد أسلم > كالر كاة ؟ ! وقال له : فإن الز كاة من حقبا . 
والله لو منعولی عناقا کانوا يؤدوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقانلتهم على منما . قال عمر : اهو إلا أن رايت لله قد شرح 
صدر ی بکر لقتال دعلہمت زه الحق 


وقد ثبت فى الصحيح من غير وجه أن الى صل الله عليه 
وسل ذکر الجوارج وقال يېم : « حقر أحد كم صلاته مع صلاتہم 
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فاقتلوم > فان ف تلہم أجرا عند الله لمن قتلہم يوم القيامة › لسن 
ادر کہم لا قتلنہم قتل عاد » . 

وقد اتفق السلف والأئة على قتال هؤلاء . وأول من قاتليم أمبر 
الؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ وما زال المسلمون بقانلون 
ف مدر خالافة بی ا ونی اعباس مع الأعراء وإن كانوا 
ظلمة ٠‏ وكان الحجاح ونوابه ممن بقاتلو م . فكل أنعمة المسلمين 
ارون بقتاهم . 


وال واش شباهېم اعظم خروحا عن شربعة الإسلام من مانعى 
ازكاة والجوارج من أهل الطائف . الدبن امتنعوا عن ترك الريا. 
فن شك فى قتالمم فو أجل الناس بدن الإسلام > وحث وجب 
قتا هم قوتلوا » وإن کان ف فيهم المكره اتفاق المسلمين . ك قال العماس 
لا اسر بوم a‏ الله ! اي خرجت مکرها . فقال الى 
صل اله عله وسل : « أما ظاهك فكان علىنا ء وأما سررنك 
فإلى الله . 

وقد انفق العلاء على أن جيش الكفار إذا تترسوا ن عند من 
أسرى المسلمين > وخيف على المسلمين الضرر إذا م بقانلوا ‏ فإ 
بقاتلون ؛ وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذبن تترسوا بهم . وإن 
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خف على السلمين ففى جواز القتال المفضى إلى قتل هؤلاء المسلمين 
قولان مشهوران للعلاء . وهؤلاء المسلمون إذا قتلواكانوا شهداء . 
ولا ترك الماد الواجب لأجل من بقتل شهدا . فإن المسلمعن إذا 
قاتلوا الكفار هن قتل من المسلمين يكون شهيدا » ومن قتل وهو فى 
الباطن لا يستحق القتل لأجل مصلحة الإسلام كان شميدا . وقد ثبت 
فى المحبحين عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بغزو هذا 
الست جش من الاس ٠‏ فيا م بسداء من الأرض إذ خسف بهم . 
فقيل : يا رسول الله ! وفيهم المكره . فقال : ببعثون على نياتہم » فإذا كان 
العذاب الذى بنزله الله بالمجيش الذي بغزو المسلمين بنزله بالكره وغير 
امكره ٠‏ فكيف بالعمذاب الذي بعذمم الله به بأيدى المؤمنين ٠‏ کا 
قال تعال : ( لهال تریص وت رتال لادی لییو E‏ 


2 
صد تک الله ر عدا معنو N‏ )۰ 


وحن لا نعلم المكره ٠‏ ولانقدر على النمسيز . قإذا قتلنام بأم 
لله كنا فى ذلك مأجوررن ومعذورن ۰ وکانوا ۾ على نیاتہم » هن 
کان مکرھا لا لستطیح الامتناع فانه حشر على نه يوم القيامة » 
فإذا قتل لأجل قيام الدين م يكن ذلك بأعظم من قتل من بقتل من 
عسكر المسلمين . وأما إذا هرب أحدهم فإن من الاس من مجعل قتالمم 
عنزلة قتال الىغاة المتأولين . 
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وهؤلاء إذاكان لمم طائفة متنعة . فل جوز اتباع مدبرهم » 
وقتل أسبرهم ٠‏ والإجہاز على جرعمم ؟ على قولين للعلباء مشهورين . 
فقيل : لا بفعل ذلك ؛ لأن منادی على بن اہی طالب نادی بوم امل 
لايتبع مدر ٠‏ ولا جز على جربح ‏ ولا بقتل أسير . وقيل : بل 
بفعل ذلك ؛ لأنه بوم امل م يكن مم طائفة متلعة . وكان المقصود 
من القتال دفمم فلا اندفعوا م يكن إلى ذلك حاجة ؛ بنزاة دفع 
الصائل . وقد روی : أنه بوم الجل وصفین کان رھم خلاف ذلك . 
فن جعلهم بنزلة البغاة التأولين . جعل فيهم هذبن القولين . والصواب 
أن هؤلاء لسوا من المغاة التأولين ؛ فإن هؤلاء لس همم تأوبل سائخ 
أصلا » وإا هم من جنس الحوارج الارقين ومانعى الز كاة وأهل 
الطائف ٠‏ والخرمية وحوهم من قوتلوا على ما خرجوا عله من 
شرائع الإسلام . 

وهذا موضع اشته على كثير من الاس من الفقباء ؛ فان المصنفين 
فى « تال أهل اغى » جعلوا قتال مانعى الز كاة . وقتال الحوار ج . 
وقتال علي لأهل البصرة » وقتاله لمعاوية وأتباعه : من قتال أهل البغىء 
وذلك کله مأمور به ٠‏ وفرعوا مسائل ذلك تفريع من برى ذلك بين 
الاس » وقد غلطوا ؛ بل الصواب ما عليه اة المديث والسنة وأهل 
الدينة البوبة ؛ كالأوزاعي » والثوري » ومالك ٠‏ وأحد بن حنبل ' 
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وغبرحم : أنه بفرق بين هذا » وهذا . فقتال علي للخوارج ثابت 
باللموص الصربحة عن البى صلى الله عليه وسلم بانفاق المسلمين ء 
وأما القتال « يوم صفين » ومحوه فلم بتفق عليه الصحابة ؛ بل صد 
عنه أ كار الصحاية ؛ مشل سعد بن ألى وقاص ٠‏ ومد بن مسلمة » 
وأسامة بن زيد» وعبد الله بن تمر » وغيرهم . وم يكن بعد علي بن 
اي طالب في المسكرين مثل سعد بن أهى وقاص . 


والأحاديث الصحبحة عن الى صلى الله عليه وسل نقنضى أنه 
كان جب الإصلاح بين تينك الطائفتين ؛ لا الاقتتال بنا کا ثات 
عنه فى سحي البخارى آنه خطب الاس والحيش معه » فقال : « إن 
انی هدا سید » وسیصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين » 
فأصلح الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشام : فجعل اللى صلى 
الله عليه وسل الإصلاح به من فضائل الحسن . مع أن الحسن نزل 
عن الام وسام الأمر إلى معاوبة . فلو كان القتال هو الأمور به دون 
ترك الحلافة ومصالجة معاوبة م بمدحه الى صلى الله عليه وسام على 
ترك ماحم به وفعل ما م يوع به ولا مدحه على ترك الأولى وفعل 
الآدنى . فعلم أن الذي فعله الحسن هو الذي كان محبه الله ورسوله ؛ 
لا القتال . وقد ثبت فى الصحيح أن الى صل الله عليه وسلم كان 
بصعه وأسامة على فخديه › ويقول : « الم اى احا > فاح واحب 


0۹ 


من حا » وفد ظېر ای هة رول الله صلى اله عليه وسل ما 
بكراهتي) القتال فى الفتنة ؛ فإن أسامة امتتع عن القتال مع واحدة 
من الطائفتين . وكذلك الحسن كان داعا يشر على على بأنه لا 
بقاتل » ولا صار الأمى إليه فعل ماکان بشير به على أيه . رضي 


وقد ثبت عله صل الله عليه وسل في الصحيح أنه قال : 
« رق مارقة على حين فرقة من المسلمين ٠‏ تقتلم أولى الطائفتين 
احق » فهذه المارقة هم ألخوارج ٠‏ وقانلهم على بن أبى طالب . وهذا 
بصدقه بقبة الأحاديث التى فيا الأعى بقتال الخوارج وتبين أن قتلم 
ما حبه الله ورسوله » وان الذين قاتلوم مح علي أولى باحق من معاوية 
وأحابه » مع كوم أولى بالحتى . فلم بأعى النى صلى الله عليه وسل 
القتال لواحدة من الطائفتين ٠‏ کا أعر بقتال الجوارج ؛ بل مدح 
الإصلاح ينها . وقد ثبت عن الى صلى اله عليه وسلم من كراهة 
القتال فى الفتن . والتحذر مها . من الأحاديث الصحبحة ما ليس هذا 
موضعه . كقوله : « ستكون فتن . القاعد فبها خبر من القام » والقاتم فما 
خر من الاشى ٠‏ والماشى خير من الساعى » وقال : « يوشك أن 
يكون خير مال المسلم غنا يتبع بها شعف الجبال ٠‏ ومواقع القطر يفر 
بدينه من الفتن » . 


00° 


فالفتن مشل المروب التى تكون بين ملوك السلمين » وطوائف 
السلمين . مع أن كل واحدة من الطائفتين ملتزمة العمرائع الإسلام . 
ل ۹ أهل الجل وصفين ؛ وإغا اقتتلوا لشه وأمور عرضت . 
وأما قنال الخوارج ومانمى الز كاة وأهل الطائف الذين م يكونوا 
محرمون الربا ء فهؤلاء بقانلون حتى ب_دخلوا في العسرائع الثابة عن 
الى صلى ا عليه وسلم . 


وهؤلاء إذا كان مم طائفة بمتنعة » فلا ريب أنه جوز قتل أسيرهم 
واتباع مدبرهم › والإجہاز على جرم : فان هؤلاء إذا كانوا مقيمين 
ببلادهم على ما هم عليه ٠‏ فإنه جب على السلمين أن بقصدوهم فى 
بلادهم لقتا هم حتی کون الدبن کله لله . فان هؤلاء التتار لا بقانلون على 
5 الإسلام ؛ بل يقاتلون الاس حتى بدخلوا في طاعتم » هن دخل في طاعتم 
کفوا منه وإِن‌کان مش رکا أو نصرانیا أو وديا ء ومن م یدخل کان عدوا 
مم وإن كان من الأنساء والمالين . وقد أعر الله المسلمين أن بقانلوا 
أمداءه الكفار ٠‏ ويوالوا عباده المؤمنين . فيجب على المسلمين من 
جند الشام ومصر واليمن والمغرب جيم ٠‏ أن يكونوا متعاونين على 
قتال الكفار ٠‏ ولس لبعضم أن بقانل بعضا جرد الرياسة والأهواء . 
فمؤلاء التتار أقل ما جب علبم أن بقانلوا من يلهم من الكفار ٠‏ وأن 
يكفوا عن قتال من يلبهم من المسلمين ٠‏ وبتعاونون هم وهم على 
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قتال الكفار . 


وأبضا لا يقانل مم غير مكره إلا فاسق » أو مبتدع » أو زنديق؛ 
كالملاحدة القرامطة الباطنىة ‏ وكالرافضة السابة ٠‏ وكالممبة المحعطلة من 
افاة الحلولة » ومعم عن بقلدونه من اتسين إلى الل والدين من 
هو شر مهم ؛ فإن التتار جال بقلدون الذبن بحسنون به الظن ‏ وم 
لضلاهم وغيهم يتبعونه فى الضلال الذي بكذيون به على الله ورسوله » 
ویسدلون دنن الله > ولا حرمون ما حرم الله ورسوله ۰ ولا بدینون 


واجملة مهم ودن الإسلام لا جتمعان » ولو أظهروا درن 
الإسلام النيفي اذى بعث رسوله به لاهتدوا وأطاءوا : مثل الطائفة 
اللصورة ؛ فإن الى صلى الله عليه وسلم قد ثبت عه أنه قال : 
« لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » لايضرم من خالم » 
ولا من خذمم > حتى تقوم الساعة » وثبت عنه فى الصحبح أنه قال : 
«لا بزال أهل الغرب ظاهمين » وأول الغرب ما سامت البيرة ومحوها؛ 
إن النى صلى الله عليه وسلم تكلم هذا الكلام وهو بالمدينة النبوبة 
ھا بغرب عا فہو عرب » کالشام ومصر . وما شرق عہا فېو شرق ۰ 
كالجزرة والعراق . وكان السلف يسمون أهل الشام «أهل الغرب». 
وتسغون اهل اراق « اهل اشرق ».> وعد اة ال د كما فا 
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من الآثار والأدلة الشرعية ماهو مذ كور فى غير هذا الوضع . 


والله أعر . 
وسیل رع الاہ 


عن طائفة من رعبة الللاد كانوا برون مذهب النصيرية » تم أجعوا 
على رجل ٠‏ واختلفت أقوالمم فيه . نهم من زعم أنه إله > ومهم من 
بزعم آنه نی عرسل ۰ ومهم من ادعی آنه مد بن الحسن ‏ بعنون 
الى ب اراس د الس له وأملنوا بالكفر بذلك » 
وسب الصحابة » وأظروا الجروج عن الطاعة » وعن موا على الحاربة 
فمل جب فتا هم وقتل مقاتلتم ؟ وهل تباح ذرارےم وأموالمم أ م لا 


فأحاب : المد لله . هؤلاء جب قتالمم ما داموا متنعين حت يلتزموا 
شرائع الإسلام ؛ فان النصيرية من أعظم الاس كفرا بدون انبامم ثل 
هذا الدحال » فكيف إذا اتبعوا مثل هذا السحال . وه حرتدون من 
أسوأً الناس ردة : تقتل مقاتلتهم » وتم أموالهم . وسى الذرية فيه 
تزاع ؛ لكن أ كثر العلاء على أنه تسى المغار من أولاد المرتدين ء 
وهذا هو النى دلت عليه سبرة الصديق فى قتال المرتدن . وكذلك 
قد تناز ع العلماء في استرقاق المرتدة : فطائفة تقول : إا EN‏ 
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كقول أهى حيفة . وطائفة تقول لا تسترق ‏ كقول الشافعى وأحد 
والعروف عن الصحابة هو الأول ء وأنه تسترق منم الرتدات نساء 
الرتدين ؛ فإن النفية الى تسرى ها على بن آهى طالب _ رضي الله 
عنه ‏ آم انه عمد ن الحنضة » من سى بي حنيفة المرتدين › الدن 
قاتلہم أو یکر المديق ‏ رضي الله عله والصحابة لما بعث خاد 
ابن الوليد فى قتالمم . 


و« اللصيرية » لايكتمون ار ؛ بل ۾ معروفون عند جميح 
السلمعن . لا نصلون الملوات امس ٠‏ ولا لصومون شمر رمضان ؛ 
ولا محجون اليت . ولا يڙدون الزکاة ٠‏ ولا يقرون بوجوب ذلك » 
وبستحلون الجر وغبرها من الحرمات ‏ ويعتقدون أن الإله على بن 
آی طالب « ويقولون : 

نشد أن لا إله إلا حيدرة الأترع اللطين 
ولا ححاب عله ۰ کد الصادقى الأمان 
ولا طريق إلبه إا سلان ذو القوة المتين 
وأما إذا ۱ بظهروا الرفض ٠‏ وأن هذا الكذاب هو الهدى المنتظر ء 


وامتنعوا ؛ فإنهم بقانلون أبضا ؛ لكن بقاتلون ا بقاتل الخوارج المارقون ء 
الد ا ی طالب رضي الله عنه باع رسول الله صلی اللہ 
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عليه وسلم ٠‏ وكا بقاتل المرتدون الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي 
لله عنه . لاء بقاتلون ما داموا متنعین » ولا نسی ذرار مم ۰ ولا 
تق أموالمم التى ل يستعينوا ها على القتال . وأما ما استعانوا به على 
قتال المسامين من خيل وسلاح وغير ذلك » ففى أخذه نزاع بين الماماء . 
ھی وای ل ایی اق مااي 
فإن رأى ولي الأمرآن يستبيع مافى عسكرم من الال كان هذا سائغا. 
هدا ماداموا معان . 


فإن قدر علهم ؛ فإنه جب أن بفرق شملهم » ومحسم مادة شرم ء 
والزامہم شرائم الإسلام ‏ وقتل من أصر على الردة مهم . 


وأما قتل من أظهر الإسلام وأبطن كفراً منه ٠‏ وهو النافق الذي 
تسمه الفقباء « الزنديق » :فا كث الفقهاء على أنه بقتل وإِن تاب » کا 
هو مذهب مالك . وأحمد فى أظر الروايتين منه » وأحد القولين فى 
مذهب أى حنيفة والشافعى . 


ومن كان داعبا مهم إلى الضلال لا ينكف شره إلا بقتله قتل 
يض : وإن أظبر التوبة ٠‏ وإن | حك بكغره كأ الرفض الذبن 


دضلون الاس . 6 قتل السلمون غبلان القدري > والجعد es‏ 
وأمثالما من الدعاة . فمذا الدحال بقتل مطلقا . وال ع 
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وسل الشبع 

عن دوم ذوي شوکة مقيمین بأرض > وم لايملون الماوات 
احدھ صلى الصلاة عبر المشروعة . ولا يؤدون الزكاة مع کٹرة أموا لمم 
مں المواشي والزروع . وم يقتتلون فقتل بعضېم بعضا » ویم‌بون مال 
بعضهم بعضا ٠‏ ويقتلون الأطفال » وقد لا يتنعون عن سفك الدماء وأخذ 
الأموال » لاف شمر رمضان ولا في الأشهر الحرم ولا غيرها ٠‏ وإذا 
اص بعصم ا اعوا سرام الافر نح وسعول رقم ٥ں‏ الذ کور 
والإناث للإفرنح علانية ء ولسوقونم کسوق الدواب . ويتزوجون المرأة 
في عدتها . ولا ورون النساء . ولا بنقادون لما © المسلمين . وإِذا 
دی أحدم ل الشرع قال : آنا الشرع . الى عر ذلك . مل 
جوز قتالمم والمالة هذه ؟ وكيف الطريق إلى دخولم فى الإسلام 
مع ماذ کر ؟ 


فأحاب : نعم . جوز ؛ بل جب لجاع المسلمين قتال هؤلاء 
وأمثالهم م نكل طائفة متنعة عن شربعة من شرائع الإسلام الظاهمة 
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التواترة ؛ مثل ١الطائفة‏ الممتنعة عن الملوات اجس ٠‏ أو عن أداء الرَكاة 
امفروضة إلى الأصناف الثانبة التى سماها الله تعالى فى كتابه ء أو عن 
صيام شر رمضان ٠‏ أو الذين لابتتعون عن سفك دماء المسلمين واخذ 
أموالہم E‏ لا بتحاکون ہم الشرع الذي بعث الله به رسوله ۰ کا 
قال أبو بكر الصديق وسائر الصحابة رضي الله نهم فى مانعي الزكاة ء 
وکا قانل علي بن أهى طالب وأحاب الى صلى اله عليه وسل الحوارجء 
لذن قال فيهم النى صلى الله عليه وسل : « بحقر أحدج صلانه 
e u ah a‏ 
القرآن لا جاوز حناجرم ۰ برقون من الإسلام کا عرق اسم من 
الرسة » أن لقتموم فاقتلوم ؛ فان فى قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم 
وم القبامة » وذلك بقوله تعالى : ( وقوه حى اتک ت فة ويون 
اليَينْ لهه ) وبقوله تعالی : ( يتايھا ادت اموا ماله وروأ اقىن 
ربانش ممتي * نموا ایرب ماسوو ) . 


والرا آخر ما حر مه الله ورسوله ٤‏ فکف ا هو أعظم رعا : 
ويدعون سل القتال إلى الترام ٣‏ ۳ وان e‏ 

وقال : اختاروا ؛ إما ا لجرب انجلية وإما السل اوقل انا اة ويول 

الله صلى الله عليه وسلم . فقالوا : هذه ال جرب الجلية قد عرفناها ء ها السل 
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الخرية ؟ قال : تشمدون أن قتلانا فى الجنة وقتلاك فى النار » وتزع منج 
الكراع ‏ يى اليل والسلاح _ حى برى خليفة رسول الله صلى أله 
عله وسل والمؤمنون أعر| بعد . 


فهكذا الواجب فى مثل هولاء إذا أظبروا الطاعة برسل إلهم من 
يعامهم شرائع الإسلام » وبقيم هم الملوات ٠‏ وما يتفعون به من 
شرائع الإسلام . وإما أن يستخدم بعض المطيعين منم فى جند المسامين ء 
ومجعلم فى حماعة المسامين . وإما بأن يتزع مهم السلاح الذي يقانلون 
به » ونعون من رکوب الیل . وام آم بضعونه حتى لستقيموا ؛ وإما 
ال الممتنع م ف ال ! م الشريعة . وإن م لستجسوا لله ولرسوله 
وجب تتالمم حتى بلتزموا شرائع الإساام الظاهمة المنواترة » وهنا 
متفق علىه ب٬ن‏ علاء السلمين . والله عل . 


وسل ع ابر ہہ رم ر ےم الہ 

فما استقر إطلاقه من اللوك التقدمين › TE E‏ 
البر والقرات » على سبيل المرتب لمرتزقين من الفقراء والمسا كين على 
اختلاف أحوالم . فم الفقبر اني لا مال له . ومهم من له عائلةكثيرة 
بازمه نفقم وکسه لا قوم بكافتم . ومم المنقطع إلى الله تعالى الذي 
لیس له ستب يتسب به [و] لا بحسن صنعة بصنعا . ومهم العاجزعن 


)١(‏ ضيفت حسب مفهوم السياق 
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المركة لكبر أو ضف . ومهم المغبر دون البالغ ٠‏ والنساء الأرامل ء 
وذوو العاهات . ومهم المشتغلون الم الشريف وقراءة القرآن ٠‏ ومن 
المسلمين هم نفع عام » وله في بيت الال نصيب . ومهم أرباب الزواب 
والربط المتجردون للعبادة » وتلقى الورادن : من الفقهاء ء وأهل الملء 
وغيرهم من أبناء اليل . ومهم أيتام المستشهدين في سيل الله تعالى 
من أولاد اند e‏ مايكفيه ٠‏ ومن يسأل إحياء 
وات فأحباها ء أو استصلح أحراساً عالية لتكون له مستمرة بعد 
إصلاحما ٠‏ فاستخرجا فى مدة سنين عديدة » واستقرت عليه على جاري 
العوائد فى مثل ذلك 
فهل تكون هذه الأساب الى اتصفوا بها مسوغة لهم تناول ما 
نالوه من ذلك . وأطلقه لم ملوك الإسلام ونوامم على وجه المصلحةء 


و استقر ایدم ا الان ام © 


وما حك من زلم بعدم الاستحقاق مع وجود هذه الصفات ء 
وتقرب إلى الساطان بالسعى بقطع ارزاقہم المؤدى إلى تعطبل الزواياء 
ب ان ا راا ای کیا ا الین ویس من الین : 
وبقوم ہا شعار الإسلام . آنا عاصبا أم لا؟ وهل جب أن 
کلف ھؤلاء إثبات استحقاقهم مح ن ذلك مستقراً بأیدم من قل 
اوی الأع . ولو كلغوا ذلك : فہل تعن علہم إثباته عند حا بعنه ‏ 
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عريب من بلادهم > متظاھی ناف رہم ۰ مح وجود عدة من الحكام 
غیره فی بلادهم أولا ؟ وما حك من بز مهم عن الإثبات لضعفه عن 
إقامة الىنة الشرعبة ؟ لما غلب عله الحال من أن شود هذا الزمان لا 
ىۇدون شہادة الا ا رصم ٤‏ وقد تعجز الفقبر عن ملا » وكذلك 
النسوة اللاتى لا بعل الشہود أحوالن غالا . 

واذا 8 امام حا کا عن استحقاق من ذکر . فأحاب ا لا 
استحق من هؤلاء المذ كورين ومن حجري حرام إلا الأعمى والكسح 
والزمن لاغبر ٠‏ وأضرب عما سواهم من غير اطلاع على حققة 
أحوالہم . هل يكون بذلك آنا عاصيا أم لا ؟ وما الذي بحب عليه فى 
ذلك ؟ وإذا سأله الإمام عن الزوايا والربط . هل بستحق من هو مها 
ماهو حرتب لم . فأحاب بن هذه الزوايا والربط دكا كين . ولا شك 
آن فيم الصلحاء . والعلاء . وحملة الكتاب العزز ‏ والنقطمين إلى الله 
تعالى . هل يكون مؤذيا هم بذلك أم لا ؟ 


وما حك هذا القول المطلق فهم ‏ مع عدم المعرفة مجميعم ٠‏ 
والاطالاع على حقبقة أحواهم بالكلية » إذا تين سقوطه وبطلانه ‏ 
هل نسقط بذلك روايته . وما عداها من أخباره ٣‏ لا ؟ وهل 
للمقذوفين الدعوى عليه هذا الطعن علم المؤدى عد الملوك إلى قطع 
أرزاقم ٠‏ وأن يكلفوه إثبات ذلك . وإذا جز عن إثبانه فمل مم مطالته 
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عقتضاء أم لا ؟ وإذا بجر عن ثبوت ذلك هل بكون قادا فى عدالنه ‏ 
وجرحه : يلعزل سا عن الناصب الدينية أم لا ؟ 


ومن كانت هذه صفته لمذه الطائفة . وم له فى غاية الكراهة » 
هل جوز آن يڙم م › وقد حاء : « لايؤم الرجل قوما كترم 
e‏ ۾ ؟؟. 


: الجد لله رب العالين . هذه المسائل محتاج م إلى تقر ر 
أصل # فى أموال بيت امال ٠‏ مى على الكتاب a‏ الا 
رسول الله صل الله عله وسل وخلقاؤه الراشدون . 6 قال مر بن عد 
المزيز : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمس بده 
أشباء : الأخذ مها تصديق لكتاب الله > واستعال لطاعءة الله » وقوة على 
طاعة الله » لس لأحد تغببرها ٠‏ ولا النظر فى رأى من خالفها ؛ من 
اھتدی ہا فو مہتد ٠‏ ومن استنصر ا فهو منصور ۰ ومن خالفها وانح 
غبر سسل المؤمنين ولاه الله ماتولى ٠‏ واصلاه جم وساءت مصيرا . 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : « أوصيك بالسمع والطاعة » قانه من 
بعش e‏ بعدی فسبری اختلافا کر | فعلیک سنق و سة الخلفاء 
الراشدين المديين من بعدى . مسكوا ہا » وعضوا علا بالنواجذ . 
وإيا ك وحدثات الأمور ؛ قإن كل بدعة ضلالة » . 


والواجب على ولاة الأمور وغيرم من المسلمين العمل من ذلك 
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یا علہم ۰ کا قال تعالل : ( فاقوا ماأَسَطْعَمٌ ) وقال الى صلى 
الله عليه وسلم : « إذا أمرتك بأعم فأتوا منه ما استطعتم ‏ وإذا نهك 


عن شىء فاجننوه » . 


وحن نذكر ذلك مختصراً فنقول : 
الأموال التى لما أ صل في كتاب الله الى بتولى قسمها ولا 
الأمر ثلائة : 


« مال المغانم » . وهذا لمن شد الوقعة ؛ إلا اجس فان مصرفه 
ما ذکره الله في قوله : ( وا کمواآتماعَسم من سیوا 
بتو سه ولارسول ول دی الم ری وای والس کن وآ السییلین کد 
ءامنتم يالك ) و« الغانم » ما أخذ من الكفار بالقتال . فمذه 


الغانم وخسها . 


و« الثالى الفىء » . وهو الني ذكره الله تعالى فى « سورة 
ا حشر » حیث قال : ( وماق اه عل رولو ت ما أوَجَفْمَم عَيوِمِنْحَيّل 
ولارکاب ) ومعنی فوله : ( ما أوجفتم ( أي ما حرکتم . 
ولا املثم ٠‏ ولا سقتم . يقال وجف الع ٠‏ جف وجوفا » وأوجفته: 
إذا سار نوعا من السير . فهذا هو الفيء الذي أفاءء الله على رسوله ء 
وهو ما صار للمسلمين بغير إ حاف خبل ولا ركاب . وذلك عبارة عن 
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القتال › ا . ما قاتلوا عليه كان للمقانلة ٠‏ وما ل يقانلوا 
عله فو فيء ؛ لأن الله أفاءء على المسلمين ؛ قإنه خلق الخحلق لعادته ء 
وأحل مم الطيبات . ليأ كلوا طيبا . ويعملوا صالما . والكفار عبدوا 
غیره » فصاروا غير مستحقین لهال . فألاح للمۇمنين ان يعبدوه » وان 
يسترقوا أنفسهم ‏ وأن يسترجعوا الأموال مهم . ؤإذا أعادها الله إلى 
الؤمنين مهم فقد فاءت . أي رجعت إلى مستحقيما . 


وهذا الفىء يدخل فيه جزية الرؤوس التى تؤخذ من أحل الذمةء 
ويدخل فبه ما يؤخذ مهم من العشور ٠‏ وانماف المشور ٠‏ وما بصا 
علبه الكفار من المال ٠‏ كالنى محملونه » وغبر ذلك . فته 
ا جا هرر کو عة من الاين ارال ى ال 
ازل الله فہا ( سور ه ة احفر « وفال grea J‏ 
آلکتب من در ولا لسر ما E‏ اتهم مَانْعَتهم حضوم من 
اا و ونو 
>< ر تھے و KE‏ مم مم rE‏ أ ٣رح‏ 
آلدنيا و فآ لاخر ة عَدَابالَّارِ ) وهۇلاء دار ال خا 
لله عليه وسلم » وكانوا يسكنون شرقي المدينة السوبة » فأجلاهم 
رعد أن حاص رهم رات امواهم عا أفاء الله عل رسوله 
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وذ مصارف الفيء بقوله : ( ماقا آهل رسولهِءمنأهلالقری هر 
وللارسول ولذ ی اقرف والس والمسكین وآ ریزگان دو بنا ياء که 
E E O E EA‏ 
مراي اء المهلجرن ا َد u‏ وا فاا ا 
ورون الله ورس وم اوك هم الص رفون * وا لذي َوهو الَا ر اينه 


ھھھ ھر رو م ر هروه 


عون من هاج رال ولای دود ص ڈورھم اجک ا وتوا ودؤشروت عل 


ر م سے سے 


اشم و ؤانب حصا ومن نوق شح تفه aa E‏ + 


ر 


واد ا من بعد ھم فو لوت ربا عفرل RSE O‏ 
يسن ولا عل فوت غلالَلَينءاموارساإنك روفحم ) ولا 
المماجرون والأنصار ومن حاء بعدهم الى م القبامة » وهدا قال مالك 
وأبو عبيد وأبو حكيم الہروانى من أححاب أحمد وغيرهم : آن من سب 
الصحابة م يكن له في الفىء نصيب . 


ومن الفىء ما صربه مر رضي الله عله على الأرض الى فتحا 
عنوة وم بقسما ؛ كأرض مصر » وأرض العراق ‏ إلا شيا يسيرا 
مہا س ور اشام ٠‏ وغبر ذلك . فہدا الفىء لا هس فه عند ماهير 
الأعة : كاي حنبفة » ومالك » وأحهد. وا برى مخميسه الشافعى وبعض 
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أسحاب أحمد . وذ كر ذلك روابة عنه ٠‏ قال ان النذر : لا حفظ عن أحد 
قىل الشافعى أن فى الفىء جس اكخمس الغنيمة . 


وهذا الفىء م يكن ملكا للنى صلى الله عليه وسلم فى حياته عند 
أ كثر العلاء . وقال الشافعى وبعض أصحاب أحمد : كان ملكا له . 


وأما مصرفه بعد موته ؛ فقد اتفق العلاء على أن صرف منه أرزاق 
الجند المقاتلين ء الذبن بقاتلون الكفار ؛ فان تقويتم تذل الكفار ء 
فىۇخد مم الفيء . وتنازعوا هل يصرف فى سائر مصالح السلمين ء 
أم ختص به المقانلة ؟ على قولين للشافعي » ووجهان فى مذهب الإمام 
أحمد ؛ لكن المشور فى مذهه ء وهو مذهب أي حنيفة ومالك : أنه 
ل محتص به القاتلة ؛ بل بصرف ف الصاح كلها . 


وعلى القولين : بعطى من فيه منفعة عامة لأهل الفىء ؛ فإن 
الشافعي قال : ينبغي للامام أن بخص من فى البلدان من المقانلة » وهو 
من بلغ » وحصى الذرية ٠‏ وهي من دون ذلك ٠‏ والنساء . إلى أن قال : 
ثم عطي القانلة في كل عام عطاءم ٠‏ ويعطى الذرية والنساء ما يكفيم 
لسنتهم . قال : والعطاء من الفيء لا يكون إلا لبالغ بطيقى القنال . 
قال : ولم ختلف أحد من لقيه فى أنه لس للماليك فى العطاء حق » 
ولا للأعاب الذين ۾ أهل الصدقة . قال : قان فضل من الفىء شىء 
وضعه الإمام فى أهل الحصون . والازديادف الكراع والسلاح ٠‏ وكل ما 
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یقوی به السلمون . فان استغنوا عنه وحصلت كل مصلحة لمم فرق 
ما ببقی عم ہم على فدر ما لستحقون من ذلك الال . قال : وبعطى 
من الفىء رزق الال ٠‏ والولاة » و من فام أ الفيء : من وال 


وهذا مشکل مع قوله : إنه لا بعطی من الفيء صى ولا جنون 
ولا عند ولا امرأة ولا ضعبف لا بقدر على القتال ؛ لأنه للمجاهدن . 


وهذا إذا كان للمصالح » فيصرف منه إلى كل من للمسامين به 
منفعة عامة ‏ كالجاهدن . وكولاة أمورم : من ولاة المرب › وولاة 
الديوان ٠‏ وولاة اجك ٠‏ ومن بقرئهم القرآن ٠‏ ويفتيم ٠‏ ومحدم » 
ويۋمهم فى صلاتہم ۰ وبؤذن هم . وبصرف منه فى سداد ثغورم وعمارة 
طرفاتہم وحصومم > ويصرف منه إلى ذوي الحاحات ere‏ أيضاء وببداً 
فيه بالأم فالأم : فبقدم ذوو النافع الذين بحتاج المسامون إليهم على ذوي 
ا حاحات الذين لا منفعة فيم . هكذا نص عله عامة الفقاء من أسحاب 


أحمد والشافعي وأهى حنبفة وغبرم . 


قال أسحاب أبى حنيفة بصرف في المصالح ما يسد به اللغور من 


القناطر والجسور ٠‏ وبعطى قضاة المسامين ما يكضبيم > وبدفع منه أرزاق 
امقانلة > وذوو الحاحات يعطون من الزكوات ومحوها . وما فضل عن 


0٥٦٦ 


منافع المسامين قسم ينهم ؛ كن مذهب الشافعى وبعض أحاب أحمد : 
أنه ليس للأغنياء الذين لا منفعة للمسامين بهم فبه حق ٠‏ إذا فضل الال 
واتسع عن حاحات المسامين » کا فعل مر بن الحطاب رضي الله عنه 
لا كثر امال أعطى منه عامة المسلمين » فكان يع أصناف السلمين 
فرض ف دیوان مر بن الطاب ؛ غنبہم » وفقيرم ؛ لكن كان أهل الديوان 
نوعين : مقاتلة » وم البالغون . وذرية . وم الصغار ٠‏ والنساء الذين 
يسوا من أهل القتال ؛ ومح هذا فالواجب تقد الفقراء على الأغنياء 
الذين لا منفعة فيم ٠‏ فلا بعطى غى شسًا حتى يفضل عن الفقراء . 
هذا مذهب الور كالك وأحمد في الصحيح من الروايتين عنه . ومذهب 
الشافعي کا تقدم ‏ خصبص الفقراء بالفاضل . 


وآما « الال الثالكث » فهو المدقات . التى هي زكاة آموال 
السلمين : زكاة المحرث . وهي العشور » وأنصاف العشور ؛ الأخوذة 
من المبوب والشار . وركاة للماشية > وهي الإبل والقر والفم . 
وزكاة التجارة . وزكاة اللقدن . فهمذا الال مصرفه ماذكره الل 
تعالى فى قوله : ( إَِماألصَكَكت للمْمَراءٍ وكين ولعت لين علنهاوالمولقة 
ون آلرقا ی ارو وف سیل او اسيل فرصةَيّ 


آله واه عل ويم ) وى الس ان 
الى صل ازله عله وسلم سال رجل أن دعط .ره شا من الدقات 
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فقال : إن اله م برض في الصدقات بقسمة نى ولاغره ؛ ولكن جزأها . 
عانبة أجزاء ٠‏ فإن كنت من تلك الأجزاء أعطىتك » . وقد انفق 
السلمون على أنه لا جوز أن بخرج بالمدقات عن الأصناف الثانية 
الذ كورين فى هذه الآبة ‏ ا دل على ذلك القرآن . 


إدا تان هذا الأصل . فنذ كر أصلا آخر > ونقول : امزال نت 
الال في مشل هذه الأزمنة هي أصناف : صنف مها هو من الفىءء 
أو الصدقات » أو اجس . فهذا قداعف حكه . وصف ضار ا 
بست الال حى من عر هده . سل من مات من المسلمين ولا وارث له . 
ومن ذلك مافيه بزاع . ومنه ماهو متفق عليه . وصلف قبض بغير 
Ala I e‏ 
مثل ما يؤخذ من مصادرات المال وغيرهم ٠‏ الذبن أخذوا من المداياء 
وأموال المسلمين ما لا إستحقونه ٠‏ فاسترجعه ولي الأ مهم » أو من 
ركاتهم ٠‏ وم يعرف مستحةه . ومشل ما قض من الوظائف الحدئثة 
ودر رخو ال ااه :د امال داك . 

فده الأموال الى تعذر ردها إلى أهابا معدم العم بم مثلا » هي 
غا يصرف في مصالح المسلمين عند أ كثر الملاء ٠‏ وكذلك م ن كان 
عنده مال لا يعرف صاحنه ٠‏ كالغاصب التائب ٠‏ والحائن التائب . والمراي 
التائب » وجوم من صار بیده مال لا علکه ولا یعرف صاحبه ؛ انه 
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يصرفه إلى ذوى المحاحات ٠‏ ومصالح المسلمين . 


إذا تبين هذان الأصلان . فنقول : من كان من ذوي الحاجات : 
كالفقراء » والمسا كين . والغارمين ٠‏ وان السسل . فؤلاء جوز ؛ 
بل جب أن يعطوا من الركوات » ومن الأموال الجہولة باتفاق المسامين . 
وكذلك بعطوا من الفىء ما فضل من المصالح العامة الى لا بد مها 
عند أ كثر العلاء » کا تقدم . سواء كانوا مشتغلين بالعم الواجب على 
الكفاية أو یکونوا » وسواء کانوا فی زوایا أو ربط أو ا یکونوا ؛ 
لکن من کان مزا بعل أو دين کان مقدما على غرة ‏ واحق هذا 
الصف من د الله نوله : ( للققراء ایت احص روأ سيل ال 
کس ییوت ص فآ لار کے الک اھ فیا م العفضِ 
قرفم یھ لایستلوے آلا لاا ) من کان ما هو مشغول به 
من الم والدنن الذنى أحصر به فى سيل الله قد منعه الكسب فهو 
أولى من غبره . وبعطى قضاة المسامين وعلاؤم منه ما يكضيم » ويدف 
منه أرزاق لمقاتلة وذرارےم ؛ لا سیا من بی هاشم الطالبيين ء 
والعماسيين ٠‏ وغيرم ؛ فإن هولاء يتين إعطاؤم من اجس والفىء 
والمصالح ؛ لكون الزكاة عرمة عليهم . 


والفقر السرعى الم كور فى الكتاب والسنة الذي ستحق من 
اركاة والمصا وحوها ليس هو الفقير الاصطلاحي الني يتقيد بلبسة 
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معينة ٠‏ وطربقة معينة ؛ بل كل من ليس له كفابة تكفيه وتكفي عبال 
فهو من الفقراء والمساكين . 


وقد تنازع العلاء : هل الفقير أشد حاجة ٠‏ أو المسكين ؟ أو 
الفقير من بتعفف ٠‏ والمسكين من بسأل ؟ على ثلاثة أقوال لم . 
وانفقوا على أن من لا مال له وهو عاجز عن الكسب فإنه بعطى ما 
يكفه » سواء كان لسه لس الفقرر الاصطلاحى ‏ أو لاس الد 
والمقاتلة ٠‏ أو لس الشهود» أو لس التجار ء أو المناع > أو الفلاحين . 
فالمدقة لا ختص بها صنف من هذه الأصناف ؛ بل كل من لس له 
كفابة تامة من هؤلاء : مشل الصانع اني لا تقوم صنعته بكفايته ء 
والتاجر الذي لا تقوم مجارته بکفابته > والحندي الذي لا بقوم إفطاعه 
بكفايته . والفقير والصوف الذي لايقوم معلومه من الوقف بكفايته ‏ 
والشاهد والفقه الذى لا بقوم ما محصل له بکفایته ٤‏ وكذلك من کان 
فی راط أو زاوبة وهو عاجز عن کفایته . فكل هؤلاء مستحقون . 

ومن کان من هؤلاء کلم مؤمنا تقنا كان لله وليا ؛ فان أولناء 
لله : ( احرف هواه روت ٭ آل اموا و ڪاوايسقوت ) 
ن ای ف ا من أصناف القلة . ومن کان من هولاء 
منافقا . أو مظراً لبدعة مخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات 
والبادات ؛ فإنه مستحق للعقوبة . ومن عقوبته أن حرم حى پوب . 
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وأما من كان زنديقا كالملولبة والمياحية ٠‏ ومن يفضل متبوعه على النبي 
صلل الله مليه وسل ٠‏ ومن يعتقد أنه لامجب علبه فى الباطن اتباع 
شربعة رسول الله صلى الله عليه وسل > أو أنه إذا حصات له المعرفة 
والنحقبق سقط عنه الأمر والى ٠‏ أو أن العارف الحقق جوز ل التدين 
بدن الود والنصارى . ولا بحب عله الاءتصام بالکتاب والسنة ٠»‏ 
وأمثال حؤلاء ؛ فإن حؤلاء منافقون زنادقة . وإذا ظهر على أحدم فإنه 
بجحب تله بانفاق المسلمين » وم كرون في هذه الأزمنة . 


وعلى ولاة الأمور مع إعطاء الفقراء ؛ بل والأغنباء : بأن يازموا 
ھۇلاء بانباع الكات وال > وظاعة اله ورسوا ول كوا اجا 
من اروج من ذلك ٠‏ ولو ادى من الدعاوي ما ادعاه » ولو زعم أنه 
بطر فى اهواء › و عشي على ل لاء . 

ومن كان من الفقراء الذبن ل تشغليم منفعة عامة للمسلمين عن 
اككسب . قادرا عليه . ل جز أن يعطى من الزكاة عند الشافعي وأحد . 
وجوز ذلك أو حنيفة . وقد قال الى صل الله عليه وسلم : 
« لا محل الصدقة لغى ولا لقوي مكتسب » ولا جوز أن يعطى من 
الزكاة من بصنع مها دعوة وطيافة للفقراء ٠‏ ولا بقيم مها سماطا ؛ لا 
لوارد » ولا غير وارد ؛ بل بحب أن يعطى ملكا للفقبر الحتاج ؛ محبث 
فقا على نفسه وعیاله فی بیته إن شاء » وبقضي ما دیونه › ولصرفا 
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ف حاحاته . 


ولاس فى المسلمين من نكر صرف المدقات وفاضل أموال 
الصاح إلى الفقراء والمسا كين . ومن نقل عنه ذلك فإما أن يكون من 
ال الناس بلعم وإما آن يكون من أعظم الاس كفرا بلدين ؛ بل 
يسائر الملل والسرائم ‏ أو يكون النقل عنه كذا أو حرف . فأما من 
هو متوسط فى عل ودين فلا حخفى عليه ذلك ولا هى عن ذلك . 


وككن قد اختاط فى هذه الأموال المرتبة السلطانية الحتى والماطل . 
فأقوام ڪئيرون من ذوي الحاحات والدين والمل لا بعطی أحدم 
ی ھر ا ال وھ ته فل د ا 
بعطيه . وأقوام کثيرون بأ كلون أموال الناس بالباطل ٠‏ وإصدون عن 
سبل الله . وقوم لمم رواتب أضعاف حاحام . وقوم مم رواتب مح 
غنام وعدم حاحاتہم . وقوم بنالون جہات کساجد وغبرها » فأخذون 
معلومما ولستشنون من بعطون شيا لسرا . وأقوام فى الربط والزوايا 
بأخذون مالا يستحقون » ويأخذون فوق حقېم ونعون من هو أحق 


A> «r^‏ أو عام حقه . وهدا مو جود ۴ مواضع رة ك 
لولايات والأرزاق من هو أحق ها ».والعدل بين الناس فى ذلك ٠‏ 
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وفعله حسب الإمكان : هو من أفضل أعمال ولاة الأمور ؛ بل ومن 
أوجہا علم ؛ فان الله يأ بالعدل والإحسان ٠‏ والعدل واجب على 
كل أحد فى كل شىء . وكا أن النظر في الخد القانلة ‏ والتعديل 
ينهم ؛ وزيادة من بستحق الزيادة » ونقصان من بستحق النقصان ء 
وإعطاء العاجز عن المباد من جة أخرى : هو من أحسن أفعال ولاة 
لأمور وأوجها ٠‏ فكذلك النظر في حال سائر المرترقين من أموال ‏ 
الفيء . والصدقات ٠‏ والصالح ٠‏ والوقوف ٠.‏ والعدل بيهم فى ذلك ٠‏ واعطاء 
ا و فى المستحقين ولیس مهم من 
ان برام ف ارزاقہم : 


وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بالفنى » وطلب الأخذ من المدقاتء 
فاته جوز للامام أن بعطيه بلا بينة » بعد أن يعامه أنه لا حظ فيها لغي 
ولا لقوي مکتسب ؛ فان انى صل الله علبه وسام سأله رجلان من 
الصمدقة ٠‏ فلا راها جلدين صعد فما النظر وصوبه . فقال : « 
شا اع ٠‏ و لظ فا لى ولا رکب ». 

وأما إن ذكر أن له عبالا . فهل بفتقر إلى بينة ؟ فيه قولان 
للعاماء » مشهوران : ها قولان فى مذهب الشافعي وأحد . وإذا رأى 
الإمام قول من بقول فيه : بفتقر إلى بينة . فلا تزاع بين العلماء أنه 
مجحب أن تكون النة من الشمود المعدلين ؛ بل جب أنهم م برتزقوا 
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على أداء الشهادة ‏ فترد شادتهم إذا أخذوا علها رزقا ء لا سيا مع 
ا بكثة من يشہد الزور ؛ ولمذا كانت العادة أن الشهود فى الشام 
امرتزقة بالشهادة لا يشهدون فى الاجتهاديات » كلأعشار » والرشد . 
والعدالة » والأهلية . والاستحقاق . ومحو ذلك ؛ بل يشهدون الحسات 
كالني معوه ورأوه ؛ قان الشادة الاجتهاديات يدخلها التأويل والنهم ‏ 
فالجمل يسمل الشہادة فيها بغير محر ؛ حلاف الحسبات ؛ فان الزيادة 
فيها كذب صريح » لا بقدم عليه إلا من يقدم على صربح الزور . 
وهؤلاء أقل من غرم ؛ بل إذا ألى الواحد من هؤلاء عن يعرف 
صدقه من جيرانه ومعارفه وأهل البرة الباطنة به قبل ذلك مهم . 


وإطلاق القول بأن يع من الربط والزوايا عبر مستحقين باطل ء 
ظاهى البطلان . کا أن إطلاق القول بان كل من فم مستحق لما 
بأخذه هو باطل أبضا ‏ فلا هذا ٠‏ ولا هذا ؛ بل فيهم المستحق الذي 
بأخذ حقه . وفہم من بأخذ فوق حقه . وفیہم من لابعطی إلا دون 
حقه . وفيهم غبر المستحق . حتى إنهم فى الطعام الذي يشتركون فيه 
بعطی أحدھ أفضل غا بعطی لاخر › و إن کان أغی مله ؛ خلاف ما 
جرت عادة أهل العدل الذين يسوون فى الطعام بالعدل » کا بعمل فى 
رباطات أهل العدل . وأحر ولي الام هؤلاء مجمیع [ ماذ کر ] هو من أفضل 
الممادات » وأعظم الواجبات . 
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وما ذ كر من بعض الحكام : من أنه لا يستحق من لاء إلا 
الأعحى ء والمكسح ٠‏ والزمن . قول م بقله أحد من المسلمين ٠‏ ولا 
بتصور أن بقول هذا حا كج تمن جرت العادة بأن بتولى المح . الم 
اا ان کن هن ال الناس . آو أغرم . معلوم أن ذلك بقدح فى 
عدالته ‏ ونه حب أن ستدل به على 2 ان کن الناقل 
لهذا عن حا ك قد كذب عليه فينبغى أن بعاقب على ذلك عقوبة تردعه 
وأمثاله من الفترين على الناس . وعقوبة الإمام للكذاب المفتري على 
الناس ٠‏ والتكلم فيم » وف استحقاقيم ٠‏ لما حالف درن الإسلام : لا 
بحتاج إلى دعوام ؛ بل العقوبة فى ذلك حائرة بدون دعوی أحد » کعقوبته 
من يتكلم فی الدين بلا عل : فيحدث بلا عل ويغتی بلا علم » وأمثال هؤلا. 
يعاقبون . فعقوبة كل هؤلاء حائزة بدون دعوى . فإن الكذب 
على الناس ٠‏ والتكلم فى الاين ٠‏ وفی الئاس بغر حق : كير فى ڪئير 


ش فال نه لا لستحقی لا الأعمى ¢ والزمن ( والكسح ٠‏ قد 
أخطاً اتفاق المسلمين . وكذلك من قال : إن أموال بيت امال على 
اختلاف أصنافبا مستحقة لأصناف : مهم الفقراء ٠‏ وإنه جب على الإمام 
إطلاق كفايتہم من بست لمال : فقد أخطاً : بل لستحقون من الزكو ات 
بلا ريب . وأما من الفىء والصالح فلا بستحقون إلا مافضل عن 
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الصاح العامة . ولو قدر أنه م محصل لمم من الزكوات ما يكفيهم » وأموال 
بت المال مستغرقة بالمصالح العامة > كان إعطاء العاجز منهم عن الكسب 
فرضاً على الكفابة . فعلى المسلمين جيعا أن بطعموا الحائع > ویکسوا 
العاري ٠‏ ولا بدعوا بنهم متاحا . وعلى الإمام أن يصرف ذلك من 


الال المشترك الفاضل عن المصالح العامة التى لابد منها . 


وأما من يأخذ عصاحة عامة ٠‏ انه بأخذ مع حاجته باتفاق المسلمين . 
وهل له أن يأخذ مع الى كالقاضى ٠‏ والشاهد . والمفتى » والحاسب 
والمقرئ ٠‏ والحدث إذا كان غنبا ؟ فل له أن رتزق على ذلك من بست 
الال ت علاه EEE‏ فولان وزان للعاماء 1 


وكذلك قول القائل : إن عنابة الإمام بأهل الحاحات جب أن تكون 
فوق عنايته بأهل الصاح العامة التى لا بد للناس مها فى ديهم ودنيام » 
کالہاد ( والولابة ٤‏ والعم لس گىسىقىم وجوه : 


أحدها : أن العلماء قد نصوا على أنه جب في مال الفىء والصالم 
أن بقدم أهل النفعة العامة . وأّما مال الصدقات فبأخذه نوعان : نوع 
بأخذ بحاجته : كالفقراء ‏ والمساكين . والغارمين لمصلحة أنفسم ٠‏ وان 
السيل . وقوم يأخنون لمفعتهم : كالعاملين ٠‏ والغارمين في إصلاح 
ذات الىبن فره تفسح عام : كالمقاتاة > وولا امور > وف سسل 
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الله . ولس أحد الصنفين أحق من الآخر ٠‏ بل لابد من هذا وهذا. 


الثانى : أن ما يذ كره كثير من القاعين بالصالح من الماد والولايات 
والعم من فساد الية معارض يما يوجد فى كثير من ذوي الحاجات من 
الجاهدين والعلماء أولياء لله ٠‏ وأولماء اله م المؤمنون المنقون ؛ من أي 
أفضل من م يكن من هؤلاء . قإن سادات أولياء الله من المپاجرين 
والأنما ركانواكذلك . 


وقول القائل : اليوم في زماتتا كثير من الجاهدين والعلماء إا 
بتخذون الماد والقتال والاشتغال بلعل معيشة دنيوية › بحامون بها عن 
الجاه والمال ء وأنهم عصاة بقتالمهم واشتغامم » مع انضام معاص 
ومصائب آخرى لا تسح المجال لها . والجاهد لنكون كلمة الله هي 
العلا ء والمعل ليكون النعل محض التقرب : قلبل الوجود أو مفقود . فلا 
ريب أن الإخلاص واتباع السنة فيمن لا يأ كل أموال الاس أ كر 
ڪ بأ كل الأموال بذلك ؛ بل والزندقة ... نعارضه عا و ان ا 
وهو أن يقال : كثير من أهل الربط والزوايا والمتظاهمين للناس 
بلفقر ء إا بتخذون ذلك معيشة دنيوبة » هذا مع أنضام كفر وفسوق 
ومصائب لايتسع الحال لقوما ؛ ثل دعوى الجلول والاحاد في 
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الاد أ كث ما فى أهل الل والمباد . ذلك التقرب إلى اله 
بالمىادات المدعبة : 


ومعلوم انه في كل طائفة بار وفاجر ٠‏ وصديق وزنديق . والواجب 
موالاة أولاء الله التقين من جيع الأصناف ‏ وبغض الكفار والنافقين 
من يع الأصناف . والفاسق اللي يعطى من الموالاة بقدر إعانه ‏ 
ويعطى من العاداة بقدر فسقه ؛ فان مذهب أهل السنة والجاعة أن 
الفاسق الى له الثواب والعقاب » إذا ) بعف الله عنه . ونه لايد أن 
بدخل الار من الفساق من شاء اله . وإن كان لا ملد ف النار 
أحد من أهل الإعان ؛ بل خلد فما المنافقون ٠‏ ۴ مخلد فيا 
المنظاهون الكفر 


لوجه اثالث أن يقال : غالب الدين بأخذون لنفعة السلممين 
من الجند وأهل الم وجوم اوی أبضاً ؛ بل غالہم لس له رزق إلا 
المطاء . ومن يأخذ للمنفعة والمحاجة أولى عن يأخذ جرد الحاجة . 

الوجه الراب أن يقال : العطاء إذا كان لنفعة المسلمين لم بنظر 
إلى الآخذ هل هو صالح النة أو فاسدها . ولو أن الإمام أعطى ذوي 
الحاحات العاجزين عن القتال » وترك إعطاء القاتلة حى يصلحوا نيام 
لأهل الإسلام . لاستولى الكفار على بلاد الإسلام ؛ إن تعليق العطاب 
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فى القلوب متعذر . وقد قال الى صلى الله عليه وسلم : « إن الله 
لويد هذا الدين بالرجل الفاجر ء وباقوام لاخلاق مم » وقال : « إلى 
لأعطي رجالا وأدع رحلا ٠‏ والدين أدع أحب إلي من الذين أعطى . 
أعطي رجالا لما فى قاوبهم من المع والجزع ٠‏ وأ كل رجالا لما فى قلومم 
من القى والير » وقال : «إني لأعطي أحدم العطية فيخرج بها بتأبطها 
ناراً . قالوا يارسول الله ! فم تعطيهم ؟ قال بأبون إلا أن بسألوني 
وبأی الله لي البخل » . 


ولا كان عام حنين قسم غناتم حنين بين الؤلفة قلومم من أهل 
جد والطلقاء من قرش > كميهنة بن حصن والعباس بن مرداس ؛ والاقرع 
ابن حابس ٠‏ وأمثالمم . وبين سيل بن ترو وصفوان بن أمية وعكرمة 
ان أب جل وأ سفيان بن حرب وابنه معاوية وأمثالممم من الطلقاء 
الذين طلقم عام الفتح ٠‏ و بعط المباجرين والأنمار شيا . أعطام 
لبتألف بذلك قلومم على الإسلام ء وتألفهم عليه مصلحة عامة للمسامين. 
والذن م يعطهم م أفضل عنده ‏ وم سادات أولياء الله التقين . وأفضل ‏ 
عاد الله الصالين بعد النسين وامرسلين » والدين أعطام مهم من ارند 
عن الإسلام قبل موته ‏ وعامتهم أغنياء لا فقراء . فلو كان العطاء للحاجة 
مقدما على العطاء للمصلحة العامة م بعط الى صلى الله عليه وسل 
هؤلاء الأغنياء السادة المطاعين فى عشائرم ٠‏ ويدع عطاء من عنده من 
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المماجرين والأنصار الذين ۾ أحوج مهم وأفضل . 

وعثل هذا طعن الحوارج على النى صلى الله عليه وسلم . وقال له 
أولمم : يامد اعدل ؤإنك لم تعدل . وقال : إن هذه لقسمة ما أريد 
ا وجه الله تعالی . حتی قال انى صلى الله عليه وسل : « وبحك 
ومن يعدل إذا م أعدل ؟! لقد خت وخسرت إن م أعدل » فقال 
له بعض الصحابة : دعي اضرب عنقق هذا . فقال : « إنه حرج من 
وقراءته مح قراءتہم » بقرء‌ون القران لا جاوز حناجرم . عرقون من 
الإسلام كا عرق الم من الرمية . أا لقيتموم فاقنلوم » فإن فى 
قتلہم جرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة » وي رواية : « لن أدركتهم 
لأقتلہم فتل عاد » . 


وهؤلاء خرجوا على عد أمير المۇمنين علي ن آى طالب رضي 
اله عنه » فقتل الذين قانلوه جيم ٠‏ مجم رة صومم وصلاهم 
وقراءتهم . فأخرجوا عن السنة والماعة . وم قوم لهم عبادة » وورع » 
وزهد ؛ لكن بغير مل . فاقتضى ذلك عند أذ الط لایكون إلا 
لذوى الحاحات ٠‏ وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا يصلح لخير ال 
رتمهم . وهذا من جلهم ؛ فإن العطاء إا هو بحسب مصلحة دين الله . 
فكلا كان له أطوع ولدين الله أنفع كان العطاء فيه أولى . وعطاء 
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حتاج إله فى إقامة الدن وقح أعدائه وإظهاره وإعلائه أعظم من إعطاء 


وقول القائل إن هذه القبود على مذهب الشافعى دون مذهب 
مالك » وما نقله من مذهب عمر . فهذا محتاج إلى معرفة عذاهب الأعة 
فى ذلك » وسبرة الخحلفاء فى العطاء . وأصل ذلك أن الأرض إذا فتحت 
عنوة فضا للعلماء ثلاثة أقوال . 


أحدها - وهو مذهب الشافعى _ أنه بحب قسمما بين الغامين ‏ إلا 
أن يستطيب أنفسهم فيقفها » وذ كر فى « الأم » أنه لو حك حا 
بوقفہا من غير طيب أنفسهم نقض حكه ؛ لأن الى صلى الله عليه 
وسلم قسم خيبر بين الغاعين ؛ لكن حور الأعة افوا الشافعى فى ذلك » 
وروا آن ما فعله تمر بن الحطاب من جعل الأرض المفتوحة عنوة فيا 
حسن جائز ٠‏ وأن حمر حسما بدون استطابة أنفس الغافين ٠‏ ولا 
زاع آن کل رض فتحها تمر بالشام عنوة ٠‏ والعراق ومصر وغيرها 
يقسمما مر بين الغامين » وإغا قسم النقولات ؛ لكن قال مالك 
وطائفة ‏ وهو القول الثاني آنا مختصة بأهل الحديسة . وقد 
صنف إماعبل بن إسحق إمام المالكية فى ذلك با نازع به الشافعی فى 
هذه المسألة » وتكلم على حججه . 

وعن الإمام أحهمد كالقولين ؛ لكن المشہور فى مذهبه هو القول 
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اثالث . وهو مذهب الأ كن ؛ أهى حنيفة وأحابه . والثوري » 
وأهى عبيد : وهو أن الإمام بفعل فيا ما هو أصلح للمسامين من قسما 
أو حبسا ؛ فإن رى قسمہا کا قسم الى صلى الله عليه وسل خيبر 
فعل ‏ وإن رأى أن يدع-ا فيا للمسلمين فلل ۰ کا فعل مر » 
وا روي أن الى صلى الله عليه وسل فعل بنصف خببر ٠‏ وأنه 
قسم نصفها > وحاس نصغما لنوائه » وأنه فت مكة عنوة ول بقسمما 
ەن الان . 

فعلم أن رض العنوة جوز قسمها » وبجوز ترك قسمها . وقد 
صنف فى ذلك مصنفا كيرا . إذا عرف ذلك : فصر هي عا فتح عنوةء 
وا بقسمها مر بين الغامين » ك صرح بذلك أعة اذاهب : من 
المنضة . والمالكة » والضلية » والشافعية ؛ لكن تنقات أحوالما بعد 
ذلك . ك تنقلت أحوال امراق . فإن خلفاء بى الاس نقلوه إلى 
القاسمة بعد الحارجة » وهذا حائز فى أحد قولى العلاء . وكذلك مصر 
رفع عنها الحراج من مدة لا اع ابتداءها . وصارت الرقة للمسلمين . 
وهذا حائز فى أحد قولى العلاء . 


وأما مذهب عمر فى الفىء فإنه مجعل لکل مسل فيه حقا ؛ لکنه 
يقدم الفقراء وهل النفعة » كا قال عمر رضي الله عنه : ليس أحد 
اخ مدا لمال ٥ن‏ أحد « إا هر الرجل وىلاۆە › والرجل وعناؤه › 
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والرجل وسابقته » والرجل وحاجته . فكان بقدم فى العطاء 
الأساب . وكانت سرته التفضل فى العطاء بالفضائل الدبنية . 
أبوبكر الصديق ‏ رضى ال عنه ‏ فسوی بنہم فی العطاء إذا ا 
في الحاجة » وإن كان بعضهم أفضل فى دينه . وقال : إعا أسلموا له 
وأجورم على الله وإغا هذه الدنبا بلاغ . وروی عنه آنه قال : استوى 
فہم إعاہم ES‏ حاجتہم إلى الدنبا واحدة ‏ فأعطيم ذلك ؛ 
لا للسابقة والفضيلة فى الدبن ؛ فإن أجرم ببقى على الله . فإذا ستووا 
ق الحاجة ادنو بة صو بم فى العطاء . 

وروی أن مر فى آخر عمره قال : ئن مشت إلى قابل لأجعان 
الاس بانا "واحدا ء أي : ماية واحدة . أى : صنفا واحدا . 

وتفضبله كان بالأسباب الأربعة التى ذ كرها : الرجل وبلاؤه ‏ وهو 
النى تد فى قتال الأعداء . والرجل وغناؤه . وهو الذى يغى عن 
اللسلمن فى مصالجم لولاة أمورم ومعلمهم ٠‏ وأمثال هؤلاء . والرجل 
وسابقته . وهو من كان من السابقين الأولين ؛ فإنه كان يفضلهم في 
العطاء على غيرم . والرجل وفاقته . فإنه كان بقدم الفقراء على الأغنياء 
وهذا ظاهى ؛ فإنه مع وجود الحتاجين كيف حرم بعضهم وبعطى لغى 
لا حاجة له ولا منفقعة به ؛ لا سا إذا ضاقت أموال بت المال عن 
إعطاء کل السلمين عنم وفقبرهم . فكىف جوز آن بعطی الى الذى 


)١(‏ بموحدتبن مفتوحتين الثانية ثقيلة وبعد الألف نون 
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لبس فيه نفع عام > وبحرم الفقبر الحتاج ٠‏ بل الفقير النافع . 


وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل : « أنه أعطى من 
أموال بني النضير » وكانت للمهاجرين » لفقيرهم » ولم بعط الأنمار 
مها شا ٠‏ لغناهم ؛ إلا أنه أعطى بعض الأنصار لفقره » . وقي السآن : 
« أن انی صل الله عله وسل کان إذا أناه مال أعطى الآهل قسمين 
والعزب قسا » فيفضل المتأهل على المتعزب ؛ لأنه محتاج إلى نفقة تفه 
و نفقة TT‏ رواه و داود وأو حاتم في حبحه ۰ والإمام امد 
فى روابة أى طالب وقال حديث حسن . ولفظه عن عوف بن مالك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه من 
بومه ۰ فأعطی لآل حظين وأسلى الب ظا 


و حدثٹ مر رواه جمد وأو داود . ولفظ آی داود عن مالك 
ان وس بن الحدثان قال : ذ كر عمر يوما الفيء فقال : ما أنا بأحق 
هذا الفىء منك وما أحد منا بأحق به من أحد . إلا أنا على مازلا 
ف کاب الله الرجل وقدمه ٴ والرجل ودلاؤه و الرجل وعناؤه ¢ 
والرجل وحاجته . ولفظ أحمد قال : كان عمر بحلف على أعان ثلاث : 
AS IG NEE‏ 
ووالله ما من المسلمين أحد إلا وله فى هذا امال نصب إلاعداً علوكا ٠‏ 
وکنا على منازلنا من كناب الله . فالرجل وبلاؤه فى الإسلام » والرجل 
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° ¢ u رگی‎ 


فهذا كلام عمر الذي بكر فيه أن لکل مسل حقا . یذ کر فيه 
تقد آهل الحاحات . ولا مختلف اثنان من المسلمين أنه لا جوز أن 
يعطى الأغناء الذين لا منفعة لمم وحرم الفقراء ؛ فإن هذا مضاد لقوله 
تعالی : ( کلایکن دول بنا لانیا یک ) فإذا جل الفىء 
متداولا بن الأغنباء فهذا النى حرمه الله ورسوله ٠‏ وهذه الاية في 
نفس الأ . 

وأما نقل الاقل مذهب مالك بأن في « المدونة » وجزية حماجم 
أهل النمة » وخراج الأرضين ما كان مها عنوة أو صلحا . فهو عند 
مالك جزبة . والجزية عنده فىء . قال : وبعطى هذا الفىء أهل كل 
بلد افتتحوها وة أو صالموا عليها ‏ فيقسم علهم ٠‏ ويفضل بعض 
اناس على بعض من الفىء ٠‏ ويبداً بأهل الحاجة حتى يغنوا منه ء ولا 
خرج إلى غبرهم إلا أن ينزل بقوم حاجة فنقل إلهم بعد أن بعطى 
أله منه ما بغنيهم ؛ عن الاحتي اج . وقال أيضا : قال مالك : وأما جزية 
الأرض فا أدر يكي ف كان بصنع فيا » إلا أن عمر قد أقر الأرض 
فم بقسمها بين الذبن افتتحوها . وأرى لن ينزل ذلك أن يكشف نه 
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من برضاء » فان وجد عالا يستفتيه وإلا اجتهد هو ومن محضرته رأساً. 


وأما إحياء الموات فجائز بدون إذن الإمام في مذهب الشافعي 
وأحمد وى بوسف ومد . واشترط أو حشفة اک إذن الإمام . 
وقال مالك : إن كان بعدا عن العمران بمحبث لا تباح الناس فيه ل 
حتج إلى إذنه ٠‏ وإن كان ما قرب من العمران وبباح الناس فيه 
افتقر إلى أدنه . 


. إن كان الإحباء فى أرض اراج . فمل لك بالإحياء ولا 
ج علیه » أو یکون بيده وعليه ا على قولين للعلاء . ها 
عن أحمد . 
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واا من قل او مات م الاب اة ررق اراة رارلاد 
الصغار . وف مذهب أحمد والشافعی فى أحد قولنه وغرها ففق 
على اعرأته حتى تتزوج وعلى ابنته الصغيرة حتى تتزو ج وعلى ابنه المغير 
حى بلغ . تم جعل من المقاتلة إن كان بصلح للقتال ؛ وإلا إن كان 
من أهل الحاجة والذين يعطون من الصدقة وفاضل الفىء والمصالح : 
أعطي له من ذلك وإلا فلا . 
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وقال رع الر ' 


إذ اکان بیت الال مستقیا أمره ؛ حبث لا يوضع ماله إلا فى حقه ؛ 
ولا نع من مستحقه . ن صرف بض أعيانه أو منافعه فى جهة من 
ا مہات التى هي مصارف بيت الال ء كمارة طريق ومحو ذلك بغير إذن 
الإمام فقد تعدى بذلك ؛ إذ ولايته إلى الإمام م الإمام يفعل الأملح. 
فان كان نقض ذلك أصلح للمسلمين نقض التصرف » وإن كان الأصلح 
إقراره أقره . وكذلك إن تصرف فى ملك الوقف واليتيم بغير إذن 
اناظر تصرفا من جنس التصرف الشروع »كأن يعسر بأعيان ماله 
حانوتا أو دارا فى عرصة الوقف أو البقم . 

وما إذاكان أعر بيت الال مضطرا . فقال الفقہاء : من صرف 
عض أعبانه أو منافعه في جة بعض الصالح من غير أن يكون متها 
فى ذلك التصرف ؛ بل كان التصرف واقعا على جة المملحة . فإنه لا 
نغى للامام نقض النصرف ٠‏ ولا تضمين التصرف ؛ مع أنه لا جوز 
معصية الإمام راكان أو فاجرا ؛ إلا أن بأعرء بعصية الله . وحكه 
أو قسمه إذا وافق الحتق نافذ : براكان أو فاجرا . وأما إذا تصرف 
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الرجل تصرفابتهم فيه . مثل أن بقبض المال لنفسه متأولا : إن لي 
حقا فى بيت المال ‏ وإنى لا أعطى حقى . فمذا . ر 


ومنل رع ارز 


عن أقوام مم أملاك إرث من آبائبم وأجدادم ‏ وهي لاسلطان 
مقامة الثلك . ثلث المخل . وأآن شخصا ضامنا اشترى ما خص 
السلطان من الثلك ٠‏ وأخذ الملك الذي مم جيعه باليد القوبة . فهل 
له ذلك ملا؟. 


فأحاب : لس له أن بزع أملاك الناس الى بأید هم عا ذکر . 
ولا جوز رفع أبدي المسامين الثابتة على حقوقمم ما ذكر ؛ إذ الأرض 
الحراجية كالسواد وغيره نقلت من الحارجة إلى المقامة . کا فعل 
أو جعفر المنصور إسواد العراق ٠‏ وأقرت بيد أهلها . وهي تنتقل عن 
أهلبا إلى ذريتهم وغ ذريتهم بالإرث والوصبة والمبة » وكذلك البيع في 
اص قولي العلماء ؛ إذ حكها بيد المشتري ككها بيد البائع > ولس 
هذا تبعاً للوقف الذى لايباع ولا وهب ولا بورث » کا غلط فى 
ذلك من منع بيع أرض السواد » معتقداً أا كالوقف الذى لا جوز 


. بباض بالأصل‎ )١( 
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عه » مع أنه جوز أن بورث ويوهب ؛ اذ لا خلاف ى هذا . بل 
بنبغي أن بيع ما ليت الال من هذه الأرضين . وما لبت الال من 
امقامة الذي هو ننزلة الحراج . وقيل : لاباع لما فيه من إضاعة 
حقوق المسلمين . 


وسل 
إذا دخل التتار الشام . وبوا أموال اللصارى والسلمين ٠‏ ثم 


نهب المسلمون التتار وسلبوا القتلى منم . فمل الأخوذ من أموالمهم 
وسلہم حلال أم لا ؟ 


وسٹل رگم اللہ 


عن رجل فقير ملازم الصلوات امس غريب . فمل إذا حمل له 
من التلطان رانب قرت به وس فن الال کن جاوما وهل 
بحصل له المساحة ؟ . 


فأحاب م إذا أعطى ولى الأمر لمل هذا مايكضه من أءوال 
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بت امال كان ذلك جائزاً . ومال الديوان الإسلاعي ليس كله ولا 
أ كثره حراما . حتى يقال فه ذلك . بل فه من أموال المدقات 
والفىء وأموال الصاح مالا سحصيه إلا الله » وفيه ماهو حرام أو شهةء 
إن عل أن الذي أعطاه من المرام لم يكن له أخذ ذلك ٠‏ وإن جل 
ا لمال م حرم عليه ذلك . وال أل . 


وسئل ر ہے الہ 


عن رجل أعطاه ولي الام إقطاعا » ويه شىء من المكوس . فمل 
جوز له الأ كل منها » أو بقطما لأجناده ٠‏ أو بصرفما فى علف خيوله 
وحامكية الغامان ؟ 

فأحاب ‏ الجد لله أما الال المأخوذ من المجات ء فلا مخلو 
عن شه > ولیس کله حراما عضا ق > وفبه ما بۇخد 
حق » وبعضه أخف من بعض . 

ما على الساحل وإقطاعه أخف ما على بيع العقار » ومحو ذلك من 
السلحم ٠‏ وما على سوق الغزل وحوه . فإن هذا لا شهة فيه ٠‏ فإنه ظل 
بين . وكذلك ضان الأفراج ٠‏ فإنه قد يؤخذ إما من الفواحش الحرمةء 
وإما من امنا كم لباحة ٠‏ فمذا ظل ٠‏ وذلك إعانة على الفواحش الى 
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تسمى « مغاي العرب » و ذلك . فان هذا فه ضان الجانة ف 
بعص الوجوه : دا اقم ما بکون « حلاف ساحل القلة : انه قد 


بظل فبه کئير من الاس . 


كن أهل الإقطاعات الكثبرة الدين أقطعوا أ كثر ما إستحقونه ‏ 
ادا ا السلطان أن بؤخذ مها بعض الزيادة » ) 5 هذا ظماً 
وإقطاعه أصلها ركاة » لكن زبد فيا ظلٍ . 

وإذا كان كذلك من كان فى إقطاعه شىء من ذلك » فليجعل 
الال الطب لأ كله وشربه ٠‏ تم الني للناس ‏ تم الذي يليه مجمل 
ماف امال » ويكون ملف اليل أليب نبا نا أشرف » وبسطلى 
انى يليه للدبادب والبوقات والبازيات ومحوم . فان الله بقول : ( انقو 
الَهَماأسَطْعَمّ ) فعلى كل إنسان أن بتقي الله ما استطاع ٠‏ وما م کن 
إزالته من الشر حفف بحسب الإمكان . فإن الله بعث الرسل بتحصيل 
الماح وتكسلہا > وتعطيل المفاسد ونقلبلا . 


۵6۹١ 


عن الأموال اتی ہل مستحقہا مطلقاً أو مہا . 


فان هذه عامة النفع ؛ لأن الناس قد محصل فى ایدم أموال 
يعلمون أنها حرمة ٠‏ لتق الغير ؛ إما لكونها قضت ظلاً . كالغمب 
وأنواعه من الجنايات والسرقة والغلول . وإما كونها قىضت بعقد فاسد 
من را أو مسر ولا بعل عين الستحق لما . وقد بعلم أن المستحق 
أحد رجلین ولا یل عینه ؛ کالیراث الذي بعل أنه لإحدى 
الزوجين الباقية دون المطلقة » والعين التى يتداعاها اثنان » فقرما 
فو الىد لأحدها . 


ذهب الإمام أحمد وأي حنيفة ومالك وعامة السلف إعطاء هذه 
لأموال لأولى الناس ها . ومذهب الشافعي أنها محفظ مطلقا ٠‏ ولا 
تنفق بحال » فبقول فيا جل مالكه من الغصوب والعواري والودائع : 
إا بحفظ حتى بظر أ سحا ہا . كسائر الأموال الضائعة . وبقول فى 
الععن الى عرفت لاد ران : نوقف ا رصطلحا . ومذهب 
أحمد حنفة کا کل عالک: آه اصرف عن أ تاره ف الصاح : 
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كالمدقة على الفقراء ‏ وفيا استهم مالكه القرعة عضد أحمد » 
والقسمة عند آي حنيفة . ويتفرع على هذه القاعدة ألف من المسائل 
النافعة » الواقعة . 


ومهذا بمحصل الجواب عما فرضه أو العالي فى كتابه « الغيالى » 
وتبعه من تبعه : إذا طبقى المرام الأرض ٠‏ وم يبق سبيل إلى الحلال . 
فإنه بباح للناس قدر المحاجة من المطاعم والملابس والمسا كن . والحاجة 
أوسع من الضرورة . وذكر أن ذلك بتصور إذا استولت الظامة من 
اللوك على الأموال بغير حى ٠‏ ونما فى الناس ٠‏ وإن زمانه قريب من 
هذا التقدر » فكف عا بعده من الأزمان . 


وهذا الذي قاله فرض محال . لايتصور ؛ لما ذكرته من هذه ٠‏ 
« القاعدة الشرعىة » : فإن الحرمات قسمان : حرم لمعنه » کالنجاسات : 
من الدم ٠‏ والتة . وحرم لحقق الفير » وهو ما جنسه مباح : من 
الطاعم . والمسا كن . والملابس ٠‏ والمرا كب . والنقود » وغير ذلك . 

ومحرم هذه جيمها مود إلى الظل ٠‏ وإنها إا حرم السبين : 

( أحدما ) قيضا غير طيب نفس صاحما ٠‏ ولا إذن الشارع . 
وهذا هو الظل الحض ؛ كالسرقة . والخنانة » والغصب الظاهي . وهذا 
أشهر الأنواع بالتحرى . 
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( واثانى ) قبضما بغير إذن الشارع ٠‏ وإن أذن صاحا » وهي 
العقود والقوض الحرمة > كالريا والسر » ومحو ذلك . والواجب على 
من حصات بده ردها إلى مستحقها ٠‏ فإذا تعذر ذلك فالجمول كالمعدومء 
وقد دل على ذلك قول الى صل الله عليه وسل في اللقطة : « فإن 
وجدت صاحا فارددها إلله ‏ وإلا فهى مال اله يؤتبه من إشاء » فين 
الى صل الله عليه وسل أن القطة الى خرف آنا ملك لموم » 
وقد خرجت عنه بلا رضاء » إذا م يوجد فقد آناها الله لمن ساطه 
عليما بالالتقاط الشرعى . 


وكذلك اتفی الل اام ا وارث له معلوم ماله 
بصرف فی مما السهين . مع أنه لابد فى غالب الخلقى أن بكون له 
عصبة بعيد ؛ كن جلت عنه ٠‏ ول ترج معرفته . عل كالعدوم . 
وهذا ظاهی . وله دلیلان قیاسبان قطعیان » کا ذڪرنا من السنة 
والإجماع . ؤإن مالا بعل محال . أولا يقدر عله بحال » هو فى حقنا 
عزلة المعدوم » فلا نكلف إلا عا نعلمه ونقدر عله . 

وکا آنه لافرق في حقنا بین فعل لم نوع به » وبين فعل أعرنا 
غد فت الم أو افدر ہے ع ف و اون واا س 
كذلك لافرق فى حقنا بين مال لامالك له » أعرنا إيماله إلبهء 
ون ماأعرنا إيصاله إلى مالكه حلة ؛ إذا فات العمل به أو القدرة 
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عله . والأموا ل كالأعمال سواء . 
وهدا انوع إا حرم تعلق حق الغر به » فإذا کان الغر ا 
أو بولا الكلية أو معجوزاً عنه بالكلية » سقط حق تعلقه به مطلقاء 
کا سقط تعلق حقه به إذا رجی العل به . أو القدرة عليه ء إلى حين 
الل والقدرة . كا في اللقطة سواء . كا نبه عليه صلى الله عليه وسل 
بقوله : « فان حاء صاحہا وإلا فی مال الله بوتبه من لشاء » فانه لو 
عدم امالك اتتقل املك عنه بالانفاق » فكذلك إذا عدم العلم به إعداما 
مستقراً ‏ وإذا جز عن الإبصال إلبه إتجازا مستقرا . فالإعدام ظاهي ٠‏ 
والإبجاز مثل الأموال التى قبضہا الوك - كالمكوس وغيرها- من آسحاہا. 
وقد تيقن أنه لا يمكتنا إعادتها إلى أصحاما . فإنفاقما في مصالح أسحاما 
من الاد عبم أولى من إبقائها بأيدي الظلمة يأ كلونها ٠‏ وإِذا 
افق کات کن اغذھا لی عا ٤ک‏ ایا عل ن ا کا 
الباطل محرمة . 


والدليل الثاني « القباس » - مع ما ذ كرناه من السنة والإجماع _ 
ا خد ارال 2 ا ااا س > وا ان قف د وا 
ان فی 

فأما إتلافما فإفساد مما ( وله مالساد ) وهو إضاعة لما ء 
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والنى صلى الله عليه وسل قد نهى عن إضاعة الال ؛ وإن كان فى 
مذهب أحد ومالك جوز العقوات المالة : تارة الأخذ . وتارة بالإتلاف 
کا بقوله أحد فى متاع الغال ‏ وا يقوله أحد ومن يقوله من المالكية 
فى أوعة الجر ء ومحل الجار ٠‏ وغبر ذلك . 


فإن العقوبة إتلاف بعض الأموال أحباناً . كالعقوبة إتلاف بعض 
النفوس أحياناً . وهذا جوز إذا كان فه من التتكيل على الجرية من 
الملحة ماشرع له ذلك . كا فى إتلاف النفس والطرف . وكا أن قتل 
النفس حرم إلا بنفس أو فساد » کا قال تعالى : ( من ق ناعير 
دس أَوَمَسادٍفأَلأَرَضِ ) وقالت اللائكة : ( أتحمَلفیامن يفي 
فيَاوَيَسَفِكالدِمَة ) فكذلك إتلاف الال ء إا ياح قصاصا أو 
لإفساد مالکه  .‏ أمحنا من إتلاف الناء والغراس الذي لأهل المرب 
مل ما بقعلون با > بقار خلاف . وجوزنا لإفساد مالك ما جوزتا : 


ولمذا م أعلم أحدا من الناس قال : إن الأموال الحترمة وة 
امالك تتلف . وإغا سح ذلك عن بعض الغالطين من المتورعة : أنه 
ألقى شيا من ماله في البحر ‏ أو أنه تركه فى البر وحو ذلك . 
فهؤلاء جد منهم حسن القصد وصدق الورع ؛ لا صواب العمل . 

وأما حسما داعا أبداً إلى غير غابة منتظرة ؛ بل مع العلم آنه لا 
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رجی معرفة صاحہا . ولا القدرة على إبصالما إلنه » فمذا مثل إتلافما؛ 
ضا ؛ بل هو أشد منه من وجبين : 
عير اتتفاع به . 


(٠‏ الى ) أن العادة حارية بان مثل هذه الأمور لاید أن ستول 
علبها أحد من الظلمة بعد هذا . إذا م ينفقها أهل المدل والمحق » 
فيكون حبسا إعانة للظلمة » وتسليا فى الحقبقة إلى الظلمة ؛ فيكون قد 
منعها أحل المحتى ‏ وأعطاها أهل الباطل . ولا فرق بين القصد وعدمه 
في هذا ؛ فإن من وضع إنساناً بعمسبعة فقد قتله ‏ ومن ألقى اللحم 
ين السباع فقد أ كله » ومن حبس الأموال المظيمة لمن يستولي عليها 
من الظلمة فقد أعطاهموها . فإذا كان إتلافا حراماً > وحسما أشد 
من إتلافها ‏ تعين إنفاقما » وليس ما مصرف معين › فتصرف فى جع 
جات البر والقرب التى يتقرب ها إلى الله ؛ لأن الله خلق الق 
لمادته » وخلق لمم الأموال ليستعنوا ها على عبادته » فتصرف فى 
سميل الله . والله أعلم . 
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وسل ع ابر ہر م ہہ الہ 


عن رجل له حقق في بيت الال ء إما لنفعة فى الماد أو لولابته . 
فأحيل بعض حقه على بعض الظالم . 

فأحاب : لا تستخرج أنت هذا . ولا تعن على استخراجه ٠‏ فإن ذلك 
ظل ۰ لکن اطلب حقك من الال احمل عدم » وإن كان موعا من 
هذه المية وغبرها . لأن ما اجتمح فى بيت الال ولم رد إلى أحابه . 
فصرفه فی مصالح أسحابه والمسامين أولى من صرفه فيا لا بنفع أتحابه 
أو فا يضره _ وق دكتبت نظبر هذه المسألة في غير هذا الموضع ‏ 
وأيضا قإنه بصبر مختلطا . فلا بقى محكوما بتحريعه بعينه > مع كون 
الصرف إلى مثل هذا واجاً على المسلمين . 


فإن الولاة بظلمون تارة في استخراج الأموال ‏ وتارة في صرفها ؛ 
فلا محل إعاتم على الل فى الاستخراح ٠‏ ولا أخذ الإنسان 


مالا لستحقه . 


وأما مايسوغ فيه الاجتهاد من الاستخراج والصرف فلمسائل 
الاجتهاد . وأما مالا يسوغ فيه اجتهاد من الأخذ والإعطاء فلا بعاونون ؛ 
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كن إذا كان الصروف إلبه مستحقا عقدار الأخوذ ء حاز أخذه من 
کل مال جوز صرفه » کلال الول مالكه إذا وجب صرفه . فإن 
امتتعوا من إعادته إلى مستحقه . فهل الأولى إقراره بأيدى الظلمة » 
أو السعى فى صرفه فى مصالح أسحابه والمسلمين ٠‏ إذاكان الساعى في 
ذلك ممن يكره أصل أخذه٠‏ وم يعن على أخذه . بل سعى فى ملح 
أخذه ؟ فهذه مسألة حسنة بنغى التفطن لها وإلا دخل الإنسان فى 
فمل الحرمات ٠‏ أو فى ترك الواجبات . فإن الإعانة على الظلل من 
فعل الحرمات . 


وإذا م تكن الواجبات إلا بالصرف المذ كور » كان ركه 

ترك الواجبات . وإذا م حكن إلا إقراره بيد الظالم أو صرفه فى المصالح ‏ 
کان المي عن صرفه فى الممالح إعانة على زيادة الظل الى هي إقراره 
د الظام . فعا جب إزالة الظلم ٠‏ بحب تقليله عند المجز عن إزالنه 
الكلية . فهذا أصل عظيم والله أعلم . وأصل آخر وهو أن الشہات 
ينغي صرفها فى الأبمد عن المنفعة فالأبعد » کا أمر الى صلى الل 
عليه وسل في كسب المجام بأن يطعمه الرقبق والناضح ٠‏ فالأقرب 
مادخل فى الطعام والشراب ومحوه ٠‏ ثم ما ولى الظاهي من اللباس ٠‏ تم 
ماستر مع الانفصال من الشاء » FY‏ من الركوب ونحو. . 
فهكذا ترتيب الاتتفاع بالرزق ‏ وكذلك أسحابنا يفعلون . 
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وسیل رہ الا 


من رجل أحدى إلى ملك عبداً . ثم إن المدى إليه مات وولى 
مكانه ملك آخر » فېل جوز له عتق ذلك . 


فأعاب : الأرقاء لذبن يشترون مال المسامين—كالحيل والسلاح 
اني يشترى عال المسلمين ء أو بهدى لمالوك السلمين  .‏ من 
أموال بيت المال ‏ فإذا تصرف فيم الك الثانى بعتق أو إعطاء فو عنزلة 
تصرف الأول له . وهل بالإعتاق والإعطاء بنفذ تصرف الثانى کا بنفذ 
تصرف الأول ؟ نعم . وهذا مذهب الأعة كلهم . واه أعلم . 


وسل 
عمن سى من دار المرب دون البلوغ . واشتراه اللصارى › وكبر 
الصی » وتزوج ۰ وحاءه أولاد نماری ¢ ومات هو ¢ وفامت النة أنه اسر 
دون البلوغ » ککنهم ماعلموا من سباه > هل السابی له کتابی آم مسام . 
فهل يلحق أولاده بالسلمين أم لا ؟ 


° ° 


فأحاب : أما إن كان السابي له مسلا حك بإسلام الطفل ٠‏ وإِذا 
کان السابی لہ کافرا . او ل تقم حجة بأحدها ء) حك إسلامه ء 
وأولاده تبح له في كلا الوجبين . والله أعلم . 


=> ت )١(‏ 
وقال رس الا ہو عہ 


بسم الله الرحمن الرحم 


من أحمد بن تيمية » إلى سرجوان عظيم أهل ملته ‏ ومن محوط 
ره عنايته من رۇساء الدن « وعظاء القسسان ¢ والرهىان ¢ والاسا 
والكتاب . وأتاعم . سلام على من اتبع الهدى . 


ما بعد فإنا محمد إليك الله الني لا إله إلا هو » إله إيراهيم ء 
وآل عمران . ونسأله أن بصللى على عباده الصطفين وأنبيائه المرسلين . 
و بخص بصلاته وسلامه أولى العزم الذين م سادة الحلق . وقادة الأمم . 
لذن خصوا بأخذ اثاق » وج :وح ٠‏ وإراهيم » وموسى ٠‏ وعيسى . 


ومد . کا مام الله تعالی فی کتابه فقال عن وجل : ( سََلَکمَنَالِین 


» الرسالة القرصية‎ « )١( 


و رور کر عر ر | ی 2 


مَاوَصیپد اول ی أَوََبَتا لك وَمَاوصَتابه tar‏ 


سے e‏ م صر ص 

e‏ و ت ىإلّدِسَ ء ودی 
إو ينيب ) 

وقال تعالى  :‏ ( وذ أعذامَ ممم منک رین زره 


Ea a ET o A EIT 
اسل الص ينعن صدقهم‎ #* ey 


ونسأله أن خص بشرائف ملانه 8 خاتم المرسلين » وخطيمم 
e‏ على ربهم ٠‏ وإمامهم إذا اجتمعوا . شفيع الحلائق يوم القبامةء 

نى الرحمة ‏ ونى اللحمة » المجامع محاسن الذى بشر به 
وروحه وكلته التى ألقاها إلى الصدبقة الطاهرة التول . الى ) 
عسها شر قط « مرم ابنة عمران » ذلك مسح الهدى عيسى ن رم٠‏ 
الوجه فى الدنىا والآخرة . المقرب عند الله ٠‏ المعوت بنعوت الجال والرحجة 
- لما مجر بنو إسرائيل فيا بمث به موسىمن نمت الجلال والشدة- 
وبعث الخاتم ا لامع نمت الكال ؛ المشتمل على الشدة على الكفار ء 
والرحمة بالؤمنين . والحتوي على محاسن الشرائع والناهج الق 
كانت قله . صلى الله عليم وسام أ مين . وعلى من تمم إلى 


وم القامة ۰ 


ما بعد : قان الله خلق اللائق بقدرته ٠‏ وأظهر فمم آثار مششنه 
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وحكته ورحمته » وجعل المقصود الذي خلقوا له فيا آرم به هو 
عادته . وأصل ذلك هو معرفته وحنته . من هداه الله صراطه المستة 
آناه رحمة » وعلا ومعرفة بأسائه الحسنى وصفاته العلنا ء ورزقه الإنابة 
إلبه > والوجل ل ذكره » والخشوع له ٠‏ والأله له : ن إله حنين 
النسور إلى أوكارها . وكلف حه کلف المى مه » لا بعد إلا إياه 
رغبة ٠‏ ورهبة ٠‏ وحبة ٠‏ وأخلص دينه لمن الانيا والآخرة له > رب 
الأولين والأخرين . مالك يوم الدين . خالق ما تبصرون وما لا تتصرونء 
عام الب والشهادة » الذي أحره إذا أراد شا أن بقول له : كن 
فىكون تخد من دونه أندادا > کالدن اخذوا من دون انه 
اندادا بمحبونہم كب الله ٠‏ والذين آمنوا أشد حبا لله » ولم شرك بربه 
اس ول بتخد من دونه ولىاء ولا شفعا ؛ لا ملكا ء ولا نساء 
ولا صديقا ؛ فإ نكل من في السموات والأرض إلا آلى الرحن عدا 
لقد احصاع وعد عدا وکام آنه بوم القامة فردا . فنالك اجتاه 
مولاة و اصطقاء واناه ر شدة . وشداه اا الف فة من احق اه : 


انه مهدي من لشاء إلى صراط مستقيم . 


- وذلك أن الناس كانوا بعد ادم عليه السلام وقبل نوح عليه 
السلام على التوحند والإخلاص > € کان عله ابو آدم اذ الشر کے 
عليه السلام ‏ حى ابتدعوا العرك وعبادة الأوثان ‏ بدعة من تلقاء 


1۳ 


آتقسہم ‏ م پنزل اللہ بہا کتابا . ولا ارسل بہا رسولا ؛ بشبہات 
زنها الشيطان من جة المقابيس الفاسدة . والفلسفة الحائدة . قوم ملم 
زعموا أن المائيل طلاسم الكواكب الساوية ٠‏ والدرحات الفلكة ء 
والأرواح العلوية . وقوم اخذوها على صورة من کان فيم من الأنياء 
والمالحين . وفوم جعلوها لأجل لأرواح السفلىة من الجن والشباطين. 
وقوم على مذاهب أخر . 


وأ رم لرؤسائمم مقلدون ‏ وعن سيبل المدى ناكبون . فابتمث 
الله نه نوحا عليه السلام يدعوم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ؛ 
ويام عن عبادة ما سواه ؛ وإن زوا اہم بعد و مم تقر بوا جم اى 
الله زلفى » وبتخذوم شفعاء . ممكث فم ألف سنة إلا سين عاما ٠‏ 
فلا أعلمه الله أنه لن بؤمن من قومك إلامن قد آمن دعا عليم » فأغرق 
الله تعالی اهل الارض بدعوته › وحاءت الرسل بعده تترى . إلى أن 
عم الأرض دن الصابثة والمشركين ؛ لما كانت الاردة والفراعنة ملوك 
الأرض شرقا وغربا . 

فيمث الله تعالى إمام المنفاء . وأساس الل الحالصة ء والكلمة اللاقة : 
إراهيم خليل الرحمن . فدعا الحلق من السرك إلى الإخلاص . ونام 
عن عبادة الكوا كب والأصنام › وقال : ( وَكَهَت وهی لِلَذِى مر 
الس کوت والارک EFE‏ ( وقال لقومه : 
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ردو ھج ای د 


( اکت عدون ٭ اشر و ابا ڑگ لومون * کت عدو ر 
ين * زی لقن فهو بدن ٭ وزی هويطمن وسقین * و امرض ت فهو 
وقال إبراهيم عليه السلام ومن معه لقومم : 


( لار منک ومماتعب دون من دون انه کفرتا یوید ایتا وبدت الىد ود وال 


چ ص 2 و 


آبدا حى تومو الىد ( ۰ 


فجعل الله الأنيباء والمرسلين من أهل بيته ‏ وجعل لكل مهم 
خصائص ۰ ورفع بعضہم فوق بعض درحات . وا تی کلا مہم من الآیات 
ما آمن على مثله البعر . فجمل للموسى العصا حية » حتى ابتلمت ما صنعت 
السحرة الفلاسفة من الحال والعصى » وكانت شا كئبراء وفلق له 
البحر حتى صار بابسا ء وللاء واقفا حاجزاً بين اثى مشر طربقا » على 
عدد الأساط . وأرسل معه القمل ‏ والضفادع ‏ والدم > وظلل عله 
وعلى قومه الام الأبيض يسير معهم » وأزل عليهم صيبحة كل وم ان 
والسلوى . وإذا عطشوا ضرب موسى بعصاه المحجر » فانفجرت منه انتا 
عشرة عيناً » قد عل کل اناس مشرم . 


وبمك بعده أنياء من بى إسرائيل : منهم من أحا الله على يده 
الوى . ومهم من شفی الله على يده الرضى . ومهم من اطلمه 
على ما شاء من غيبه . ومهم من سخر له احلوقات . ومنېم من به 
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بأنواع المعجزات . 


وهذا ما انفق عليه جميع أهل اللل ‏ وفى الكتب التى بأبدى 
الهود والنصارى » والنبوات الى عندم ٠‏ وأخبار الأنساء علبهم السلام : 
مثل شعياء وأرمياء > ودانیال ۰ وحبقوق ۰ وداود » وسلیان ‏ وعبرم ؛ 


وكانت بنو إسرائيل أمة قاسية . عاصة : تارة يعبدون الأصنام 
والأوثان . وتارة يعبدون الله ٠‏ وتارة بقتلون انين بغبر احق . وتارة 
بستحلون محارم الله بأدنى الميل . فلعنوا أولاً على لسان داود ؛ وكان 
من خراب بيت المقدس ما هو معروف عند أهل الملل كليم . 


وجعله وأمه آية للناس ؛ حبث خلقه من غبرأب ؛ إظباراً لکال قدرتهء 
وشعول كلته » حيث قسم النوع الإنسانى الأقسام الأربعة . فجعل آدم 
من غیر ذکر ولا أشی . وخلق زوجه حواء من ذکر بلا ای . 
وخلق المسيح بن حرم من أنثى بلا ذ كر . وخلق سائرم من الزوجين 
الذ كر والأشى . وآهى عبده امس من الآيات الضات ما جرت به 
سه فاخ الرق > ورا اأ كه رارض ٠‏ واا الاس ا 
بأ كلون وما بدخرون فى بيوتهم ٠‏ ودعا إلى الله وإلى عادته » متبعا سنة 
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إخوانه المرسلين ٠‏ مصدقا لمن قله » ومنشراً جن يألى بعده . 


وان و ارال قت عورا وروا > وکن غاب اء الل 
والرحمة . والعفو والصفح . وجعل في قلوب الذبن اتبعوه رأفة ورحمةء 
وجعل مهم قسيسين ورهاناً . فتفرق الناس في المسح عليه السلام 
ومن اتبعه من الحواربين ثلائة أحزاب : 

قوم کذبوه وکفروا به . وزعموا آنه ابن بغی » ورموا آمه بالفرية 
ونسوه إلى يوسف النجار » وزعموا أن شريعة النوراة لم ينسخ مها 
علیم من الأصار في النجاسات والمطاعم . 
فداء لخطئة آدم عليه السام ء وجعلوا الإله الأحد الممد الذي ل يلد 
وم يولد » ولم یکن له کفوا أحد . قد ولد » وانځخذ ولدا ؛ وانه إله ؛ 
حى ۰ عليم > قدير > جوهن واحد ٠‏ ثلائة اقانيم » وان الواحد مہا 
اقنوم الكلمة وهي العم[ و ] ٠‏ هي ددرعت النانوت الشرى› الم 
بأن أحدها لا عكن انفصاله عن الآخرنن ؛ إلا إذا جعلوه ثلائة إلمات 
متاينة . وذلك ما لا يقولونه . 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


ونفرقوا فى الثلسث والاحاد نفرقاء وتشتنوا شنا ؛ لا بقر به عاقل . 
و جى نقل إلا كلات متشابهات في الإجبل وما قله من الكتب » 
قد بيتتها كلهات محكمات في الإجيل وما قبله ‏ كلها تنطق بعبودية المسحء 


وعبادته لله وحده 6 ودعائه ¢ و نصرعه ي 


ولا كان أصل الدبن هو الإيان بالله ورسوله » کا قال خاتم 
النسعن والمرسلين : « ارت أن أقاتل الاس حت لشہدوا أن لا إله إلا 
الله ۰ وأن مدا رسول الله » وقال : « لا تطرولي کا أطرت النصارى 
عیسی بن حرم ۰ فما آنا عبد ۰ فقولوا عبد الله ورسوله » کان أ 
الدين توحبد الله والإقرار رسله ؛ ولمذا كان الصايئون والمعركون 
كالبراهمة ومحوم من منكرى النبوات مشمركين بالله في إقرارم وعبادتهم. 
وفاسدی الاعتقاد فى رسله . 


فأرباب الثلبث فى الوحدانىة والاأحاد فى الرسالة قد دخل فى 
أصل دنهم من الفساد ما هو بين بفطرة الله التى فطر الناس عليها . 
وک اا ا ا 

ومهذا كان عامة رؤسائهم _ من القسيسين ‏ والرهبان ٠‏ وما 
بدخل فيهم من البطارقة . والمطارنة ٠‏ والأساقفة ‏ إذا صار الرجل مهم 
فاضا مير قإنه نحل عن دينه » وبصير منافقً ملوك أهل دنه ۰ وعامېم 
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رضي بارياسة عليهم » وبا اله من المحظوظ + كالنيكا ن لببت المقدس 
انی يقال له « ان النورى » والذي كان بدمشق الذي يقال له « ان 
القف » والذي بقسطنطينية وهو « البابا » عند > وخلق کئیر من کبار 
الباباوات . والمطارنة » والأساقفة ‏ لما خاطمم قوم من الفضلاء أقروا 
مم بأنهم ليسوا على عقيدة النمارى ؛ وإغا بقاؤم على ما م عليه لأجل 
العادة والرياسة . كىقاء اللوك والأغنياء على ملكيم وغنام ٠‏ ولمذا جد 
غالب فضلائيم إا همة أحدم نوع من العم الرياضي ؛ كالنطق ‏ والميثة 
والحساب ٠‏ والنجوم : و الطبيعي > کالطب > ومعرافة الأركان : أو 
انكلم فى الإلمهي على طريقة الصابئة الفلاسفة الذين بمث إلمم إراهم 
اليل عليه السام : قد نبذوا دين المسيح والرسل الذين قله وبعده 
وراء ظهورم ‏ وحفظوا رسوم الدين لأجل الوك والعامة . 


وأما الرهبان فأحدثوا من أنواع المكر والميل بالعامة ما بظر 
لكل عاقل ؛ حتى صنف الفضلاء فى حل الرحنان كننا : مثل النار الى 
کانت چ بقامة . يدهنون خيطا دقيقا بسندروس ٠‏ ويلقون النار 
عليه بسرعة ٠‏ فتنزل . فيعتقد المبال أنها ترات من الساء ‏ وبأخذونها 
إلى اللحر » وهي صنعة ذلك الراهب ٠‏ راه الناس عاناء وقد اعرف 
هو وغيره أنهم بصنعونما . 

وقد اتفق آهل التق من يع الطوائف على أنه لا تجوز عبادة الله 
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نعالی بشى. لس له حققة . وقد بظن النافقون أن ما ينقل عن المسح 
وغبره من المعجزات من جنس الار المصنوعة . وكذلك حيلم فى تعليق 
الصليب . وفى بكاء المائيل الى يصورونها على صورة اسبح وأمه وغيرها؛ 
ومحو ذلك : کل ذلك بعل کل عاقل أنه إفك مفترى ٠‏ وأن يح 
اء الله وصالمي عباده برآء م نکل زور وباطل وإفك › کبرامتہم من 


تم إن هولاء عمدوا إلى الريعة التى يدون الله ها فناقضوا 
الأولين من الهود فيا ؛ مح آم بأ مرون بالنمسىك بالتوراة ؛ إلا 
ما نسخه اسبح . قصر هؤلاء فى الأنداء حتى قتلوم . وغلا هؤلاء فيم حى 
عدوم ۰ وعندوا ائيلم . وقال أولئك : إن الله لايملح له أن بغير 
مااي به فینسخه ؛ لای وقت آخر » ولا على لسان نى آخر . وقال 
هز ل الأغار ,لصون رون ما شاو اه ونون رار 
ومن أذنب ذناً وضعوا عليه ما رأوا من العبادات ‏ وغفروا له . ومهم 
من يزعم أنه نفخ في المرأة من روح القدس » فيجعل البخور قربا . 
وقال أولفك : حرم هنا أشباء كثيرة . وقال هؤلاء : مابين الىقة 
والفیل حلال : کل ماشثت ٠‏ ودع ماشنّت . وقال أولئك : النجاسات 
مغلظة ؛ حتى إن الحائض لايقصد مها ولا بؤكل مها . وحؤلاء 
بقولون : ماعليك شيء جس ۰ ولا بأمرون بخان » ولا غسل من 
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جنابة . ولا إزالة جاسة ؛ مم آن المسيح والواربين ڪانوا على 


شربعة التوراة . 


ثم إن الملاة إلى العرق م بأعم ها المسيح ولا الجواريون ؛ وإنا 
تدعا قسطنطین أو غیره . 
وكذلك الصملب اعا ایتدعه قسطنطین ریه ۰ ونام زعم أنه رآه . 


والدين النى يتقرب الاد به إلى الله لابد أن يكون الله اى به 
وشرعه على ألسنة رسله وأنبيائه ؛ وإلا فاليدع كلها ضلالة . وما عبدت 
الأوثان إلا باليدع . 


وكذلك إمنال الألجان فى الملوات م بأ ہا المسسح u‏ 
ولا الحواريون ج 


وبالجلة فعامة أنواع المادات والأعباد التى م علا لم بزل بها الله 
کتاباً > ولا بمث مها رسولا ؛ لكن فيهم رأفة ورحة ٠‏ وهذا من دين 
لله ؛ بخلاف الأولين ؛ قإن فيهم قسوة ومقتا . وهذا ما حرمه الله تعالى ب 
لكن الأولون هم ييز وعقل مع الماد والكبر . والآخرون فم ضلال 
عن احق وجل بطريق الله . 


111 


ثم إن انين الأمتين تفرقتا أحزابا كثيرة فى أصل ديهم » واعتقادم 
فى معبودم ورسو مم . هدا بقول : إن جوهر 2 والناسوت صارا 
واعدا وط وأحدة » وأقنوماً وا > وع البعقوبسة . وهدا 
بقول : بل ها جوهم‌ان ۰ وطسعتان › وأقنومان > و اللسطورية. وهذا 
بقول بالا حاد من وجه دون وجه وم الملكانية . 


وقد آمن حماعات من علماء أهل الكتاب قدعاً وحديثا ٠‏ وهاجروا 
إلى الله ورسوله ء وصنفوا في كنب الله من دلالات نبوة النى خاتم امم سلينء 
وما في النوراة والزور والإجيل ص مواضع بدېروها > وكذلك 
الحواريون . فلا اختلف الأحزاب من بيهم هدى الله الذين آمنوا لا 
اختلفوا فه من ا حى بإذنه » فبعث الى الذي بعر به المسيح ومن 
قله من الأنداء » داعباً إلى ملة إبراهيم > ودين المرسلين قله وبعده » 
وهو عىادة الله وحده لاشريك له » وإخلاص الدن كله له ٠‏ وطہر 
الأرض من عادة الأوثان » ونزه الدين عن العرك : دقه › وجله ؛ 
بعد ما كانت الأصنام تعبد فى أرض الشام وغيرها في دولة بى 
إسرائيل ٠‏ ودولة الذبن قالوا : إنا نصارى . وأعر بالإعان بجميع كنب 
الزلة ‏ كالتوراة » والإجيل ٠‏ والزبور ٠‏ والفرقان . ومجميع أنباء 
من ادم إلى عمد . 


بت 


خ٤‎ 


ث رت وه وا اس کا ص ا وا و رج e‏ 
قال الله تعالی : ( وقالوأڪوووأ هو دا أوتص ری دوا فل بل مور 
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ES‏ 4 4 2 ر م 
اون ا ا ار م“ 
و ملعيل وإسحقوعفوب السا واا اا ر اانا و 
س س کن ا و س << م ر 


ےو 2 a‏ ا E‏ 
رَبه ملا دقرف بين أحدِمنهة وڪن له سامون 3% ا 
وور Fr‏ وص ا و ي ص عا سے سے 2 م 2 ار وھ ر 
قَمَدِاهََدَوأ ون واا َم شاق سيڪ هم أله وهوالسميع اكليم ٭ 


نالل : ( زاملا لکت تى إل سز سا تکارت الات بترا 


ر رھ r‏ وک رہ کر ص صد ع ی کا و و KE‏ و ر 
لانشرك بو شتا ولا يذ بعضتا بعض ا أرْبًابا من دون الله فإن ت ولوا فقولوااشهدوا 


وقال تعالى : ) وماکان لىس ران كما إلا ويا ون ورای جاب ( 
وقال تعالى : ) ا IEEE‏ 2 ا IEE E E AE‏ ل 
لاتاس کنا عکادا لی من دون لَه ودار E‏ باک 2 ر دو AE‏ ا وما 


ص 


کے د2ء < ےم کے ر 3 ل ص ر ص ر < < و 
نسم درسون ٭ ولد یامرک آن تخد وا که والسک ارب ایا آیامرکم بالکفربعداذ 


ے 
سے صر 


۶ 7 


انتم مسامون ( . 


وأعره أن تكون صلاته وحجه إلى بيت الله المرام ء التي اه 
ليله إبراهیم أو الأناء وإمام المنفاء . وجعل أمته وسطا فلم بغلوا فى 


۳ 


الأنساء كغلو من عدم بالل . وجعل فيهم شيئاً من الإمية ٠‏ وعدم ء 
وجعلهم شغفعاء . وم مجفوا جفاء من آذام » واستخف محرماتهم u‏ 
وأعرض عن طاعم ؛ بل عزروا الأنياء 5 أي عظموم ولصرومم ‏ 
و عا جاءوا به » وأطاعوم . واتعوم » واتتموا هم ٠‏ وأحبوم » 
وأجاوم ٠‏ وم يعبدوا إلا الله » فلم بتكلوا إلا عليه ٠‏ ولم يستمينوا إلا 
به ٠‏ مخلصن له الدن » حنفاء . 

وكذلك فی الشرائع . قالوا ماعنا الله به أطعناه ٠‏ وما نانا عنه 
اتتہینا ٠‏ وإذا نہانا ما کان احلہ ‏ ا نہی بی إسرائل عما کان اباحه 
لبعقوب ‏ أو أباح لنا ما كان حراما ‏ ك أاح الملسح بعض الذي 
حرم الله على بى إسرائيل ‏ معنا وأطعنا . 


وأما غير رسل الله وأنيائه فلس لمم أن دلوا دين الله ٠‏ ولا 
يتدعوا في الدبن مام يأذن به الله . والرسل إا قالوا تبليغاً عن الله ؛ 
انه سبحانه له الق والأم ۰ فکا لا بخلق غیره › لا بام غبر. 
( إن الح کہا لدی آم رالا عمدو ایا َلك الیم ولکیّآ ڪر الّاس ٣ڈ‏ 
E aA‏ 


وتوسطت هذه الأمة فى الطهارة والنجاسة . وفي الملال والحرامء 
وفى الأخلاق . ولم مجردوا الشدة كا فعله الأولون . ولم مجردوا الرأفة 
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6 فعله الآخرون . بل عاملوا أعداء الله بالشدة » وعاملوا أولياء الل 
بإلرأفة والرحمة . وقالوا فى المسيح ماقاله سبحانه وتعالى » وما قال 
الح والمحواريون ؛ لا ما ابتدعه الغالون والجافون . 

وقد أخبر الحواريون عن خانم الرسلين آنه ببعث من أرض اليمنء 
وا بىعث قضب الأدب » وهو السف . ا املس اه جيه 
الينات والنأوبل . وأن المح حاء بالأمثال . وهذا باب يطول شرحه. 


وإغا نه الداعي لعظيم ملته وأهله » لما بلغنى ماعنده من الديانة 
والفضل ٠‏ وحبة العلم وطلب المذاكرة ٠‏ ورأبت الشيخ أا المباس 
القدسى شاكراً من اللك : من رفقه » ولطفه ٠‏ وإقباله علبه » وشا كرا 
من القسسين ومحوم . 


وحن قوم حب الير لكل أحد » وبحب أن . مجمع الله لكم خير 
الدنبا والأخرة ؛ فان اعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه ‏ وبذلك بمث 
لله الأنياء والرسلين ٠‏ ولا نميحة أعظم من النصيحة فبا بين المد 
وبان ربه ؛ قإنه لايد الله » ولايد أن الله محاسب 
عىدہ » کا قال تعالی : ( ناآ ارس الهم وسات المرْسَلنَ ) . 


وأما الدنبا فأعرها ھا اھا بعود إلى 
الرياسة والمال . وغاية ذى الرياسة أن يكون كفرعون الذي أغرقه 
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اله في اليم اتتقاما منه . وغاية ذي الال أن يكون ڪقارون الذي 
خسف الله به الأرض فهو بتجلجل فيا إلى يوم القبامة ٠‏ لما آذى 


وهذه وصايا المسيح ومن قبله ومن بعده من المرسلين › كلها تامس 
بصادة الله ٠‏ والتجرد للدار الآخرة » والإعاض عن زهرة الحاة الدنبا. 


ولا کان آعم الانبا خسسا رایت آن أعظم ما بہدی لعظيم قومه 
لمغاحة ي العم والدين : : بلدا كرة فب بقرب إلى الله . والكلام فى 
الفروع منتى على الأصول وتم تعلمون أن دن الله لا يکون ہوی 
اللفس ٠‏ ولا بعادات الاه وأهل المدنبة ء وإغا بنظر العاقل فبا حاءت 
به الرسل . وف ما انفق الاس عليه » وما اختلفوا فيه ٠‏ وبعامل 
اله تعالى بيه وبين الله تعالى بالاعتقاد الصحيح ٠‏ والسمل الماح » 
وإِن کان لا يمكن الإنسان أن بظر كل ما فى نفسه لكل أحد : فينتفع 
هو بذلك القدر 


وإن رأبت من املك رغة فى الل والجحير كاننته » وجاوبته عن 
مسائل بسأما . وقد كان خطر لي أن أجىء إلى قبرص لصاح فى الدين 
والدنبا ؛ لكن إذا رأيت من اللك مافيه رضى الله ورسوله عاملته عا 
يقتضه عمله ؛ فإن الملك وقومه بعلمون أن الله قد أظهر من معجزات 
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رسله عامة ء ومد خاصة : ماأيد به ديه ء وأذل الكفار والنافقين . 


ولا قدم مقدم المغول غازان واتباعه إلى دمشق ٠‏ وكان قد انتسب 
إلى الإسلام ؛ لكن برض الله ورسوله والمومنون عا فعلوه ؛ حسث ۸ 
بلتزموا دن الله 6 وقد اخبت ره وار ا ۰ وجری ل مم فصول 
يطول شرحها ؛ لابد أن تكون قد بلغت للك ؛ فأذله الله وجنوده 
ناء حتی بقینا نضرم بأیدینا ‏ ونصرخ فم بأصواتنا . وکان مہم 
صاحب سيس مثل أصغر علام يكون » حتى كان بعض المؤذنين الذين 
فخا بع رح عله ١‏ و لىشىمه 3 وهو لا حاریء أن جاوبه ¢ حی أن 
حاءت رسلك إلى ناحية الساحل ٠‏ وأخبرلي التتار بالأمى الذي أراد صاحب 
سيس ان يدخل ب وينه فيه ۰ حبٹث مناک الغرور » وان التتار من 
أعظم الناس شتيمة لصاحب سيس ؛ وإهانة له ؛ ومع هذا فإنا كنا نعامل 
أهل ملك بالإحسان إلهم ٠‏ والذب عم . 

وقد عرف النصارى کلہم أنى لما خاطبت التتار في إطلاق الأشسرى » 
السلمين . قال لي : لكن معنا نصارى أخذنام من القدس ٠‏ فبؤلاء 
لا بطلقون . فقلت له : بل جميع من معك من الود والنصارى الدن 
م أهل فمتنا ؛ قإنا تقتكهم ٠‏ ولا ندع أسياً ٠‏ لا من آهل الل 
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ولا من أهل الذمة . وأطلقنا من النصارى من شاء اله . فهذا عملنا 
وإحساتنا » والجزاء على الله . 


وكذلك السى الذي بأيدينا من النصارى بعلم كل أحد إحساقا 
ورحمتنا ورأفتنا ہم ؛ کا أوصانا خاتم المرسلين حث قال فی آخر حیانه : 
د الملاة » وما ملكت أعانك » قال الله نعالی فی کتابه : ( طون 
العام عل بوش کیا € 


ومعم خضوع التتار هذه اللة ‏ واتنسامم إلى هذه اللة ؛ فلم 
تخادعېم » و تنافقېم ؛ بل بنا مم مام عليه من ٠‏ القساد والحروج عن 
الإسلام الو جب لاد (٤‏ وان حو د الله امو دة ¢ ا النصورة 
الستقرة بلديار الحاسة والصرية + مأ زالت منصورة على من تاوأها . 
مظفرة على من عاداها . وني هذه المدة لما شاع عند العامة أن التتار 
مسلمون . أمسك المسكر عن قتالمم » ر 
و بقتل من المسلمين مائنان . فلا انصرف المسكر إلى مصر ٠‏ وبلغه 
ما عله هذه الطائفة الملعونة من الفساد > وعدم الدن : خرجت جلود 
الله وللأرض مها وئىد » قد ملأت السهل والجل ؛ فى كثرة » وقوة. 
وعدة ‏ وأعان » وصدق . فد هرت العقول والأللاب . حفوفة ملاک 
لله التى مازال بد ا الأمة المحضضة ء الحخلصة لبارتها : فانهزم المدو 
بين أبديما ‏ ول يقف لمقابلتها . تم أل امكو انا فار سل عله من 
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مدد الاأمة فی راس کل مائة سنه مں جدد ما آس دیبا &@ ° وهدا الدن 
فى إقبال ومجديد . وأنا ناصح لملك وأسحابه ‏ والله الني لا إل إلا 
هو الذى آنزل النوراة والإجيل والفرقان . 


ولم املك أن وفد نجران - وكانوا نصارى كلهم » فم الأسقف 
وغبره - لما قدموا على الى صلى الله عليه وسل ٠‏ ودعام إلى الله 
ورسوله ٠‏ وإلى الإسلام : خاطبوه فى أعر اسبح وناظروه > فلا قامت 
لم الحجة جعلوا براوغون » فأ لله نبيه أن يدعوم إلى الماهلة ء 


€ قال : ( فمن افيه من بعد ماجاء كم الولو فقاوان 
تاتا ایتا کر وشا تا وشا کم نشکا و اشک متب تج ڪل لَحمت اله 
عل الڪذييت ) . فلا ذ کر الى صلى الله عليه وسل 
ذلك استشوروا ينهم » فقالوا : تعلمون أنه نى » وأنه ماباهل أحد نيا 


فافلم . فأدوا إل u‏ > ودخلوا فى الذمة > واستعفوا من المناهلة . 


وكذلك بمث النى صلى الله عليه وسل كنابه إلى قبصر الذي 
كان ملك النصارى بالشام والبحر إلى قسطنطنية وغبرها ‏ وكان ملكا 
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فاضا . فلا قرأ كتابه > وسأل عن علامته : عرف آنه النى الذي 
شر به السح > وهو الني کان وعد الله به إراهیم فی ابه 8 
وجعل يدمو قومه النصارى إلى متابعته ‏ وأ کرم کتابه » وقبله ووهه 
على عينيه ٠‏ وقال : وددت ألى أخلص إليه حى أغسل من قدميه ء 
ولولا ماأنا فنه من الملك لذهت إلبه . 

وأما النجاشي ملك الحيشة النصرانى ؛ فإنه لما بلغه خبر ابي صلى 
ةيين من أسحابه الذن هاجروا 0 
وبعث إلبه ابنه ٠‏ وأتحابه مهاجربن . وصلى النى صلى الله عليه وسلم عليه لما 
مات . ولا سمح سورة « کہیعص » بک . ولا أخبروه تما يقولون فى البح 
قال : والله ما بريد عسى على هذا مثل هذا العود . وقال : إن هذا 
والذي حاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة . 


وكانت سيرة النى صلى اله عليه وسلم أن من آمن الله وملائكته 
وکنبه ورسله من النصارى صار من أمته ٠‏ له مالمم ‏ وعليه ماعلهم . 
وكان له أجران : أجر على إعانه لسع ٠‏ وأجر على إعانه محمد . 
ومن م بؤمن به من الأمم فان الله ام بقتاله ٠‏ کا قال فى ڪتابه : 


2 مس ج ر ر ۶ء و ا و 2 | سو ا کر و و مء 
( قیلوا لزت لاب منوتب اله و لايا لو وا لاخر ولاع ر مون مارم النهورسوله, 


3 ر ا سے د 2 a 2R‏ ا وو 
ولايد وت دن ألحقّ مآ لزي أوتوا الك تب حى يعطوا الجزية عن يد وهم 
سر ر 

طعروت ( 
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من کان لا يؤمن اله » بل بسب الله » وبقول : إنه ثالث ثلائة؛ 
وإنه صلب . ولا بڙمن برسله ؛ بل بزعم أن الذي حمل وولد . وکان 
با کل ولشرب › ويتغوط » ويام : هو الله وابن اله . وآن الله أو 
ابه حل فيه » وتدرعه ٠‏ ومجحد ما حاء به تمد خاتم المرسلين ٠‏ وبحرف 
نصوص التوراة والإجبل ؛ فإن في الأناجبل الأربعمة من التلاقض 
والاختلاف بین مااع الله به وأوجبه مافیها » ولا بدن الحق . ودين 
الحتى هو الإقرار عا أ الله به وأوجه ۰ من عبادته » وطاعته › ولا 
حرم ما حرم الله ورسوله ؛ من الدم والميتة ولحم الحتزير ٠‏ الني مازال 
حراما من لدن آدم إلى مد صلى الله عليه وسلم » ما أباحه نبي 
قط ؛ بل علاء النمارى بعلمون أنه حرم » وما نع بعضهم من إظہار 
ذلك إلا الرغبة والرهبة ٠‏ وبعضيم إنعه العناد والعادة ومحو ذلك . ولا 
بۇمنونْ انوم الآخر ؛ لأن امم وان کانوا بقرون بقىامة الأيدان ؛ 
لكنهم لا بقرون عا أخبر الله به من الأ كل والعمرب والباس والنكاح 
والنعيم والعذاب فى الجنة والنار ؛ بل غابة مابقرون به من النعيم الساع 
والشم . ومهم متفلسفة بنكرون معاد الأجساد ‏ وأ كثر علائهم زنادقة ‏ 
وم بضمرون ذلك > ولسخرون بعوامہم ؛ لا سيا بالنساء والمترهيين مم : 
بضعف العقول . من هذا حاله فقد آعم الله رسوله جہادہ حتی بدخل فی 
دين الله » أو بؤدي الجزبة » وهذا دين تمد صلى الله عليه وسل . 

ثم اسبح صلوات الله عليه لم ياعم بجاد ؛ لا سيا بجهاد الأمة 
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الحنيفية > ولا المواريون بعده . 


فيا أبها املك كيف تستحل سفك النماء وسى الحرم وأخذ 
الأموال غير حجة من الله ورسله . تم أما بعل املك أن بديارنا من 
النصارى أل النمة والأمان مالا بحصى عددم إلا الله » ومعاملتنا فيم 
معروفة » فكىف بعاملون أسرى المسلمين هذه المعاملات الى لا برضى 
ها ذو عروءة » ولاذو دنن ؟ ! لست أقول من اللك وأهل بيته ولا 
إخوته ؛ فإن أبا المباس شاكر للملك ولأهل بيه كثيراً > معترفا ها 
ضاوه ممه من البر ٠‏ واا أقول عن عم الرمة . اليس الأسرى ف 
رعبة اللك ؟! الست مهود المح وسائر الأنداء توصي بالبر والإحسان. 
فان ذلك ؟! . 
نم إن کئیرا مہم إا أخذوا غدرا » والغدر حرام فى حيع الملل 
والعمرائع والسياسات » فكيف تستحلون أن تستولوا على من أخذ 
غدراً ؟! افتأمنون مع هذا أن بقابلك المسلمون عض هذا ء ونكونون 
مغدورين ؟! والله ناصرم ومعم ؛ لاسيا في هذه الأوقات » والأمة 
فن ادق الاد ر ادت الاد . ورب المالون و اول رحن 
فاه ونت تول الغرر :الماعلة ارا توو باس شدة رة 
ظېر بعض ارم > وم ي ازدياد . 
م عند المسلمين من الرال الفداوية » الذبن يغتالون ملوك فى 
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فرشا ٠‏ وعلى أفراسها : من قد بلغ املك خبرم ؛ قدا وحديثاً . 
وفيهم المالمحون الذرن لا برد الله دعواتهم ٠‏ ولا خيب طلباتهم ٠‏ الذرن 
بغضب الرب غضم > ويرضى لرضام . وهوؤلاء التسار مع ارتم 

اتتام إلى السلمين لما غضب السلمون عليهم أحاط بهم من البلاء 
ما يعظم عن الوصف . فكيف ححسن أبما املك بقوم جاورون المسامين 
E‏ ا مهات أن بعاملوم هذه العاملة الى لا برضاها عاقل ؛ لا 

مل ا ولا مغاهد 

هذا وأنت تمل أن السلمين لا ذنب لمم أصلا ؛ بل ۾ الحمودون 

على ما فعلوه ؛ فإن الذي أطبقت العقلاء ملى الإقرار بفضله هو ديهم . 
حتى الفلاسفة أحمعوا على نه م بطرق العام دين أفضل من هذا الدن 
فقد قامت البراهين على وجوب متابعته . 


ثم هذه البلاد ما زالت بأيديهم الساحل ؛ بل وقبرص أبفا ما 
أخذت مهم إلا من أقل من ا وعدم النى ملى ال 
عليه وسل ام لا بزالون ظاهمن إلى يوم القبامة . ها يؤمن الملك 
أن حؤلاء الأسرى الظلومين بلدته بنتقم لمم رب العباد والبلاد » ک 
ينتقم لغيرم ؟! وما يؤمنه أن تأخذ المسلمين حية إسلامهم فينالوا مها 
ما نالوا من غبرها ؟! وحن إذا رأينا من املك وأسحابه ما صلع عاملنام 
بالحسنى ٠‏ وإلا ن بغي عليه لنصرنه الله . 
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وأنت تعل ان داك من اس الور ع الل .و اام 
غرضي الساعة إلا مخاطبتك بالتى هي أحسن ٠‏ والعاونة على النظر فى 
العم > واتباع المح ٠‏ وفعل ما جب . فإن كان عند الك من بق بعقله 
ودنه فليحث معه عن أصول امل وحقائق الأديان ٠‏ ولا رضى آن 
يكون من هؤلاء النصارى المقلدن ٠‏ الذين لايسمعون ولا بعقلون ؛ إن 
۾ إلا کالانعام ؛ بل ۾ أضل سيلا . 


وأصل ذلك أن تستعين باه ٠‏ وتسأله المداية ء وتقول : الم ! 
أرنى احق حقا ٠‏ وأعي على اتباعه . وأرنى الباطل باطلا ٠‏ وأعي على 
اجتنابه » ولا تجعله مشتہا علي فاع الموى فأضل . وقل : الم ! رب 
جبربل ‏ وميكائيل ٠‏ وإسرافيل » فاطر السموات والأرض > عا الغيب 
,لهات ج بان عادك فبا كانوا فيه بحتلفون : اهدي 
لا اختلف فيه من المحتقى بإذنك » إنك تهدي من نشاء إلى صراط مستقيم . 


والكتاب لا محتمل السط أك من هذا ؛ لكن أنا ماأريد 
للملك الا ما بنفعه فى الدنبا والآخرة » وها شان . ( أحدها ) له خاصة ء 
وهو معرفته الل والدين ٠‏ وانكشاف التق » وزوال الشة » وعبادة 
الله > کا أعر . فذا خر له من ملك الدنبا حذافيرها . وهو الذى بعث 
به اسح » وعلمه المجواريين . ( الثاى ) له ولمسامين » وهو مساعدته 
الأسرى الذين فى بلاده ٠‏ وإحسانه إلهم ٠‏ وأعس رعيته بإلاحسان إلهم . 
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والمعاونة لنا على خلاصهم ؛ فإن فى الإساءة إلبهم درك على اللك ف دينه 
ودين الله تعالى » ودركا من جة السلمين ٠‏ وف العاونة على خلاصهم 
حسنة له فی ديه » ودن الله تعالى وعند 8 ؛ وکان ي 
الاس توصة بذلك . 


ومن العجب كل المجب أن بأسر النمارى قوماً غدراً أو غير 
غدر ولم بقانلوم ٠‏ والمسيح بقول : « من لطمك على خدك الأجن فأدر 
له خد الأسر 6 ومن خد رداەك فا عمله شمك»› ¢ PE‏ 
الأسرى عندك كان أعظم لغضب الله وغضب عاد السلمين ؛ فكف 
يعكن السكوت على أسرى المسلمين فى قبرص » سيا وعامة هؤلاء 
أو الاس ‌ آنه من عباد المسلمان ء وله عىادة ¢ وفقر ¢ وىه مىشىخة › 
ومع هذا اكاد بحصل له فداؤء إلابالشدة . ودين الإسلام بأعنا آن 
نعان الفقبر . والضعيف . فاللك أحق أن ساعد على ذلك من وجوه 
كثبرة ؛ لاسا والسيح يوصي بذلك فى الإجيل ٠‏ ويأمى بالرحمة 
العامة » والحر الشامل . كالشمس والمطر . 


وملك وأحابه إذا عاونونا على خليص الأسرى والإحسان إلم 
كان المحظ الأوفر لمم فى ذلك في الدنبا والآخرة . أما ف الآخرة فإن ال 
يشب على ذلك ويأجر عليه » وهذا ما لا ريب فيه عند العلاء المسحيين 
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اذين لا يتبعون الموى ؛ بل كل من انقى الله وأنمف عل أنهم أسروا 
بغر حق . لا سيا من أخذ غدراً ٠‏ والله تعالى م بأ المسح ولا 
أحدا من المواربين ٠‏ ولا من انبح السيح على دينه ؛ لا بأسر أهل 
ملة إبراهيم ٠‏ ولا بقتلهم . وكيف وعامة النمارى يقرون بان تمداً 
رسول الأميين ؟! فكيف موز أن بقاتل أهل دن ابعوا رسوهم . 


فان قال قائل : مم قاتلونا أول عة . قيل : هذا باطل فيمن 
عدرتم به ومن ا القتال . وأما من بدا ج مہم فهو معدور › 
لأن الله تعالى أعره بذلك » ورسوله ؛ بل المسبح والمواربون أخذ 
علهم المواثيق بذلك . ولا بستوي من عمل بطاعة الله ورسله ودعا إلى 
عبادته ودينه . وأقر بجميع الكتب والرسل ٠‏ وقانل لتكون كلة الل 
هي العليا ‏ وليكون الدين كله لله > ومن قاتل فى هوى نفسه وطاعة 
شبطانه على خلاف أعر الله ورسله . 


وما زال ف النصارى من اللوك والقسيسين والرهبان والمامة من 
له مزبة على غيره في المعرفة والدين ؛ فيعرف بعض الحق ٠‏ وينقاد لكثر 
منه ٠‏ ويعرف من قدر الإسلام وأهله ما ېله غبره ٠‏ فيعاملم معاملة 
تکون نافعة له فى الدنيا والأاخرة . تم في فكاك الأسير وثواب العتق 
من كلام الأنساء والصدبقين ما هو معروف لمن طلبه » ها عمل الملك 
مم وجد گرته . 
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وأما فى الدنبا قان المسامن أقدر على المكافأة فى البر والشر من 
كل أحد » ومن حاربوه فالويل كل الويل له ء واللك لا بد أن يكون 
حح السير ٠‏ وبلغه أنه ما زال فى المسامين افر القليل منهم من يغلب 
أضعافا مضاعفة من النصارى وغبرم . فكبف إذاكانوا أضمافيم ؟ ! وقد 
بلغه الملاحم المشهورة فى قديم الدهى وحديثه : مثل أربعين ألفا يغلبون 
من النصارى أكثر من أربعائة ألف كترم فارس . وما زال المرابطون 
باثغور مع قلتهم واشتغال ملوك الإسلام عهم بدخلون بلاد النمارى ٠‏ 
فكيف وقد من الله تعالى على المسامين باجتباع كلم » وكثرة جيوشهم » 
وبأس مقدميېم » وعلو ممم » ورغبتهم فيا قرب إلى اله تعالى ء واعتقادع 
أن الماد أفضل الأعمال الطوعة ٠‏ وتصديقيم با وعدم نيهم حيث قال: 
« بعطى الشہید ست خصال : بغفر له بأول قطرة من دمه . وبری 
مقعده فى الجنة . ويكسى حلة الإبعان . ويزوج بائنتين وسبعين 
من الحور المين . وبوقى فة القبر . ويؤمن من الفزع لا کر 
يوم القيامة » . 


ثم إن فى بلادم من النصارى أضعاف ما عندكم من المسلمين ؛ فإن 
فيم من رووس النصارى من ليس فى البحر مثلم إلاقليل . وأما أسراء 
السلسين فليس فم من بحتاج إلبه سامون » ولا من ينتفعون به ء 
وإغا نسعى فى خليصيم لأجل الله تعالى رحمة مم وتقربا إلبه يوم بجزى 


1Y 


الله الصدقين » ولا بضع أجر الحسنين . 

وأبو الاس حامل هذا الكتاب قد بث تحاسن الملك وإخوته عندنا 
واستعطف قلوبنا إلبه ؛ فلذلك كانبت املك لما بلغتى رغبته في اير » 
ومیله إلى العم والدين ٠‏ وأنا من نواب المسح وسائر الأنساء في مناسحة 
املك وأتحابه > وطلب ار هم ؛ فان ام ر أمة أخرجت للناس › 
بریدوں الخلق خير الدنيا والآخرة » بأعرون بالمعروف ٠‏ ويهون عن 
انكر » وبدعولهم إلى الله ٠‏ وبعينولهم على مصالح ديهم ودنياهم . وإن کان 
الك قد بلغه بعض الأخبار التى فيا طعن على بعضهم » أو طعن على ديم ؛ 
فإما أن يكون احبر كاذبا ء أو ما فهم التأويل » وكبف صورة المال . 
وان کان صادقا عن بعضهم بنوع من المعاصي والفواحش والظل : 
فهذا لا بد منه فی کل أمة ؛ بل الذى يوجد فى المسامان من 
العر أقل مما فى غيرم بكثير » والذي فيم من البر لا يوجد 
مله فی عبرم . 

وملك وكل عاقل يعرف أن كث النصارى خارجون عن وصايا 
السيح والحواربين » ورسائل بولص وغبره من القدسين ؛ وإن کان 
أ كث ما ممم من النصرانية شرب الجر وأ كل الختزير » وتعظيم 
املا وايش مد ما ال ان عا من علطن :وان بعضم 


تل س فا جره المي هة الصرانة .هدا فا شون مء واا 
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خالفتہم لما لا بقرون به كلهم داخل في ذلك . بل قد ثبت عندنا 
عن الصادق الصدوق رسول الله صلى الله عليه وسام أن المسيح عيسى 
ابن عر ينزل عندنا بالمنارة اليضاء فى دمشق ٠‏ واضعا كفيه على منكى 
ملكين ٠‏ فيكسر الصليب ٠‏ ويقتل الخزبر » ويضع الجزبة > ولا بقبل 
من أحد إلا الإسلام ‏ ويقتل مسي الضلالة الأعور الدحال الذي بتع 
الود » ويسلط السامون على الببود ٠‏ حتى بقول الشجر والحجر : يامسل ! 
هذا بهودي وراثي فاقتله . وينتقم الله للمسيح بن حرم مسيح المدى 
من البهود ما آذوه وكذبوه لما بمث إلهم . 


وأما ما عندنا فى أعر النصارى » وما يفعل الله بهم من إدالة المسامين 
علبهم » وتسليطه عليهم : فهذا ما لا أخبر به املك ؛ للا بضيق صدره ؛ 
ولكن الى أنصحه به أن كل من أسلف إلى المسامين خبراً ومال الم کانت 
عاقبته معهم حسنة بحسب ما فعله من الجير ؛ فان الله بقول :( فن 


مرو سے 2 E‏ 4 و و م م و ر ا رو 


والني أختم به الكتاب الوصية بالشيخ أبى العباس » وبغيره من 
الأسرى : والمساعدة هم والرفق عن عندم من أهل القرآن والامتناع 
من تغيير دين واحد مهم » وسوف رى الملك عاقة ذلك كله . وحن 
مجزي املك على ذلك بأضعاف ما فى نفسه . وال بعل أآنى قاصد للملك 
ا لر ؛ لأن الله تعالى أعرنا بذلك > وشرع لنا أن ريد اير لكل 
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أحد > ونعطف على خلقى الله ٠‏ وندعوم إلى الله ٠‏ وإلى دينه ٠‏ وندفم 
عهم شباطين الإنس والجن . 


والله المسثول أن يعين املك على مصلحته النى هى عند الله المصلحةء 
وأن خير له من الأقوال ما هو خير له عند الله ومختم له مخالمة خير . 
والمد لله رب العالين . وصلواته على أنسائه المرسلين . ولا سما تمد 
خاتم النسين وامرسلين ‏ والسلام علهم أحعين . 


وسل ھل الم بے مس الشام ؟ 


فأعاب : مدية الى صلى الله عليه وسلم من المحجاز بانفاق أهل 
العلم . ولم يقل أحد من المسلمين ولا غيرهم إن المدينة النبوبة من 
الشام وا بقول هذا حاهل مد الشام والحجاز ء حاهل با قال 
الفقباء وأهل اللغة وغيرهم . ولكن يقال المدينة شامية » ومكة بانب : 
أي للمدينة أقرب إلى الشام ٠‏ ومكة أقرب إلى اليمن ٠‏ وليست مكة 
من اليمن ٠‏ ولا المدينة من الشام . 


الود واللصارى من جز رة المرب وهي الحجاز فاخرجم مر 
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وحالف هده البلاد ؛ ولم رجيم من الشام ؛ بل لما فتح الشام 
أقر الود والنمارى بلاأردن » وفلسطين » وغيرها » کا أقرهم 


بدمشق وعيرها . 


وتربة الشام مخالف تربة المحجاز » ك بوجد الفرق بها عند المنحى 
انى سمى عقىة الصوان . فان الإنسان جد تلك التربة عالفة هده 
القربة ٠‏ كا ختلف تربة اشام ومصر . فأكان دون وادي الى فهو من 
الشام:مثل معان . وأما الملا ٠‏ وتبوك » ومحوها : فهو من أرض 
الحجاز . واللة أعلم . 
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باتقول السارة العلماء أ الر ين 


فى الكنائس الى بالقاهمة وغبرها . الى أغلقت بأ ولاة 
الأمور ‏ إذا ادعى أهل النمة أا أغلقت ظلا ء وهم بستحقون 
فتحها » وطلبوا ذلك من ولى الأ أيده الله تعالى ونصره * فہل تقل 
دعواهم ؟ وهل جب إحابتهم أم لا ؟ . 


وإذا قالوا : إن هذه الكنائس كانت قدية من زمن أمر المؤمنين 
مر بن الطاب رضي الله نه وغيره من خلفاء المسلمين » 
وام لطلىون انم بقرون على ا عله في زمن مر وعره وان 
إغلاقا حالف لحك الخلفاء الراشدين . فهل هذا القول مقبول منبم 


و حر دو د 

وإذا ذهب أهل الذمة إلى من يقدم من بلاد المرب من رسول 
او غيره فسألوه أن بسأل ولي الأ فى فتحها أو كاتبوا ملوك الحرب 
لبطلنوا ذلك من ولى أعر المسلمين . فهل لأهل الذمة ذلك ؟ وهل 
بشقض یدهم بذلك آم لإ ؟ 

وإذا قال قائل : إلهم إن م مجابوا إلى ذلك حمل للسامين ضررء 
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إما بالعدوان على من عند من الأسرى والساجد ٠‏ وإما بقطع متاجرم 
عن ديار الإسلام ٠‏ وإما بترك معاوتتهم ولي أعر السلمين على ما يعتمده 
من مصالح السلمبن ومحو ذلك فيل هذا القول صواب أو خطاً ؟ 
سوا ذلك مسوطا مشروحا . 


وإذاكان فى فتحما تغبر قلوب المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربما ؛ 
وحصول الفتنة والفرقة بهم وتغير قلوب أهل الملاح والدين وتوم 
ا جد والمسلمين : على ولاة الأمور ؛ لأجل إظبار شعائر الكفر 
وظہور عزهم وفرحمم وسرورهم عا بظرونه وفت فتىح الکنائس 
من الشموع والجوع والأفراح وغبر ذلك . وهذا فيه تغير قلوب المسلمين 
من الصالحين وغبرحم ‏ حتى أنهم يدعون الله تعالى على من تسيب فى 
ذلك . وأعان عليه . فمل لأحد أن يشير على ولي الأعر بذلك ؟ . 

ومن أشار عله بذلك هل يكون ناحا لولي أع المسلمين أم غاشاً ؟. 


وأى الطرق هو الأفضل لولي الأسر أيده الله تعالى ٠‏ إذا سلكه 
نصره الله تعالى على أعدائه . 
تعالى . وحسننا الله ونعم الوكيل ٠‏ وصلى الله على سيدنا تمد خاتم 
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وعن التابعين لمم بإحسان إلى بوم الدين . 

فأحاب : المد لله رب العامين . أما دعواهم أن المسلمين ظاموهم فى 
إغلاقما فہذ اكذب مالف لإجاع المسلمين ؛ فإن علاء المسلمين من أهل 
من الأعة ۰ کسفىان الثورى ¢ والأوزاعي » واللث ن سعف » وعيرهم ¢ 
ومن قبلهم من الصحابة والتابعين رضي اف عنهم احمعين : متفقون على آن 
الإمام لو هدم كل كنسة بأرض العنوة ؛ كأرض مصر ‏ والسواد بالعراقء 
وبر الشام » وحو ذلك » تدا فى ذلك وا ي لفان ری 
ذلك ء م یکن ذلك ظلا منه ؛ بل حب طاعته فى ذلك » ومساعدته فی 
ذلك عن رى ذلك . وإن امتنعوا عن حك السلمين لمم كانوا ناقضين 
المهد ٠‏ وحات بذلك دماؤهم وأموالمم . 

وأما قولمم : إن هذه الكنائس قائة من عبد أمير الؤمنين عمر 
ابن الحطاب رضي الله عنه . وأن الخلفاء الراشدين أقروم ملا . 
فهذا أيضا من الكذب ١‏ قإن من العل امتواتر أن القاهرة بشت بعد مر 
ابن الطاب رضى الله عنه : بأ كثر من ثلامائة سنة ء بنت بعد بغداد ء 


وبعد الىصرة ؛ والكوفة › وواسط . 


وقد انفق المسامون على أن ما باه المسلمون من المدائن م يكن 


٤ 


لأهل النمة أن بحدثوا فا كنسة ؛ مثل مافتحه المسلمون صلحاً ء 
وأبقوا هم كنائسهم القدية ؛ بعد أن شرط عليهم فيها عمر بن الطاب 
رضى الله عنه أن لا حدثواكنيسة فى أرض الصلح ‏ فكف فى مدائن 
السلمين ؟! بل إذا كان ممم كنسة بأرض العنوة كالعراق ومصر ومو 
ذلك فنى المسلمون مدينة علا فان مم أخذ تلك الكنيسة ؛ للا 
تترك فى مدائن المسلمين كئيسة بغير عهد ؛ قإن في سان أب داود سناد 
جيد عن ابن عباس رضي اله عنها » عن انى صل الله عليه وسلم آنه 
قال : « لاتصلح قبلنان بأرض . ولا جزبة على مسل » . والمدينة الى 
يسكنما المسلمون والقرية التى يسكنما المسامون وفيا مساجد المسلمين 
لا جوز أن بظہر فہا شىء من شعائر الکفر ؛ لا کنائس ؛ ولا غبرها ؛ 
إلا أن يكون لمم عبد فيوفى لهم بعهدم . فلو كان بأرض القاهمة 
وحوهاكنسة قىل بنائا لكان للمسلمين أخذها ؛ لأن الأرض عنوةء 
فكف وهذه الكنائس عدثة أحدما النمارى ؟! 


فان القاهة بقي ولاة أمورها حو مائتى سنة على غير شربعة 
الاسلام ؛ وكانوا بظهرون أنهم رافضة › وم فى الباطن : إسماعبلية ء 
ونصيرية » وقرامطة باطنية ٠‏ )ا قال فیہم الغزالي ‏ رحه الله فال = 
في كتابه الذي صنفه فى الرد علهم : ظاهي مذهمم الرفض » وباطنه 
الكفر الحض . واتفق طوائف السلمين : علاؤم وماوكهم وعامتهم من 


1Y6 


المنفية والمالكة والشافعية والخنابلة وغبرم : على اہم کانوا خارجين عن 
شريعة الإسلام e‏ قتا لمم کان حائزاً ؛ بل نصوا على أن نسہم کان 
اطلا ¢ وأن جدم کان عبد الله ی مىموں القداح ¢ ٥ن‏ آل 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسل . وصنف الملماء فى ذلك 
مصنفات . وشهد بذلك مثل الشبخ آبى المحسن القدوري إمام المنفية ء 
والشيخ آهى حامد الإسفرائينى إمام الشافعية » ومثل القاضي أبى على 
إمام المنبلية > ومثل أبى تمد بن أبى زبد إمام المالكة . وصنف القاضى 
او بكر ابن الطب فيم كنابا فى كشف أسرارم » وسماه « كف الأسرار 
وهتك الاستار » في مذهب القرامطة الباطنية . 


والذبن يوجدون في بلاد الإسلام من الإماعبلية والنصيرية والدرزية 
وأمثالمم من أنباعم . وم الذبن أعانوا التتر على قتال المسلمين ‏ وكان 
وز ر« هولا کو » اللصر الطوسي من اتهم : 


وحؤلاء أعظم الناس عداوة للمسلمين وملوكهم ٠‏ “م الرافضة بعدم . 
فالرافضة بوالون من حارب أهل السنة والجاعة ٠‏ وبوالون التتار ء 
ويوالون النصارى » وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنج مهادنة 
حتى صارت الرافضة حمل إلى فبرص خيل المسامين وسلاحم » وعلان 
السلطان » وغيرم من الجند والصيان . وإذا اتتصر المسلمون على 
التتار أقاموا المآتم والمزن . وإذا اتصر التار على السلمين أقاموا 
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الفرح والسرور . وم الذين أشارواعلى التار بقتل الحليفة » وقتل أهل 
بغداد . ووز ر بغداد أن العلقمي الرافضى هو الذي خا على المسلمين ء 
وكانب التتار ٠‏ حتى أدخلم أرض العراق بالكر والخديعة » ونهى 
اناس عن قتالمم . 


وقد عرف المارفون بالإسلام : ن الرافضة تيل مع أعداء الدين : 
ولا كانوا ملوك القاهة كان وزرم رة بهودياء وعرة نصرانيا أرمينياء 
وقويت النصارى بسبب ذلك النصراي الأرمينى ‏ ونوا كنائس كثيرة 
بأرض مصر في دولة أوك الرافضة النافقين وكانوا ينادون بين 
القصرين : من لعن وسب فله ديار وإردب . وف أيإمہم أخذت 
اللصارى ساحل الشام من السلمين » حتى فتحه نور الدين ٠‏ وصلاح 
ادبن . وفي أيإمهم حاءت الفرنج إلى بلييس ٠‏ وغليوا من الفرنج ؛ فام 
منافقون ٠‏ وأعانهم النصارى . والله لا ينصر النافقين الذبن م بوالون 
اللصارى ٠‏ فوا إلى نور الدبن بطلبون النجدة › فأمدم بأسد الدين ء 
وابن أخبه صلاح الدبن . فلا حاءت الغزاة الجاهدون إلى ديار مصر 
قامت الرافضة مع النصارى » فطلبوا قتال الغزاة الجاهدين المسلمين ء 
وجرت فصول بعرفہا الناس حى قتل صلاح الدبن مقدمم شاور . 

ومن حينشذ ظهرت ذه البلاد كلمة الإسلام والسنة واججامة » 
وصار يقرا فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كالبخاري. 
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ومسل » ومحو ذلك . وذ کر فما مذاهب الأعة ٠‏ ويترضى فما عن 
الخلفاء الراشدين ؛ وإلاكانوا قل ذلك من شر الخلق . فم قوم 
يدون الكوا كب ورصدونها ٠‏ وفيهم قوم زنادقة دهرية لا يؤمنون 
بلآخرة ولا جنة ولا نار » ولابعتقدون وجوب الصلاة والزكاة 
والصيام والحج ‏ وخير من كان فم الرافضة » والرافضة شر الطوائف 
اتسين الى القلة . 


فمذا السب وأمثاله كان إحداث الكنائس فى القاهمة وغبرها ٠‏ 
وق دكان فى بر مص ر كنائس قدية ؛ لكن تلك الكنائس أفرم المسلمون 
لها حان فتحوا اللاد ؛ لأن الفلاحین کانوا کلہم نصاری » ول F0‏ 
مسلمين ؛ وإغاكان المسلمون الجند خاصة » واقروم » كا أقر الى 
صلى الله عليه وسل اليهود على خر لا فتحبا ؛ لأن الود كانوا 
فلاحين ٠‏ وكان المسلمون مشتغلين الماد . ثم إنه بعد ذلك في خلافة 
عر بن الخطاب رضي اله لا ك سامون اترا ن ليرد 
أجلام أمير المؤمنين عن خيبر ‏ 6 أعر بذلك النى صلى الله عليه وسلم 
حسث قال : « أخرجوا الهود واللصمارى من جزرة العرب » حى ) 
ببق فى خببر بهودي . وهكذا القربة التى يكون أهلها نصارى ولس 
عند N‏ م السلمون على کنائسہم 
الى فما حاز ذلك » ا فعله المسلمون : وأما إذا سكنها المسامون 
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ونوا ہا مساجدم . فقد قال الى صلى الله عليه وسلم : « لا 
تصلح قبلتان بأرض » وف أثر آخر D+:‏ لا مجتمع بيت رحمةء 


والسلمون قد كثروا بالديار الصربة » وعحرت فى هذه الأوقات 
حتى صار أهلها بقدر ماكانوا فى زمن صلاح الدين حرات متعددة » 
وصلاح الدبن وهل بیته ما کانوا یوالون اللصاری ‏ ولم بکونوا پستعملون 
مهم أحداً ني شىء من أمور المسلمين أصلا؛ و هذا كانوا ميدن منصوررن 
على الأعداء » مع قلة الال والعدد ؛ وإغا قويت شوكة النمارى والتار 
بعد موت العادل أخي صلاح الدين » حى إن بعض الملوك أعطاهم 
عض مدائن المسلمين » وحدث حوادث بسب التفریط فیا أحر الل 
به ورسوله صل الله عله وسل ؛ فان الله تعالى قول : ( ولکنصررک 
اَمَو عر )وال الله تمالى : ( ٠‏ لين 
إن نهف آلذرض امو الصو اتو آل ڪوة وام ولغرو وبَهواعَنِ 
اک ويو دة امور . 

فكان ولاة الأمور الذن مهدمون کنائسہم ET‏ الل فيہم » 
کعمر بن عبد العزيز ء وهارون الرشيد وحوها و ورین 
وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلوبين مقهورين . 


وإغاكثرت الفتن بين المسلمين وتفرقوا على ملوكهم من حين دخل 
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النصارى مج ولاة الأمور بلديار اللصربة ؛ فى دولة المعز » ووزارة 
القائز ‏ ونفرق البحربة ٠‏ وغبر ذلك . والله تعالى بقول في كتابه : 
( وقد سبقتكمننالعبادناالمرسَلنَ × إتهم م المنصوروت # ون جندنا 
التي ) وقال تعالی فی کتابه : ( الشات وارب 
ءامنوأف اعيو والديا ووم يقو اسهد ) وقال تعالى : ( يتاين اموا 
نتروا هينص رک ولیت آفدامگر ٠‏ ) وقد صح عن الى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على المحق 
لا يضرم من خدهم » ولا من خالفمم » حتى تقوم الساعة » . 


وکل من عرف سیر الناس وماوکہم ۰ رأی کل من کان انصر 
لدبن الإسلام وأعظم جاداً لأعدائه وأقوم بطاعة الله ورسوله : أعظم 
لصرة وطاعة وحرمة ً من عېد امار المۇمنەن مر ر الطاب رصي 
الله عنه ٠‏ وإلى الآن . 


وقد أخذ المسلمون مهم كنائس كثبرة من أرض العنوة بعد أن 
أقروا عليها فى خلافة تمر بن عبد العزيز وغيره من الحلفاء ٠‏ وليس فى 
السلمين من آنكر ذلك . فعلم أن هدم كنائس العنوة اثر ؛ إذا ) 
يكن فيه ضرر على السلمين . قإعراض من أعرض عم كان 
لقلة المسلمين ٠‏ ومحو ذلك من الأسباب » ا أعرض البى صلى 
الله عليه وسلم عن إجلاء الود حتى أجلاهم عمر بن الطاب 
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ولس لأحد من أهل النمة أن يكاتبوا أهل ديهم من أهل 
المرب ٠‏ ولا خبروهم بشيء من أخبار السلمين ‏ ولا بطلاب من 
رسولمم أن يكلف ولي أمر المسلمين مافيه ضرر على المسلمين » ومن 
فعل ذلك مم وجست عقوبته باتفاق المسلمين > وقي أحد قولین بکرن 
فد نقض عېده » وحل دمه وماله . 


ومن قال إن المسلمين حمل ممم ضرر إن لم بجاوا إلى ذلك م 
يكن عرفا بحقبقة المال ؛ قان المسلمين قد فتحوا ساحل الشام وكان 
ذلك أعظم اللصائب عملم ٠‏ وقد ألزموهم بلبس الغيار وكان ذلك من 
أعظم المصائب علبم ؛ بل التتار فی بلادهم خربوا میم کنائسہم » وکان 
نوروز رحه الله تعالى قد ألزممم بلس الغيار وضرب الزية والصغار .. 
فكان ذلك من أعظم المصائب علبهم » ومع هذا م يدخل على المسامين 
بذلك إلا كل خير ؛ فإن المسلمين مستغنون عم ٠‏ وهم إلى مافي 
بلاد المسلمين أحوج من السلمين إلى ماني بلادهم ؛ بل مصلحة ديهم 
ودنياهم لاتقوم إلا عا فى بلاد السلمين ‏ والمسلمون ولله المد والمنة 
آغنیاء عنہم فی ديهم ودنیاهم . فأما نصاری الأندلس فہم لاب ركون 
السلمين فى بلادهم لاجتهم إلبهم وإما يتركونهم خوفاً من التتار . فإن 
السلمين عند التتار أعن من اللمارى وأڪرم. ولو قدر أم 
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قادرون على من عندهم من المسلمين فالسلمون أقدر على من عندهم 
من اللصارى 

والنصارى الذبن فى ذمة المسلمين فيم من التاركة وغيرهم من 
علاء النصارى ورهباہم من ححتاج إلبم أولثك النمارى ٠‏ ولس عند 
الماری مسل بحتاج إلبه المسلمون وله المد » مع أن فكاك الأسارى 
من أعظم الواجبات ٠‏ وبذل امال الموقوف وغيره فى ذلك من أعظم 
القربات ٠‏ وكل مسل بعل أنهم لا بتجرون إلى بلاد امسلمين إلا لأغراضم ؛ 
لالع المسلمين › ولو منم ملوكم من ذلك لكان حرصم على الال 
نعم من الطاعة . فإنهم أرغب الئاس ف الال ٠‏ وهذا يتقامرون فى 
الكنائس . وهم طوائف مختلفون » وكل طائفة تضاد الأخرى . 


ولا عير على ولي أمى السامين با فبه إظہار شعائرهم فى بلاد 
الإسلام ٠‏ أو تقوبة أعرهم ‏ بوجه من الوجوه ‏ إلا رجل منافق 
بظهر الاسلام وهو مهم فى الاطن » أو رجل له غرض فاسد ‏ مثل 
أن يكونوا برطلوه » ودخلوا عليه برغبة أو رهبة ٠‏ أو رجل جاهل فى 
غابة المحل لا يعرف السباسة الفرعة الإلممة » التى تنصر سلطان 
السلمين على أعدائه وأعداء الدن ؛ وإلا فن كان عرف ناحا له أشار 
عليه ا بوجب نصره وثبانه وتأبیده واجتاع فلوب السلمين عليه 
وهم له » ودعاء الاس له فى مشارق الأرض ومغارا . وهذا كله 
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إغا يكون بإعزاز دين الله وإظبار كلة الله وإذلال أعداء الله تعالى . 


ولعتبر المعتبر إسيرة نور الدين > وصلاح الدبن > ثم العادل ؛ 

كيف مكنهم اله » وأيدحم » وفتع لمم الللاد » وأذل لمم الأعداء ؛ 
لا قاموا من ذلك عا قاموا به . وليعتبر بسبرة من والى e‏ 
أذله الله ال و 


ولس المسلمون محتاجين إلبهم وله المد . فقد كنب خالد بن الوليد 
رضي الله عنه ‏ إلى مر بن الطاب رضي الله عنه ‏ بقول : 
« إن بالشام كاتا نصرانباً لا بقوم خراج العام إلا به » فكتب إلبه : 
د لا تستعمله » . فكتب : « إنه لاغى بنا عنه » فكتب اله عمر 
« لانستعمله » فكتب إلبه « إذا م نوله ضاع المال » فكتب إليه 
ر رى اه هة ةد مات الصران رالاق ۾ وت ف 
e‏ عن اې مل HEIN e‏ 
إذاکانوا ا مۇمنەن : فكذلك ا وون N‏ اموا 
وامالمم ٠‏ إما تصلح م أحوالمم إذا كانوا مسلمين مؤمنين » وقي 
السامين كفابة فى حميع مصاليم ولل الجد . 


ودخل ابو موسى الاشعري رضى اله عنه على عمر بن الطاب س 
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رضى الله عنه ‏ فعرض عليه حساب العراق » فأتجه ذلك » وقال : 
« ادع كانىك بقرؤه عل » فقال : «إنه لا يدخل المسجد» قال : « وم ؟» قال : 
« لأنه نصرالی » فضربه تمر س رضى الله عنه ‏ الدرة > فلو أصايته 
لأوجعته » ثم قال : لاتزوم بند أن اذم الله > ولا تأمنوم بعد أن 
خول ېم اله » ولا تصدقوم بعد ان آكذبہم الله . 


والسامون فى مشارق الارض ومغاربها قاوبهم واحدة موالية ف 
ولرصولة ,ولخادة لمن ٠‏ مغادة لأداء. الله ورترل واعدذاء عاد 
الؤمنين » وقلوهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي المسكر الذي لا بغلب ء 
والجند الذي لا مخذل . فانم م الطائفة النصورة إلى يوم القبامة » ا 
| رسول الله صلى الله عليه وسل . 


مه e‏ و ٣‏ رر و و سے ن 3 
وقال الله تعالى : ( تام الِب اموا ادوا بطًانة م دوک 
لايا لونک با و دوا ماعن دتا 6 حصا منَآفوههة GE‏ 


ر د کہ IIs‏ ا 
فدبستًا کیت تلن کخ قاو % تان أو لا و نهم ولا مون ونومون 
پالکتب کے ودا لقو کہ قال و اماما واد ااا عسوا غ ادامل م اقل 2 دا 


و رہ م IT:‏ کے < س ص ر ےو رو 4 ر شش ررد 
بعَبظِکَِنَ علي بات الصدور 3 إن - إن ت صب سيتة 
A 0 e‏ ور ده و 
TH‏ م ا کےا و ص a‏ 
يمرحوا بها وان ت رواو تََقوا لاي ضرڪ يک E ES:‏ 


وال ال ا ا ا ا 


E٤ 


سے سے رم ت ت ر r7 SE‏ ر وم 2 ص ه E‏ 
ومن يتوه نکم ندرم ناله لابه دى القوم ا # فریالذین ف فلو بهم مرض 


و ق ع 2و سے سے ا و 


کرش کنو يقو لون خي أن تصيبتا د ابره فعسی | آله نيأف بالفتحأوأمرٍ من نو 


رو ص 3 1 ا ا أ و 2 lor‏ 
E ee‏ عملهم فاص صبحوا خسرین % کا الذر ن ءا منوا من رند 
س و کہ e‏ ژوے ر 2 و 2 وو 


عن دِينوِ سوق يا ليقو عم وبونه تەأذلَوَعلَ الْمُوْمِيِينَ أعرَوعل ال کفرينَ هدوت 


مت و ے کے م کے >+ G2‏ و 


ى سیل انه ولايخافون مه بم دك فضل الله دته EE‏ والله واسع علیم % إا ولیک 


2و و گی م N‏ ر و و سے سے alll‏ 2ر 
انه ور سول والذ ءا منوا الزن يقيمونا ره ودۇتو نال ۆة وهم راد ف * ومن ہو ۱ 


سے 


ر ر 0 چ ر 2ي 2 ,2 


ورو لوا لذن ءامنا قان حر ب الو هم الغللبون ( . 


وهذه الآيات العز زة فما عبرة لأولي الألناب ‏ فان الله تعالى أتزلما 
بسب آنه كان بالمدينة الشسوية من أهل الذمة من كان له عن ومنعة على 
عد الى صل الله عليه وسلم » وكان أقوام من المسامين عندهم 
ضعف يقين وإعان ‏ وفيهم منافقون بظهرون الإسلام وببطنون الكفر : 
مثل عبد الله بن أبي رأس النافقين وأمثاله ٠‏ وكانوا يخافون أن تكون 
للكفار دولة » فكانوا اوم ویباطنونہم . قال الله تعالی : ( ری 


ہے کر 


الِب فلوبهم مرش ) أی نفاق وضعف إعان ( سرعوتفيم ) 
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۰ ر ر ع وس ےچ ا ر ہرک ° نے 

اي ی معاوتتهم ( يقولون أن تويبتادابرة ) فقال اله تعالى : 

 (‏ فعسیاله آنا َتاَم يَنْعِندٍ مَيصَيحا ‏ ) ای هولاء 

امنافقون الذين يوالون أهل الذمة ( عل ماسرو أ آنشم مميت * ومول 
و ورو ےو س و 1 


سے وم م کہ 2ت 7ژ و فی ور ت 
ايء اموا هتر e N E ۰ e IR‏ 


خسن ) . 


فقد عرف أهل الخرة ان اهل الذدمة من الود والنصارى 
والنافقين يكانبون أهل ديهم بأخبار السلمين » وبا بطلعون على ذلك 
من أسرارهم » حتى أخذ جماعة من السامين فى باد النتر وسبى ٠‏ 
وغير ذلك ؛ عطالمة أهل الذمة لأهل ديهم . ومن الأبيات المشهورة 
قول بعضېم : 

)۱( 
کل العدا وات إقد]ترجى مودتما إلا عداوة من عاداك فى الدن 

ولهذا وغيره منعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين » أو على مصلحة 
من بقو پء و بفضل ele‏ ف المرة والأمانة من السلمين ٤‏ بل 
استعال من هو دولم فى الكفاية أنفع للمسلمين فى ديهم ودنياهم » 
والقليل من الحلال ببارك فيه ء والحرام الكثير يذهب وعحقه ال 
تعالى . وال أعل ٠‏ وصلى اله عل تمد وآله وه وسل . 


)١(‏ ضيفت حسب مفهوم السياق 
(۲) هكذا وردت قي المطبوع ولعل الصواب (يساويهم) . 
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وسل 
عن نصرانی قسس بجانب داره ساحة بها كنيسة خراب . لا سقف 
ما » ولإ بعل أحد من المسلمين وقت خرامها . فاشترى القسس الساحة 
وعحرها » وأدخل الكنيسة في المارة ٠‏ وأصلح حبطانها » وتمرها ء 
وبقي جمح اللصارى فيها ‏ وأظهروا شعارهم ٠‏ وطلبه بعض الحكام 
فتقوى واعتضد عض الأعراب ٠‏ وأظهر الفر . 

فأحاب : لس له أن محدث ماذكره من الكنسة » وإ ن كان 
هناك آثا ر كنيسة قدعة ببر الشام » فإن بر الشام فتحه المسلمون عنوة ء 
وملكوا تلك الكنائس ؛ وجاز لمم خريما باتفاق العلاء ء وا 
تنازعوا فى وجوب خريما . ولس لأحد أن يماونه على إحداث ذلك . 
وبحب عقوية من أعانه على ذلك . وأما الحدث لذلك من أهل الذمةء 
فإنه في أحد قولي العلاء تقض مده » وبباح دمه وماله ؛ لأنه خالف ٠‏ 
السروط التى شرطا علهم المسلمون . وشرطوا عليم أن من نقضا 
فقد حل لمم منه ما بباح من أهل المرب . والله أعل . 
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ےه مج و ر 


فی قول تعالی : ( لیے ٤امنوا‏ آودوایالْممود ) قد قبل : إنہا ماع 
اکتاب الذ يکنه لمرو بن حزم لا به الاعل یران وکاب عرو 
فيه الفرائض والديات والسان الواجبة بالشرع . 


وقول للمۇمنەن : ( وأو اموک يده ری راقم 
بععلد فلم مامتا ) وقد ذكر أهل التفسير أن سيب نروم 
مبايعته للأنصار لل العقبة > فكان الى صل الله عليه وسل وائقبم 
على ما هو واجب بأعى الله من السمع له والطاعة . وذ كرحم الله ذلك 
اليثاق ليوفوا به » مع أنه م يوجب إلا ما كان واجاً بأعى الله . وهذه 
الآیة رھم فیہا بذ کر نعمته علیہم » وذ کر مثاقه . فذ کر سبی 
الوجوب ؛ لأن الوجوب الثابت بالفسرع ثابت بإ جاب الربوبية» وهي 
إنعامه علمم ؛ ولهذا حاء في الحديث : « أحبوا الله لما يغذوكم به من 
نعمه » . ومذ اكان عادة الصنفين فى « أصول الدين » أُول ما يذ كرون 
ازل که اعا اول مات ر رل ا رج فل اتو ون 
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د مسألة وجوب شكر النعم » هل وجب مع الشرع بالمقل » أم لا . 
ولمذا كانت طربقة القران تذ كبر الماد بآ لاء الله علهم فإن ذلك يقنضى 
شكرهم له ٠‏ وهو أداء الواجبات الشرعة . 


سے ارو س A‏ 


ق ا 
وفوله : ( ولقداخذالمیشق ب سیل وبعش تامنه م اث 


E E 
عشر نق باو کال اله إن َعَم لين أقمتمألصلوة وءاتيتما ڪوه‎ 


سے 
ص د A‏ ھ22 تر > 


وء امنحم برسي وعررتموهم وأقرضتمأَةَقرضسًا حًا ) الاية . 
إلى قوله : (قَيْمَاتَقضم مَيكهَهم لمهم وجَعَلَتافلوبَهم ية ) واليثاق 
على ما هو واجب عليهم من إقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة والإعان 
الرسل وتعزبرهم . وقد اخبرانه بنقضېم ميثاقم مہم واقسی فلوم ؛ 


IK < .‏ ر 
وقوه :) وی الذبت لواإتانصدری خذناميتقهر فسوا 


O E PG E OE E 


م 2 رف 


ولتکونن‌ین! 


ر و کے 
سے س 


TL 1 .‏ ٍ ۴ 2> 3 7 2 2 ے 
لصلحين * فلمَا ءاھ رمن فضلي۔ لواد ونولوا وهم مَعرضوت 
A247 A‏ 


* فاعقبم تاا فلوم ايوم فوته يمااخقوا اله ماو عدو هور ماڪ انوا 
زوت ) فإ ن كونه في المالمحين واجب. 
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والمدقة المغروضة واجة » وقد روي أنهاهى النذورة . وهذا نص فى 
أنه بحب بالنذر ماكان واجبا بالعرع ٠‏ فإذا ركه عوقب لإخلاف 
الوعد الذى هو اللذر » فإن اللذر وعد مؤكد » هكذا نقل عن 
المرب » وهذه الآية نسمى النذر وعدا . وقوله:( لن ارس مڪ 


A‏ 1 کو 

حى تؤتون موقاق الو لانت روعالا آنیحاط بحم فلماءاتوه وئه قال اه عل 
ر ور و 

ماتفولوکل ) ورده إلى ابه کان واجبا علیهم بلا موثق . 


ومن المرب المياحة دفع الظالم عن النفوس والأموال والأبضاع 
العصومة . وإنغا حاءت الرخصة فى السل والمحرب خاصة لأن هذن 
الوطنين مناها على تألىف القلوب وتنفبرها . فاذا تألفت فبى المسالمة 
وإذا تنافرت فبي الحاربة ‏ والتأليف والتنفير بحصل بالنو همات » کا حمل 
بالحقائق ؛ ونا بؤثر قول الشعر فى النأليف والتنفبر بحيث برك 
افوس شهوة ونفرة محريكا عظبا » وإن یکن الكلام منطبقا على 
احق ؛ لكن لأجل نخيبل أو تيل . 

فلا كانت المسالمة والحاربة العرعية قوم فيها النوحم لما لا حقيقة له 
مقام توهم ماله حققة ‏ وم يكن فى العارض إلا الإهام ما لا حقبقة لهء 
والناطق ) بعن إلا المت » صار ذلك حقا وصدقاً عند التكلم > وموهاً 
للمستمح توما يۇلفه تألغاً حه الله ورسوله ٠‏ أو يفره تنغيراً بحب الله 
ورسوله ٠‏ بنزة تألبفه وتنفيره بالأشعار الى فيها خبيل وتثيل » وعنزاة 
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الحكاات التى فما الأمثال المضروبة ؛ فان الأمثال النظومة والمنثورة إذا 
كانت حقا مطابقاً فهى من الشعر النى حو حكة » وإِن كان فيا 
لشسہات شدیدة و ءظىمة أفادت تألفاً وتنفبرا . 


دل 

في شروط مر بن الخطاب رضى اله عنه التى شرطبا على أهل 
الذمة لما قدم الشام > وشارطم ر الماجر ن والأنصار رضي 
الله عنهم ٠‏ وعليه العمل عند أعة المسامين لقول رسول الله صلى اف 
عليه وسل : « علي بسنتى » وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ؛ 
نمسكوا مها ٠‏ وعضوا علا بالنواجذ » وإياك ومحدثات الأمور ؛ قإن 
کل دة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وقوله صلى الله عليه وسام : 
» افتدوا اللذن من بعدی ؛ اي تک ور « ل ھ_دا صار إحماعا 


من حاب رسول الله صل الله عليه وسلم > الذن لا مجتمعون على 
ضلالة على ما نقلوه وفهموه من كاب الله وسنة نببه صلى الله عليه وسل . 


وهذه العروط عروية من وجوه حتصرة ومبسوطة . مها مارواه 
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سفيان اوري * عن مسروق بن مد الرجن بن عتبة ‏ قال :كاب 
تمر رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام كتابا » وشرط علمم فه: 
أن لا محدثوا فی مدنہم ولا ماحو ما ا دول فو ول کا 
ولا فلاإبة لراهب . ولا ج ددوا ماخرب ٠‏ ولا عنعوا کناسېم أن 
نز ها أحد من المسامين ثلاث لال بطعمو م > ولايۇووااسوسا » 
ولا یكتموا عش المسلمين › ولا يعلموا أولادم القران > ولا بظېروا 
شرکا > ولا تنعوا ذوي قرابتهم من الإسلام ان راتو ران وا 
السلمين ‏ وأن بقوموا لمم من حجالسيم إذا أرادوا الجلوس ٠‏ ولا يتشموا 
السلمين فى شيء من لياسم : من قلنسوة » ولا عمامة » ولا نعلين ‏ 
ولا فرق شعر » ولا یتکنوا بکناهم » ولا رکبوا سرجاً ۰ ولا بتقلدوا 
سيفا » ولا پٽخذوا شيا من سلاحم » ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية » 
ولا بيعو امور » وأن جزوا مقادم رؤو سم > وأن بازموا زم حیث 
ما کانوا ‏ وان لشدوا اازنانير على أوساطہم » ولا بظهروا صليبا ‏ 
ولا ششًا من كتنهم فى شيء من طريق المسامين › ولا بجاوروا 
السلمين يواهم ولا بضروا بالناقوس إلا ضرباً خفياً ء ولا 
رفعو| اصواتہم بقراءتہم فی كنائسهم فى شىء في حضرة المسامين » 
ولا سحرجوا شعانين » ولا رفعوا مح موتاهم أصوات مم > ولا یظېروا 
اران مم > ولا لشتروا من الرضق ماجرت عليه سام اللسلمان . 
فان خالفوا شتا عا اشترط علمم فلا ذمة لمم » وقد حل للمسلمين مهم 
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ما حل من أهل العاندة والشقاق . 


وأما ما برويه بعض العامة عن الى صل الله عليه وسل أنه 
قال : « من آذی فما فقد آذاتی » فہذا کذب على رسول الله صلی 
الله عليه وسل ؛ ( رو ان اهل العر . وكبف ذلك وأذاهم 
قد يكون بحق » وقد يكون بغر حق ؟! بل قد قال الله تعالى : 
( و يوذو ممیت والمرمت بحّبر ما أ ڪس بوأفقداحتملوا بهت 
وإنماسيدًا ) فكيف حرم أذی الكفار مطلقاً ؟ وى ذنب 


أعظم من الكفر ؟ 


ولكن فى سنن أهى داود عن العرباض بن سارية س رضي الله 
نه من الى صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله م بأذن ل 
آن تدخاوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن » ولا ضرب أبشارهم ٠‏ ولا 
أ کل بارهم > إذا أعطو اني عليهم » وکان عمر بن الطاب رضي 
الله عنه قول : : أذلوهم ولا تظلموهم > وعن صفوان بن سليم عن عدة 
من أبناء أسحاب الى صلى اله عليه وسلم عن آم عن رسول اله 
على اله عليه وسل قال : « ألا من ظل ماهفا ٠‏ أو اققضه ته ار 
ری طا او ات ته شا جو طب ف ا 

بوم القيامة » . وف سان ایی داود ۰ ن قاوس بن ابی ضبان » عن 
ا > عن ان ات ا ل فل رول 
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اله صلى الله عليه وسل : « ليس على مسل جزبة ٠‏ ولا تصلح 


فلتان بارض » . 


وغیرها فی کتہم ۰ واعتمدوها ؛ فقد ذ روا أن على الإمام أن يازم هل 
النمة بالتميز عن السلمين فى لباسمم ٠‏ وشعورهم ‏ وكناهم » وركو م : 
بان لوا أتراا حاف اب التلمن > كلسل ٠.ولاررق‏ : 
والأصفر ‏ والاأدكن > ولشدوا ارق في قلانسهم وعماكهم ‏ والزنائبر 
قوق یام . 

وقد أطلقق طائفة من العلاء نهم يؤخذون بلس وشد الزنائير 
جيعاً » ومهم من قال : هذا جب إذا شرط علم . وقد تقدم اشتراط 
مر بن الخطاب م رضي الله عنه - ذلك عليم يما حىث قال : ولا 
بتشہوا بالسلمين فى شىء من لباسهم فى قلنسوة ولاغيرها : من عمامة » 
ولا نعلين . إلى أن قال : ويازممم بذلك حث ما کانوا » وبشدوا 
الزنانير على أوساطہم . 


وهده الشروط ما رال جددها علېم من وفقه الله تعالى من ولاة 
ا السلمين ٠‏ ا جدد تمر بن عبد العزز س رحمه الله م فى 
خلافته » وبال في اتباع سنة تمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله _ 


o 


حيث کان من الل والعدل والقبام بالكتاب والسنة بزلة ميزه الله تعالى 
ہا على غيره من الأمة » وجددها هارون الرشيد ٠‏ وجعفر المتوكل » 
وغیرها » وأمروا بہدم الکنائس الى بنبغي هدمہا » کالکنائس الت 
الديار المصرية كلها . ففى وجوب هدما قولان : 


ولا نزاع فی جواز هدم ماکان بأرض العنوة إذا فتحت . ولو 
أقرت بأيد هم ككونهم أهل الوطن ٠‏ كا أقرهم المسلمون على كنائس 
الشام ومصر ٠‏ ثم ظبرت شعائر المسلمين فيا بعد بلك البقاع محيث 
ل الى ملى اله عليه وسم : « لابجتمع قبلان بأرض » ونا 
شرط ملم عمر والمسامون ‏ رضي الله عنم أن لا يظهروا 
شعائر دم : 

وأبضا فلا تزاع بين السلمين أن أرض السلمين لا جوز ن حبس 
على الديارات والصوامع » ولا بصح الوفف علا ٠‏ بل لو وففها دمي 
وحاكم إلبنا م حك بصحة الوقف . فكيف بحبس أموال السلمين على 
معابد الكفار التى يسرك فيها بالرحن ٠‏ وإسب الله ورسوله فما 
أقبح سب . 
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شسان . « أحدها » : أن بی عبد القداح _ الذن کان ظاه هم 
الرفض وباطهم الفاق بستوزرون تارة بهوديا وتارة نصرانيا ؛ 
واجتلب ذلك النصراى خلقا كرا و کا کو « والثاى » : 
ستبلاء اكتاب من اللمارى على أموال المسلمين ٠‏ فيدلسون فبا عى 
المسلمين مايشاء ون . وال اع . وصلى الله على عمد . 


وقال السب رع الا 


تعلمون أنا محمد الله فى نعم عظيمة » ومان جسيمة ٠‏ وآلاء 
متكارة ٠‏ وأياد متظاهمة . ۾ تكن مخطر لاأ كثر الخلق بال ٠‏ ولا تدور 
مم فی خیال . والجد لل حدا کئیا طببا مبارکاً فبه ٠‏ کا بحب را 
ورضى . إلى ان قال : 

والمحتق دابا فى اتتصار وعلو وازدياد ‏ والباطل فى اخفاض وسفال 
ونفاد . وقد أخضع الله رقاب الحصوم وأذهم غابة الذل » وطلب | كابرهم 
اسل والانقاد مابطول وصفه . 

وحن وله الجد _ قد اشترطنا علبهم فى ذلك من العروط 
مافيه عن الإسلام والسنة » وانقاع الباطل والمدعة ٠‏ وقد دخاوا ى 
ذلك کله » وامتنعنا . حتی بظہروا ذلك إلى الفعل . فل شق هم بقول 
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ولا عد › ول جم إلى مطلوم. حى بصير روط معمولا ء 
والمذ كور مفعولا ٠‏ ويظهر من عن الإسلام والسنة للخاصة والمامة ما 
- يكون من الحسنات الى حو سيئانهم . وقد أمد الله من الأسباب الى 
فیا عن الإسلام والسنة . وشم الكفر والندعة : بأمور بطول وصفہا 
فى كناب . وكذلك جرى من الأسباب التى هي عن الإسلام وع الہود 
والنمارى ٠‏ بعد أ نكانوا قد استطالوا وحصلت مم شوكة ٠‏ وأعامم 
من أعانہم على أعر فيه ذل كير من الناس » فلطف الله باستمانا 
فى بعض ماأعر الله به ورسوله . وجرى فى ذلك عا فه عن المسلمين ٠‏ 
وتألف لوم ۰ وام على الود واللصارى . وذل المشركين 
وأهل الكتاب . عا هو من أعظم نعم الله على عباده المؤمنين . ووصف 
هذا يطول . 

وقد اُرسات الب کتابا أطلب ما صنفته في عر الکنائس ٠‏ وي 
كراريس مخطى » قطع اللمف اللاي فترسلون ذلك إن شا الله 
تعالى ٠‏ ونستعينون على ذلك بالشخ جال الدين المزي قإنه يقاب الكتب 
وبرج المطلوب . وترسلون أيضا من تعليق القاضي أبي يعلى الذي 
خط القاضي أبى الحسين . إن اڪن اجيم ٠‏ وهو أحد عشر 
جلداء وإلا هن أوله محلداً . أو مجلدين ٠‏ أو ثلائة . وذكر كنا 
لهام ۰ | 
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ماتقو ل السارة ألمليء : 


في قوم من أهل النمة ألزموا بلباس غير لياسم العتاد ‏ وزي 
غير زبهم الألوف ٠‏ وذلك أن السلطان ألزمهم بتغبير مام ٠‏ وأن 
تكون خلاف مام المسلمين » مخصل بذلك ضرر عظيم في الطرقات 
والفلوات » وجرأ علهم بسسه السفہاء والرعاع ‏ وآذوهم غابة الأذى ؛ 
وطمع بذلك في إهاتنهم والتعدي ملم . فمل يسوع للإمام ردهم إلى 
زم الأول . وإعادمم إلى ما كانوا عليه » محم حصول النمييز بعلامة 
بعرفون بها ؟ وهل ذلك مالف للشرع أم لا؟ . 

قال ابن القيم : فأحامم من منع التوفيق وصد عن الطريق بجواز 
ذلك . وأن للإمام إعادتهم إلى ما كانوا عليه . قال شيخنا : خاءتي 
الفتوى . فقلت : لا جوز إعادتہم وبحب إبقاؤهم على الزي الذي 
يتميزون به عن المسلمين . فذهبوا » ثم غيروا الفتيا » ثم حاءوا ما فى 
قالب آخر ٠‏ فقات : لا جوز إعادتمم . فذھبوا ٠‏ م آتوا ا في 
قالب آخر » فقلت : هي المسألة المعينة وإن خرجت فى عدة قوالب . 
قال ابن القيم : م ذهب شيخ الإسلام إلى السلطان ‏ وتكلم علده 
بكلام تجب منه الحاضرون » فأطبق القوم على إبقائم . ولله المد والنة . 


10۸ 


وسل 


عن الرهبان الذين يشاركون الناس فى غالب الانيا : فيتجرون » 
وبتخذون المزارع ٠‏ وأراج اجام . وغير ذلك من الأمور التى بتخذى 
سائر الناس » فيا هم فه الآن . وإعا ترهب أحدهم فى اللباس ٠‏ وترك 
النكاح » وأ كل اللحم ٠‏ والنعبد بالنجاسة » وحو ذلك . وقد صار من 
بربد إسقاط الجزية من النصارى بترهب هذا الترهب لسقوط الزية 
و اون ف الاموال الا وال و ما عدون ول و 
أخذ الجزية من هؤلاء ام لا ؟ وهل ,جوز إسکانہم بلاد المسلمين مح 
رفع الجزية عهم أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب س رضي الله عنه ‏ لمحد لله . الرهبان الذين تنازع 
العلاء فى قتلهم . وأخذ الجزية منهم : هم المذ كورون فى المحديث المألور 
عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ أبى بكر الصديق » رضي 
الله عنه . أنه قال فى وصته زد ن أن سفان لا ةه امسا فل 
فتع الشام ‏ فقال له فى وصيته : وستجدون أقواما قد حبسوا أنفسم 
فى الصوامع ؛ فذروهم وما حيسوا افم ه » وستجدون أقواما قد 
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محصوا عن أوساط رؤوسمم ٠‏ فاضربوا ما لصوا عنه بالسيف » 
O ad‏ 

وإما نهى عن قتل هؤلاء ؛ لأنم قوم منقطعون عن الناس » 
حبوسون في الصوامع » إسمى أحدم حييساً ٠‏ لايعاونون أهل ديم 
على أمر فيه ضرر على المسلمين أصلا » ولا بخالطولمم في دنام ؛ 
ولكن يكتفي أحدهم بقدر مابتبلغ به . فتنازع الملاء فى قتلهم ‏ 
كتازعم في قتل من لا بضر المسلمين لابيده ولا لسانه ؛ كالأعمى » 
والزمن ٠‏ والشيخ الكير ٠‏ ومحوه ؛ كالنساء والصيان . 


فاجمهور بقولون : لا يقتل إلا من كان من المعاونين مم على القتال 
فى الجلة » وإلا كان كالنساء والصببان . ومهم من بقول : بل جرد 
الكفر . هو الس للقتل » وما استثى النساء والصيان ؛ لأنهم أموال . 
وعلى هذا الأصل يننى أخذ الجزية . 


اهب الى رر اهل دته وي رلاد دمل ان کن 
له رأي برجعون إلبه فى القتال ٠‏ أو نوع من التحضض : دا يقتل 
اتفاق العلاء > إذا قدر عليه ٠‏ وتؤخد منه الجزبة وإن كان حبسا 
منفرداً فی متعب ده . فكيف عن هم كسائر الصاری ي معايشمم ؛ 
وتخالطتهم الناس » واكتساب الأموال بلتجارات والزراعات والصناعات؛ 
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واخاذ الديإرات الجامعات لغيرهم » وإنا تيزوا على غيرهم عا بغاظ 
کفرهم > ومجعلهم أعة فى الكفر » مثل النعبد بالنجاسات وترك النكاح 
واللحم واللباس الذي هو شعار الكفر ‏ لا سيا وهم الذين يقيمون دين 
ومن المبادات الفاسدة » وقبول نذورهم وأوقافيم . 


والراحب عندم شرطه ترك النكاح فقط » وج مم هذا مجوزون أن يكون 
بترا » وبطرقا » وقسيسا » وغبرحم من أعة الكفر ء الذين يصدرون عن 
رھم eer‏ ؛ وهم ان یکنسوا الأموال» کا لفيرهم مثل ذلك . 
فبؤلاء لا يتنازع العاماء في نهم من أحق النصارى بالقتل عند الحاربة ‏ 
وبأخذ الجزية عند المسالة » وأنهم من جنس أعُة الكفر الذين قال 
فم الصدبق رضي الله عنه ماقال > وتلا قوله تعالى : ( فقلياوا 
اة افر ) . 

وان ذلك أنه سحانه وتعالی قد قال  :‏ ( ناکرا 
لحار وال رھبان لا کون أَمْول الاس الول وص دوت عن سلسو ) 
وقد فال تعالى : ) اذو أأخباهة و رھم رامن دوب اله 
و ا ET N FEAT IE‏ ا کاک رآ 
ر e‏ ( . 
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لله وبا كلون أموال الناس بالباطل ٠‏ ويرضون ٻأن بتخذوا أرباباً من 
دون الله : لا بقاتلون » ولا تۇخدذ م مهم الجزبة ؛ مح کونا تؤخذ من 
العامة الذين هم أقل مهم ضررا فى 3 أموالا . لا بقوله 
من بدري مابقول . وإا وفعت الشبة لا في لفظ الراهب من الإجمال 
والاشتراك » وقد بنا أن الأتر الوارد مقيد خصوص ٠‏ وهو يسين 
امرفوع فى ذلك . وقد اتفق العلباء على أن علة المنح هو ما بيناه . 


فېۇلاء الموصوفون تؤخذ مهم الجزية بلا ريب ولا نزاع بين اة 
العمل ٠‏ فانه بنترع مم a:‏ رارض الساان 
التى فتحوها عنوة وضرب الجزبة عليها ؛ ولمذا م بتنازع فيه أهل الع : 
من أهل المذاهب المتنوعة : من الحنضة . والمالكة ٠‏ والشافعة ٠‏ والنابلة : 
أن أأرض مص ر كانت خراجة . وقد ثبت ذلك فى المحديث المحم ٠‏ 
الذي فى سحيح مسل ؛ حيث قال صلى الله عليه وسل :” 
العراق درهما وقفيزها » ومنعت الشام مدها ودينارها ؛ ومنعت مصر 
ارا راء وس ن یت اء کین ددرن ا کا 
نقلوا أرض السواد فى أوائل الدولة العباسة من الحارجة إلى المقامة » 
ولذلك نقلوا مصر إلى أن استغلوها هم كا هو الواقع البوم » ولذلك 
رفع عا الحراج 


لهه ارش ١‏ عور قاق الفن أ جل عدا فل 
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مثل هؤلاء ٠‏ بستغلونها بغير عوض .فمل أن اتتزاع هذه الأرضين مهم 
واجب بانفاق علاء المسلمين ؛ وإإغا استولوا عليها بكثرة النافقين من 
لننسبين إلى الإسلام فى الدواة الرافضية » واستمر الأ على ذلك . 
- وسيب كة الكتاب والدواوين مهم ومن المافقين : بتصرفون 
فى أموال السلمين شل هذاء كا هو معروف من عمال الدواوين 
الكافر بن والنافقين . 

ولمذا يوجد لعابد هؤلاء الكفار من الأحاس مالا يوجد لمساجد 
لبان : ومسا كم : لعل ٠‏ والمبادة ؛ مع أن الأرض كانت خراجبة 
اناق علاء المسلمين . ومثل هذا لا يقعله من بؤمن الله ورسوله ٠‏ وإعا 
يفعله الكفار والمنافقون » ومن لبسوا عليه ذلك من ولاة أمور المسلمين . 
فإذا عرف ولاة أمور المسلمين ال حال عملوا فى ذلك ما أعر اله به ورسوله . 
والله سبحانه وتعالى أعل . وصلى الله على عمد . 


1۳ 


وسل ص الر 


عن رجل بهودي مع ه کناب ۰ يدعي أنه خط علي بن اى طالب . 
تلع به هن الجزبة > وله مدة م بعطما . 


فأحاب : كل كتاب تدعبه الود بإسقاط المجزبة من على أو غبره 
فهو كذب » بستحقون العقوبة عليه » مع أخذ الجزبة مهم » وتؤخذ منه 
الجزبة الماضة . وال عل . 


وستل ر ص الہ 


عن الود والنصارى إذا اخذوا مورا . هل حل المسل إرافتا 
علهم » وكسر أوانهم » وحم بيوتهم لذلك › آم لا ؟ وهل جوز جم 
بيوت السلمين إذا عل أو ظن أن ہا جرا ؛ من غبر أن بظہر شىء 
من ذلك ؛ لتراق وتكسر الأوانى » وبتجسس على مواضه › أم لا ؟ 
وهل بحرم على الفاعل ذلك أم لا ؟ إذا كان مأموراً من جهة 
الإمام بذلك ؟ ام بون معذورا جرد الأمى دون الإكراه ؟. وإذا 
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خشى من خالفة الس وقوع محذور به › فہل یکون عذرا له أم لا؟ . 

فأحاب : الخد لله . أما أهل النمة فإنهم وإن أقرواعلى ما إستحقون 
به فی ديهم » فلس مم أن يعوا السلم جرا » ولا هدو ها اله . 
ولا يعاونوه عليما بوجه من الوجوه . فليس همم أن يعصروها لمسلم » 
مشسروط عليهم في عقد النمة ‏ ومتى فعلوا ذلك استحقوا العقوبة الى 
تردعيم وأمثالمم عن ذلك . وهل ينتقض دهم بذلك ‏ وتباح دماؤم 
وأموالمم ؟ على قولين فى مذهب امام اج وغاره . 

وكذلك لسن ھم ا لستعسنو | جا اج ن حدمونه أو گ 
اظہر الإسلام مہم ٠‏ أو غبرها ٠‏ على إظہار شىء من المنكرات ؛ بل 
جب عقوبتهم جب عقوبه من يعم تجاهه . أو غير حاهه على شىء 


مں هده الامور . 


وإذا شرب الذي الجر . فمل ححد ؟ على ثلائة أقوال للفقماء . 
قل : بحد . وقىل : لابحد . وقل حد إن سكر . وهذا إذا أظہر 
ذلك بين السلمين ۰ وما ما ختفون به ف بيوتہم من غير ضرر بااسامين 
بوجه من الوجوه ٠‏ فلا بتعرض مم . وعلى هذا فإذا انوا لاينتهون عن إظہار 
ار ء أو معاونة المسلمين علبها ء أو بيا وهدمما لامسلمين إلا إراقتا 
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ملم » ہا تراق طلییم + مع ماباقبون به ؛ إا با یاقب به اقض 
المد ء وإما بغر ذلك . 


روسل 


عن اهود عصر من أمصار المسلمين » وقد كثر مهم بيع ار 
لآعاد المسلمين » وق دكت أموا مهم من ذلك » وقد شرط عيبم 
سلطان المسلمين أن لا بسعوها للمسلمين » ومتى فعلوا ذلك حل مم 
مامحل من أل المرب . فاذا بستحقون من المقوبة ؟ وهل لاساطان 
أن بأخذ مهم الأموال التى اكنسبوها من بيع الجر أم لا ؟. 


فأحاب : الجد لله . بستحقون على ذلك العقوبة التى تردم وأمثاهم 
عن ذلك » وينتقض ذلك مہدهم نی آحد قول العلاءء فی مدهب أجمد 
وغيره . وإذا اتتقض دهم > حلت دماؤه وأموالهم » وحل مم 
مامحل من الحاربين الكفار . وللساطان أن بأخذ منم هذه الأموال 
الى قبضوها من أموال المسلمين بغر حق » ولا بردها إلى من اشترى 
مم اجر » فانم إذا علموا آم رفونو کو اة و 
وسا ٠‏ فاشتروها كانوا عة من بيع ار من المسلمين » ومن 
باع حرا م علك تنه . فإذا كان المشترى قد أخذ الجر فا :ا 
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مجمح له بين العوض والعوض ؛ بل بوخد هدا امال فيصرف فى مصاح 
السلمين » کا قبل فى مهر اللغى » وحلوان الكاهن ‏ وأمثال ذلك ماهو 
عوض عن عين أو منفعة عحرمة ‏ إذا كان العاصى قد استوفى العوض . 


ذلك . وإذا تقابضا حاز أن يعامله المسلم بذلك الثمن الذي قبضه 
من ن لمر » کا قال عمر رضي الله عنه : ولوهم بيمها ٠‏ وخذوا 
مم اعانا بل أبلغ من ذلك أنه وز امام آن حرب الكان 
الني يباع فيه الجر ٠‏ كالمانوت والدار »ك فعل ذلك عمر بن الخحطابء 
خث خرب انوت رودشه القفى > وقال : ما انت فوشسق لست 
روبشد ۰ وکا حرق عل بن ابی طالب قربة کان باع فيا الجر . وقد 
نص على ذلك أحمد وغبره من المماء . 


روسل 


گں ہودی قال : ھولاء املسلمون الكلاب ا الکلاب عد مو ل 
ملينا » وكان قد خاصمه بعض لاسلمين . 


فأحاب  :‏ رحه الله إذاکان اراد لشتمه طائفة معنة من 
المسلمين ¢ وانه بعاقب عل ذلك عقو نه دز حره de,‏ عن مل ذلك : 
وما أن ظهر منه قصد العموم ٠‏ فإنه ينتقض ده ذلك وجب تله . 


خ8 آخر الجلد الثامن والعشرين إت 


ہر س 


الصفحة الموضوع 

۰ه ٠۰‏ «سٿل ب رحه اله عا روى فى فضل الرس على 
RL‏ 

ه .> ١‏ المقام فى الثغور أفضل من المجاورة فى المساجد الثلاثة 

٠ ۷‏ « ستل عن فطائل الرعي وتعليمه إل » 


١۲١ - ۸‏ الرمى والطعن والضرب كلها فاضلة . واستعمال الواحد منها فىمحله 
أفنضل من استعمال الآخر ٠‏ 

JF‏ َجَملحَسِقاية لاج ) الآبة 

1۳ فصل تعلم الرمى والضرب والطعن عمل صالح 

٠١ - ۳‏ ما يجب على المعلم للمتعلم والمعلم الآخر ٠‏ 

۵ - ۱۷ اتحزبب الناس سبب للعداوة 

۲١ - ٩‏ لا بجوز لأحد أن يعاهد الناس على موافقته 

١۷ ١ ١‏ لا تنصر صديقك إلا إذا كان الحق له 

۱۹١ - ۷‏ لا يشد الوسط لعلم ولا غيره » ولا يمنع التلميذ من الانتساب إلى 


معلم آخر 
۸ - ۲۲ التحالف 
١‏ يجب عليهم جميعا التآمر بالمعروف ٠٠١‏ 
۲١‏ التعاهد على موالاة من والى الله ورسوله ٠٠١‏ 
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۲۸ 


۲۹ 


کر 


* 
* ¢ 
۷ 


الموضوع 


أخذ المحلم الجعل من المتعلم 
الجعل على السباق بالنشاب أو الخيل والإبل 
جماع الدين أن لا يعبد الله إلا بما شرع 


وقال من شرط الجندي ان کون دينا شجاعا » 
2 سنل عن رجل جىدى وهو ونت آلا حدم « 


د سل هل جوز للجندي لس المحرر والذحب والفضة 
عند القتال أو لإرحاب العدو » 


د ستل عن سفر صاحب العيال للع ... أو الترفه » 


« سئل هل یکره السفر أو العمل أو اماع ف اوم 
من الأيام ... » 


« رسال م الشيخ اى احا وهو ق سجن الإسكندررة‎ ٣ 


سروره وما فتح عليه من العلم فيه 

اللذة والفرح والسرور والخير كله فى معرفة الله وطاعته 
الحنيف العفيف 

التوحيد والاستغفار ( قاعلرانةلاإلإلاالَة ) الآية 

الشرك هو سبب وجود الخوف فى قلوب الناس 

ا تقض فة الدهار ود و ڪيب احاف ماآش رڪ ) الآبة 
وسوسة الشيطان 

الكتاب هو الحاكم بين الناس الناصر من قام به 

الجهاد المكى والجهاد المدنى ( ال ٭ احسبالاسان رک ) 
( ماتا نيلف بيرع ) 


ر ص چ ےار ر ت ب 
( ومزالناس من عبد الله عل حرفي ) الآيات 


1° 


0 


الصفحة الموضوع 


١‏ لكل مؤمن نصيب من الفرح والمعرفة 
٤١ >»١ ١‏ لايد لكل من بريد عبادة الله والجهاد فى سبيله من الإذاء 


۲ › 2 ( تاا ل مۇي نوت انين امنواي او ورسولىىشم يابا ) الآبة 


٤ >» ٥‏ ما ينبغى أن يدعى به للمسلمين من الأدعية الجامعة 

۷ 0۷ — 0۹ « وكتب وهو في السجن اشكر الله على إخراج خصومه 
كته التى هي حجة علييم » 

٩‏ «کتاب الى والدته سرڪ ا 

٠ه‏ » ٦ه‏ « وكتب أيضا يهام عن تأتبب أتحابه » 


« اکس‎ » ۱۲° - ٦ 


1۰ مقصود الولابات آن کون الدين كله لله » وأن تكون كلمة الله هى 
العلا 


۲ مصالح بنى آدم لا تتم إلا بالاجتماع والتعاون 

٠١ - ۲‏ لا بد لجميع بنى آدم من طاعة آمر وناه ٠‏ الدخول فى طاعة الله 
) خير من الدخول فى طاعة الملوك ٠٠٠٠١‏ 

١١ >١ ٥‏ الأمر والنهى الذى بعث به الرسول 

۸٠6٥9‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية » وقد يكون فرض 

عين ع القادر 
٦۷ ٠» 1٦‏ اقسام الولايات والمتولين 
۷ . ۸ ستعين ول كل أمر بأهل الصدق والعدل 


4 ۰ عموم الولايات وخصوصها يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف 
۹ ما يدخل فى ولايه الحرب 


۷١ - ۹‏ ما يدخل فى ولاية المحتسب 
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الموضوع 


الآمر بالصلاة وعقوبة من لم يصل » أهمية الصلاة 

من المنكرات الغش »› أنواعه 

ومنها العقود المحرمة والمعاملات الرنوبة الثنائية والثلائية 
وتلقى السلح > وبیع المسترسل دأكثر 

ومنها الاحتكار 


۷۸ 


لا يشترك القسامون فى الأجرة 


۹ اذا احتاج الناس إلى الصناعه والنساجه أو الخياطة أو البناية 


٠ 
AY < AI 
Ao «< AY 
Ao «< Af 
A0 
AT «< Ao 
A1 
AV 
٩۹۰٩ _ A^ 
A۸۸ 
AI < AA 
۸۹ 
i NS 
۹4 . ۹۲ 
۹0 ٩£ 
٩۹۷ - 0٥ 


أو آلات الحرب أجبر أصحابها 

طلب العلم الشرعى فرض كفاية » ومنه فرض عين 

الولايات التى كان يتولاها الرسول والتى كان يولى فيها 

حواز المزارعة » المخابرة المضاربة ٠‏ إ[ذا فسدت المشاركات وحب 
نصيب المثل 

يجب فى الفاسد من العقود نظير ما يجب فى الصحيح 

المزارعة أقرب إلى العدل من المؤاجرة 

,اجارة الأقطاع » إذا أكرى المستعير الأرض 

االرادبعسة 

تسعير أجرة العمال أو السلاح 

إذا احتاج الناس إلى طحانين وخبازين » وهل تسعر عليهم الحنطه 
والدقىق 

« نهى عن قفيز الطحان » باطل 

سبب إقرار النبى اليهود فى خيبر وإجلاء عمر لهم 

هل يقر الكفار فى بلاد الإسلام بجزية 

إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن ببيع بأغلى منه أو بأنقص 
إذا قام الناس بالواجب - كالجزارين ‏ فهل بحد لهم حد لا يبيعون 
إلا به 

الطرىق إلى معرفة التسعبر العادل 

« إن الله هوالمسعر » الحديث « من أعتق شر كا له فى عبد » الحديث 
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الصفحة الوضوع 


٩۹٩ ۰ ۹۸‏ إذا اضطر قوم إلى ما عند شخص من بيت أو ثياب أو الات ٠٠٠‏ 


۹۸ ( وبمتعون‌الماعونَ ) 
۹۹ إذا احتيج إلى إجراء ماء فى أرض الغير من غير ضرر عليه 
۹۹ بذل متافع الأبدان عند الحاجة إليها 


٠٠١ . ٩‏ أخذ الجعل على الشهادة » من قتل لأخذ المال وجب قتله 

۰۰ ۰ ۱۰۱ « من أعتق شر کا له فی عبد » 

E eT‏ « لا يبع حاضر لباد » « تلقى الجلب » د نهى عن بيع المسترسل» 

۰£ ن لم يعلم بالعيب أو التدليس الخيار « أمره لصاحب الأرض بقلع 
الشحرة 

٠۰١ . ٤‏ لو امتنع صاحب الخان والقيساربة والحمام مع حاجة الناس إليها 

٠١١ ., ٥‏ فصل الغش والتدليس فى الديانات » ما يفعل الإمام والمحتسب بمن 


أظهر ذلك 
۷ فصلل الأمر E‏ المنكر لا يتم إلا بالعقو بات الشرعية 
العقو بات د تنقسم إل مقدره وغمر مقفدره 


٠١۹١‏ أنواع التعزير » وأكثره » وأقله 

٩‏ من لم يندفع فساده إلا بالقتل قتل 
ليس للمحتسب القتل والقطع » هل يقتل الجاسوس والداعية إلى 
البدع 

٠١١ _ ۹‏ فصل فى التعزير بالعقوبات المالية وأدلته 

۱ »۰ اا دعوی نسخها والحواب عنه » كثير ممن بخالف النصوص لا بحتج 

إلا بدعوی نسح 

11۲ لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له 

١١١ » ۲١‏ واحبات الشريعة عبادات وعقوبات وكفارات 

۱۱١ _ ۳‏ ما بحوز إتلاف محله تبعا له » إتلاف المغشوشات من الصناعات 

٤‏ _- ۱۱۷ هل بتلف الطعام المغشوش والزعفران والمسك أو يتصدق به 

۱١١۷ »‏ إذا لم يتصدق ول الأمر بالمغشوش ولم يتلفه فما يصنع به 

1۱1٩۹ -_ ۷%‏ کل عین أو تأليف محرم بغبر وبزال كالصور والخمر والملاعى 

۱١۹١ ». ٨۸‏ تضعيف الغرامة على المجرم 

۱۱۹ فصل الثواب والعقاب بكونان من جنس العمل شرعا وقدرا 


ہے ہے سے سے سے 
e ٠‏ © 0 
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الصفحة الوضوع 
۱۷۹ « وقال فصل في الام المعروف والهي عن المنكر » 


۱۲١ _ 1‏ أمر الله على لسان محمد بکل معروف ونهی عن کل منکر › بخلاف 


سائر الأمم 

۱۲١ ۰ ۳‏ ( لمر ل الما م نەيل مر يدوس ) الآبات 

\Yo‏ اون بالْمعرُوف ) الآية : من أدلة حجية الإجماع 

HORNE ۲1 >۰ ۵°‏ والأمر بالمعروف وصوله إلى كل 
مكلف 

۲۹ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فرض كفاية 


٠۳١ - ٩‏ إذا كانت مفسدة الأمر والنهى أعظم من مصلحته 

۷ -- ۱۳۰ ( باماالذینء منوا یکم اشک ) الآابة 

Y۷‏ إنكار المنكر مراتب 

١١۲١۱١۸۰۱۳۷.۱۲۹-۷‏ بغلط فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فريقان 

٠۳١ _ ۱‏ ينبغى أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر موافقة لحب 
الله ونغضه 

٠۳١ - ۲‏ اتباع الهوى فى الشهوات والديانات 

٠۳۷ -- ٤‏ يجب على الآمر والناهى العلم والرفق والصبر والإخلاص 

٠١١ - ۸‏ المعاص سبب المصائب والعقاب » كما فى القرآن 

۱٤۴۲ ۰ ۲‏ من أُسباب الفتن أن سكت قوم عن الإنکار ویتعدی فيه آخرون 

٠٤١ -_ ۳‏ حب الاختصاص بالمباح محرم يسبب ظلم الآخرين 

٠۴9 › 4‏ ( ومن يوقَسحَنقَس4ء ) الآية 


۱٦‏ لا تدوم الدول إلا مع العدل 

۱٦‏ فى النفس داعى الظلم لنفسها ولغيرها 
۹-۷١۱ء۷٦١-١٠۱۷‏ الناس فى الأآمر والنهىثلاثة أقسام 
۱۸ الأنفس ثلاثة : أمارة » ولوامة » ومطمئنة 


٠١١ -_- ۹‏ تأثير مخالطة أهل الشر وأهل الخير على الشخص 
۲ -- ۱1۷ ( وواصوابالصَرٍ ) 
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الصفحة الأوضوع 


لا تصبر النفوس على المر إلا بنوع من الحلو 
القضايا التى يتفق عليها بنو آدم لا تكون إلا حقا 
۱۵۸ مد الشجاعة والكرم وذم البخل والجبن فى الكتاب والسنة وكلام 
المرب ٠‏ ) 
الشحاعة قوة القلب 
١ >‏ نشيد الحرب المرخص فيه لم يكن بالآلات 
( اتن ڪل واد يهيو ) الآبات ٠‏ أنواع الأشعار 
الشحاعة المحمودة هى الشجاعة فى سبيل الله 
٠١۷‏ يعض الناس يعتذر عن ترك الآمر والنهى بخشسية الفتنه 
- ۱1۸ ( ومن فولڵائدنلىولاَيق ) 
۱۷۰ لا بد لکل شخص من آن بأمر وینھی أو یؤمر وینھی 
( وأولواالامر ) 
۱۷۸ فصل لا بد فى جميع الأقوال والأفعال من الإخلاص والمتابعه 
۱۷۸ الإسلام بيجمع الانقياد والإخلاص وبستعمل لازما ومتعدیا 
> ۷1 ( ماسم وجھەرتووھوىخيىن ) 
لفظ السنة فى كلام السلف 


\A* <‏ ) وقال ف الصر على الولاة والرعة « 
٠۸۹‏ « وقال فصل فى رانب الذنوب فى الدنبا فى النم والعقاب» 


> ۲ الذنوب التى فيها ظلم الغير أعظم عقوبة فى الدنيا 
الذنوب كلها ظلم 

> ۳ ( فم اعدی متايه ) 

\AE <‏ الظلم تفريط فى الحق وتعد للحد 

۱۸١‏ وجوب الجهاد على المرتزقة عينا 

۷ وجوب حفظ العلم على أهله الذين رأسوا فيه أو رزقوا عليه 

۱۸١‏ يلزم العلم والجهاد بالشروع فيهما 

۱۸۹٩ >‏ كذب العلماء فى العلم وإظهارهم للمعاص والبدع من أعظم الظلم 
تفريط ولاة الأمور فيما عليهم رعايته 
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الصفحه الموضوع 


۰ ۲۰۲ « وقال فصل ف للموالاة والمعاداة » 


- ۱۹۷ ( معو ت ل لڪذ ب سوت لموم ءَاحَرينَ) الآبات 

٩4‏ ۰ ۱9 ( ومَكلالدنَڪمروأكمتَلادِىينْعِق ) الآية 

۱۹7 ( ا اف اراد وکةرلاحََ الا ( 

۱۹١ -- ۷‏ وجوب الحكم بين المعاهدين 

۲۷ < 1۹۸ ) و نكمت فاحكم يتم َوَس ) 

۸ ۰ ۱۹۹ ذا کان المستفتى والمحتحاكم من المنافقين والكفار ويقصد بذلك موافقته 
على هواه لم بحب الحكم والإفتاء 

۱۹۹ ( املال اوتوأ ضيبا مناز ڪب يرَمِنونَ ) الآ 

۰ 7 ( اجام وين داه مُصَدَقَلَمَامَعَهَمَ ) الآية 

۲ ۰› ۲۱ ( فل لامرن 5ك منوَعِندَانَّه ) الآية 

۱١۲ - ۰‏ ( لتر ايت عمو ) الآبات 


۲ - ۲۰۹ « وسل تمن جب أو جوز بغضه وره إل » 


۴ » ١١٠۲هجر‏ المنكرات ( وذارايت ادس وضو ف ٤َايَيا‏ ) الآبة 

e‏ الهمحرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 

۲٠١ >» ۴‏ هجر التأديب لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات 
۲٠٠١ ۲۰0٥‏ هجر الدعاة إلى البدع » مراتب الهحر 

(“o0‏ بحب إنکار المنكرات الظاهرة 

۲١۷ » ٠‏ قد يكون التأليف أنفع من الهجر 

۷ - ۲۰۹ قد يهجر الإنسان لهوی نفسه 

e 


١١ >‏ إذا اجتمع فى الشخص خير وشر استحق من الموالاة والثواب بقدر 
ذلك 


۲٠۲ ۰‏ « وقال فصل سل أجحمد هل تظر العداوة لمن قال 
القران لوق م یدارون » 


۲١٣۳ ۲١۱۱‏ عقوبة الظالم وتعزبره مشروط االقدرة والمصلحة 
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الصفحة الو ضوع 


۲٢۲ ٠۰‏ قوله لو تركنا الروابة عن القدرية لت ركناها عن أكثر أهل البصرة 


۲1٤4‏ « سل عن مسل درت مله معصية في حال صباه هل 
لصفح عنه أم لا .. ( 

۲١٤‏ إذا تاب ولم تمض عليه سنة أو مضت عليه فهل يترك هجره 

1٥‏ « وقال هى الله عن إشاعة الفاح شة وأ بسترها» 

۲\0 إنكار أحمد للشعر الغزل 

۲۱٦‏ « وقال وما مر تارك الصلاة وحوه من التر ن لدعة 
آو ور فوع » 

۱۷ « وسل عن ا هل سلم عله إل » 

1¥ انکار المنكرات بحسب القدرة 

1¥ المسر المعصبة ينكر علبه سرا إلا أن يتعدى ضرره › إذا نهى سرا 
فلم ینته 

۲١۸ ٠» ۷‏ إذا أعلن المنكرات أنكر عليه علانية » هحره ميتا 

۲۱۸ حكم من أنكر تحريم المحرمات الظاهرة 


۹ ۲۲۱ « سل عن وله : « لا عة لفاسق » إل » 


۲۲١ » ۹‏ تحوز الغيبة فى نوعبن 

۲۲١ » ۹‏ « من ألقى حلباب الحياء فلا غيبة له » 

۲۲١ _ ۹‏ تجوز غيبة المظهر للفجور والمبتدع المعلن 

٠ Y۰‏ غيبة من لا يصلح لعاملة أو مناكحة أو استشهاد 

۲۲١٢ ۰» ۰‏ إذا كان الرحل بترك الصلاة ويرتكب المنكرات 
بین أمره لمن بعاشره 

۱ ۰ ۲۲۲ بحرم حضور محالس المنكر 
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الصغفحة الموض-وع 


۲۴١ - ۲‏ « سثل هل جوز غيبة المعين أو النوع إل¿ » 
۲۲١ _ ۲‏ حدبث « الغببة ذكرك أخاك إلخ °« 
۲۲١ » ۳‏ تجوز المعاريض عند الحاجة وهى ٠.٠٠١‏ 


Yo‏ ( ولايغتببعضكمبعصًا ) الآية 
Yo‏ الهمز واللمز ( وبل لڪل همرولمَرَو ) 


٥۵‏ ۔- ۲۲۷ کل صنف ذمه الله ورسوله أو مدحه بحب ذمه ومدحه 

۲۲٢ ٠» ۷‏ ليس لأحد أن يعلق الحمد والذم والموالاة والمعاداة ٠٠٠١‏ بغير الأسماء 
التى علق الله بها ذلك 

۲۲٣ . ۸‏ من كان فيه إبمان وفجور أعطى من ذلك بقدر إيمانه وفجوره 

۲۳١ _ ۹‏ المواضع التى يجوز فيها ذكر ما فى المعين من الشر 

۲۲۹ للمظلوم أن يذ كر ظالمه بما فيه لدفع ظلمه وعلى وجه القصاص 

۲۲١ - ٠۰‏ ذكره على وجه النصيحة » ذكر من بغلط أو بكذب فى الحديث 
والفقه والزهد والعبادة 

۱ _- ۲۳۲۳۲ بان حال ائه البدع والتحذير منهم 

۲ ہہ ۲۴۳١‏ اعداء الدين الكفار والمنافقون » التحذير منهم 


٤‏ من علم منه الاجتهاد السائغ لم بجز أن يذدكر على وجه الذم والتأثيم 
( كوْأكَّميدَبالََي ) الآية 
Y0‏ بشترط فى المتكلم فى شخص حسن النية 


_ ۲۳۴۸ « وقال من الاس من بغتاب موافقة للسائه وممم من 
حرجا في قوالب شت إل » 


۴۹ « وسل تمن حرج للفرجة فى الزهي فى مواسم الفرج 
و حرج معه زوجته وړړی امنکر ولا بقدر على إزالته » 
Y6‏ « ستل هل بلد ماردن بد حرب أو سل ؟ وهل جب 


الهجرة مہا ا « 
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الصفحة اموضوع 


E‏ مساعدة إعداء المسلمين بالنفس والال 
۲٤٣١ ٠١‏ « رسالته إلى السلطان بأعره إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 


والأمر بالعروف والهي عن انكر وأعرء الرعية بذلك » 


“ الساۓے الشر عع‎ ” ۳۹۷-٤ 


۲١١ ١». ٤‏ خطبة الرسالة 
Yt‏ هذه الرسالة مبنية على آيتين )١(‏ ( إت أمهيامر ألمت ) 
الآیة (۲)( اا الاموا اطیعوا هايمو السو اولي الارن ) 
الآية ٠‏ 
٥‏ - ۲۹ ( إت هيامر كان نودوأًالامتِ ) الآية 
۲٤١ ۰» ۵‏ سبب نزول الأول ٠‏ 
۲٣٠١ _‏ فصل أداء الأمانة نوعان )١(‏ فى الولايات 
۲١۸ ۰» ۷‏ بجب على ولى الأمر البحث عن مستحقى الولايات من الأمراء والقضاة 
وولاة الأموال ٠٠١‏ 
EV‏ ويجب على هؤلاء استعمال الأصلح من أئمة ومؤذنين إلخ 
۲١۸4 . ۷‏ لا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق بالطلب ‏ 
۸ ء ۲١١‏ التقديم بالقرابة والمرافقة والرشوة خيانة 
۲٤۹‏ إذا قدم المتولى الأحق بالولاية ولو كان من قرابته حفظ فى أهله 
وماله والعكس بالعكس ) 
٠٠١ -_ ۹‏ قصص عن بعض الخلفاء تؤكد ذلك 
۲٠١۲ ٠۰‏ الولابة أمانة › الإمام راع وأحجير ووكيل 
۲٠١ » ۲‏ فصل تقديم الأمثل فالأمثل إذا لم يوجد الأصلع 
Yo « of‏ للولاية ركنان ٠‏ القوة » والأمانة ٠‏ 
۲١١ , ۳‏ القوة فى ولاية الحرب » القوة فى القضاء › القاضى 
o‏ ( وأيدوألهممًاأستَطعتّم ) الآية 
۲٠١ >. ٠٤‏ فصل اجتماع القوة والأمانة قليل 
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الصفحة الموضوع 


۲١٣۸ _ ٤‏ إذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة 

۲١۷ _ ۵‏ خالد بن الوليد واستعمال الرسول وأبى بكر له فى الحروب وعزل 
عمر له وتولية أبى عبيدة 

۲٥٦‏ أبنو ذر » ونهى النبى له عن الإمارة 

۲٣۹۹ ۰ ۸‏ من يقدم فى ولاية القضاء » وإذا كان أحدهما أعلم والآاخر 
أورع أو أكفاً 

۲0۹ شروط القاضى » بحب الاستعداد للحهاد فى وقت سقوطه للعجز 

1۰ فصل الأصلح والطريق إلى معرفته 

۰ إذا غلب على الملوك والرؤساء قصد الدنيا أو الرئاسة ولوا من يعينهم 
على ذلك 

۲١١ .> ٠۰‏ كانت السنة أن أمراء الحرب هم الذين يصلون بالمسلمين 

۲٠١ - ۱‏ أهم أمر الدين الصلاة ٠‏ ما ورد فى ذلك 

1۲ المقصود بالولايات إصلاح الدين والدنيا 

۲٣۲ ۰» ۲‏ فضل الإمام العادل 

۲1٤‏ قوام الددن بالمصحف والسيف » من يقدم فى إمامه الصلاة 

۲٣۹ _ ٥۵‏ فصل القسم الثانى أداء الأمانات فى الآموال من الأعيان والديون 

۲٣۹ _ ۷‏ ليس لولاة الأمور قسم الأموال بأهوائهم 

۲٣۹ » ۸‏ ولاة الأمور كالسوق ما نفق فيه جلب إليه 

۲۹۹ فصل الأموال السلطانية ثلاثة 

)١( ۲۷۳ - ۹‏ الغنيمة » تخميسها وقسمة باقيها » النفل . وهل يكون من 
الخمس ؟ 

۲ »> ۲۷۳ إذا ترك الإمام جمع الغنائم وقسمها وأذن فى الأخذ 

VY‏ إذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل 

۲۷١ » ۳‏ (۲) الصدقات وأهلها ثمانية ( إنماالصدقت للفقر ) الآنة 

٤‏ _- ۲۷۷ فصل (۳) الفىء » مصرفه ( وماأفاء آله على رسوليمَ ) الآبات 

۷۷ دفع ميراتث من ليس له وارث إلى أكبر قبيلته 

VY‏ لم يكن الرسول يأخذ من أموال المسلمين إلا الصدقات 

۷ .» ۲۷۸ لم يكن فى الأموال على عهد الرسول صل الله عليه وسلم وأبى بكر 


14° 


الصفحة ) الوضوع 


۲۹۸ 
۹۸ 


¢ 


دیوان وإنما کان فی زمن عمر 
ما يقيضه الولاة ألاثة أنواع 
ما يأخذه الولاة من آهل القرى لأجل قتيل . المكوس 
٠‏ إذا امتنع من عنده العين أو الدين مع قدرته على الوفاء 
يستحق التعزير كل من ترك واجبا أو فعل محرما 
۲۳ « هدایا العمال غلول » 
محاباة الولاة فى المعاملة 
i i YAY‏ 
نج الرعية 
1 %8 حاجات الرعية إلى السلطان 
٥‏ لا یعان ولی الأمر على استخراج مال یختص په 
٥‏ إذا تعذر رد الأموال إلى أصحابها صرفت فى المصالح 
مصالحة الظالم ببعض الال » تقسيط المظالم بين المظلومين 
٠٦‏ فصل فی مصارف بیت الال 
أحق الناس بالفىء المقاتلة » وأهل الولايات » وذوو الحاجات 
هل يقدم ذوو الحاجات ؟ 
عمر جعل الناس فى العطاء أربعه أقسام 
لا يجوز أن يعطى غير المستحق لقرابة أو مودة أو نفع محرمة 
۲١‏ إعطاء المؤلفة والحكمة فيه 
إنكار الخوارج إعطاء النبى للأغنياء 
۲١‏ فصل فى السخاء فى سبيل الله وذم البخل 
٥‏ أقسام الولاة فى الجباية والإنفاق 
الناس فى الصبر والغضب ألاثة أقسام 
الحكم بین الناس فى الحدود والحقوق 
( ولداڪکمتم بیت الاس آنتىكمواالْعدَلِ ) 
٨۸‏ الحدود والحقوق التى ليست لعينين تقيمها الولاة من غير دعوى › 
أمثلة ذلك 
٠‏ تعطيل هذه الحدود وقبول الشفاعة فيها يسبب اللعنة 


٠٠١٠‏ قصة المخزومية » الشفاعة فى الحدود قبل رفعها إلى السلطان 
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الصفحة الوضوع 


۲۹۹ « إذا تاب السارق سبقته يده إلى الجنة ٠١‏ » 
۲١٠١ » ٠‏ لا تسقط توبة قاطع الطريق واللص الحد بعد الرفع إلى السلطان 


۰ › ۲۰۱ ( إِلَمَا جَرَّوأ لذن بحارودَألَةَ ) الآية 


س 7 کو کر ر صر رک 


0 ( منيشفمشفعةَحَسَتَةً ) الآية 

۲١۲۲١ ١ ١‏ فضل إقامة الحدود 

۳۰١ _ ۲‏ بحرم تعطیل الحد پمال أو چاه 

۲١۴ , ۲‏ « حديث العسيف » 

۲٠١ » ۲۳‏ تحريم البرطيل 

۲١١ ., ٠٥‏ إذا ترك ولى الأمر إنكار المنكر وإقامة الحدود لمال يأخذه 
۲١۷ » ٠‏ صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


۲۰٦‏ ( يراسد ) الآية 

۲۰١ _ ۷‏ يجب على الإمام أمر الناس بالصلوات وعقوبه من يتر كها 

۴۰۸ إذا كان التاركون لها طائفة ممتنعة قوتلوا 

۴۰۸ تقاتل كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 


۲۰٣ ۰ ۸‏ فضلى الحهاد 
۲٠١ - ۹‏ فصل ومن ذلك عقوبة المحاربين وقطاع الطريق 


وہ 


۹ - ۳۲۸ ( إِنما جر وأا دس مارودَأكَ ) الآية 


` لا تشسترط الكافأة فى المحاربين 

1 يقتل الردء والمباشر من الحرامية » قرار الضمان إذا علم عين 
الآخذ عليه 

1۲ يتشمارك الجيش والسرايا فى الغنيمة 

۳1۲ قتال العصبية وضمان ما أتلفوه 

1۳ إذا أخذ قطاع الطريق المال ولم بقتلوا 

1۳ اذا أخافوا السبيل فقط 


۳١١ +» ۲‏ القتل المشروع حو ضرب الرقبة بالسيف 
1o0 < T\E‏ الصلب > التمثيل 


14 ( ولنعاقترفعاقواً ) الآيتين 
۳١١ ۰» ٥‏ إذا شهروا السلاح فى البنيان لأخذ الال 
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الصفحة الموضوع 


> ۷ قتل الغيلة لأخذ الال 
من يقتل السلطان هل يكون كالمحارب ؟ 

> ۱۸ فصل إذا طلب السلطان الحاربين لإقامة الحد المشروع عليهم فامتنعوا 
أو قاتلوه 

> ۳۱۹ الفرق بين قتال حؤلاء وقتال الكفار »> لاتغنم أموالهم 
إذا أخذوا خفارة أو ضريبة على أبناء السبيل 

۲١ >‏ الصائل إذا كان مطلويه الال أو الحرمه أو قتل الإنسان 
القتال فى الفتنة وصفته 

۴٢١ >»‏ بسترد السلطان الأموال من المحاربين » وإذا امتنعوا من إحضار 
امال لأصحابه 
إذا تلفت الأموال عند المحاريين أو السراق 

»> ۲ لا يأخذ السلطان من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين والسراق 
ورد الأموال ونحو ذلك 

YY <‏ لا يرسل من يضعف عن مقاومة الحرامية أو يأخذ منهم مالا 

۲۲۷ من امتنح من واجب : كالتعريف بمكان الال أو الشخص الطلوب 
بح عزر 

۲۲١ >‏ إذا كان عند شخص مال للمماطل وامتنع من تسليمه للحاكم 
من بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه 

»> ۲۲۸ من ادعی الظلم کشف خبره من خصمه وغیره 
قد تكون كلتا الطائفتين ظالمتين أو غير ظالمتين 
فصل يجب قطع يد السارق اليمنى » ولا يخر بعد قيام البينة 

١ >.‏ إقامة الحد رحمة » ما ينيغى للوالى عند إقامته 

»> ۱ إن سرق ثانيا وثالثا ورابعا 

۳۴۲۳۲ نصاب السرقة » الحرز » من سرق من غير حرز عزر وأضعف عليه 
الضرم 
لا يقطع المنتهب والمختلس › ويقطع الطرار 
فصل حد الزنا » وهل يجمع بين الرجم والجلد 

۴١ >‏ نصاب الشهادة بالزنا » لو أقر ثم رجع 
المحصن » وهل بيشترط أن تساويه الموطوءة 
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الصفحة الموضوع 


٤‏ يحد بٻالحبل 

۳٠۲١ » ۴‏ حد اللواط » وصفة قتله » لا يرجم إلا البالخ 
7٩‏ فصل حد الخمر » الخمر كل شراب مسكر 

۷ ۲۳۹ النبیذ حلال » الانتباذ فى الأوعية » إذا شرب الخمر للتداوى 


۳۳۹ بجپ الحد إذا قامت البينة أو اعترف ء إذا وجدت منه رائحتها أو 
وجد بتقيؤها 

۹ بحد آكل الحشيشة وهي نجسة 

CEY‏ فصل فى حد القذدف 


۲٤١١ - ۳‏ فصل المعاصى التى ليس فيها حد ولا كفارة فيها التعزير 

۲١ » ۲۳‏ التعزير على حسب كثرة الذنپ وقلته 

۳٢١ - ٤‏ لا حد لأقل التعزير وحل لأكثره حد 

۲٤١١ ». ٥‏ عل يقتل المتجسس للعدو والساحر » ومن يغتال لأخد الال 

۲٤۷ » ٩‏ إذا لم ينقطع شر المفسد إلا بالقتل قتل » قتل الشارب فى الرابعه 

۳٤۸١ » ۷‏ العقوية نوعان )١(‏ على ذنب ماض (؟) لتأدية واجب وترك فعلمحرم 
فی‌المستقيل 

۳۲٤۸ ۰ ۷‏ « لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله » 

۸ »ء ۲٢١‏ كيفية الجلد والسوط فى الحدود والتأديب 

۲٠۱ - ۹‏ فصل فی جهاد الكفار ومقصوده 

۲٠٥۰١ » ۹‏ مر الرسول أولا بالکف عنهم » ثم أذن له فی قتال من قاتله » ثم 
أوجب عليه القتال » ثم أكد 


۳5۹ ( أونللدسيقتلوت ) الآيات ( كَبَعََكمالََالٌ ) الآية 
0° ) فلن کان ء اباك ) الآبات ر( ااا وة ) الآبات 


۲٠٣۳ ۱‏ آيات وأحاديث فى فضل الجهاد » الجهاد أفضل ما تطوخ به 

۲٣١ » ۲‏ والاعتبار بین فضله أیضا 

٠٠٣١ » ٠٤‏ هل يقتل من لم يكن من أهل القتال كالنساء والذرية والراهب 
والشيخ الفانى والأعمى والزمن 


» 9 ( وفتلواىسييلامەالنىيقتۈىگ ) ( وَالفِقََةٌ اڪ لقتل ) 
Too‏ ا بحب فقتل أسراهم 


1A٤ 


الصفحة الوضوع 


أهل الكتاب والمجوس يقاتلون حتى يسلموا اويؤدوا الجزية »> وهل 
تؤخذ من غيرهم 


٠١۸‏ إذا انتسبت الطائفة إلى الإسلام وامتنعت عن بعض شرائعه وجب 


6 


حهادها ابتداء ودفاعا 
۹ إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين وجب الدفاع عليهم جميعا 
٠‏ غير الممتنعين يلزمون بالواجبات كالصلاة 

تعاهد المساحد والأئمة 

على كل إمام أن يصلى بالناس صلاة النبى 

إذا اهتمت الولاة بإاصلاح الدين صلح الدين والدنيا 
۲ الإخلاص والإحسان والصبر أعظم عون للراعى والرعية 


۳۱٤‏ ما بدخل فی مسمی کل واحد منھا 


€ 


٠٥‏ ليس حسن النية والإحسان للرعية أن يفعل ويترك ما بهوونه 


۳١ >‏ إذا سالوا ولى الأمر ما لا يصلح من الولايات والآموال والحكم ٠‏ 
۳۹١‏ الاستعانة بالمباح الجميل على الحق 
> ۳۸ نفقة الرجل على نفسه وآهله مقدمة على غيرها 


€ 


€ 


€ 


حق على العاقل آن تکون له اربع ساعات 
المباحات مع صلاح النية من الأعمال الصالحة 
١‏ حسم مادة الشر والمحعصية 
١‏ النهى عن الخلوة بالأجنبية ومصاحبةالأمرد والمنع من مخالطته إذا خشى 
منه الآفتنة 
۲ ۱۵۱ استفاض عن شخص الفسوق جاز جرحه وزد شهادته 
لا تقام الحدود إلا بالبينة 


۳۷٤١‏ فصل حد القتل » القتل ثلاثة أنواع 
٠۷١‏ صور العمد تخيير أولياء المقتول عمدا » إذا قتلوا بعد العفو 
۳۷۸ قتال آهل الجاهلية » ( لكي الصا ص حو ) . الكافأة 


٤ 
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کر رو سے کے 


VY‏ ) وگدتاعمم فا أن الَفْس يلفس ) الآيات 
۸ طالب العفو من أولياء المقتول 
الخطاً شبه العمد » والخطاً المحض 
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الصفحة الوضورع 


٩۹‏ »ء ۲۸١‏ فصل فى القصاص فى الجراح 
٠‏ »ء (۸١‏ القصاص فى الأعراض » إذا افتریى عليه أو كفره أو فسقه أو لعن 
اباه أو فعل به محرما لم يقتص منه بذلك 


FAY‏ فصل فى حد القذف 

TAY‏ اذا قذف اللشهور بالفحور والكافر والرقيق 

۰۰ إذا زفت زوجته ولم تحبل جاز له قذفها » وإن حبلت وولدت‎ AY 

FAY‏ إذا قذفها فاما أن تقر أو تلاعنه » إذا كان القاذف عبدا 

TAY‏ فصل فى الحقوق الزوجية والحكم بين الزوجين 

۲۸١ » ۲۳‏ بجب الوط ء على قدر حاجتها وقوته 

A4‏ لا قخرج من بيته إلا بإذنه أو إذن الشارع » هل تجب عليها الخدمة 

۴۸١ - ٤‏ فصل بيجب الحكم بين التاس بالعدل فى الأموال 

Ao‏ من العدل فيها ما يعرفه كل أحد ومنه ما بخفى على بعض العلماء 

۳۸١ . ٥‏ عامة ما نهى عنه من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهى عن 
الظلم 

LN‏ لا يحرم من المعاملات التى بحتاج إليها إلا ما حرمه الشرع 

_- ۳۸۸ فصل حاجة ول الأمر الى المشاورة » حكمة مشاورة النبى لأصحابه 

TAK‏ إذا أمكن الاجتهاد فى معرفة المشكلات وإلا جاز التقليد 


۸ » ۳۸ تعتبر الشروط فى القضاة والولاة بحسب الإمكان . 
۸ »ء ۳۸ تحب الصلاة وشروطها وسبائر العبادات بحسب القدرة 
٠‏ »ء ۳۹١‏ فصل نصب السلطان من أعظم الواجبات » لا قيام للدين والدنيا 
به ٠‏ 
۳۹٣١ _ ۱‏ الولاة أربعة أقسام )١(‏ من بريد العلو والفساد (۲) من لا بريدهما 
(۳) و )٤(‏ من یرید احدھما 
1 _- 0 ( تلك الدارالأخرةَ ) الآية 
۲٤‏ _ ۳۹۷ اذا انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال 
الناس ه° 
٤‏ »ء ۳١‏ النية والعمل الصالح يميزان بين أهل الطاعة من أهل المحعصية 
٤‏ »ء ۳٣١‏ الدنيا تخدم الدين 
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الصفحة الوضوع 


۹ءء « تمهنثة المؤلف للملك اللاصر يقتم جل کسروان « 
٤٠١١‏ أعداء الله صنفان 
انقسام الناس بعد البعثة إلى مؤمن وكافر ومنافق 

١‏ النفاق الأكبر » النفاق الأصخر 
٥‏ الزنادقة فى طواثف الناس 
٤٤١‏ « براءة » كشفت أحوال المنافقين ووصفتهم بالجبن والبخل 
4 ( لوجدوت ملا ) الآية ) 

۰ ( ااال امار كرات ألأًَار لبان ) الآيات 
٤1۷‏ غڙوة الخندق وتفسمر « سورة الأحراب € 


سر ر 


٤٤١ -‏ فضل الجهاد ( وَين جهدوأفيتالتميينهم سبلا ) 


( اة مىيت لومت أنه ومر ) الآية 
٤۵١ -‏ ( ولزن فقلوبهم مرس ) ( قطْمَحَالرىفِللْبوِ مرش ) الاية 
٠٥١ >‏ لن بيخشى أحد غير الله إلا لمرض فى قلبه ( فلاتخشوأآلتاس 
واخشَونِ ) 


- ۷ ( لامقام لجعو ) الآيات من سورة الأحزاب 


سے س ر ص اک 0 س سے 


> 0 ( لوک وأندتامامانواوما مَيِلرَا ) 

١١‏ « سئل عن الرافضة الإمامية هل بحب قتا لمم 

٤۷١‏ إذا إمتنعت طائثفة عن شربعة من شرائع الإاسلام الظاهرة وجب 
قتالها 

> ۷۰ ( إما جروا لبن اروت اكه ورسولةر ) الآية 

٤۷٤‏ « أمرت أن اقاتل الناس إل » قتال الخوارج 
عقوبة على لأصناف الشنيعة 

٤۷١ >‏ النصيربة والإسماعيلية 

٤۷٦ >‏ حكم الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة ء القتال آوسسح 


AY 


الصفحة الموضوع 


من القتل 

٤۷۷ » 1‏ أدخل العلماء فى نصوص الخوارج كل من كان فى معناهم من أهل 
الأهواء 

٤۷۷ ۰»‏ خص الرسول أشياء بالذكر لوقوعها فى زمنه 

۷ »ء ٤۷۸4‏ الرافضة أشد تكفيرا لخيار الأمة من الخوارج 

٥١١ - 1‏ الرافضة أشد ضررا على الدين وأهله من الخوارج وغيرهم . 
مذهب الطائفتين 

٤۸4۰ ۰ ٩‏ شبههم بالیهود والنصاری 

٤49 » ٤‏ قول المستفتی : انهم يؤمنون بکل ما جاء به محمد كذب 

٤۸4٩ - 1‏ خطا من سوى بين قتال الرافضة وقتال البغاة 

٤۹١ - ۹‏ خفة البدع وغلظها بحسب ظهور نور النبوة وخفائه كل ما كان أصل 
السنة أقرب إلى النبى كانت أفضل 

4١ . ۳‏ الخرمية والقرامطة الباطنية 

٤۸ -_ ۷‏ دخول الرافضة فى حديث « من خرج عن الطاعة وفارق الجماعةإلخ» 

٤۹۳ ۱‏ حقوق أهل البيت « إنى تارك فيكم الثقلين ٠**‏ › 

۹ إجماع الخلفاء وإجماع أهل المدينة فى زمانهم وإجماع العترة حجة 

٤۹٩4 - ٥‏ لا يزال الخوارج بخرجون إلى زمن الدجال 

٠٠١ >»١, ۹‏ بحجوز قتل الداعية من أهل البدع 

٥۰ » ۰‏ هل بکفرون ویخلدون فی النار 


٥۰۸ -‏ « ماتقول فى هؤلاء التتار ... هل موز فتا لمهم ا 
بجحب إل » 


٠٥٠١ . ۲‏ تقاتل كل طاثفة ممتنعة عن التزام شربعة من شرائع 
الإاسلام 

٠٥۰١ _ ۴‏ لیس قتال التتار من جنس قتال البغاة › عسکر هم أقسام 

٥١۸# ٠‏ قتالهم واجب مع كل أمير وطائفة أقرب إلى الإسلام منهم 


۹ ٤٤ء‏ « ماتقول فى هولاء التتار ... هل بحب فتا هم 2 « 


1A۸ 


02۸ 


é 


o7 


الوضوع 


قتال التتار مبنى على أصلين )١(‏ معرفة حكم أمثالهم 

يجب قتال كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام 
( اتقوأاه وذروأمابقى لرا ) الآبات 

الفرق بين قتال الخوارج و نحوهم وقتال البغاة 

النزاع فى تكفير الخوارج 

قتال مانعى الزكاة 

(۲)معرفة أحوالهم وعقائدهم وضررحم على الإسلام والمسلمين 
قتالهم على ملك جنكز خان واعتقادهم فيه 

حنکرڙ خان 

زعم وزيرهم أن الرسول يرضى بكل الأديان 


۷ ( سورة الكافرون ) 
٠٤١+١‏ حكم من قفز من عسكر المسلمين إلى التتار أو أكرهوه 


على القتال 


٠۳١‏ د لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق » أهل الشام أحق بهذا 


الوصف فی زمانه 


» بغزو هذا البيت جيش من الناس‎ « ٥۳۸ 

۸ !ذا تترس الكفار بمسلمين 

۳۹ «د ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم إلخ › 
۱ لو آکره رجل رجلا على قتل معصوم 

۱ يجوز للمسلم أن بنغمس فى صف الكفار 


¢ 


6 


¢ 


é 


شبهة الخوارج ومانعى الزكاة 


۳ فخرهم بقرابة جنكزخان 


oof —‏ » سنل عن أجناد عون عن فتال التتار ويقولون ِن 


فيم من مخرج مكرها » وهل جوز اتباع مدبرم إل » 


٠٥٠١‏ تفريق الأئمة بين قتال اهل البغى وقتال مانعى الزكاة والخوادرج 


ونحوهم 


1۸٩ 


الصفحة الموضوع 


0۴ — 000 %» سنل عن طائفة رون مدهب األصرية ... هل جب 


تام إخ» 
٠٠٥١ _ ۴‏ مذهب النصيربة وتكفيرهم وقتالهم 
ل0٠۰‏ — o0۸‏ » سل عن قوم دی و لاصلون ولا دون 


الزكاة إل¿ هل جوز تتام . وكيف الطربق إلى إدخاهم 
فى الإسلام » 
۸ ٩۸ہ‏ « سل عما کان ااا للمرتزقة من الفقراء والسا کين إل» 


٥٩۲ » ۱‏ آموال بيت الال التى لها أصل فى الشرع ثلاثة 

)١( o1۲‏ المغانم » مصرفها 

٩۱۷ - ۲‏ (۲) الفىء » مصرفه » ولیس فيه خمس 

۲ - °۷ ( وماافاء اله علْرَسولِوِتَهَمَ ) الآيات 

٥۸4 ». ۷‏ (۴) الصدقات » مصرفها 

٥۷١ _ ٨۸‏ أموال بيت الال فى الأزمنة المتاخرة » والمستحقون للأخذ من أصناف 
الناس 

٥۷۰ . ۹‏ ما بعطی منه ذوو الحاحات والمشتغلون بالعلم والقضاء والمققاتلة 
وذراربهم وبنو هاشم 

٥۷١ , ٩‏ الفقير فى الشرع ليس الفقير اصطلاحا 


0۷۰ هل الفقير أشد حاجة أو المسكين ؟ 

٥۷١ >». °‏ لا يعطى المبتدعة والزنادقة من بيت الال 

0۷1 لا بعطى الفقير القادر على الكسب ولا من بصنع بها دعوة للفقراء ٠‏ 
٥۷ . ۲‏ فقدت العدالة فى توزيع الأموال السلطانية 

oV‏ إذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى وطلب الأخذ من الزكاة 


٥۷١ » ۳‏ إذا ذكر أن له عيالا » صفة البينة 
٥۷۸ =‏ لا تقال بأن آهل الزوابا والربط مستحقون ولا غير مستحقين 


14۰ 


o۸۸ 


°۸۹ 


۸۹ 
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الموضوع 


قول بعضهم لا بستحق من عؤلاء إلا الأعمى والمكسح والزمن 
٠‏ هل يستحق الفقراء من الفىء والمصالح شيا 
۱ هل ياخذ من کان فى مصلحة عامة للمسلمين مع غناه 
لا يجب أن تكون عناية الإمام بالفقراء فوق عنايته باهل المصالح 
العامة | ) 
٠‏ طعن الخوارج على النبى فى قسمه بإعطائه المؤلفة والجواب عنه 
١‏ يجوز قسم أرض العنوة ويجوز وقفها » فعل الرسول وفعصل 
عمر بها 
٥‏ مذهب عمر وآبى بكر ومالك فى قسمة الفىء 
هل يجوز إحياء الموات بدون إذن الإمام 
إذا مات المقاتل أو قتل أعطبت امرآته وأولاده الصغار 


« وقال إذاكان بيت امال مستقيا أو مضطربا فصرف 
شخص بض أعانه أو مافه فى مضارفة فل بكرن 
n‏ 
« ستل عن أقوام لمم ملك من ائم وأجدادم وهي 
للسلطان مقاسمة فاشترى وأخذملكبم » 
« سثل إذا دخل التتار الشام ونهبوا أموال الاس ثم 
نهب المسلمون التتار 

« ستل عن فقر ... أعطاء السلطان ما يستغى به عن 
السؤال هل بأثم » 


`-۹ 


الصفحة الموضوع 


من المكوس الخ » 


٥ »›»› ۰‏ ما يؤخذ من المكوس بعضه أخف من بعض 


٥۹۱‏ إذا أقطع أحد آكثر مما يستحقه فأمر السلطان أن يؤخذ منه بعض 
الزبادة 
٥۹۱‏ بنبغى لمن كان فى إقطاعه شىء من ذلك جعل الحلال لأكله ثم الذى 


يليه للناس ثم الذى يليه لعلف دوابه ٠‏ 
۲ _ ۹ه « سئل عن الاموال الى ہل مستحقا هل تعطى لاحد 
او جس او تتلف إل » 
٥٩٩ _ ۳‏ نقض قول أبى المعالى : إذا طبق الحرام الأرض إلخ 


٥٩ -_ ۳‏ المحرمات قسمان (۱) محرم لعينه (۲) محرم لحقی الغير 
. 0۹0 اذا مات من لا وارث له معلوم 


۸ ۰ ٩۹ء‏ « سل عن رجل له حق فی بيت المال فأحيل به على 
٠٠‏ « وسل عن رجل أهدی إلى ملك عبدا تم إن الہدى 


إلنه مات وول مکانه ملك آخر فيل موز له عتق ذلك » 
1 د سئل تمن سى من دار الحرب دون الدلوغ واشتراء 

اللصارى وتزوج مهم فهل باحق أولاده بالمسلمين » 
^*۰( »> الر ار القر ص « 


٦۰۳ _ 1‏ خطبتها 


الصفحة الموضوع 


۲ ~~ 1*0 خلق الخلقى للعبادة e‏ الناس بعد آدم وقيل توح على التوحيد 
٠٠١ »‏ حدوث الشرك وعبادة الأوثان وبعث نوح وإبراهيم والأنبيااء 


من ذریته لإنکاره 
٠۰١ . ٥‏ معجزات الأنبياء 
1-٦‏ بنو إسراثيل أمة قاسية عاصية 
1 - 1۰۸ بعث عیسی وانقسام الناس عليه وفيه 
۰۸ البراهمة مشركون »ء ما دخل فىدين النصارى من الفساد 
°۸ إقرار فضلاء النصارى بأنهم ليسوا على دين 


١١ ١ ۹‏ افتراء الرهيان ومكرهم بالعامة 

۰ الناقضة بين النصارى واليهود فى التشريح والرسل والطبائع‎ ١١١ ء١‎ ٠ 
اول من ابتدع الصليب > إدخال الألحان فى الصلوات‎ 111 

IY «¢‏ فرق النصاری » بعث محمد وما أمر په 

٠١ -_ ۳‏ هذه الأمة وسط فی الدين وشراعه 

٦۲٤۰1۱۷-٥‏ سبب كتابة هذه الرسالة إلى « سرجوان » ونصيحته 

۱١ - ۷‏ نصح المؤلف لغازان وآتباعه وغزوهم 

ء»ء ١‏ وفد نجران على الرسول وبعثه الكتب إلى ملوك النصارى 

' سيرة الرسول مع مؤمنى النصارى ومن لم يؤمن منهم‎ ١١ » ٠ 

J) III «< 11°‏ یلوا لیت لاومو الہ ) الآية عقاند النصارى فى القيامة 


ونعيم الجنة 
Yo «< 111‏ المسيح لم يؤمر بجهاد . والنصارى كثيرا ما بجاهدون الحنفاء 
) ويغدرون بهم 
7۲ تخويفه النصارى من المسلمين » متى أخذت قبرص من 
المسلمين 


) aE N E E EE 


ا الصليب ٠‏ 
1° أمر الرسول بان يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 


٤١ _ ۲‏ * ماد تقول فی الکنائس الى أغلقت ف القاهة وغىرها 
بأمر ولاة الأمور هل ذلك ظلم إل » 


14۳ 


الصفحة اأوضوع 


1 


قولهم إن هذه الكنائس قائمة من عهد عمر 


1٠١° 4‏ ليس لأعل الذمة إحداث كنائس فيما بناه المسلمون مسن 


المدائن 


0٥9‏ ہجوز إبقاء کنائسهم فيما فتح صلحا بشروط 


10 
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٠‏ عاش ولاة القاهرة نحو مائتى سنة على غير شريعة الإسلام 
۷ عداوة الرافضة والإسماعيلية والنصيرية والدروز للمسلمين 
٨۸‏ بنيت الكنائس بالقاعرة وأخذت سواحل الشام فى دولة الرافضة 
۷ مساندة الرافضة للنصارى 
۸ استنقاذ القاهرة من أيدى الرافضة 
۹ صلاح الدين وأهل بيته 
سبب دخول النصارى فى جهاز الدولة هو سبب الفتن بينالمسلمين 
وتفرقهم على ملوكهم 
كل من كان أعظم نصرا للإسلام ٠٠١‏ كان أعظم نصرا وطاعه وحرمه 
تجسس أحل الذمة على المسلمين 
إلزام أهل الكتاب بشروط عمر ومنعهم منإحداث الكنائس عز 
۳ النصارى محتاجون إلى المسلمين ولا عكس 
۳ الإشارة على ولاة الأمور بإاظهار شعائرهم وتقويتهم حرام 
٩٠‏ إذلال النصارى عز وموالاتهم ذل النهى عن موالاتهم فى القرآن 
« وسل عن نصرانی مجانب داره ساحة Ik‏ خراب 
فاشترى الساحة ومر الكنسة ا « 
١‏ « وقال فی قوله ( پان ھاالذ ےا منوا أوفوابالعقود ) » 
) راڏ ڪرو انم مه وعم میدق الذیواکگگ بد ) الآية 


) رد اک یکی بی نرويز ا 


د من آذی ذمیا فقد آذانی » کذب 
النهى عن ظلمهم 
« لا يجتمع قبلتان بأارض » 

“٦‏ سبب إحداث الكنائس والأوقاف عليها 


14٤ 


الصفحة الوضوع 
1۸ « ما تقول فيمن ألزم آهل الذمة بلباس غير لباسمم 
اتاد إل » 
E 11۳ _ ۹‏ عن الرهنان الدن لشارکون الاس في غاب 
ادنا واا رهب أحدم في اللناس وترك اكام .. 
لإسقاط الجزبة والأخذ من الأوقاف والنذور إل¿ » 
۹ - 11 الرامب المنهى عن قتله » إذا أعان الراعهب أهل دينه قتل 


111 ( اكرات الابار ارقاو الآبه 
4 م اة ¢« 


114 وسل هن الود اى ااا اجو ا عل 
جور إرافتا و اوانہم 2 4 


11٥‏ هل بحد الذمى إذا شرب الخمر 
11٥‏ إذا كانوا لاينتهون عن إظهار الخمر إلا بإراقتها 


۲« سٿل عن بود صر من أمصار السلمين ق دكار من 
بيع الجر وقد شرط علبهم ألا بسعوها للمسامين » 


TY‏ إذا باع ذمى لذمى خمرا سرا » وهل يجوز للمسلم آن يعامله بذلك 
الثمن | 

1Y‏ تخريب الكان الذى يباع فيه الخمر 

134 « سل عن ہودی فال هؤلاء المسامون الكلاب ا 
الكلاب إل¿ » 


140 


۷۸٩ 
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